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تقديم المترجمة 


عايشت العائلة المقدسة في محنتها و غربتها من خلال هذه الترجمة . كم تقربت من الطفل 
بسوع وأمه العذراء . أم النور . ويوسف النجار . رب الأسرة الزاهد , الكادح المتفاني في 
الإيمان وطاعة الله. كثيرا ما ذكرني يوسف بأبي في طاعته العمياء لإرادة الله. 

زادتني هذه الترجمة حبا لبلدي مصر ومسيحيتي المصرية , وأبناء بلدي كلهم دون 
تفرقة. فهمت أن المعرفة تعمق وترسخ الحب . والانتماء والعطاء. وبدلا من التوقف عند 
الاختلاف . تدفعنا المحبة نحر الآخر للاتحاد وتحقيق مشيئة الله . 

وأتقدم بشكر واجب لكل من وثق بي وأتاح لي فرصة المشاركة في هذا العمل. أبدأ بقسم 
الترجمة 211 بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون ©0506 ٠‏ والأستاذ الدكتور قاسم عبده 
قاسم , رئيس دار نشر "'عين" , وقد تحملا الكشير من التأخير مع تشجيعي المستمر 
ومساندتي في كل الظروف ٠‏ ومؤلفة الكتاب 82162851/آ 16ا113166 ٠.‏ وقد رحبت بالفكرة 
وشجعتني على خوض التجربة على صعوبتها. 

أهدي هذا الكتاب لروح أبي وكنت أشعر به معي في أوقات السهر والشدة ٠‏ ولروح أمي 
التي إنتقلت إلى العالم الأفضل وأنا على وشك تسليم الترجمة ٠.‏ كم شعرت بأمومة وحنان 
العذراء تحيط بنا أثناء هذه التجربة. أهديه أيضا لأخرتي هاني وهلا وهادي وقد عايشوا , 
رغم غربتهم ٠.‏ متاعبي أثناء انجاز هذا العمل. ش 

أقنى أن تسهم هذه الترجمة . ولو بالقليل ٠‏ في جمع شمل المصريين وتوحيدهم ؛ على 
اختلاف مذاهبهم , في هذا الزمن الصعب ٠‏ لتحقيق إرادة الله وقجيد إسمه. 


المترجمة 
هدى رء خزام 


في سبتمبر ٠٠١5‏ 


تقديم المراجع 


رحلة العائلة المقدسة إلى مصر. موضوع جمع بين الجوانب الدينية؛ والآثار التاريخية 
والمعالم الجغرافية. والخيال الإنسانى. والإبداع الروائى, والتألق الفنى . فقد كان المسيح عليه 
السلام شخصية «تاريخية» . على أنه عاش على الأرض فى فشرة تاريخية محددة, و 
أرض ذات ملامح جغرافية ما تزال معروفة . وجرت أحداث قصته على الأرض بين مختلف 
المناطق الجغرافية لمسرح القصة التاريخية؛ ومنها بطبيعة الحال مصر التى شهدت قدوم العائلة 
المقدسة هربا من طغيان الرومان. 

وهذا الكتتاب يقدم قصة هروب العائلة المقدسة تحت عنوان «الهروب إلى مصر» فى منهج 
مشير جميع بين تحقيق النصوص الروائية . واستنطاق الصور التى رسمها الفنانون على مرّ 
العصور لهذه القصة : فقد خصصت المؤلفة فصلين من الفصول الثمانية للكتاب لقراءة 
الموروثات السردية لقصة الهروب إلى مصر . وتنويعاتها المختلفة وبينت كيف أن الكنيسة 
الحجبشية ومسيحيى الحبشة مدوا النطاق الجغرافى لهروب العائلة المقدسة إلى بلادهم . وقد 
قامت المؤلفة بمقارنة النصوص المختلفة للقصة مبينة مكانة كل من شخرصها الثلاثة فى كل 
نص من هذه النصرص . وتكشف المؤلفة فى الفصل الثالث عن أن مصر قد صارت «أرضًا 
مقدسة» أخرى - على حد تعبيرها- بسبب المعالم والآثار التى تخلفت عن رحلة العائلة 
المقدسة, والتى صارت مزاراً للحجاج المسيحيين عبر العصور : بداية من شجرة المطرية حتى 
آخر بقعة وصلت إليها العائلة المقدسة فى رحلتها . ويقودنا هذا إلى الفصل الرابع الذى 
يتحدث عن الحجاج والرحالة القادمين من الغرب وشمال أوربا لزيارة الأماكن المقدسة فى مصر 
وَخَاضَية نا يتضين هيا برهلة العائلة القدنة : تشصضص الزلفة التضين الحامين والسادسن 
لدراسة الرحلة تحت عنوان من «الكتابة إلى الصورة» لكى تناقش ما جرى على رحلة العائلة 
المقدسة «التاريخية» من تعديلات استوجبتها طبيعة الفن التشكيلى ووضع أشياء فى الصورة 
تناسب بيئة الفنان الذى رسمها من ناحية . وتخيله لما جرى وتفسيره الفنى لها من ناحية 
أخرى: واعتمدت فى ذلك على طائفة كبيرة من الصور واللوحات التى تضمنتها صفحات 
الكتاب . ثم تخصص المؤلفة الفصلين الأخيرين فى الكتاب عن صدى قصة هروب العائلة 
المقدسة ومغزاها فى كل من الشرق والغرب من حيث الكلمات والعبارات ؛ ومن حيث المعرفة 
والممارسات. 


أمّا الترجمة التى قامت بها الأستاذة هدى خزام لهذا الكتاب المدهش » فهى أيضًا ترجمة 
مدهشة من حيث أمانتها ودقتها؛ ومن حيث حرص المترجمة على إيراد النصرص الأصلية 
لبعض الروايات التى أوردتها الترجمة. وقد بذلت المترجمة جهدا كبيراً فى ترجمة الكتاب 
وتحقيق الأحداث التاريخية. وت المراجعة على أساس من تحقيق الوقائع التاريخية وضبط 
المصطلحات التى ربما تكون خارجة عن نطاق تخصص المترجمة . كذلك تت مراجعة النص 
العربى؛ مراجعة لغوية ونحوية؛ بحيث يخرج إلى القارئ العربى فى أحسن صررة ممكنة 
إن قصة رحلة العائلة المقدسة إلى مصر . جزء من تراث مصرى نعتز به ونفخر بمغزاه 
ومضامينه . ومن ناحية أخرى؛ فإن مسار العائلة المقدسة أثناء فترة استضافة أرض النيل لها, 
قد جلب إلى بلادنا العزيزة الكثير. ويسعدنى أن أكون ممن بذلوا جهدا فى تقديم النص العربى 
لكات الذى قسعة لرسيت 7الق طق قرانة تاريقية مقا رن 
والله الموفق والمستعان 
دكتور قاسم عبده قاسم 


شكر 


يسرني أن أتوجه بالشكر والعرفان للزملاء والطلاب والأصدقاء الذين ساهسوا في هذا 
العتدل: كفك ل لديم طن« رواناتة رانتئة تسود" عزوتي إل مض" آ:اطققرلة المجلم! 
(أعتاوه11 8101 ,والتاكلا8 وذأذعنان قصتقاه105 ,طنط 08ق0طع1]80 أمعطلخ عرعاط-موة[) 
وأمدني بعضهم بمؤلفات لا يمكن الحصول عليها في مكتبات باريس (4ا1018 ةنا110) » 
وشرحوا لي معلى نص قديم ( 0626 1 201016165 منمه8) أو جمعوا لي فهارس معارض 
(535110111 5103/2) وقصاصات صحف قيمة 18212-01310106 ,6 0اتاقع للف عصنة 151 ©) 
(2011102 قأمعصوءط عع نعطنزقع8 لنقصمءظ8 اللسطءك وعرض آخر ون نتائج أبحاثهم 
عن بلدان مجاورة في الحلقة الدراسية التي أنظمها في ال 813855 (هاه0 علقنمة) . ووافق 
مكتساء8 عقس0 ؛ على أن أطلع على نص غير معروف بحوزته للسيوطي . كما بعث لي 
الكثيرون ببطاقات بريدية ودية من جميع أنحاء العالم . تعبيرا عن اهتمامهم بهذا البحث. 
وأخيرا لم يبخل علي (قغأاسعةن نأنةه/1 عمتلة , مقأسة© 5أمع ضوع ,81008-ععلسممععلم عاغتمةط 
,65-6203 لتاعة آلا أعنوطة© ,2011108 قأمج ه293 , 110091 .سآ نتقطوعطث ) بملاحظتهم واقثرا احاتهم 
أثناء كتابة هذه الدراسة. 


كما أقر بفضل كل من : 
2011058 7عتتطق8 ,م0ذنومذث عااء تشاع ,عوموعخ أعتصة ,تندعك 153لامآ 
با5ع1265 عتتلف ,103015 عتلة:ة]1 ,مللتاكناظ قأومدان) دسلاء105 صطمن عاقتصةئنآ رطتطكت 
حصاظ ,تمع عع طنزع8 لنمقممة8 ,0041250 عناوتده]8 ,أعداوه21 8101 ,تطومعة1 338ئلاد 
015 ,لقعا ع105-ع ه11 ,لمقطء 341 لمم ,لآ (180 عط 1م1اللة ا 
-26ة]18 ,أعناوة]11021-5 قتدع0نآا ,لع5121 سكا ,بالنسطء5 عل0نهان-سوعل ,مه11ئنه2 

أعصمع للا عماعاء5120 

لمشاركتي هذا العمل طواعية في مختلف متاحف أوروبا وأمريكا ومن خلال المؤلفات 
المتخصصة. وأخص بالشكر 6زءتاء2 1158هبال 15111155 للبحث الإيقرنوغرافي الذي أدارته. 
وأيضا 20:6-81008ة:416 ءاغنصة التي وضعت تحت تصرفي علمها معززا بالوثائق عن 
صور الطفولة في في العصور الوسطى في ال”فرب". 


ولا يفوتني التعبير عن امتناني لاستقبالي بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية 1880 بالقاهرة. 
وأخص بالشكر كلاً من ناع1ط]3843 862310 مدير المعهد ؛ ومدير الدراسات العربية -5ة© 
لنناة7 ههنا ٠‏ ومتدتنامط! .8 81003. وأقدم شكري العميق إلى عصندهه1لى عمنةاكت© 
التي رافقتني على الطريق الذي سلكته ال"عائلة المقدسة" في مصر . وإلى -8010 132062 
95 الذي قادني إلى الملاجئ التي سكنتها في القاهرة . 

وأخص بالشكر الطلبة والزملاء الذين داوموا على الحلقة الدراسية التى أشرفت عليها فى 
ال 811855 من 181/17 إلى 935ذ١.‏ ْ ْ 


عه و 


معدمةك 


يبدأ كل شئ بصورتهم سائرين . يتقدمهم الشيخ مترجلا . محني الظهر . مهمرما , 
مستندا إلى عكاز ؛ وتتبعه هى راكبة الحمار . متعبة ومحتضنة رضيعا بين ذراعيها. يتقدمان 
وحدهما وخلقهما أسوار مدينة محصنة . لا يبصران الراعي وسط قطيعه وهو يرمقهما 
بارتياب. يمضون جميعا معا ولكنهما ينفردان ولا يتبادلان النظر بالمرة. ولأن الصورة جانبية 
فإنهما بالمثل لا يرياننا » مستبعدين إيانا من الرحلة (صورة .)١‏ 

تحيط برأس كل من الرجل والمرأة هالة نور القديسين . بيئما الرب . يحمله الملائكة راكبا 
سحابة يرشدهم إلى الطريق , أو بالأحرى يحثهم على الإسراع والهرب من الخطر ؛ باسطا 
ذراعه وملامحه يغلفها الألم. 

تشغل المجموعة - العذراء على الحمار ويوسف - الركن أسفل الصورة . غير أنها تبرز 
بوضوح على خلفية سماء واسعة صافية ٠‏ بيئما وضع الراعي على اليسار والمجموعة 
السماوية التي تعلوه يوجّه نظر المشاهد نحو يمين الصورة : جيث المبعدون يحتلون موقع 
الصدارة في قلب الحدث. 

لماذا يرحلون وحدهم ؟ ولماذا يحثهم الإله القدير على الهرب ؟ 

يمثل ذلك حدثا ولغزا. لقد عايشت الحدث ‏ تهديد . خوف , هروب . وقد أدى انفعالي به 
إلى هذه الدراسة. إن التأثر الناتج عن الرسومات التي تصور عائلة مطاردة ومنعزلة؛ مجبرة 
على اجتياز صحراء موحشة هو الدافع إلى هذا الكتاب. كانت الصور وعنوانها - الهروب إلى 
مصر - تروي مأساة يود المرء معرفة أسبابها وهي تفضي إلى "الكتاب المقدس" وإلى إنجيل 
متى في أسفار "العهد الجديد". 

يدور المشهد بعد زيارة المجوس : 

؟ ٠".‏ - ولا انصرفوا إذا بملاك الرب ترآءى ليوسف في الحلم قائلا قم فخذ الصبي وأمه 
واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك فإن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. 
4- فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر. ١6‏ - وكان هناك إلى وناة هيرودس 
ليتم المقول من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني. [متى ]١8 - ١١‏ 


٠١ 


وتحت عدوان ٠‏ مذبحة أطفال بيت لحم + ( مذبحة الأبرياء ) نجد : ان أخبر المجرس 
هيرودس يلاد ملك اليهود . الذي سوف يزعزع سلطته . قرر الأخير قتل الأطفال الذين 
تتراوح أعمارهم من عامين فأقل .١١‏ ثم ينتقل وبدون مقدمات إلى : 
العرد: من مصر والاستقرار في الناصرة 
9 - فلما مات هيرودس إذا بملاك الرب ترآءى ليوسف في الحلم بمصر 5١‏ - قائلا قم فخل 
الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل فقد مات طالبو نفس الصبي. ١؟‏ - فقام و أخل 
الصبي وأمه وجاء إلى أرض إسرائيل. (متى ؟ . ١0.18‏ و5١.ا!).‏ 
هكذا تم سرد ملابسات "الهروب إلى مصر" في سبعة أسطر. بعد ذلك بقليل نجد النص 
الذي يروي العودة إلى فلسطين يكاد أن يكون مطابقا. هذا كل ما في الأمر . وتنتهي القصة 
عند هذا الحد. لم يرد ذكر "الهروب إلى مصر" إلا في الانجيل الأول وهو إنجيل متى. إذ إن 
الأناجيل الأخرى لا تشير إليه : حتى إن يوحنا ومرقس لم يتطرقا الى هذه الواقعة فيما كتباه 
عن "ميلاد يسوع". و بالرغم من كون الأناجيل إجمالية فإنها في الواقع تحتري على فوارق 
كبيرة حول بعض الفترات من حياة يسوع. فالانجيل الثاني وهر انجيل مرقس يبدأ ببشارة 
القديس يوحنا -المعمدان ٠‏ ثم ينتقل رأسا إلى بمارسته دعوته في الجليل. والانجيل الغالث , 
ا جيل لوقا ٠‏ روائي وأكثر العزاما بالترتيب الزمني للحدث ويروي بإسهاب أكبر ميلاد كل من 
يرحنا -المعمدان ويسوع. ولكنه ينتقل بعد الميلاد وعبادة الرعيان إلى "ختان يسوع" و"تقديمه 
للمعبد” ولا يذكرتهديد هيرودس و"الهروب إلى مصر". وأخيرا فإن الترتيب الذي يتبعه يوحنا 
في انجيله يجعل القارئ أكثر حيرة ٠‏ فهو مثله مثل مرقس . يتناول حياة يسوع في سن 
الرشد وهو يباشر دعرته. 
لا تتطابق رواية متى المقتضبة مع ما اعتدنا رؤيته أو قراءته أو سماعه. ويمكن اختصارها 
كما صورها بيترس دى جيرون 062026 06 1383 في القرن العاشر , في منمنمة يظهر 
فيها كل من مريم ويوسف واقفا ؛ والطفل يحمله ملاك يتجه نحو هيرودس الذي يمتطى جوادا 
ويظهر أيضا واقعا على الأرض (©) . لفن ملق ميشطوط | رمن :من القرتين العالك عنشيز 
والرابع عشر . نشاهد شخصين مترجلين . يحمل أحدهما الطفل على كتفيه. وهناك أيضا 
أيقرنة قبطية تاريخها غير مؤكد (الصرر 7 5) 0). 
تشرجم هذه الصور وبدقة نص مُتَى وتبدو لنا غير مألوفة وناقصة. فالقصة قد أخذت 
مجراها وأفرزت روايات أخرى كشيرة تسلسلت وكونت قصة طريلة تسرد بكل اللغات ويعبر 


١١ 


عنها في رسوم الأيقونات وبالموسيقى. كما أنها مرت بأطوار كشيرة متنقلة ما بين الانجيل 
والنصرص المسيحية الأولى وكتاب العصور التالية , عابرة التقاليد المسيحية إلى التراث 
الإسلامي ؛ كما دونت على البردي ثم الحجر في كتابات أدبية دينية وأخري من الخيال ومزجت 
بين العقائد والممارسات والطقوس. إن هذه القصة غير المطابقة للشرع الكنسي قد أدت إلى 
ممارسات شرعية في العالم المسيحي من أقصاه إلى أقصاه وتسللت سماعاً من شخص لآخر بلا 
نهاية. هذا هو التناقض الذي يتحتم إيضاحه لرواية انتتشرت على نطاق واسع وطرأت عليها 
تنويعات وتغييرات لا تحصى ؛ كما الهمت بطريقة ثابتة ورع المؤمنين والشعائر الدينية 
والابداع الأدبي والفني. 

ويقول لنا المتنخصصون في الكتاب المقدس إن القصة لا تنتهي عند هذا الحد . فظلال 
الشك تحيط بأزمنة كثيرة وردت بها ؛ كما أنها تشير مشكلات عديدة. فالقارئ المؤمن قد 
يتساعل عن مدة الاغشراب في مصر وعن الترحيب الذي لاقاه كل من يوسف وأم الطفل 
والطفل وعما فعلوه وما خضعوا له. إذ إن ملء هذه الفراغات في حياة المسيح يتيح أيضا 
مجابهة مسائل عقائدية مس رسالة الصبي عيسى قبل ممارسته الدعوة » ونّسبه وعلاقته 
بيوسف - والده في الدنيا وان لم يكن من صلبه. ويوفر سرد وقائع ال"هروب إلى مصر" و"صبا 
المسيح" بعض معطيات الاجابة. كما أن للروايات الخاصة بال”صبا" بعدا لاهرتيا فهي تظهر 
منذ ذلك الحين افضلية قيمة الفقر في المسيحية. كما أنها توحي وقبل ممارسة المسيح للدعوة 
ب“الملكوت الشامل" من خلال معجزات يسرع أثناء تجواله. وتئوه هذه الروايات خصوصا إلى 
التقارب بين ال"عهد الجديد" وال"عهد القديم" ليس بمماثلة القدر الذي يجمع بين يسوع وصبية 
آخرين تعرضوا لخطر الموت (بالأخص موسى أو الشاب يوسف) أو يجمع بين ال"عائلة المقدسة" 
والعبرانيين في مسألة انطلاق كل منهما من مصر متوجها إلى "الأرض المقدسة". فهذا 
التماثل غير مطروح عبر النصوص التي جمعناها في هذا الكتاب. فقد تبينت التقاليد 
الكاثوليكية اللاتينية - كثيرا ماسيرد ذلك فيما بعد - أقاطا أخرى لشخصية المسيح في 
التعهد القديم "والاستمرارية المؤكدة بين العهدين ترتكز بوجه عام على نبؤات ال"عهد القديم" 
التي تبشر بال"'عهد الجديد” وتجعله المتمم له. 

هم يعتقدون أيضا أن الرواية لا توقف عند هذا الحد لأن المسيحية قامت على أسس 
تاريخية. فقد شددت في بدايتها على موت المسيح وقيامحه. ولأزمنة طويلة سبق الاحتفال 
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بعماد المسيح الاحتفال بميلاده . ولم يدخل الأخير في التقريم الطقسي إلا في القرن الرابع 
حيث فى الاهتمام ب "صبا المسيح". ومن هنا جاء الإنتشار الأسطوري لهذه الحقبة من حياته. 
وعلى كل حال فالمؤمنون بحاجة إلى حكايات مبهرة ومؤثرة تأثيرا حسنا في أن واحد (4). 
وبالتالى هيأ المكان - يمتد من ال"أرض المقدسة" إلى مصر- والزمان - طفولة المسيح- لفيض 
من الروايات . غير أنها قد برزت ثم جالت في أماكن وأوساط محددة وتعرضت بالضرورة 
للتأويل. لذا يهمنا أن نستعرض بنفس القدر في هذا الكتاب وقائع "الهروب إلى مصر" 
و”طفولة المسيح" . وظروف تعديل وتبديل مواقع الأحداث والمضمون وفقا لهذا التأويل. 

ولمتابعة انتشار وتطور هذا المقطع المقتضب من إنجيل متى ٠‏ هل كان عليئا أولا جمع 
مختارات من النصوص التي تنقل أو تذكر "الهروب إلى مصر" ؛ أو البدء بوضع قائمة الأعمال 
الفنية التي تعبر عنه أو تشير إليه سواء كانت مرسومة أو صوتية ؟ يمثل ذلك مشروعا محيراً 
لا حد له قد يشير تساؤلات من الصعب الرد عليها مشل : من هو صاحب الرواية » وبهذا 
الشكل وفي هذا المكان بعينه من الكرة الأرضية ؟ ولمن كانت موجهة . كيف تقبلها الناس 
وإلى متى ؟ كان الأخذ بهذه الاعتبارات سوف يؤدي في مجمله إلى نفس وجاهة ماتوصل إليه 
بورج 801865 عندما وضع خريطة بالحجم الطبيعي للبلد المراد تصويره . ولكن الأمر اختلف 
وبدلا من إجراء دراسة عقيمة فضلنا الخوض في التاريخ الثقافي المقارن للاستدلال على ما 
يحدث بين مختلف المستويات الثقافية واللغوية من تداخل وتبادل والتحكم فيها أحيانا . 
أكثر من الكشف عن التشابه أو الاختلاف في النصوص أو الأعراف . لذا سيكون التحقيق 
إنتقائيا على مستوى أثرى بمعنى : اكتشاف النصوص الأصلية التي ارتكزت عليها التقاليد 
اللاحقة. ثم متابعة تفسيرها وكيفية استخدامها لإرشاد إجتماعي معين ٠.‏ يحدده تخمين بما 
حدث من تبديل عند تلقى الواقعة وتداولها تارة » وتارة اخرى اكتشاف مجالات نشر مهملة, 
وأخيرا أدراك الصلات الاساسية بين كيفية نقل الخطاب التاريخي (الصورة على وجه 
الخصرص) والممارسات الاجتماعية عبر التاريخ . ولو حدث واعترى الغمرض بعضا من هذه 
الدراسة . فالسبب هو أن الحجة الخاصة بأحد عناصره المحددة قد وردت في الاستدلال على 
عنصر آخر. 

يعتبر هذا المسعى مخاطرة . ورجوعا إلى تحذير والتر بنيامين 17اتة زدمء8 179721162 (ه) » 
فقد يؤدي إلى إغفالنا ه مسارهام مشار إليه بطريقة سيئة ». كما أن الخنوض في اتجاهات 
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مجهولة قد يؤدى إلى مفاجآت على جانب من الأهمية ٠‏ وإن وجب علينا الاعتماد على بعض 
القرائن - مع المجازفة بتجاهل البعض الآخر- لنسلك مسارا دون الآخر فى هذا التيه من الآثار 
النْصية والأيقونوغرافية. وأيضا لتجنب أي شرك قد يؤدي إلى الأخذ باستنتاج مضّلل. ولنبدأ 
بهذه المعطيات : نحن المقيمين في العالم الغربي وورثة تراثه التاريخي نعرف"الكتاب المقدس" 
ونقا لتعاليم "الكنائس الغربية". وأنا شخصيا أنتمي إلى تعاليم ما قبل"العهد القديم " ؟) 
ومع ذلك ففي متناول يدي ترجمات كاثوليكية وبروتستانتية باللغة الفرنسية وغيرها ل"العهد 
القديم و"العهد الجديد" . وهي تسد الطريق على ما يطلق عليه الأسفار المنتحلة. متى صارت 
نتحلة ؟ ومن الذي قرر ذلك ؟ وهل يعتبرها أتباع الكنيسة القبطية أو اليونانية كذلك ؟ لذا 
فلا يكفي أن نقول كما يقول الآخرون إنه على الرغم كونها منتحلة فإنها راجت هنا وهناك في 
هذا التاريخ أو ذاك بل يجب إعنادة النظر في موقف تقاليد أخري مجاورة ومتراحمة , 
بالإضافة إلى كونها مشتركة مع ثقافة اغلبية غير مسيحية تمثل الإسلام. 

تنقلنا هذه المقالة في تاريخ الثقافة المقارن من "الأرض المقدسة "ومن مصر -منشأ نصرص 
كشيرة ومسرح الحدث - إلى أوروبا المسيحية. سنقوم بجولات قصيرة فيما وراء هذا الحد حيث 
حجم الانتشار المسيحي بالتأكيد يفوق بكثير إمكانية الإطلاع السريع. وفيما بين هذين 
القطبين نجد أن قَدّر القطب الأول قد اندرج في نطاق الإسلام. وعلينا التساؤل عما آلت اليه 
الروايات المألوفة للمسيحيين في الشرق لدى المسلمين أصحاب الثقافة السائدة. فالهدف 
الرئيسي للتحقيق هو تسجيل تبديل وسيلة التعبير بأخرى أو إنتقالها لغويا أو ثقافيا من 
بيدر لآخر . ويتعلق الأمر أيضا بالكشف عما حدث أثناء ذلك من تتابع للأحداث وتغيير 
وتزكية و تبديل متلازم. لذا لم يكن من المستطاع الإقتراب من الموضوع بشكل بنيوي دقيق 
لأن معنى النصوص والصور مرتبط بظروف إنتاجها. وسوف نتوقف عند المستوى الأولي 
لتَشْكُلها لإظهار ما قام بإقتطاعه كتبة هذه التسنوض المسرلن: لادان اميل عن 
التغييرات المنطقية التي وَلَدّت اشكالا متعددة من فموذج وحيد ولكن سنولي اهتماما بالمنهج 
التتاريخي (7). وسوف نحاول التركيز على البّعد الحركي أكثر من البعد التصريري القائم على 
ظاهر وبنية الوثائق الروائية وغيرها . وذلك بالتوقف عند المراحل الانتقالية ونقاط التشابك 
المحظور عامة الخوض فيها . كل على حدة. 

وإذ بدأنا بتعرض النصوص على التوالي وبإخضاعها للحد الأدنى من التحليل . فذلك 
لإطلاع القارئ على القصة وتحفيظه وقائعها إن أمكن , وأيضا لإلقاء الضرء على نقاط 
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بفترض إنها متحفظة. ولكى نهيئه لفهم الأعراف التي طغت على الروايات ٠‏ فإن كثرتها قد 
تضلله وتعطيه صورة مبكرة ذات خيرط معقدة ومتعددة الألوان بدلا من لوحة شاملة. سنحاول 
إذن رسم هذه اللرحة مع التنويه إلى : ١‏ - أن هناك تشابك في حبكة القصة ؛ أن هذه 
النصوص قد خضعت لترجمات وإعادة صياغة وتشويهات وتغييرات سنرصدها في الأبواب 
العالية. 

وأبضا لن يكتون تناول هذا الموضوع مرتبطا بفقه اللغة بمعنى إعادة تركيب نص ما وصل 
إلينا عبر لغات متعددة ومخطرطات متنوعة وسوف لعتمد في ذلك على المجهردات الضخمة 
التي قام بها ا متخصصون في الكتاب المقدس وعلى الاستشراق في الاخختصاص الاسلامي وال 
«شرقي». كما أن الموضوع لن يتطرق إلى التفسير الديني لنصوص ووثائق التراث المسيحي 
لانها منوطة بأصول وظيفة لا تخصنا. لذا ستكون دراستنا للموضوع تجريبية وتاريخية من 
ذلك 

لكن إلى متى ستستمر المسيرة؟ وعلما بتحرر العالم من الأوهام فعلينا أن نتوقع ارتدادا 
للتقاليد الأدبية والايقونوغرافية وانكماشا في مجالات متقطعة وافتقارا إلى المعنى أو 
حصافة الرأي. في هذه الحالة ؛ فإن المسيحي المتدين يبدأ بإعادة الأمور إلى نصابها ثم 
يولي اهتسامه صوب ما تبقى من مجالات أخرى -العلم ؛ الفن الخ - , لذا خرجت هذه 
الرواية غير المألوفة عن التاريخ ووجدت موضعاً ما في القرن التاسع عشر. ولكن ربما لم يحدث 
ذلك في كل المواقع وفي كل وسائل التعبير. وعلينا الإنصات للإشارات التي قد تصدر عنها. 

يبدأ مسارنا ب مؤلفات مسيحية لكتاب مجهولين تلأولوا ال"هروب إلى مصر" و" صبا 
المسيح". ونوالي بكتابات التراث الإسلامي-القرآن أولا ثم المؤلفين المسلمين - المتعلقة بنفس 
الفترات في حياة المسبح (باب ١‏ و؟). في هذه المرحلة نقارن بين التعاليم الصادرة من وإلى 
مسيحيى "الشرق” و"الغرب" بمثيلاتها في التراث الإسلامي .اقتبست الثانية من الأولى وإن 
كانت لها أيضا تعاليمها الخاصة . لذا يجب علينا التساؤل عن صدى ذلك في الجانب 
المسيحي. وامتداد! لهذه الشروح الأولية سنحلل تدوين وقائع ال"هروب إلى مصر" و"طفولة" 
المسيح على أرض مصر نفسها أو بعبارة أخرى : العلاقة التي تربط بين مجموعة روايات 
والمواقع التي دارت فيها. إن التفسير الطبوغرافي للنصوص يضفي قدسية علي الأمكنة لمن 


16 


يقيم بها أو يجتازها. لذا سنقارن بين بمارسات المسيحيين والمسلمين المصريين (باب ") 
وممارسات الرحالة المسيحيين الغربيين ومن شمال أوروبا (باب 4). فى الإمكان معالجة 
الموضوع بطرق أخرى فقد عرضّت الصور -ذات البعدين أو الثلاثة- نفس النصوص بقراءات 
أخرى وسوف نجبتهد إذن في إظهار الصلة بين القصص والصور والتحويرات التي طرأت على 
معنى النصوص من جراء هذا التعبير بالرسم والاستخدام الشعبي له. ستشمل الدراسة 
المسيحيين الشرقيين والغربيين معا ولكن الإسلام لن يغيب عن الصورة(باب 0 و1). وأخيرا 
سياق الوقائع : فالأقوال نَحْتْ على أفعال وعلى إخراج يسترعى فضول العامة بشتى الطرق. 
وسيتم تحليل مارسات المسيحيين الأحباش والأقباط وعلاقتها بالتواطؤ الذي تحدثه عند 
المسلمين المصريين وعند رحالة ما وراء البحار المسيحيين (باب /!). وتستدعي بعض الشعائر 
الخاصة بالمسيحيين الغربيين . المقارنة بمثيلاتها المصربة وان لم ترتق إلى رتبة الفرائض مثلما 
حدث في مصر. هذه النقطة الأخيرة هي التي قصدنا أن نبرهن عليها قبل أن ننهي هذا البحث 
متعدد الجوانب (باب 8). وفي سبيلنا إلى ذلك سنجرب تقديم تاريخ اجمالى ولن نسير على 
نهج المؤرخين في سبعينيات القرن العشرين - حيث يخضع عرض الاقتصاد . المجتمع , 
التمثيل الجماعي للترتيب التسلسلي - ولكن سنرصد تقاطع المجالات المفترض أن تكون 
منفصلة بدلا من رصد محورها ؛ وبتحويل المساءلة من موقع لآخر وفقا لا توصلنا إليه في 


بداية الموضوع .٠‏ بدلا من تطبيق جدول تم وضعه مسبقا. 


الفْصل الأول 


التقاليد الروائية 
١-رإئهض‏ » 


لنبدأ إذن بالمستوى الأثري ؛ ولا يرجع ذلك إلى الهوس بالأصول الذي يتملك المؤرخ ولكن 
لاكتشاف مجموعة كتابات والتمييز بين النصوص التي ترتكز عليها التقاليد الروائية أو 
الأيقونوجرافية وبين التي تذهب طي النسيان أو الأقل انتشارا. ولنوضع ذلك : إن الغرض 
ليس التعرف على النصوص التي نعرف مؤلفيها وبالعالي ؛ لا نبغي تفسيرات فردية لمفكرين 
مستقلين. ولكن بالنسبة للمسيحيين على الأقل , معرفة القصص المشتركة المكونة لتقاليدهم 
الدينية والتي يُرجع إليها في مختلف الأحوال. إن المجهودات العلمية للمتخصصين في تاريخ 
الكتاب المقدس تتيح تصنيف الكتابات المتعاقبة بتحري الدقة بالنسبة لتوقيت ظهورها ؛ غير 
أنها تصبع معاصرة حالما انتتشرت واستخدمها المؤمنون في آن واحد. وإذ أبدينا اهماما 
بالتوقبت الدقيق لنشر هذه المؤلفات وباللغة التي وصلت إلينا من خلالها فذلك لرصد 
الإستعادة والمعاودة والتناسق من نص إلى آخر . وأيضا لتسجيل تأثير التفاعل بين التقاليد 
الثقافية والدينية المختلفة. ويمكن حين ذاك اعتبار أن هذه العناصر تشكل أركان الرواية وأنها 
ستتكرر أو سيعاد استخدامها إما في الأيقونات وإما في معالجات أخرى أدبية كانت أولاً. 
ونود أيضا « رسم خريطة » للموضوعات والدوافع . وتحديد مكان ظهورها ومحتواها , 
وتسجيل علاقاتها بعناصر أخرى واحتمال تحويرها. 

من الأحرى معرفة أن التجربة لا تؤدي دائما إلى نتائج يمكن التمييز بينها بجلاء . أو 
التعرف على تسلسل زمني تتميز فيه كل حقبة عن الأخرى بوضوح ؛ فتأريخ النسخ الأصلية 
- التي كثيرا ما تصلنا من خلال تحقيقات متأخرة - يخضع للجدال العلمي بين المتخصصين 
في تاريخ ونقد الكتاب المقدس )١١‏ . كما أن سجل تطور المخطرطات يخفي علينا. لقد بين 
جاك جسودى 6004 1261 اختصاصي علم الانسان ؛ في أبحاث تعد حدثا تاريخيا » إن 
التقاليد الشفهية . على عكس ما اصطلح عليه . لم تشبت أبدا وأن الراوي لم ينقلها كما 
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هى الى من يليه , بل اختلفت بإختلاف الأداء ٠‏ وإستنادا إلى مواد إختبارية أفريقية أوضح 
انه وبالعكس تثبت التقاليد طالما دونت ولا تخضع بعد ذلك إلا لتعديلات محسوبة .)١(‏ 
وبالتالى اقترنت الوثيقة الخطية بنوع من التقديس للتقاليد. ويجب دون شك العدول عن هذه 
النظربات. ففي الواقع عندما يبقى المكترب مخطرطا , ويبقى المخطوط نادرا فإنهما يظلان 
عرضة الى التكيف الذي يليه الإطار المؤسسي والشساريخي والعقائدي المصاحب لنسخ 
النصوص. وإن صح أن الكتابة تثبت ما ينقله العرف الشفهي . وتدرج أمانة التمسك بالحرف 
وليس فقط الوفاء بالمعنى فإن عقائدية الوثيقة الخطية تظل أدنى من المطبوعة. وإن تيز الأداء 
الشفهي بالابداع فإن النسخة المخطوطة تقبل التبدلات. أن الطباعة وحدها وازدياد عدد 
الترجمات المطابقة تمنح النتصوص قدراً أكبر من الغبات وتسمح في أن واحد بالحصر الدقيق 
للتبدلات التي قد تطرأ على النص. ورغم كوننا متنبهين لهذه الصعوبات فاننا لن نتمكن من 
استجلاء إلى أي حقبة تنتسي العناصر المختلفة المكونة لنص ما. ولكن ما الذي تكشف عنه 
الحفريات ؟ 


-١ - ١‏ إنجيل القديس متى 

هر أول النصوص التي يجب التبصر فيها وينقسم إلى / أجزاء تبدأ بالحمل بيسوع وتقودنا 
إلى "آلامه" وقيامته. ولتفريعات كل جزء عنوان يتيح التعرف عليه. ففي الجزء الأول نجد أن 
"الهروب إلى مصر" و"مذبحة الأبرياء" (هذه الواقعة أيضا غير مذكورة في الأناجيل الأخرى) 
قد اندرجت بعد "زيارة المجوس" وقبل "الرجوع من مصر والسكن في الناصرة". سنعطي الرقم 
١‏ لرواية "الهروب" عند متى. ولو إستثنينا واقعة "مذبحة الأبرباء" التي تعترض النص (متى 
؟ , )18-1١6‏ نجد أنه يتكون من 0 مقاطع سنخصها بعناوين تلخصها وتحمل رقما : 

متّى ؟. "1 : «ولما انصرفوا [المجوس] إذا بملاك الرب ترآءى ليوسف في الحلم قائلا 
"قم فخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك فإن هيرودس مزمع أن يطلب 
الصبي ليهلكه". هذا هر المقطع وعنرانه ١‏ : « رؤيا يوسف وإيعاز الملاك (5)». يليه المقطع 
١‏ مثى 7 ١‏ 14:« فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر » ؛ عنوانه « الهروب 
إلى مصر » . 

المقطع ١ ٠"‏ « الإقامة في مصر» : « وكان هناك إلى وفاة هيرودس ليتم المقول من الرب 
بالنبي القائل من مصر دعوت ابنىي» (مثى ؟ . .)١6‏ 
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المقطع ؛ ١‏ « رؤ يا يوسف الثانية وإيعاز الملاك» (متى ؟ , 4١-0؟):«‏ فلما مات 
هيرودس إذا بملاك الرب تراءى ليوسف في الحلم بمصر قائلا : “قم فخذ الصبي وامه واذهب 
إلى أرض إسرائيل : فقد مات طالبو نفس الصبي" ». 

المقطع 0 ١‏ « الرجوع إلى إسرائيل » (متّى ؟ ؛١؟)‏ : « فقام وأخذ الصبي وأمه وجاء إلى 
أرض إسرائيل». 

إن هذا السرد للحدث ملخص للغاية.إذ يقتصر العرض الروائي للمقطع «١‏ الإقامة في 
مصر» على الحد الأدثى (« وكان هناك إلى وفاة هيرودس »). كما أن الإشارات التمشيلية 
قليلة أيضا : ف"الملاك" يوعز إلى يوسف بالرحيل ؛ هما وحدهما أبطال الحدث , والشخصان 
الآخران - الطفل وأمه - يخضعان للموقف بل لا تذكر أسماؤهما حتى ؛ وفي الذهاب 
والعودة ؛ « يأخذ » يوسف الطفل وأمه وبالتالي يأخذ بزمام القافلة. المكان موصوف بالكاد. 
كما أن يوسف مذكور بالاسم لكن دون أي تحديد وصفي. وبالأحرى فان اتجاهات المسار هي 
المذكورة وليس الأمكنة : حيث نعرف من النص الذي يسبق مقطع "الهروب إلى ممصر" أن 
العائلة المقدسة كانت موجودة أصلا في بيت لحم . ونجدها هنا ذاهبة إلى مصر وعائدة إلى 
إسرائيل . وأخيرا فان تحديد الزمن والماة مقتضب : حيث تقع هذه الأحداث بين "زيارة . 
المجوس" (التي ترد في هذا النص بعد "الميلاد" بقليل) وموت هيرودس دون إيضاحات أخرى. 
بيد أن رحلة الذهاب تحدث « ليلا ». ولو حجبنا ذكرياتنا عن "الهروب إلى مصر" وتخيلنا 
هذا المشهد لتصدر يوسف الصورة منفردا » صامتا ٠‏ تتبعه الأم وطفلها دون دابة وصحبة. 
ويعكس مشهد العودة صورة الذهاب. هذا هو المعنى الحرفي الذى صرره مزخرفو المخطوطات 
في الشرق خاصة مع بعض الإستثناءات. 

بتضمن نص الإنجيل مع ذلك شرحين يُحرّفان المعنى الحرفي للرواية. فالرحيل إلى مصر لا 
يأتي فقط لصد الخطر الذي يهدد الطفل بسوع ولكن الهروب يحقق نبوءتين. الأولى (متى ؟, 
6) : تحيلنا إلى (05.,11,1) حيث يسترجع الرب ابنه إسرائيل من مصر ؛ والثانية « فقد 
مات الذين... » تحيلنا إلى ثلاث حالات في ال"عهد القديم' (الخروج . 4 ٠‏ 19 ؛ صمويل 
الأول . ١ . "٠١‏ ؛المزامير. 50” , 6). ودونالدخول في جدل لاهوتي لما تعنيسه هذه 
التذكيرات ٠‏ فان ما يسترعي الانتباه هنا هو أنها تثبت التواصل بين ال"عهد ين القديم 
والجديد ٠,"‏ حيث سيرة المسيع تتمم ال"عهد القديم'. 


١‏ - 9- إنجيل مثّى-المزيف أو إنجيل الطفولة 

تنسمى جميع النتصورص ا متعلقة ب"الهروب الى مصر" التي حررت بعد إنجيل متى إلى 
مجموعة كتب الأسدر الْنْمَحَلة. وبعبارة أخرى هى كشابات يقرب مضمونها وشكلها من 
أسفارال”عهد الجديد” ١فهى‏ تعرب عن حركات وسكنات يسوع- المسيح) غير أن الكئيسة قد 
شككت فى الحجع التى تستند إليها وفي أصالتها. وبالتالي لم يعتمدها الشرع الكنسي 
الذي نشكل ببطء 0 مدار التاريخ نتيجة ة مجادلات متعددة . وبرفض الكنيسة اللاتينية 
لها اعتبرت مؤلفات منشقة وهرطوقية ؛ تم جردها د الإطلاع عليها إعتباراً من القرن الرابع 
وصارت محل إدانات متكررة. بيد أن إدانتها لم تُؤْثْر في جميع ال"كنائس" .من جهة إذ لم 
يكن على “كنائس” ” الطبيعة الراحدة ١‏ المنفصلة عن روما منذ "مجمع خلقدونية" في ٠ 40١‏ 
أن تلزم بالأحكام السابقة ٠‏ خاصة مرسرم البابا جيلاسيوس الذي وضع في نهاية القرن 
الخامس قائمة بالكتب الْمْمَحَلة. وبالتالي يتعلق الأمر بالنسبة لنا بالأرمن والأقباط الأحباش. 
ومن جهة أخرى . فهي قليلة القيمة في ال'غرب ”. لكنها انتشرت . وعلى عكس المؤلفات 
المطابقة للشرع الكنسي التي جسدت في قالب ثابت , فهي تتكيف مع تعديلات وتحويرات 
مختلفة. وقد احتفت بها بعض المناطق مثل إيرلئدا بدرجات متفاوتة وتداولتها دون تحفظ .)١(‏ 
تم اكتشافها من جديد منذ القرن الغالث عشر وقتعت باهتمام علمي إعتبارا من القرن السادس 
عشر ؛ وحققت وطبعت في ذلك الوقت. وسئرى كيف كانت إلهاما قويا للفن والأدب. وما 
يعنينا هنا على وجه الخصوص هو التداول والانتشار والقبول الذي عرفته مثل هذه الروايات » 
لأاسيدا المتطلقة د'الهرؤت إلى فهر" 

يمدنا سفر مثى-المزيف المنتحل أو إنجيل الطفولة بالرواية الغانية ل"الهروب إلى مصر". 
أرجعه نقاد الكتاب المقدس إلى العقود الأخيرة من القرن السادس أو العقود الأولى من القرن 
السابع إنطلاتا من نقد مضمون النص وما يحويه من قرائن يمكن تاريخها . غير أن أقدم 
الشواهد المتعلقة بالنص مباشرة ترجع إلى مطلع القرن التاسع (0). نتج النص اللاتيني عن 
تنقيح نصوص أخرى أصلية (من بينها إنجيل يعقرب الذى لا يتناول "الهروب إلى مصر"). 
وكون أنه عرف باللاتينية أولا يعتبردليلا على إنتشاره منذ ذلك الحين في أوساط غربية 
بحصر المعنى . خلافا لأناجيل ونصوص أخرى سنطلع عليها فيما بعد. وقد خضع بدوره 
مراجعات عديدة ٠‏ فيما بين القرنين التاسع والغالث عشر . ضمها المؤرخون في مجموعات 


متصمرة. وعت ترجحمته وتنفيحه بلغات محلية أكسبته شعبية 1 فى شمال شرب أوزونا 


لح 


بالأخص .سوف نتتبع هنا أحدث إصدار فرنسي له. حيث ورد "الهروب إلى مصر" في الآيات 
700 
ومقارنة بإنجيل القديس مثّى نجد أن عدد المقاطع هنا "! بدلا من 0 تقسم كالآني : 

١ - ١‏ رؤيا يرسف وإيعاز الملاك » (مثى المزيف ١9‏ , ؟) 

؟ - «الهروب إلى مصر » (متى المزيف )١ , 7١-١4‏ 

* - «الإقامة في مصر » متى المزيف ؟7 , ؟ - 56). 

يعوقف السرد عند أول إحتكاك لل"عائلة المقدسة" بأهل مصر. ويُعلّق مصيرها اللاحق 
بالعودة من مصر ورسالة المسيح. ولكن وفي الحقيقة . كان بإمكان القاريء نتمة الحكاية إذا 
ربطها بالأناجيل . خاصة إنجيل متى. وإن كانت الحبكة مبتورة فإن ما تبقى يبرز بجلاء لأن 
التقاليد حددت له عنوانا فرعيا هو «هروب العائلة المقدسة إلى مصر» ؛ وصار الحدث . كما 
نعلم ٠‏ عرفا فيما بعد. زد على ذلك أن شرح الحدث يأتي بإدماج (المقطع ؟) «الهروب» و 
(المقطع "1) «دخول مصر». وفي الواقع ٠‏ أن المقطعين يؤلفان رواية متكاملة من حيث سياق 
الوقائع والخاتمة. المقطع الأول مكون من 0 أجزاء والفاني من " أجزاء. تدور أحداث 
ال"الهروب" بحصر المعنى (؟) كالآني : 

؟ - ١ ١‏ الاستراحة الأولى أمام مغارة وملاقاة التنانين » 

«١ 5 - ”‏ موكب الحيوائات المترحشة » 

؟ - " « وثام بين الحيوانات المتوحشة والحيوانات الداجئة » 

» «الاستراحة الثانية ومعجزة النخلة والنبع‎ 4 - ١ 

؟ - 0 «معجزة الطريق المختصر» (أو « يسوع يختصرالمراحل » 

وبالنسبة ل « المقام في مصر » (المقطع ) فيبدأ ب « دخول مديئة الأشمونين » (8 - 
)١‏ : يليه «تحطم الأوثان/البرابر» ( - )١‏ , ثم «اهتداء افروديسيوس » وتأكيد ذلك في 
خطابه الحماسى ٠"(‏ - ). ولأننا سنكرر .اللجوء لهذا النص على التوالى فى هذا المقال فسورف 
0 يي يا 

1١‏ غير أن ملاك الرب حَدّر يوسف عشية المذبحة قائلا : « ..خُد مريم والصبي واهرب عن 

طريق الصحراء إلى أرض مصر. » 


"2 


هروب العائلة المقدسة إلى مصر 


١‏ وعندما جاءوا إلى الكهف ورغبوا في الراحة فبه ؛ ترجلت مريم عن دأبتها ٠‏ وجلست 
والطنل بسوع في حضنها. وفي هذه الرحلة كان مع يوسن ثلاثة أطفال ؛ ومع مريم عدد من 
الخادمات. وذات يرم خرجت أنعرانات كثيرة. فلما رآهم الأطفال صرخوا في فزع. فنزل يسوع 
من حضن أمه . وذهب إليهم. فتم ما ذكره النبي داود حيث يقول : « يا أفعوانات الأرض 
احمدوا الرب أنتم وجميع من في الأعمان ». 

؟ ومر يسرع الصبي بنفسه من أمام الأنعرانات وأمرهم بألا يؤذوا أي أحد ١‏ إلا أن مريم 
ويوسف كان لديهم خوف كبير من أن تؤذي الأنعرانات الصبي فقال لهم يسرع : لا تخافوا 
ولا تعتقدوا أثني طفل ؛ لأنني كبير دائما وأبداً. ويجب أن تخضع لي كل دواب الأرض. 

١ 4‏ وكذلك سجدت له النمور والأسود وساروا إلى الصحراء. ومن حيث ذهب يرسف 
ومريم الصديقة ؛ يمروا من أمامهم ليوضحوا لهم معالم الطريق وهم خافضين رعوسهم سّجدا 
ليظهروا لهم عبوديتهم لهم من خلال هز رعوسهم بتجلة واحترام كبير. ولكن عندما ظهر لمريم 
الأسره والنمور وجميع الحيوانات البرية ؛ يحيطون بهم ؛ أصابها في الحال ؛ أولاً فزِم كبير. 
ولكن بسرع الصبي ٠‏ نظر إلى وجهها بسعادة وارتياح ثم قال : « لا تخافي يا أماه لأنهم 
لن يأذوك وسيسرعون لطاعتك. وأزال بهذه الكلمات كل المخاوف الموجوده بقلبها. 

" وذهبت الأسود معهم وسارت بجانبهم مع الشيران والحمير والحيوانات التي تحمل حاجياتهم 
ولم يؤذوا أي أحد. ولم يسيروا معهم فقط ؛ فإنهم اندسوا وسط الغنم والكباش التي حضرت 
معهم من 100262 (أرض اليهودية) وظلوا معهم سائرين وسط الأسود ٠‏ بلا خوف. ولم 
يؤذوا كذلك أي شئ من غيرهم. وعندئل تم ما قاله النبي إشعياء: « وجرت الأسود في 
رحلتهم الثوربن ٠‏ والعربة التي تحمل حاجياتهم ». 

كيف انحنت النخلة إلى أقدام ريم الصديقة ؟ 

١ ٠٠‏ وفي اليوم الثالث من رحلتهم. حدث أن أنهكت حرارة الشمس مريم الصديقة في 
المحراء فرأت نخلة فقالت ليرسف : « يجب علي أن أستريع تحت هذه النخلة لأستمتع 
بظلها ». فقاد يوسف دابتها بسرعة نحو النخلة. وتركها تترجل عن دابتها. وعندما جلست 
مريم الصليقة , تحتها ؛ ونظرت إلى أعلى النخلة. وجدتها مليئة بالشمار فقالت ليوسف : 
5 أقنى أن يستطيع أن يحضر لي بعض هذه الشمار من هذه النخلة » فقال لها يورسف ؛ 
«إنني أعجب مما تقولينه. ألا ترين كم يبلغ أرتفاع هذه النخلة. يا للعجب كيف تجرين على 
التفكير في أكل ثمار هذه النخلة. إني لا أفكر سوى في نقص المياه الذي أوعز جلودنا وليس 


لدينا شئ منه نصلب به قوامنا أو قوام دوابنا ». 

؟ وعندئل اعتدل يسوع المسيح وملامح وجهه . تنم عن السعادة في حضن أمه. وقال 
للنخلة: « فلتنحني أفرعك أيتها الشجرة ولتصلبي قوام أمي بشمارك ». وعلى الفرر انحنت 
النخلة بهذا الأمر إلى أقدام مريم الصدّيقة. فجمعوا منها الثمار التي صلبت قرامهم جميعاً 
وبعد أن جمعرا ثمارها ظلت النخلة منحنية منتظرة أن ترفع تفسها مرة أخرى ٠‏ وفقا لأوامر 
من أمرها بالانحناء. فقال لها يسوع بعد ذلك : « فلترفع نفسك أيتها النخلة ولتظلي قوية 
وتشاركين أشجاري التي في جنة أبي ولتفتحي تحت جذورك فرع من المياه في الأرض رلتعي 
المياه تتدنق حتى ترتري أي منها. وعلى الفور رفعت الدخلة ونفسها وابتدأ يندفع من بين 
جلورها ينبوع من الماء نقي وجديد وناصع البياض. وعندما رأوا الينبرع ؛ غللوا درووا 
ظمأهم. وكذلك بهائمهم وجميع الحيوانات. ثم شكروا الله. 

: التفت يسرع إلى النخلة وقال لها‎ ٠ وفي اليوم التالي عندما غادروا هذا المكان‎ ١ 
«أيتها النخلة سأمنحك مكائأة. وهي أنه سيحمل أحد الملائكة فرع من أفرعك ؛ وسيغرسه‎ 
٠ وستكون بركتي التي أمنحها أياك : هي أن كل من سينتصر في مبارأة ما‎ ٠ في جنة أبي‎ 
سيمنح بلحة الانتصار» وعندما تفوه بذلك إذا بملاك من عند الله يقف فوق النخلة ويأخذ أحد‎ 
أفرعها ويصعد به إلى السماء. فلما رأوا ذلك خرًوا على وجرههم ؛ وبدوا كالرجل الميت.‎ 
فأنبضهم يسرع وتكلم إليهم قائلا : « لما تطرق الخوف إلى قلوبكم ؟ ألا تعلمون أن هذه‎ 
ستقف جاهزة لكل القديسين في مكان‎ ٠ النخلة التي كنت سببا في حملها إلى الفردوس‎ 
.» كما كانت لنا في مكان العزلة ؟‎ ٠ العظمة‎ 

كيف اختصر يسرع الطريق ؟ 

7 قال يوسف ليسوع : « أيها السيد إننا تصطلي بهله الحرارة. هإذا وافقت ذلنسشي 
بمحاذاة ساحل البحر. فقد يتيسر لنا أن نستريح في القرى الساحلية ». فقال يسوع؛ لا تخف 
با يوسف. سأتصر رحلتكم فما كندم تعزمون أن تجتازوه في ثلاتين يوم ستجتازونه في يوم 
واحد. وبينما هم يتحدثون ؛ إذ بجبال مصر تظهر أمامهم ويروا مدنها. 

" وفي سعادة وتهليل نزلوا إلى هيروبوليس » ودخلرا مدينة مصرية تدعى سوتئين ولأنه لم 
يكن أي أحد يعرفونه لطلب الضيافة » دخلرا معبد يدعى (معيد مصر) وفي هذا المعيد يرجد 
ثلثمائة وخمسة وستين صنما ٠‏ بحتفل بهم في أيام معيئة وفقآ للطقرس الوثنية. وكان يدخل 
أهل هله القرية المصرية إلى المعبد الذي يقوم فيه الكهنة بتحذيرهم ووعظهم لتقديم القرابين 
في أيام محددة وفقآ لمواعيد تبجيل ألهتهم. 


ارفنا 


ع" 


كيف آمن حاكم مصر بالطفل يسوع ؟ 

*1” وعندما دخلت مريم المعبد حاملة صبيها ؛ سقطت جسيع الأصئام على الأرض. رتعت 

جميعها على وجرههم منكسين وبهذا أعلنوا أنهم لا شئ: نتم ما قاله النبي أشعياء « هر ذا 

الرب راكب على سحابة سريعة ٠‏ وتقادم إلى مصر ! نترتجف أوثان مصر ٠‏ من وجههء 

ويذوب قلب مصر في داخلها ». 

14 وعندما علم أفوردوسيوس حاكم المديئة بهذه الراقعة جاء إلى المعبد على رأس جيشه 

بالكامل. ولما علم كبار كهنة المعبد بأن أنوردوسيرس ذهب إلى المعبد على رأس جيشه ؛ 

ترقعوا على الفور أنه سيصب انتقامه على رأس أولئك الذين تدمرت الآلهة بسببهم ١‏ إلا أنه 

عندما دخل أنوردوسيوس المعبد ووجد الأصنام راقدة منبطحة على رؤوسها ذهب إلى مريم 

الصدّيقة التي تحمل الرب في حضنها وسجد إليه ثم تال مخاطباً جيشه وأصدقاءه : « إن لم 

يكن هو رب أربابئا ما كانت الآلهة لتسقط على وجرهها بين يديه ٠‏ وما كانوا ليرقدوا على 

وجرههم. فلقد اعترفرا به كإله لهم وإذا كانت آلبتنا فعلت ذلك فطئة منها ؛ فد نكون نحن 

في خطر إذا ما أغظناه ؛ أن يدمرنا جسيعا كما حدث مع فرعون ملك مصر الذي غمرته المياه 

هو وجئده بسبب أنه لم يصدق مثل هذه الغرائب الكبيرة. ومن ثم فقد آمن جميع أهل المدينة 

بالإله الرب من خلال يسوع المسيح *. 

تتألف أحداث هذه الرواية من عدد كبير من الوقائع التكميلية. فهي لا تبدأ 
بالإعجازي فحسب . الذى خلا منه إنجيل متى كلية ؛ بل تبرز وتكرر المآثر ٠‏ فقد هدأ يسو 
من روع أمه مرتين ووضعت الحيوانات البرية نفسها في خدمة ال"عائلة المقدسة" . مرتين. كما 
أن هذه الوقائع تزخر بشخصيات كثيرة ومتنوعة . الملائكة . الحيوانات الخرافية , الحيوانات 
البرية. الحيوانات الداجنة ٠‏ الأمة والخدام ١‏ الجنود والكهنة الخ. تدور الأحداث في إطار 
يشمل أدق التفاصيل بالنسبة للتضاريس الطبيعية والمناخ والحيوانات والنبات أو المدن العمائر 
الحضرية. كما أن إخراج المشهد والحركات موضحة باتقان. وعلى سبيل المثال ٠‏ يصف النص 
هبوط مريم من دابتها ثم جلوسها وبسوع على حجرها في كل من الاستراحتين ؛ ويظهر كيف 
انتصب يسوع وجابه التنانين عند ظهورهم. الحيوانات المفترسة لا « تحني رأسها» دلالة على 


* [السرد منقول حرفيا من أحمد حجازي السقا . "إنجيل توما" » ينشر لأول مرة باللغة العربية ؛ 
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الرضوخ فحسب . بل تعرب عن « حماستها بتحريك الذيل بظرف ». على أية حال , 
فالإنفعال والعواطف واردة ٠.‏ ضحك الصبي ٠١‏ خوف أو فرح الوالدين ؛ المتاعب بسيب الحر 
الشديد وحتى غيظ يوسف عندما تشتهي مريم ثمار النخلة بينما مخزون الماء لديهم سيئفد 
عما قليل. وان كانت قصة إنجيل مثْى البشير تتصف على قصرها بحبكة درامية شديدة ٠‏ 
فإنها على عكس هذه الرواية التي يستشف منها الكثير في المجال الإيقرنوغرافي ٠‏ توحي 
بالقليل. إن هذه الرواية نفضي يجَعْبة حافلة من الصيغ المحددة لكل أونّة في الحدث. ويبدو 
جليا أنها هي التي ستوحي إلى الإيقونوغرافية مباشرة. 

لا تقتصر التغييرات التي يمكن رصدها في الروابة الاصلية على الإسهاب في معالجة 
الموضوع أو تقسيمه إلى وحدات مستقلة بذاتها. فهو في الواقع نص يحتوي على أصوات 
كثيرة . يتكلم الرب فقط بصوت الملاك في إنجيل متى ٠‏ بيئما يلزم أفراد ال"عائلة المقدسة" 
الصمت. وعلى عكس ذلك ؛ قهنا الكل يتكلم ٠‏ الخدم يصرخون وحاكم المدينة يلقي خطابا 
جهوريا. ويتخلل الرواية فقرات حوار ٠.‏ خصوصا عندما يوجه يسوع الحديث إلى مريم أو 
يوسف. في إنجيل مني يدور الحدث بين الرب (بصوت الملاك رسوله) ويوسف. والحدث هنا 
معقد للغاية . فالعلاقات متعددة وتتبدل من مقطع لآخر : الرب ويوسف . ال"عائلة 
المقدسة" والخدم . الخدم والتنانين , يسوع والتنانين . مريم ويوسفا 2 يسوع ومريم ويوسف 
الخ. على مثال إنجيل منّى ؛ فان إنجيل متّى -المزيف يخرج ال”عهد القديم" إلي الفعل بإحالة 
كل حدث إلى بشرى تضمنها من قبل (5) . ولكن هناك مفهوماً آخر . فقد حددت القصة أن 
عمر ال"رب" « لم يتجاوز العامين » وقعها. وما يقوم به المسيح في مواجهة الحيوانات 
الرحشية أو البرية ٠‏ وتأثيره على النبات والحيوان ٠.‏ وحتى على الزمن (حين اختصر مدة 
الرحلة) ؛ وكلماته المعزية, وتدل على نضجه الفطري (« كنت دائما في سن النضج ») ؛ 
وعلى طبيعته الإلهية ٠‏ حتى من قبل ثمارسة دعوته . ومن رواية لأخرى قل التركيز على 
هرب أسرة مهددة بالموت ليلا ٠‏ ومجردة من حقوقها ومستسلمة وتحول إلى التعبير المتكرر 
عن قدرة يسوع الطفل » والمركب المرافق له المكون من مجموعة خدام وحيوانات وأناس -ذوو 
سلطة آم لا - يسارعون إلى تتبعه. ويسوع هو حقا الشخصية الرئيسية في هذا التحقيق 
للنص. 


5 


١-م‏ - حكاية طفولة يسوع 
لا تنتهي رواية ال"هروب إلى مصر" في متى-المزيف عند المقطع الغالث الذي يتناول 
الإقامة فى مصر.فقد توحد منذ القرن الحادي عشر مع نص آخر متصل ب"طفولة المسيح " هو 
انيل الصبرة لتوما (أو حكاية طفولة يسوع .))٠١(‏ وما يبرر هذا الترابط أن أحداث النص 
الشاني مكملة لما جاء بالنص الأول , لأنها تتطابق مع الفترة التي كان عمر يسوع فيها بين 
بيد تي اجشوعاتاء رفي اقيق عدر أن قار الول حرما اا أرق امو كتين 
إنجيل مثى -المزيف . وتبعا للتحليل الحديث فإنه يعود إلى مطلع القرن الرابع وربما إلى القرن 
الثالث .)١١١‏ حرر النص باليونانية أولا ثم ترجم « فيما بين القرنين الرابع والسابع إلى 
السريانية والحبشية ووالجورجية وللمرة الأولى إلى اللاتينية (؟١)»‏ . باستثناء الروايات 
المتأخرة ٠‏ بالأرمني ٠‏ والبلغاري ؛ والسّلافي وغيرها من اللفات والنصوص المحققة في 
صورة شعر ٠.‏ كما في إيرلندا مثلا منذ القرن الثامن : مما يشير إلى انتشاره الواسع. خضع 
النصان المنصهران في واحد مراجعات أخرى . عند إدخال حوادث جديدة في طفولة يسوع , 
على وجه الختصرص. لذلك فإن تسلسل الأحداث في طفولة المسيح وان خضع لترتيب زمني 
دقيق ٠‏ إلا أن نص توما -المزيف لا يتضمن أي شيء عن مصر ؛ وهناك واقعة في النهاية 
تدور أحداثها في القدس بالتحديد. ولا هنع هذا - سنرى فيما بعد كيفية إعادة توظيف هذه 
الأحداث في حكاية طفولة يسوع انها تمت كلها أثناء الإقامة في مصر- لكونها امتدادا لما 
رواه مثى - المزيف. وبذلك يمكن أن نعتبرها جزء في المقطع الثالث . « الإقامة في مصر». 
واستكمالا لجدول المورضوعات والعناصر المتكررة في مجموعتنا الروائية سنرمز ل 
«العصافير الطينية» ب " -4 . وهو الحدث الأول في هذه المجموعة (2 8158) ١‏ حكاية 
الطفولة ؟) : 
؟ - ١‏ عندما كان الصبي يسرع في الخامسة من عمره , كان يلعب في غدير ماء ٠‏ ويقوم 
يجمع الماء في خُثَر ٠‏ ثم يُتمتم بكلمات . فينضب الماء من الحفر. ' رقي يوم سبت صنع من 
طمي ناعم كهيئة الطير ٠‏ إثنى عشر عصفررا ٠‏ بحضرة أطفال كانوا يلعبون معه. "ا 
وبعدما أتم خلقتهم , في لعبته هذه ٠‏ في يرم السبت ؛ رآه إنسان. وذهب ليخير أباه يوسف 
قائلا : « انظر إلى صبيك. إنه كَسَر حرمة السبت ٠‏ فقد عمل من الطين اثنى عشر عصفوراً, 
وهر الآن واقف في غدير ماء. » 4 فحضر يرسف إلى المكان , وما رأى ذلك ٠‏ صرخ في 
وجهه قائلا : « لماذا تفعل في يوم السبت ما لا يحل لك أن تفعله ؟ فلم يلتفت إليه. وصفق 


/؟ 


بيديه ٠‏ وصاح على الطير : « أن طيروا » فأخلت العصافير في الطيران رويدا رويدا. وهي 
تزقزق. 0 فاندهش اليهود مما رأوا » وانطلقوا وأخبروا كهنتهم بما فعله يسوع*. 
لقد أدركنا على الفور أن هذا النص مثل السابق له يتألف من مجموعة وقائع مستقلة 

بنفسها . غير أن هناك فرقاً شاسعاً في الصياغة. وان كان البطل هو بالفعل يسرع الصبي 
الذي يحقق أعمالاً خارقة , فان علاقته بالمحيطين به علاقة تعارض حْبَي . تستعرض الواقعة 
المجتمع كله , طقوسه . تعاليمه . الأباء الذين يويخون الأبناء . الأولاد الذين يتقاسسون 
اللعب . عفرتة الصبي يسوع. وهنا تكمن السمة المميزة لهذه الرواية ٠‏ فعفرتة الصبي يسوع 
تربك "مريم” ويوسف النجار وتحرجهم بالنسبة إلى نظرائهم قبل الافصاح عن قدرته فوق 
الطبيعة. وسرعان ما تتحول العفرتة إلى عجرفة وممارسة للعنف بالفعل وبالقول وإلى مجابهة 
متكررة مع البالغين الذين يتغلب يسوع عليهم. هكذا في الواقعة التالية (1-3 ,3 815) 
(حكاية الطفولة *” , )"-١‏ المعروفة ب - « الولد المتيبس » , حيث الولد الذي لعنه يسوج 
لأنه جفف البريكة التي كونها فتيبس على الفور. وفي (6 ,3 : 1-2 ,4 5155) (حكاية الطفولة 
ع , 3-١‏ :8 .5) المعروفة ب « الولد الذي أماته يسوع » . حيث أمات يسرع ولدا 
اصطدم به خلال نزهة ؛ مما أثار احتجاج الوالدين اللذين ارادا طرد يسوع وذويه من القرية. 
بعد تعنيف الأولاد . جابه يسوع البالغين . فأقواله واعماله تخرب - في أكثر من مناسبة- 
العلاقات الطبيعية بين الأباء والأبناء ‏ بين الكبار والصغار ؛ بين المعلم وتلاميذه. وتتسبب 
غرابة أطواره في طرد ال"عائلة المقدسة" من بلدة لأخرى : فالأمر لا يتعلق إذن ب"الهروب 
"هروب إلى مصر” ولكن بالإبعاد المتكرر . ليس يسبب قدر يسوع بتولي الملك ٠‏ كما جاء في 
منى . لكن وبطريقة أكثر تواضعا لخرقه القواعد الاجتماعية المألوفة. 

إستاء يوسف من جراء ذلك واضطر إلى تأنيبه وبعنف »٠‏ وفي الواقعة التالية التي 
سنشير إليها ب , 7 ؛ « تَحدّ يسوع ليوسف ؛ يسرع يعمي منتقصيه ((5 5158) (حكابة 
الطفولة 5). تعلو النبرة أيضا في " . 8 .« حادثة المعلم سد سو ا لكل 


* [ السرد منقول حرفيا من أحمد حجازى السقا. «إنجيل توما» , ينشر لأول مرة باللغة العربية؛ 
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زكأوس ويبرهن له أن علمه يفون معرفة العالم القدير (6-7 118) (حكاية الطفولة 5-/), 
كان عمره وكتئذ خمسة أضواء: 

في النهاية يتوقف هذا التصعيد في الأعمال الحذقة وتتناوب الصنائع الحسنة والتظاهرات 
مُتجاوزة الحد : « في " ٠١‏ 4 . « يسرع يعيد البصر للعميان » (8 515): (حكاية الطفولة 
4) ثم تستأنف ا مواجهات في 3 ٠١ .١‏ عندما «يقيم يسوع طفلا ميتا للحياة » ليشهد 
بأنه غير مسؤول عن موته في حادث عرضي (9 18]) (حكاية الطفولة 9 .)1١)‏ وهناك 
صنيعة حسنة جديدة في «١١١١ ١‏ يسرع يذهب ليستقي » ويعرد بالماء في معطفه بعد أن 
لسرت جرته (11 1315) حكابة الطفولة ,١" ,  يفو , )١١‏ « يسرع يحصد الحنطة», 
حيث يحصد وعمره سبع سئوات ٠٠١ ٠‏ وزن قمح , مقابل وزن واحد زرعه ويوزعه على 
الفقراء (12 185]) (حكاية الطفولة )١١‏ . في العام التالي . . ١ ١6‏ « يسرع صبي 
صنعة » عند يوسف . ثم من جديد « سلسلة أحداث مع المعلم ند «يسوع ينقذْ يعقوب» , 
ابن يوسف من لدغة أفعى فئ " , 0 شم يقيم موتى للحياة » مرتين (16-18 518) 
(حكاية الطفولة .)١18-15‏ بلي ذلك مشهد الختام في أورشليم وعمر يسوع ١١‏ عاما. 

يبدو أن النص يتبع تدرجأ ما وأن كان غير متجانس , - يتقدم يسرع في العمر ؛ هر 
أولا بين أطفال ٠‏ وفيسا بعد يتبارى مع الأكبر سنا - ٠‏ يلف النص ويدورليكرر بعض 
الوقائع : واقعة المعلم مثلا » وتظهر بثلاثة أشكال متتابعة. قصص قرية متناقضة جزئيا مع 
قصص مثى -المزيف , بيد أنها إرتبطت بها , وهي لا تظهر يسوع ودودا ومتألما ؛ لكن 
تظهر صبيا واثقاً من نفسه . يتكلم بصوت عال . ويعطي نفسه الحق وفقا لأهوائه في إحياء 
أو إماتة كل من يقاومه. حقق الكثير من عجائبه , في بداية الكتاب على وجه الخصرص ؛ 
على حساب المحيطين به. وق وهر مُتجبر وميّال إلى الانتقام في إحياء موتى أو إرجاع البصر 
من فسقده في عشر حكايات مستسسينزة ؛ وأيضا في إماتة (أو ايذاء) عدد غير قليل. 


وباختصارفهر : 
منح الحياة أو يقيم فى الحياة - يميت (أو يؤذي) 
- العصافير المشكلة من الطبن (2 111]) - الصبي الذي أفاظه (3 18]) 


- الصبي الذي إصطدم به (4 8118) 
- منتقصيه (11185) 


ا 
- يعيد البصر أنتقصيه (8 18]) 


- الصبي الذي مات في حادث عرضي (9 118) 

- الخَطاب الشاب (10 1818) - المعلم الذى ضربه (14 18]) 

- يعقرب المفشى عليه (10 118) - الأفعى العى لدغت يعقوب يعقرب (16 1815) 

- صبي ميت (17 818) 

- رجل مَيّت (18 118) )١14١‏ 

لا يشير هذا النص المحقق إلى ال"عهد القديم' . وكأنه من غير امهم إرساء شرعية المسيح. 
فاليهود فيه يناصبون يسرع العداء. فهل يضاف إليه بعد جدلي غير وارد قي النصوص 
الأخرى تجاه ملابسات تقليد ما قبل عهدي الكتاب المقدس على الأخص ؟ على كل حال ٠‏ 
فهناك جزء يظهر يسوع الصبي مؤكدا بتَصلْبٍ على ألوهيته وعَيْريّته الأساسية : « أنا 
غيركم حنّي وإن كنت معكم ...بيئما تتصور إنك في مقام أبي , سوف ألقنك تعليما لم يهتد 
إليه أو يعلمه أحَد .)١50(‏ » . ويقول زكاوس ٠‏ وهو المعلم الحاذق والحريص على ال”شريعة" 
السلفية . بعد أن وقع في الخطأ وتراجع « سوف أهرب من هذه البلدة. لا أستطيع النظر إليه. 
أنا شيخ وقد تفوق على صبى )1١(‏ »6. 


١‏ - 4 - إنجيل الطفولة باللغة العربية 

هناك تحقيق آخر ل"الهروب إلى مصر" في صلب إنجيل الطفولة » أو حياة يسوع 
بالعربية!17) : وهو نص يشترك في الكثير مع متّى-المزيف . فكل منهما كان مُشمّقاً عن 
مصدر واحد (غير معلوم إلى الآن). وإن كان النص الأصلي لمتى-المزيف باليونانية ٠‏ فهذا 
كان بالسريانية. قنحه الافتتاحية نغمة مشرقية (بالرغم من انتشاره في أماكن أخرى) . 
حيث الحديث لزرادشت عناقة2050: ومنزلة “المجوس” , المشار إليهم بالفُرس . في الوقت 
نفسه؛ نجد في العراجم التي وصلتنا ٠‏ أن النص يسيح في جو إسلامي : إذ يبدأ ب 
«ال"بَسْمَّلة"...» ؛ ويُظهر كاتباً يحمل لقب إمام » الخ. وتبين القراءة السريعة له أنه كان 
مُعْدا آنذاك لاستعمال مسيحيين متشربين بالثقافة العربية الإسلامية )1١8(‏ . تاريخ تأليفه 
غير مؤٌكد , يرجع للقرنين الخامس والسادس سراء من خلال النص العربي أو السرياني . 
ومن الواضح أنّه تعرض للتحريف في عصورر متأخرة . على كل حال فقد شاع في الشرق ؛ 


7 
وتطابق فيما وراء الأقاليم العربية . مع انتشار ال"كنيسة" النسطورية حتى بلاد فارس 
والهند. 

لم يعجب مضمون و لا نغمية هذا النص أحدث محققي نصرصه بالفرنسية. لذا عَدَّل عنوانه 
المألرف - إنجيل الطفولة باللغة العربية- . وأسقطه من محيطه فصار حياة يسوع بالعربية. ». 
ويستخلص المحقق , أنه بصفة عامة , ينبغي عدم إغفال السمة الشعبية البسيطة ل حياة 
يسوع بالعربية , التي لا تحث على البحث عن مقاصد لاهوتية متعمقة )١١(‏ .». وسئلرى 
على العكس ؛ أنه مقارب ٠‏ بصفة خاصة , لتصور مؤرخي الإسلام الأولين طفرلة يسرع , 
وقد أضفى ذلك على معالمها »ء وضرحا شديدا . 

من حيث تأليفه, يعرض النص شروحا مطولة حول ال"هروب إلى مصر" » في خمس 
مقاطع . تمتد من القسم 4 إلى 56 . وتأتي بعد ال"ميلاد” وزيارة ال/مجوس" . تتطابق 
هذه المقاطع مع تلك التي تعرفنا عليها منذ النص الأول . في إنجيل متى البشيرء خلا 
ذلك . فالتسرتيب قد عدل. « العردة من مصر» تشكل المقطع الرابع 2 يليه مقطع « ريا 
يوسف الشانية وإيعاز الملاك » . وكأنه يفسر ما سبق. يرد المقطعان « رؤيا يوسف وإيعاز 
الملاك» و«الهروب إلى مصر» (حياة يسوع بالعربية 9 , ؟) (9,2[) ٠‏ في جملتين في 
الافتتاحية ؛ بينما الحدث نفسه استغرق ليلة كاملة. فعندما تلقى يوسف إيعاز الملاك , 
انطلق « عند صياح الديك » (حياة يسرع بالعربية 9 . )١‏ (9/19,2) ووصل صباحا إلى 
أول بلدة بمصر (حياة يسوع بالعربية 4 ؟) (10,1 [8) .ويالمثل , ليس هناك شرح 
بالعربية ١١-1؟)‏ (10-23 9/1) على عكس ذلك ؛ مطول جدا ويتئاول حوادث كثيرة لا بل 

لنسجل أولا الظروف المشتركة , حتي لو خضعت تفاصيلها لتغييرات متعددة. تناظر 
حياة يسوع بالعربية" كلياً ٠‏ المقطع الثالث عند متّى-المزيف . مُقابل تعديل دواع كثيرة : 
نبدلا من دخول مدينة محددة , تتغلل ال'عائلة المقدسة" في قرية صغيرة ؛ تقع حادثة سقورط 
الأوثان فعلا ولكن ممارس الطقوس كان إماما. علاوة على شفاء صبي هو ابن الإمام وكان به 
مس من الشسيطان. اكتفي متى-المزيف بسقطة الأوثان . عرضاً عن غيابها في حكاية 
الطفرلة. أما هنا فتعقبها هزيمة الشياطين. 

تتطابق حكاية الطفولة, مع حياة يسوع بالعربية , في حادثة الطيور التي شكلها الصبى 


لض 


بسوع بيديه من الطين ومنحها الحياة (المقطع الذي صنفناه تحت رقم" . 4) ؛ تليها 
الحادثة العي يقيم فيها يسوع صبيا إلى الحياة لفعرة لكي يشهد بأنه (أى يسوع) لا يؤاخذ 
على موته (1 , )٠١‏ ! وأخيرا فهناك تطابق في حادثة يسوع صبى الصنعة في ورشة يوسف 
و" عذ). 


على الرغم من هذا التناظر ٠‏ يعبر هذا النص عن فكرة خاصة به وهي : أن يسوع عَم 
وصانع معجزات. ففي البلدة الأولى التي دخلتها ال"عائلة المقدسة” . لم يكن ابن الإمام 
وحده هو الذي به مس من الشيطان. وفي بلدة أخرى ٠‏ ترتكب إمرأة مسوسة أسرأ 
التجاوزات (حياة يسوع بالعربية )١4‏ (14 9/1) . وفي المحطة التالية . يخرس الشيطان 
اللعين شابة في ليلة عرسها (حياة يسوع بالعربية .)١[ 15( )١8‏ تتأزم الأمور بعد ثلاثة 
أيام في بلدة أخرى ٠‏ عندما يضاجع إبليس إمرأة في أوضاع مخْلّة على نحو واضح (حياة 
يسوع بالعربية 5) (16 [). أمّا بشأن الشفاء . فيُِخَلّص أولا ضحايا إبليس 
والشياطين . رجل يعاني عجزا وآخر تحول بفعل السحر إلى بُغل (حياة يسوع بالعربية ١9‏ , 
)١١-‏ (20-21 ,19 [97) . وأيضا ينقذ إمرأة مصابة بالبرص . ثم مجذومأ هو ابن زوجة 
الملك (الذي طُلّقها ورد الأخرى بسبب ذلك) . (حياة يسوع بالعربية لا١‏ . 17,)١8‏ 071) 
(18 . ولا تشفى هذه الحالات بفضل أقوال أو أعمال "المسيح" . كما حدث في الحكايات 
السابقة ولكن بفعل اللمس. إذ إنه من الضروري أن يمسك يسوع بالصبي ٠‏ يحمله ويقبله. ولا 
بد من أن يجس الصبي بيديه الأشياء التي لمسها (يسوع) بنفسه والتَوَضّوْ يماء اغتساله , 
وإفرازاته. فقد أطلق لسان الشابة الخرساء بفعل العطر الذي يفوح من الطفل. وان كان ابن 
الإمام قد تحرر من الشياطين التي تسكنه والتي لاذت بالفرار على هيئة غربان وثعابين , 
فلأنه غطى نفسه بقماط يسوع الذي نشرته مريم على حائط ليجف. وقد تطهرت المرأة المصابة 
بالبرص لانها اغتسلت بماء استحمام "المسيع" . مثلما حدث مع الأمير الأيرص. 

وعلى نقيض الكتابات السابقة . فهناك في حياة يسوع بالعربية . إعادة توزيع 
شاملة خصوصا في الأدوار. وتتعارض أكثر مع حكاية الطفولة.إذ يفسح الصبي المتجبر 
المكان للطفل الذي ما يزال في القمط. ويفسح الابن المعز لوالديه يالقول والفعل في 
"مثّي-المزيف " المكان لأم مؤاسية ومنقذة. تقوم "مريم” في الواقع بالدور الرئيسي . أما 
الأدوار الثانوية فتقوم بها نساء في معظم الأحيان . ومن بلدة إلى أخرى ترحب النسوة الحزانى 
مريم , المرأة التي ترثى لحالهن وتبدد تعاستهن : وهن نساء بهن مس من الشيطان ؛ نساء 


رن 


مطلقات . أمهات أطفال عجزة ؛ أم وأخوات شاب تحرل قاما إلى حمار. تأتي هؤلاء النساء 
إلى مريم للرساطة . أوبصحبة حزانى أخريات أو لخدمتها. هؤلاء هن اللاتي تتحدثن , 
تبكين, تعرمن. وفي النهاية قجدن الطفل وأمه. 

تنفرد حياة بسرع بالعربية أيضا ببنيتها القصصية . فبدلا من وضع المقاطع التي 
تعناول الأعمال الخارقة جنبا إلى جنب . تتخذ شكل الدليل. تتنقل الأم وطفلها -ويوسف 
بصفة ثانوية- من بلدة إلى أخرى ٠‏ وتتحول كل منها مسرحا لمعجزة ؛ تارة تقلق يرسف 
ومريم (كما في حالة سقطة الأوثان وتخوفهم من انتقام السكان) ؛ وتارة تبرهن للأهالي 
قدرة ال"عائلة المقدسة” الخارقة . 

بالإضافة إلى الوقائع المبتكرة أو المعأواة التي تتبعناها توا . تنقل حياة يسوع 
بالعربية أيضا في المقطع الخاص بمصر ٠‏ روايتين عن قطاع طرق ؛ تختلفان عن الروايات 
الأخرى حيث إنه ليس بهما نساء باكيات ولا تسفران عن شفاء مرضى أو تعاويذ. وعلى كل 
حال . وبشكل تلازمي ؛ لا تقوم فيهما مريم بدور محوري . ويستعيد يوسف بعض الأهسية. 
رما نتجا عن خلط مجموعتين متمايزتين من الروايات. نسرد الأولى فيسا يل لأن 
تفسيرها يوحي بمعنى مجازى غير وارد في حوادث الشفاء والتعويذ (13 [/9) (حياة يسوع 
بالعربية )١7‏ : 

1١ - ١‏ رحلوا من المكان ووصلوا إلى مكان احتجز فيه اللصرص بعض الأشخاص بعد أن 

سلبوا ما معهم. ؟ سمع اللصرص ضجة كبيرة مثلما يحدث عند ما يصل الملك إلى المديئة 

على دقات الطبول وبصحبة فرسانه . أصابهم ذلك بالذعر قهربرا تاركين ما نهبره. ١‏ 

نهض القرم وحرر كل واحد منهم الآخر من قيوده. رحلوا بعد استرجعرا ممتلكاتهم. وعندما 

شاهدوا بوسف ومريم ١‏ 1 510] سألوا : « أين هر املك الذي سمع عنه اللصرص حتى إنهم 

أفرجوا عنا ٠‏ وها نحن سامون ؟ » أجابهم يرسف : « سيأتي بعدنا. » *. 

بعد ذلك بكثير ٠‏ وقبل عودتهم إلى "اليهودية" مباششرة ؛ تقع الحادثة الثانية مع 
قطاع الطرق (حياة يسوع بالعربية 1؟) (23 9/7) . وتبشر هي أيضا بمصير "المسيع". 
ليس "المسيح" ملكا كما هو وأرد هنا » لكن 'المسيح" المصلرب ؛ فاللصان "تيطوس" 11005 
و"دوماخوس" 101112201110015 سيعلقان يوم ما على الصليب يمين و يسار "المسيع". 


* [ترحمة عن الفرنسية بتصرف : تعليق مترجم] 


رضن 


وأخيرا تتضمن ترجمة حياة يسوع بالعربية التي نشرها بيترز 75عاع26 عام ١15١4‏ , 
فيما يخص مصر ؛ فصلين لم يردا فى نشرة ال 21612086 18 ويثل مضمونهما أهمية قصوى 
بالنسبة لنا ١.؟).‏ حيث يقصا المرحلتين الأخيرتين من الرحلة , مباشرة بعد لقاء قطاع الطرق 
"تيطوس" 15 و"دوماخوس” 10111212611105 وقبل العودة إلى اليهودية. سدكتفي 
بتلخيصهما دون تعليق : 

الفصل 54 : ومن ثم ذهبوا إلى شجرة جميز التي تدعى ...اليوم "مطرية" . يفجر يسوع 
نيع ساء. تغسل مريم قميصه في ماء النبع. ومن عرق يسوع ... ظهر البلسم في ذلك 
المكان”. 

التصل 18 : ثم ذهيوا إلى "مصر" . التقوا ب"فرعرن" . مكثرا بها ثلاث سنوات .صنع 
يسرع فيها معجزات. 

أدرجت هذه المقاطع قبل العودة من مصر وسنشير إليهما ب؟ - 4 « التوقف في المطرية 
معجزة النبع » . و" - ١‏ « المقام في مصر » *. ( مصر بالعربية تعني القطر كله ويطلق هذا 
الإسم أيضا على العاصمة). غير أن ما يستوقف النظر هنا . هو أسماء البلدان ؛ المضاف إلى 
المصادر الهلينستية والوثنية المعاصرة ل"المسيح"؛ والتي تحيل إلى مصر الاسلامية في القرون 
الوسطى. وهو ما يمشل في ذلك الوقت تجبدبدا مُشوبا بخطأ تاريخي , له مغزاه أو يشكل 
أهمية عند المؤمنين الذين يطلعون عليه. سنعود إلى ذلك فيما بعد , غير أنه منذ الآنْء يمكن 
ملاحظة أن النص متأثر بزيارة المزارات المرتبطة برحلة ال"عائلة المقدسة". والتي لفتت الانتباه 
بميزاتها العلاجية ؛ وأن بنيته على شكل دليل يمكن أيضا أن تحوله إلى دليل لزيارة الأماكن 
المقدسة. فقد كان متأثرا حينذاك بالشعائر الديئية. وليس هذا هو الحال في الأناجيل المعتمدة 
والأناجيل المزيفة؛ فهي تكمل وقائع تاريخية ولها تأثيرات حسنة . تعليمية ومليئة 
بالأمثال. ويعبر هذا النص عن قصير للتراث وإعادة تهيئة له في مصر الإسلامية. كما يتناول 
السلالات البشرية وهو نص تاريخى : إذ يفسر لنا ما كان يتوقعه المّمنون خاصة النساء 
منهم. في مكان ما و زمان ما ٠‏ من ارتياد المواقع المقدسة. 


* [حرفيا في النص الفرنسي : وئقله المترجم حرفيا من كتاب إنجيل توما الذي نشره أول مرة بالعربية, 
أحمد حجازي السقا في سلسلة الأناجيل المرفرضة من النصارى سئة 84" م (؟) ٠‏ مكتبة الإهان للنشسر 
والتوزيع , 4ذذاء.ص 05-0١‏ : تعليق مترجم] 

* [حرفيا في النص الفرنسي : القاهرة والأفضل : منف: تعليق مترجم ] 


0 


منطقيا . لا بد من التوقف عن مطالعة "حياة يسوع" عند العردة إلى "فلسطين" 
كما فعلنا بالنسبة للمؤلفات الأخرى. غير أنه لا توجد استمرارية في النص بين الفترة 
المصرية في حياة "المسيع" وما بعدها. وعلى العكس . يظل هذا الإنجيل حتي النهاية إنجيلا 
ل"الطفولة". حيث أن ماحدث فى إسرائيل له نفس طبيعة ما دار في مصرء ووقوعه في أحد 
البلدين لا يمنع تكراره في روايات أخرى عن ال“طفولة” على انه قد حدث في البلد الآخر. 
وبالتالي سنسرد سريعا ما حدث بعد ذلك وسنتغاضى عن وقائع الشفاء والتعزيم الثمانية 
(حياة يسرع بالعربية 55-1768 ,8؟8-1") (28-33 ,25-26 [/9) , لأنها تكرر حوادث 
وقعت في مصر قبل ذلك ١؟)‏ بتوزيع مماثل للأدوار وينفس الطريقة لنسوقف بالأحرى عند 
بعض الوقائع . التي لم يسبق لها مشيل ؛ وإن كان بعضها يشكل بدوره مجالا جديرا 
بالاهتمام. فهي تختلف كلية في مضمونها ١‏ إذ تتوارى مريم ويبرز يسوع . وهو تارة يؤدى 
أعمالا خارقة تكشف عن طبيعته الإلهية ٠‏ وتارة أخرى ٠‏ يقوم بحركات تثيلية تشير سلفاً 
إلى الأطوار الأخرى في حياته على الأرض. وبعد تكرارحكاية العصافيرالطينية تأتي رواية: 

« يسوع والصباغ » : (حياة يسوع بالعربية ه") (35 [0) 

(حياة بسوع بالعربية 1"8) (35 1/1) «بسوع والصباغ » 

١‏ - في أحد الأيام كان يسوع يجري ويلعب مع بعض الصبية ؛ فمر بدكان صباغ ٠‏ يُدعى 

سالم. وكان لديهم في الدكان كثيرا من الملابس التي يتوم بصبغها. ؟ - فدخل الرب يسرع 

الدكان وأخذ كل الملابس ووضعها داخل قزان مملوء بماء أزرق للصباغة. ولما جاء سالم ورأى 

الملابس غارقة في القزان ٠‏ أجبهش في.البكاء بصرت عال وسأل الرب يسرع قائلاً : « ماذا 

فعلت بي يابن صريم ؟ لقد دمرت سمعتي في أعين أهل القربة لأن كل منهم قد طلب لونا 

خاصاً به. ولكنك أفسدت كل شئ. ٠‏ - فأجاب الرب يسوع : « سأغير لك لون أي ثوب 

تريده. وبدأ على الفور إخراج الملابس من القزان ٠.‏ فإذا بكل منهم مصبوغا باللون الذي 

برغب فيه الصباغ. فلما رأى اليهرد هذه المعجزة ؛ تعجيرا جميعا من الرب (11)*. 

الصباغ يدعى سليم . مرة أخرى تبرز وجود طرف آخر بوضوح في النص ٠.‏ معاصرا 
القارئ وليس"المسيح". هذا الطرف الرئيسي ليس مصريا متأفرقا لكنه مسلم عربي. هل 


* [السرد منقرل حرفيا من أحمد حجازي السقا . "إنجيل توما" . ينشر لأول مرة باللغة العربية ؛ 
4 مكتبة الإيان بالمنصررة ؛ سلسلة الأناجيل المرفرضة من التصارى 45/8 م ؛ ؟ : تعليق مترجم] 
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تحتوي النادرة عنصر الجدل الديني ؛ كالذي أوحت به من قبل حادثة الإمام المذكوره أعلاه؟ 
هذا ما يوحى به أيضا المقطع التالي ٠‏ وسنرجئ الإجابة إلى أن نطلع على ما جاء في التراث 
الإسلامي بخصوص طفولة "المسيع". 

(حياة يسرع بالعربية ة"ا) (36 [/1)ا م يسوع يتكلم في المهد ١؟)‏ 

جاء في كتاب عظيم الأحبار يوسف ٠‏ الذي عاش في زمن "المشيح" ويقول الناس إنه كان 
“كعب الأحبار" أن يسرع تكلم وهر رضيع في المهد. وائه قال لأمه عندما بلغ عاما من عمره: 
« يا مريم . أنا يسوع ٠‏ “إبن الله" الذي ا نجبته كما جاء في بشارة الملاك 'جبريل" لك. 
أرسلني أبي لخلاص العالم. »*. 

بعد سرد واقعتين حدثتا ليسوع صبي الصنعة عند يوسف النجار (حياة يسوع بالعربية 
89-4) (38-39 977) يطرأ فجأة قصص رمزي غير مألوف عن أتباعه : يلعب يسوع مع 
أولاد يختفون داخل بيت. يسال يسوع نساء البيت عما حدث لهم ؛ ويتلقى ردأ بعدم وجود 
أولاد. حينذاك يسأل عما في الفرن : يتضح أنها جديان يعيدها يسرع الى هيئتها الأصلية 
ويصطحب الأولاد معه. 

نذكر هذه الوقائع على سبيل التذكرة إلى أن تظهرثانية في سياق آخر. 

١‏ - 0- تنويعات على قصة الطفولة والإنجيل العربي. 

سفر الطفولة الأرمني 

يستوقفنا أيضا كتاب الطفولة الأرمني (4؟) ومن المرجح أن النسخة الأصلية ترجع إلى ما 
قبل القرن الخامس ٠‏ بيد أن أسلوبه هو أيضا متأثر بالتعريب الذي أنجزته مصر. إذ يبدا 
ب"ميلاد العذراء" ثم "ميلاد" ال'مسيح" و"زيارة المجوس" و”تقدمة المعبد" ٠‏ ثم تصميم 
هيرودس على قتل الأبرياء. تأتي إذ ذاك الوقائع التي تهمنا : وهي تشكل سلسلة طويلة من 
الأحداث في خمسة عشر فصلا . فيما يقرب من مئة صفحة في الطبعة المتاحة. يرد ذكر 
"الهروب إلى مصر" ؛ بحصر المعنى ٠‏ في فصل واحد هرالخامس عشر . ٠ 38-١‏ لكن هذا 
الهروب يندرج في نطاق تَشَرّد طويل ؛ ذلك لأنه في كل محطة يطرأ موقف يكرر فيه يوسف 
نفس التسصرف : اصطحاب الطفل وأمه والذهاب إلى مكان آخر مأهول بالسكان. 


* [ ترجمة عن الفرنسية بتصرف : تعليق مترجم] 
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هكذا . بعد إيعاز الملاك الشاني اعد أويض بل أحدذ [نورسف] الطفل وأضه 
واتحجه جنوبا نحو سفح جبل سيناء » (16 : ١8‏ ). لكن في الفصل التالي ”:)١ ١1(‏ 
وفى الصباح عندما استيقظوا . رحلرا إلى بلاد "موآب"... ». في الفصول التالية ايضا 
١ , 9: ١, 18:1 ,1(‏ ؛) :« بعد أن قاميوسف في هذه الليلة . أخذ الضفل 
وأمه . وذهب إلى بلاد الشام » ؛ « في الفجر , أخذ يوسف مريم ويسوع ومضى في 
طريقه في أرض كنعان... » ؛ « وبعد أن نهض يوسف أخذ بسوع ومريم وجاء إلى أرض 
إسرائيل ... ». وتذكرنا هذه الترجمة -المشابهة في المضمون وتوزيع الأدوار على 
الشخصيات والعلاقات بينها ب حكاية الطفولة )١0(‏ - أيضا بالبنية الروائية والدقة . شبه 
الخرائطية . بالإشارة إلى مواقع المحطات في "الأرض المقدسة" وفي "مصر" , في حياة يسوع 
بالعربية بالإشارة إلى مواقع المحطات في "الأرض المقدسة" وفي "مصر" , ثم بعد العودة , 
إلى "اليهودية" و”بلاد الشام" ٠‏ حيث دارت مختلف أحداث " طفولة المسيح" وتكررت مآثره 
(. في الوقت نفسه ٠‏ تلفت الانتباه إلى قياس الزمن وتقدير عمر ال"مسيح" الصحيح ‏ 
بشكل ثابت أكثر من حكاية الطفرلة : إذ يبلغ من العمر خمسة أعوام وثلاثة شهور عند دخول 
ال'عائلة المقدسة" بلاد الشام » وستة اعوام عند توجههم نحو كنعان ٠‏ وسبعة أعوام عند 
دخولهم إسرائيل . وتسعة أعرام وشهران وهم في طبرية وعشرة أعوام عند رحيلهم إلى 
166 نك في الجليل. وإن كان عمر يسوع يفعل حكاية الطفولةويحدد الانتقال من مقطع 
إلى آخر ؛ ون كان التنقل من بلدة إلى أخرى يفعل سيرة يسرع بالعربية؛ فإن تحقيق النص 
الأرمني يجمع بين العنصرين. 

في تحقيق النص الأرمني ٠‏ خمسة مقاطع تتعلق ب "الهروب إلى مصر" ٠‏ مثل التحقيقات 
السابقة وتردد وقائع حدثت في ال"طفولة"وذكرت في أعمال أخرى ٠‏ غير أن هذه الرواية 


بالعربية . كانت كل محطة مدعاة لتدخل مريم ويسوع إيجابيا لمعا لجة موقف حدث قبل 
وصولهم إلى مكان الحدث. كانت الحادثة تسرد في فقرة واحدة , أما هنا فتسرد نفس الحادثة 
في فصل كامل . مع تطويل مقاطع عديدة. تتناول فصول كشيرة أزمات متمائلة : حيث 
يشترك يسوع في عمل يغضب سكان البلدة ؛ ينقلبون على يوسف ويمطروه بسيل من الشتائم 
ويخضعونه لمحاكمة . بكل معنى الكلمة ؛ حينئذ يتدخل يسوع ويزج بالقاضي في مجادلة 
صعبة ؛ يفوز عليه في النهاية ويعاقب بنفس القدر القضاة وسكان المنطقة. وسوف نقارن 
بإيجاز ثلاث ردايات لنفس الحدث في حكاية الطفولة و سيرة يسوع بالعربية والإنجيل 
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الأرمني . حتى بكرن القارئ قكرة أفضل عن مضمون المواجهات التى يتعرض لها أبطال 
الحدث . 

في حكاية الطفولة؛ 5 (570). يدور الحدث ويسوع عمره بين خمسة وسبعة أعوام 7 
تقنن اللمكان والرسان > مرفي صن اننا لعبه مع أقرانه بموت عسرضى ١‏ يتدخل الوالدان 
ويتهمون يسوع ؛ تبرئ قيامته بسوع وتيهر المعجزة والديه. إنها رواية حادث عارض ومشهد 
عادي يجمع بين والدي الصبي وأولاد أخرين ويسوم. 

نفس الحادث في سيرة يسوع بالعربية (18). عمر يسوع إثنى عشر عاما. تكاد الرواية 
أن تكون بنفس الاقتضاب , لكنها تدور في مكانين : ساحة اللعب ومقر الحاكم. الأولاد , 
هذه المرة ٠‏ هم الذين يتهمون يسوع بموت رفيق اللعب. حينئذ يظهر كل من يوسف ومريم 
ويجَرا أمام الحاكم. يقيم يسوع الولد وينبهر جمع الحاضرين. تنتهي الواقعة على خير. لكن 
من الواضح أنها قد تطورت آنذاك إلى تظاهرة عامة. 

في الرواية الأرمنية , يتحول الحدث إلى مأساة في مشاهد كثيرة ٠‏ وينتهي بخاقة غير 
متوقعة (15). المشهد الأول : يلعب يسوع مع أولاد ٠‏ يشوفى ته بعل ابرط اين أعلى 
حائط . يهرب باقي الأولاد. وتبدأ الأزمة ويسوع شاهدا عليها فحسب. في المشهد التالي . 
يهرع عامة الناس وأهل الضحية إلى المكان ويبحشون عن فاعل. بتدخل بالغون ويتحول الموقف 
إلى أزمة عمومية. ومع ذلك , يتآمر الأولاد قي المشهد الثالث لاتهام بسوع : « هيا نلقي 
الذنب على يسوع فقد كان معنا. هو ليس منا ؛ غريب هو وابن شيخ عابر سبيل. سيحكم 
عليه با موت وسنبرأً. » قبض عليهم واقتادوهم إلى القاضي حيث اتهموا يسوع. في المشهد 
التالي : يمسك جموع الناس بيوسف ويأخذوه للقاضي. يفشل يوسف في الدفاع عنه. المشهد 
الخامس يواجه فيه يسوع القاضي : وبعد إدانته يلجأ أولا إلى مُحَاجِة كلامية بلا جدوى , 
منددا . بحكم صدر بناء على شهادات منحازة . حينئذ ؛ ينتقل إلى الإثبات بالمعجزة. المشهد 
السادس : يخرج الولد من سباته ويأمره يسوع بإفصاح الحقيقة علانية. ينبهر القاضي وعامة 
الناس بالأعجوبة التي عاينوها بأنفسهم. 

استغرق هذا الأمر وقتا طويلا وغطى صفحات كثيرة . لينتهي بخاقة تبدو مشابهة لما ورد 
في الروايات السابقة. ولكن الأزمة لم تنفرج بعد. ففي المشهد السابع : يعيش الولد الذي 
أقامه يسوع ثلاث ساعات فقط ؛ ثم يعيده يسوع إلى السبات الأبدي « حتى يوم القيامة 
العامة » . لا تجدي توسلات الجموع والقاضي. يعاقبهم يسوع لعدم الوثوق في كلامه ويختفي 
من الساحة. هكذا تنتهي هذه الرواية على خير بالنسبة للصبي يسرع , الذي لا يتعدى عمره 
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فيها خمس سئوات . وقد أتبت قدراته الخارقة للطبيعة . بالنسبة للأشخاص العاديين فنهايتها 
شَِينة: 
انمهت أحداث روايات أخرى بعواقب من نفس النرع. وفي الواقع تتضمن هذه الرواية 
بُعدا واضحا يجعلب مختلفة عن روايات ال"طفولة ' الأخرى . حيث التشبث بنزاع ظاهره 
قانونى . حيث الحخة المنطقية تتداعى أمام تدر يسوء الغلام . وكما جاء في حكاية طفولة 
بسوع فإن الفتى البطل يقوم بأعمال خارقة فى اطار علاقة نزاع مع المجتمع بأسره. وتحل 
المواجهات العنيفة بين الشفقة والاحسان والقرة الصارمة هنا بدلا من اللمحات الموجزة التي 
وردت في حكاية الطقولة 5 
هناك موضوعات مكررة في هذه الرواية . لن نتوقف كثيرا لحصرها . غير أنه علينا على 
الأقل سرد حكايتين لم يذكرا في أي من المؤلفات الأخرى. ولنبدأ بهذه : 
6 - هو - كان يسوع يخرج ويلعب ويتحدث مع الأولاد والأطفال الذي يخالطهم. وكان 
يأخذهم إلى الأماكن ويسألهم : د من منكم يستطيع احتضان شعاع نور والانزلان عليه إلى 
أسفل دون أذى ؟ » وكانو يجيبون : « لا يستطيع أحد منا أن يفعل ذلك ». فيقرل يسوع : 
0 أنظروا وشاهدرا !»© وقام يسوع بتجميع أشعة الشمس 0 [المكوثة] من ذرات الغبار : 
بين ذراعيه وانزلق عليها دون أن يزذي نفسه. وعندما رأى الأطفال ومن حولهم ذلك [مضرا 
ليحكرا] ني المابئنة عن العمل الخارق الذي حققه يسرع. وتعجب كل من سمع ذلك. غير أن 
يوسف ومريم خشيا أن يذاع صيته وخرجوا بسيبه من البلدة كي لا يتعرف عليه أحد. رحلوا 
ليلا مصطحبين يسوع وهربوا من المكان (6.0)*. 
ينزلق الصبي يسوم ومن حوله أولاد آخرين 61؛نام على شعاع نور يضيء المشهد بأكمله : 
هل يصدق ألا يستوحي أي رسام من هذا المشهد ؟ ايجب استجلاء الأمر. .),0١‏ وهناك 
حكاية ثانية تكمل رواية الطيور الطينية (يشار فيها إلى عصفور واحد) . وتصلح للرسم 
بالمغل : 
14 - ” - مرة أخرى وبعد أن جمع يسوع الغبار من على الأرض » نثره في الهواء إلى 
أعلى ٠:‏ فتحول إلى ذباب وبعوض انتشر في البلدة كلها وأزعج سكانها والحيوانات. ثانية, 
أخذ صلصال وشكل [منه] نحل ودبابير . نشرها على [الأرلاد] ٠‏ فأهاجهم (.**. 


* [ترجمة عن الفرنسية بتصرف : تعليقٌ مترجه] 


** [ ترجمة عن الفرنسية بتصرف : تعليق مترجم] 
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١‏ 8" يسوع يروي قصة يوسف 

لم يعتمد الشرع الكنسي ل"كنيسة روما" قصة يوسف النجار ومرطنها مصر. ولا نعلم إن 
كان النص قد انتشر فى مكان اخر. على اية حال لم ينتشر في ال"غرب" ٠‏ حيث لم تحقق هذه 
النتصرص قبل القرن الثامن عشر ؛ وكان العلماء فقط هم الذين يقرمون بذلك (5). ويعتبر 
وفقا للتسلل الزمني من النصوص المبكرة ؛ لأن النقاد حددوا تاريخ منشأه القرن الرابع» أو 
القرن الخامس كحد أقصى . وإن اختلفرا مع باحثين آخرين . يميلون إلى تأريخ أحدث أي 
نهاية القرن السادس أو حتى نهاية القرن السابع (4). وفي الواقع . لم تعرف هذه القصة إلا 
من خلال تحقيقات نصورص متأخرة وقبطية وعربية: ترجع التحقيقات الأولى والثانية إلى 
القرنين العاشر والحادي عشر , والتحقيق الثالث إلى القرن الرابع عشر. 

أكسب الموضوع ومدلوله اللاهوتي القصة طابعا مبتكرا. إذ يتناول الجزء الأكبر من النص 
أهنية الحياة الدنيا .وشهولية اموت وحعسيته: وكان الباعت على هذا العامل هوهرت يوشفي 
وفي هذا السياق يأتي ذكر مقام يسوع في مصر وقائعيا : حيث تهرب المجموعة بدافع الخطر؛ 
وبعد زواله ٠‏ يرجع المبعدون من مصر .مجمل القول ٠‏ إن هذا التحقين يبدو مطابقا لإنجيل 
متى ٠‏ لى تذكريا أنه خده اسم يوسف دون غيره وأشار إلى أنه من تولى الأمبر. ومع ذلك » 
فالتحقسيق يختلف عن النصوص الأخري في طريقة السرد . أولا : تحكى الرواية بصيغة 
المتكلم » والمتحدث هو يسوع نفسه. يحكي أنه بعد تنبيه الملاك ليوسف : « نهض [يوسف] 
وأخذني مع أمي مريم . وكنت في حضنها » بينما سارت سالومة خلفنا. رحلنا إلى مصر 
ومكثنا فيها عاما إلى أن يكف هيرودس عن غضبه . وقد مات (550). » والحديث بصيغة 
المنكلم غير هألوف» فيسوع لم يوقع بنفسه أياً من الأناجيل. وقد شغل يسوع المكان الذي 
يحتله عادة المتحدث (وعادة ما يدور الموضوع عن يسوع) ١‏ ويوسف في هذه الحالة هر 
موضوع القصة. لذا فاموضوع يعكس تاما ما جاء في إطار رواية متى. 

علاوة على ذلك فالنص له وقع طريف لأنه في صيغة المتكلم , ولأن خطابه مباشر : إذ 
يعطي انطباعا بأن الراوي يوجه حديثه إلى جماعة مستمعين , وكأنهم تلاميذ "المسيع". أما 
بالنسبة للقارئ أو المستمع الذى سيأتى فيما بعد , فكأنه يستشهد بهم . ويشركهم في 
ال"ديانة المنزلة". وهو يذكر في هذا الصدد بنص آخر في التقليد القبطي ؛ سنطلع عليه فيما 
بعد. 

فى مجموع الفصول الإثنين وثلاثين التي تعكون منها القصة ؛ تحتل رواية ال"هروب إلى 
مصر" (بعض أجزاء) الفصل الثامن والفصل العاسع ؛ وقد جمعا بإيجاز بين حلم يوسف , 
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الهروب , المقام في مصر والعودة . لا ينقص سوى رؤيا يوسف الثانية. إذ اقتصرت الرواية 
على النقاط الرئيسية . ولا تحوي تفاصيل تخطيطية أو روائية (فيما عدا مدة الاغتراب , 
وهى سنة فى التحقيق القبطى . وسنشان في التحقيق العربي) . كما يتضمن هذا النص 
تفصيل يترقه عن مثى + الأزوهر سالومي الرضيفة:وعلنا بأنيا يقابل هذه الشخصية تتا 
بعد . نكتفى هنا بالإشارة إلى وجودها. وعلى هذا النحو ؛ يبدو أن واقعة ال'هروب إلى مصر” 
لا تتقبل شروح مسهبة . روائية كانت أو إيقونوغرافية . مثل نص إنجيل متى تاما. 


-١‏ - عصر البطاركة : رؤيا تاوفيلس 

تم تحقيق نص متى-المزيف باللاتينية ٠‏ ونص توما-المزيف باليونانية ٠‏ ونص يوسف 
النجار بالقبطية والعربية ٠‏ وحياة يسوع بالسريانية , وال"طفولة" بالأرمني . ذلك أن 
الروايات الأصئية قد ترجمت عممما إلى لغات أخرى » وانتشرت في مناطق بعيدة عن 
موطنها الأصلي . وعدلت على مر الزمن : وتشهد النصوص التي أطلعنا عليها منذ قليل . 
بالابتكارات الإقليمية الخاصة بكل "كنيسة شرقية وغربية" . فقد تدرجت عبر الزمن , 
ونقحت إلى ما لا نهاية مجموعة من الروايات. وهي تعبر عن كيفية انتشار الروايات الأصلية 
وكيف تم التوفيق بينها عبر التقاليد المشتركة. سنتابع هذا المسار المسيحي من خلال مِؤْلّف 
انتشر في نطاق مغاير. هر عربي المنشأ ٠‏ ومشتقاته سريانية وحبشية » وله شعبية في 
الاقنانين" القبطة ,وامحشيه البمتويية وبالقايل ل باحة يه لسرا نالسر تيون 
والنساطرة. والكنيسة اليونانية االأرثوذكسيّة وكنيسة روما. والموضوع يتعلق برؤيا 
تاوضيلس71) . ويشار إليه بهذا الاسم لأنه ينسب إلى تاوفيلس ٠‏ بطريرك الإسكئدرية في 
القرن الرابع -الخامس. والنص غير معتمد لأنه يرجع النص إلى بطريرك اشتهر بتدمير المعابد 
« الوثنية » في مصر. وهو يشرك نفسه في الحدث ويحكي كيف وهبه الملك المحب لله 
تاوضوسيوس مفاتيح البرابي كلهم اللين بالدبار المصرية من اسكددرية الى اسوان : كان عليه أن يحمل 
جميع الأمرال التي يجدهم فيهم ويبني بها كنائس وأديرة ٠‏ وعند وصوله بصحبة الملك بيت الاسكندر 
ال“فاتح" وجد تاوفيلس الباب مغلقا وعليه ثلاثة أختام لم يقدر أحد” (510) أن يفتحه في هذا الزمان الكثير 
والمدة الطويلة. نجح في قراءة الأحرف المكتوبة على الاختام وهي ثلاث تيطات : فأول تيدة ترمز 
ل”تأوس" اسم الله أولةٌ والغانية اسم الملك تاوضيوس والثالئة اسمي أنا تاوقيلس . انفتح المكان باعجربة , 
وأفرج عن الاموال من أيام الاسكندر*. 


* [كل ما هو بالبنط ٠١‏ مأخرذ حرفيا من نص عربي مشار اليه في (75) تحت عنوآن "ميسر وضعه 
الاب القديس انبا تاوفيلس بطريرك المدينة العظمى الاسكندرية”. تعليق مترجم] 


دق 
ترجح تحاليل العلامة مينجانا 24188378 ؛ أن مؤْلف ال"رؤيا" . أسقف عاش فى القرن 
الحادي عشر . (يتحدث العربية فى ذلك الوقت) بالرغم من أن أول مخطوط لهذا النص , 
يرجع إلى القرن الرابع عشر فحسب. غير أن إسناد النص إلى تاوفيلس ٠‏ يعبر في حد ذاته 
عن اجتياز مرحلة ٠‏ وعن تبدل الزمان : عصريسوع وتلاميذه المباشرين وزمن البطاركة. وفي 
الحالة الراهنة يتستع تاوفيلس بوضع استثنائي , وكأنه المؤسس الجديد للمسيحية . إثر 
اضطهادات دقلديانرس ؛ ومن هنا المهمة التي عهد إليه بها. ولكنه يتمتع أيضا بامتياز 
تلقى شهادة ال”عذراء" ٠‏ فالرؤيا نفسها تلغي البعد الزمني بين زمنه وزمن ال"عذراء" وتسمح 
بأن يكون على اتصال مباشر ب"مريم". 
ادرجت رؤيا تاوفيلس ضمن مجموعة مكونة من خمس مؤلفات تتضمن سيرة ال"عذراء 
مريم' ويسوع (يعتبرها الغرب منتحلة). يتناول المؤلفان الأول والثاني على التوالي ال"بشارة" 
وال"ميلاد". وتأتي ال"رؤيا” في المؤلف الثالث . يليها موت وصعدد ال"عذراء". تقسم 
ال"رؤيا” بدورها إلى عدة أجزاء ؛ تبدأ بنشيد عن الموقع الذي يتحدث منه تاوفيلس ٠‏ وهو 
مقر إقامة ال”عذراء" في جبل قسقام . ثم يشرك نفسه في الحدث . بمصاحبة الملك تاوضيوس 
في البداية . ثم يجوب مصر وحده لتدمير المعابد الوثنية. (ريما يحمل هذا النص بعدا جدليا 
أو نضاليا : فالقول بأن هناك في القرن الحادي عشر أسقفا ينصّر شعبا على حساب ديانة 
وثنية » ربما يستهدف ال"إسلام" ؛ أو يؤكد الوجود المسيحي في مراجهة القوى الإسلامية. 
هل هو خطاب ممقاومة ؟ لا يمكن الجزم بذلك.) أما رواية ال"هروب إلى مصر" فسيمكن 
تقسيمها إلى خمسة مقاطع ممائلة لتلك التي حققناها أولا في مشى-المزيف ثم في حياة 
يسوع بالعربية. 
إن هذا النص الأخي رأقرب ما يكون إلى قائم المقام في مصر والأحداث التي يتضمنها. 
تعوالى الاحداث فيه بشكل مماثل , وكأنها وقفات فى القرى المصرية تحددت محطاتها بدقة. 
وبطريقة مماثلة » يركز على الحوادث الخاصة بموضوع الشفاء والتعزيم ويعتبرها من المورضوعات 
الرئيسية. ويتقاسم أيضا . معجزات وسمات كثيرة ل"المسيح" - بالرغم من التبديلات الغزيزة 
في التفصيل - وردت في حياة بسوع بالعربية. ينطبق ذلك على الروايات التي أدرجناها 
تحت عتوان « دخول المديئة المصرية » ٠‏ « سقطة الأصنام » (تكررت هذه المعجزة كشيرا في 
نص الرؤيا) ٠‏ « شفاء ابن الكاهن » (وهر نجار في هذا النص) . « مواجهة قطاع |الطرق » 
وهم أنقسهم اللصوص الذين صلبوا فيما بعد مع ال"مسيح". وريما كان هناك تحول فلكلورى 


رق 


فى تسلسل أحداث القصة . يعززه تغير مكانة الشاهد على قدرة يسوع . فهو إما حاكم , 
إن ملك انا كاهو إها إعاء أر قيار وفقاالزرايات المكقرفة: 
مع ذلك . ومرة أخرى , تُقحت نفس القصة بعمق وإغثّنت بحوادث جديدة حورت 
معناها. أن النهج الأدبي الأكثر فعالية هو الانتقال من سرد الوقائع إلى البرهان : وهو 
الأسلوب الذي طبق من قبل في رواية يوسف النجار. وال"عذراء" هي التي تتكلم بصيغة 
المتحدث في هذا النص . موجهة كلامها إلى تاوفيلس أثناء الرؤيا - موجهة حديثها في نفس 
الوقت للقارئ أو المستمع الذي يتعاطف معها. غير أنه وعلى عكس الرواية شديدة الواقعية 
المنسوبة ليسوع في نص يوسف النجار » فإن سرد ال"عذراء" هنا ٠‏ طويل جدا , ضحم ' 
يقاطعه نحيب وكلمات تهمس بها لولدها. وبالرغم من كونها الشخصية المحورية فهي لا تقوم 
بدورا مرأة المعَزية المصلحة ؛ لكنها بالأحرى تبدو الضحية المطاردة ‏ القلقة التي تخرر قواها 
أعياناتوالرله الذى يله بالقوس كود بهدة كيدايا .رجفت وفرمها ع ويسرن 
هذه الدموع بمعجزة إلي ماء شافي - ويذلل الصعاب بحديثه. وبالرغم من حداثة سنه فهو يدمر 
أوثان كل بلد يمر به ويدخل أهله إلى المسيحية. 
كما يضيف سرد ال"عذراء" وقائع جديدة : عشرة تقريبا في الجزء الرئيسي . وهو «المقام 

في مصرء ؛ وحدثًا واحدا في الجزء الأخير . وهر « العودة إلى اليهودية ». وفي الحالة 
الأخيرة ٠‏ تتم العودة في مركب حيث يبرز يسوع عجائبيا سفينة تحمل المسافرين إلى" الأرض 
المقدسة". ويضم السرد أيضا شخصيات تلعب أدوارا مهمة. لنعود إلى حديث مريم ٠‏ وشي 
تحكي ال"هروب إلى مصر" بحصر المعنى » فور رؤية يوسف (70) : 

أن يقتلوا جميع أطفال بيت لحم وتخرمها كما لقن بهذا من الشيطان أب كل الظلم. واما نحن 

فاقمنا ايام كشيرة وابني على يدي ويوسف يشي معي ودفاع كشيره أنزله وأجعله في حضني 

وعلى كتفي من أجل تعب الطريق وسالوما ايضًا هكذا كانت تحمل االطفل معي. انا أشهد 

لك يا تاوفيلس أن دفاع كثيره اتعب منه وهر على يدي فانزله على الارض واتكلم معه كمثل 

الامهات الذين يعلمرن اولادهم المشي قايله له. يا ابني امشي وحدك قليل على الأرض كمثل 

الاطفال كلهم. لاني تعبت وانا شابه ما تعلمت بهذا الشقا ولا هذه المسافة البعيدة. ناذا مشى 

ساعه على الارض فيمسك ذيل ثوبي ويمسك رجلي ويتطلع الى فون في وجهي وهر كمثل 

الأطفال كلهم اذا بكرا في وجره أمهاتهم حتى يحملوهم. فللوقت احمله ني حضني وأقبله 

بفرح والعن تامنافق هيرودسلاجل هذه الشرور كلها الذي صنعهم بهرلاء الاطفال الزكيين الذي 


رذق 


قتلهم واوجع تلوب امهاتهم. وكانت سالوما تاخذه وتحمله قليل والشيخ يوسف يحمل ما 

يحعاج البه من قوت الجسد. فاذا ما راني اعطى الطفل لسالرما فقيف وباخده منا ويحمله 

على منكبيه ويمسك رجليه اللطيقة وبرلع معه ويقبل يديه ورجليه. وقد تعبئا اتعاب كثيرة يا 

تاونيلس قبل أن وصلنا ديار مصر. [بلي ذلك الاستراحة في ظل شجرة: إرضاع 'مريم' 

لابنها المنتعل حذي لطيف ذهبي أغرى اللصوص في الراقعة العالية.] *. 

ها هي إذ) سالومي التابعة المخلصة تصاحب ال"عائلة المقدسة ". وهي في الحقيقة قد دخلت 
الأحداث . منذ الفصل الأول من المأساة التي ترويها مريم ٠‏ عندما وضعت ال"مسيح" في 
إسطبل ولا أحد حولها . وكان أول من عبد الطفل من المخلوقات كما هو معروف ٠‏ البقرة 
والحمار يليهما.ء الملائكة والشاروبيم ثم الملاك جبرائيل (58). ومن بعدهم جاء يوسف وسالومي 
التي أتى بها يوسف لتبقى مع مريم. تحمل سالومي الطفل على يديها وتقر أنه ا"للخلص"؛ 
ثم تلتفت إلى مريم وتكرس نفسها لخدمة والدة الإله حتى آخر أيام حياتها. منذ ذلك الحين 
تشارك سالومي ال"عائلة المقدسة " في المحن . تحمل الطفل وتحممه وتساعد مريم في 
أعمالها. 
إنها شخصية ليست بجديدة في معظم الأناجيل والكتابات من هذا النوع. وهي موجودة 

في بشارة سابقة 16أ0]67228:م ليعقوب , إذ تعتبر من أول الشهود على ميلاد ال"مسيع" 
ولكن في دور مشتبه فيه . إذ إن يوسف في الواقع . كان قد أحضر قابلة إلى المغارة التي 
وضعت فيها مريم يسوع ٠‏ وسريعا ما تقر هذه المرأة بعذرية مريم. وعند مغادرتها المغارة 
تستشهد بسالومي (وهي من نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب) : « سالومي ؛ سالومي ٠‏ لدي 
عجيبة لم يحدث لها مثيل أود أن أخبرك بها : لقد وضعت عذراء.طفلا وذلك شأن مغاير 
للطبيعة ». وإذا بسالومي مُشككة . تريد التحقق من الخبر. يلي ذلك محنئة مضاعفة 
لل'عذراء" أولا ثم لسالومي : « أدخلت سالومي إصبعها وصرخت قائلة : "الويل لظلامتي 
وتشككي ؛ لأنني جرت الإله الحي. وها هو كفي , التهمته النار ويقتطع من جسدي ." 
وسجدت سالومي ل"الرب" . » وبعد ذلك تضع نفسها في خدمة مريم وتسترد وظائف 


* [ص ”407 و4084 فى أعلقةؤؤعلث أل ماقأمع1 أل 11أا05 18 من تعلين انجلر جويدي في 
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كفهااءم . لعبت سالومي دور بطولة أيضا عند ميلاد ال"'مسيح” فى متى متى-المزيف , حيث 
قامت بدور تابلة تُخضع وتّخْصّع لنفس المحن ثم تذهب لإعلان النبأ فيما حولها ٠.‏ « حيث 
آمن الكثير بفضل تبشيرها 0. سالومي إذ ليست ضمن الشهود الأوائل فحسب لكنها أول 
الملبشرين بالدين الجديد. تقلل رؤيا تاوضيلس بالنسبة لمجمرعة هذه الأحداث ؛ من شأن 
الشخصيه وتجعل منها خادمه ورعه أريم. 

وهناك شخصية أخرى أدخلت فى هذا التحقيق : تلعب دورا رئيسيا في المأساة التي تروى 
لنا : هي "إبليس". إذ يرجع إلى هيرودس ليخبره بنجاة يسوع من المذبحة ٠‏ ويحدد له ملخبأه 
والخطر الذي يمثله بالنسبة لسلطانه. وبعد إشعال غضب هيرودس ثانية . يحثه على إرسال 
عشرة أجناد شجعان لمطاردة الهاربين. وهنا تتدخل شخصية ثالثة . لم تذكر في أي من 
النصوص المتعلقة ب"الهروب" ٠‏ هو موساس - المعروف بأسماء شخصية أخرى في عدّة تراجم 
ليذه القطة كان رهلا ساعن تن يرنه سدع يشان انقزر تيع اناطائلة شرفم" 
إلى ذلك. لحق بها بعد سفر ثلاثة أيام وثلاث ليالي أعاقه خلالها "إبليس" عن مواصلة الرحلة. 
لدى وصوله يحكي كل ما يعرفه ويتسبب في نواح وعويل ال"عذراء". حيئذاك يتدخل يسوع 
لعهدئة أمه. ويبشر المرسال بالثواب في ملكوت السموات بسبب النية الحسنة التي اظهرها. 
ولكن لأنه تسبب في قلق ورعب ال"عذراء" : يأمره أن يتمدد على الأرض ويضع حجراً تحت 
رأسه : وبعد أن نفذ الرجل ذلك يسلم الروح*. 

يحمل هذا النص بعدا محسوسا لا يغيب عن الروايات الأخرى . ولكن من نوع آخر. إذ 
أن روايات ال“طفولة" تشيرعراطف القارئ حقا , وبالإضافة إلى الدموع . هناك أيضا 
مساحة للمزاح أو لعفرتة ال"صبي". وتثار العواطف هنا لدواعى مختلفة. أولا يشاهد 
تاوفيلس ال"عذراء". يلغى الزمن , وها هو وجها لوجه مع أم "الرب" . من ثم ها هي تكلمه 
وهو يصغي إليها. وبدوره يسمع صوته للمؤمنين. ثم تكلمه مباشرة وتفضي إليه بتجربتها 
الخاصة . وسكناتها ٠.‏ ومحخنها. يستجلب النص الشفقة بهذه الأساليب في العرض . ويدعو 
إلى مشاطرة أسى ومخاوف ال"عذراء". لا يستعمل صيغ الوصف والسرد عندما يذكر : أن 
الاعذراء* ارتعبت واحتمت في غرفتها. بل ينقل انفعالات وتنهدات ال"عذراء" نفسها. 


+« [استعمال الكثير من الالفاظ والتعبيرات الواردة حرفيا في نص مشار اليه في 0/١‏ رم؟) تحت عنوان 
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وتتحول هذه المناجاة التي تعبر عنها بصوت مسموع إلى نداء للتجاوب يحث على البكاء 
مثلها والاستجابة لما ينقله الإكليريكي الذي يقرأ أو يتلو رؤيا تاوفيلس . وما يلفت النظر في 
هذا الصدد . أنه رغم إصر'ر العلماء البحث عن الأصل القيطي لهذا النص . فلا وجود له. 
وَصّل النص إذا باللغة العربية ٠‏ وهي اللغة المحلية التي يتحدثها ويفهمها المؤمنون , تقل 
غنيبا وانتشر. ترجم من العربية إلى اللفات الطفسية ل"الكنائس السيعية غير الكنيسة 
القبطية". إذأ فالنص موجه أيضا - بل على الأخص - إلى العلمانيين. وفي الواقع » تعتبر 
ال رؤيا عظة اكثر منها نصا للقراءة ٠‏ وبالتالي فهي مخصصة للتلاوة العلنية. 

زد على ذلك ؛ أن الرؤيا وقد حدثت لتاوفيلس نتيجة لأعماله. والمعني الوارد في نص 
الرؤية هر الفعل الثوابي. إذ يقال إن التعبد يفضي إلى تظاهرات معجزية . وتاوفيلس مرشح 
كنموذج مثالي لمسيحيي مصر ؛ وقد قبلوا الرسالة : فممارسة تدينهم في هذه المواقع التي 
عاشت فيها ال"عائلة المقدسة” والتي عاين فيها تاوفيلس هذه الرؤيا ٠‏ سيعود عليهم بالشفاء 
إن كانوا مرضى ٠‏ وبالفرج إن كانوا معذبين. هناك إذأصلة ما بين النص وشعائر التدين 
سنرجع إليها فيما بعد. وآخيرا فإن هذا النص يمجد مكانا هو مصر بمواقعها المختلفة. وينبغي 
أيضا التوقف عند العلاقة بين نص ما والشعائروالمواقع. 

ستقابلنا رؤى أخري في سياق هذا التحقيق. حدثت بعد زمن البشراء ٠‏ تتستع بمزية 
متجددة دائما , وهي إلغاء الحقبة الزمنية بين المتلقين وزمن ال"مسيح" ٠‏ والتواصل مع عصره 
مباشرة. غير إن تاوفيلس يحتل موضعا متميزا بالنسبة للمتنبئين الآخرين : تيموتاوس ٠‏ 
كيرلس البهنساوي . 5888 06 2208286 : إذ يعطي انطباعا بأنه كان مشالهم . وان 
الآخرين ليسوا سوي انعكاسات محلية باهتة له. فالرؤى الخاصة بهم مبئية على نفس النمط , 
لكن مردودها أضعف وأثرها محلي. لأن الطقس لم يواظب على ترديد شهاداتهم . سئرى 
فيما بعد كيف امتد تأثير تاونيلس ودام زمنا أطول. 

تشكل هذه المجموعة من النصوص المترابطة . المتشابكة أو المنقاطعة . أول قائمة 
الروايات التي تتألف منها قصة ال"هروب إلى مصر" .)4.١‏ لكل منها شخصيات رئيسية 
وثانوية . حدث , وإطار. ويمكن لهذا الإطار أن يكون بحن , مجالا لعرض مجازي. سنرى 
فيما بعد كيف يفك الارتباط بين النص والصورة ٠‏ وكيف تحدث الترجمة من لغة إلى أخرى. 
ولكن يمكننا من الآن ملاحظة غزارة وتنوع المادة الروائية » والتأكيد على تطور وإسهاب السرد 
الأصلي. 


1 
يمكننا أيضا التمييز بين تيارين في هذه المادة الروائية . ليس متباعدين . ولا 
مستقلين, لكنهما تارة يمتزجان ٠‏ وتارة ينقسمان ويفسحا المجال لتفريعات مختلفة : إحداها 
عن حياة يسوع , والأخرى عن حياة مريم. وأتاح إدراج مآثر مريم وال“مسيح" بنفس القدر 
في الروايات تكرارها وتدعيم كل منها للآخر. على أنه في النهاية ٠‏ يلعب يوسف متلقي 
الرسالة الربانية في أول الرواية وآخرها دورا ثانويا ٠‏ فهر مرشد الجماعة الهاربة. بيئما ترجع 

التدابير القيمة إلى ال”عذراء" ويسوع فيؤديان الأدوار الرئيسية. 

تتوقف قائمة الكتابات التى وضعناها عند النصوص مجهولة المؤلف . ونفترض أن 
الإكليريكيين والعلمانيين قد تقاسموها. وإن كان بعضها في الواقع؛ قد عرف من خلال 
عدد قليل من الروايات ٠.‏ فإن نشرها قد سلك طرقا متعددة - حكايات شفاهية . تقل 
مخطوط . ترجمة إلى لغات دارجة ١‏ نّظم شعر , استشهاد في مواعظ . تمثيل بالصورة , 
إعادة إستعمال في كتب التدين وفي الطقوس . التعميم بحكم التقاليد الفُلكلوريّة. لن 
نحاول البحث عن مصادر ال'هروب إلى مصر" في التقليد اللاهوتي العلمي . لأن أكثر ما 
يهمنا هنا هو الممارسات والمعتقدات الاجتماعية وانتقالها. وإن شكل رجال الكنيسة . 
سلطة في مجتمع القرون الوسطى ٠‏ لا عدديا بالطبع . لكن مؤؤٌسساتهم كانت على الأقل 
في كل مكان وكان المجتمع بأسره تحت نفوذهم. ويستحسن أن نلاحظ في إنتاجهم - شروح 
للنصوصء الخ.- تفسيرهم لهذه المجموعة من الروايات .)4١(‏ خصوصا بعد أن عرفت هذه 
التأويلات ٠‏ وقت مناقشتها ١‏ ونقلت إلى رجال الكتيسة". غير أنه تحت تصرفتا حاليا . 
أدوات هذا الاستدلال الحتمي. وعند هذا الحد من التحقيق ء وبفضل هذه الأدوات بالضبط . 
نعترف بأن ما استرعى انتباهنا هو أهمية العمل . وما يتطليه من مهارات. لكن . هناك 
أيضا الرغبة في عدم إتباع اتجاه ما ٠‏ إلا في حالة تقاطعه مع إتجاه آخر . مما يتيح المقارنة. 

لن نتعقب أكثر من ذلك التبدلات العديدة التى خضع لها كل مقطع في التقليد الروائي. 
عكف ميشيل باستورو 2351005681 1416161 على قصة يسوع الصبي وصبي الصنعة . 
ولاحظ أنها مسجلة في "الغرب المسيحي" باللاتينية واللغات الدارجة نثرا وشعرا (49ا. وإذ 
بها تكشف عن تبدلات جديرة بالذكر. وحتى التراجم اللاتينية ٠‏ فإنها لم تنجز في نفس 
التاريخ. تتغير ظروف التحاق يسوع بورشة الصباغ من نص لآخر. ويختلف لون الأصباغ من 
عصر لآخر معبرة عن تغير الذوق , والقواعد والصنعة في المجتمع المسيحي الغربي : فيصبح 


لا 


حوض الصبغة الزرقاء في النصوص الأقدم . حوضا للصبغة السوداء في روايات القرنين 
الثاني عشر والغالث عشر ؛ وحوضا لصبغات متعددة الألوان في الروايات البروقنسالية في 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر . وحوضا للون الأصفر في نص فرنسى من القرن الثامن 
عشر. ويحذر ميشيل بأستورو 2386010156811 81ط8/12 , أن حل حبكة الروايات المعقدة 
المختلفة ليس أمرا يسيرا . بل على العكس هو أمر عسير» . شأنه شأن مقاطع أخرى وردت 
في ال"هروب إلى مصر" وال "طفولة" ؛). وإن كان من الضروري تَذَكُر التلألؤ اللا محدود 
لهذا الكم من النصوصء فإن التوغل فيها قد يفسد القضية. ولنكتفي هنا بمراقبة السطح , 
حتى ولو أشرنا إلى أي تعديل إن كان ضروريا. وإلى أن يحين ذلك سنتجه أولا نحو السئة 
الإسلامية التى برزت وتكونت في نفس المناطق التي راجت فيها معظم النصوص التى قرأناها 
الساعة. 


الفصل الثاني 


التقاليد الروائية 


؟ - مريم وطفولة عيسى فى التراث الإسلامى 

اقترنت دراسة التراث الإسلامي عمرما بالبحث عن تأثير التقاليد اليهودية والمسيحية 
عليها. ويعد ذلك مسعى شرعيا نظرا إلى أسبقيتهما في الترقيت. لكن رما أثر الإسلام كدين 
والعربية كلغة بدوريهما على تقاليد المجتمعات التي احتوتها الحضارة الإسلامية بعد ذلك. 
هذا ما قام باستكشافه المؤرخ جاكوب لسنر 1055265 1205 : فيما يتعلق بأسطررة الملك 
سليمان وملكة سبأ وأسفر عن نتائج سديدة .)١(‏ فالتبادلات ليست في إتجاه واحد , إنطلاقا 
من الأديان القديمة إلى التوحيد الأخير. يمكن أيضا تصور انطلاقها من ثقافة الأكثرية نحو 
تقاليد أقليات معربة. وعوضا عن العلاقة النَسّبية بين التقاليد المتعددة . ينبغي السعي 
لمعرفة إن كانت هناك علاقة سلطة بين الثقافة الاسلامية والعربية المهيمنة . ذات المقام 
الأعلى: وممارسعها اجتذابا أقوي من ثقافات الأقليات. وأيضا افتراض بعد استدلالي 
(وعقائدي) مشترك بين المؤمئين بالأديان الثلاث الموحدة وتقسيماتها المتنوعة. يذكر سيرج 
جروزنسكي 6121051 56588 « مثال السحابة » للبحث في الاختلاط الثقافي للأجناس , 
مركزا على الجانب الاحتمالي الذي ينتج عن « تفاعل المركبات التي لا تحصى لنظام ما (؟)». 
نجد أنفسنا هنا أمام تفاعل نظم ثقافية ذات مركبات لا حصر لها. ولكنني سوف أستعين 
تلقائيا باقتباس ل 0311520 11810 ٠‏ يقول فيها إنه يمكن تماما رصد الأمواج ولكن محاولة 
تحديد تفاصيل تعرجات كل منها يذهب سدى (5). إن تتبع التسلسل الزمني للأسفار المزيفة 
عن قرب (أو على أقل تقدير ما يصلنا من نصرص) ومقارنته بما جاء به المؤلفون العرب لا 
بقصد به إثبات الصلة بينهما بقدر ما يرمي إلى فهم أفضل للظروف المتزامنة . وانعكاسات 
وتقارب الأفكار . أو الكشف عن الأساليب المتبعة عند تصحيح النصوص وتغييرها 
ونقلها. 

نعم . هناك أمور مبهمة في حد ذاتها. فالنصوص من أصل مسيحي لا تحيل إلى المؤلفين 
المسلمين . وبالتالي تشكل على ما يبدو . تراثا مستقلا بذاته. ولن نجد أبدا مؤلفا مسيحيا 
يرتكز على حجة أو معلومة او رواية » منحدرة من أصول غير مسيحية (باستثناء ال"عهد 


06 


القديم"). وعلى العكس من ذلك ؛ فإن الشراث المسيحي يفرض نفسه مرجعا عند المؤلفين 
المسلمين لأنه يسبق ظهور الإسلام . ويعتبر مشروعا حتى تنزيل القران على محمد » خاتم 
الأنبياء. ومثلما راجع هؤلاء أصولا مختلفة تصديقا على العراث الخاص بهم ٠‏ فقد استندوا 
للتصديق على المقاطع المرتبطة بالتراث المسيحي . على الماضي وعلى سوابق مختلفة : 
ال“كتاب المقدس" . النصوص التاريخية , أو باختصار, وبشكيل اكير على تقارب الأجناس 
وعلى ما يرويه المسيحيون. قد تكرن العلاقة بين التراثين علاقة حوار اكثر ما نظن ٠‏ وتتسم 
بتعاصرية الاحتكاكات أكثر من الرجوع إلى الماضي. 


١ - ١‏ - القرآن وقصص "طفولة" يسوع 

١ - ١ - *‏ - معجزةالنخلة 

سنبحث أولا إن كان القرآن قد ذكر الهروب إلى مصر" و"طفولة المسسيح". لم يرد 
الآهروب إلى مصر" بهذا المعنى ٠‏ أي على شكل مقطع قصصي. غير أن هناك سورتين -م 
وا - تحكيان مصير مريم وولادة يسرع (4). السورة " . سورة أل عمران ٠‏ تدور أساسا 
حول ولادة مريم و"بشارة العذراء". ولو اكتفينا بالآيات التي تتناول هذين الحدثين (49-70) 
لوجدناها تنقسم إلى 4 مقاطع . يحرك الأحداث فيها ثلاث شخصيات . باستثناء الله 
والملائكة ورسله.الشخصية الرئيسية غير مسماة لكن يشار إليها بامرأة عمران : تدعو الله 
وتنذر على نفسها بجعل من تحمل به لله. وبعد أن وضعت أنثى أسمتها مريم تدعو الله من 
جديد وتكرسها لخدمته. زكريا شخصية أخرى محركة للأحداث في المقطعين التاليين. أولا فيما 
يخص مريم وهو ولي أمرها - سنعلم فيما بعد أنه كفلها بعد الاقتراع علي ذلك (آية 46)- 
ثم عندما كان يأتيها المحراب بطعامها ويجد أن لديها طعاما. يدور حينئذ حوار مقتضب. 
زكريا يسأل « يا مريم أن لَك هذا » تجيب مريم : « هر من عند الله إن الله يرق مَن يَشَاء بير 
حساب .. في المقطع التالي يدعو زكريا الله كما فعلت إمرأة عمران في المقطع الأول . أن 
يهب له ذرية. يأتيه التوفين مرة اخرى إذ نادته الملائكة وبشرته بقرب مولد يحيي النبي 
المقبل. ويبدأ الحوار بين زكريا والله ؛ حيث يحتع الأول أو يندهش فقد بلغه الكير وإمرأته 
عاقر. يأتيه الجواب بأن الله يفعل ما يشاء . تأتي بعد ذلك العلامة التي تصدق على الآية 
وهي ألا يكلم زكريا الناس ثلاثة أيام بلياليها يصلي فيها من أواخر النهار إلى أوائله. 

أخيرا المقطع الأخير , المشابه في بنيته للمقطع السابق ٠‏ ومريم هي الشخصية المحورية 
فيه. حيث يبشرها الملائكة أن الله اختارها من بين النساء ؛ سيكون لها ولد هو المسيح عيسى 


اهم 


ابن مريم ؛ سيكون وجيها في الدنيا والآخرة ويكلم الناس في المهد بزع ولوف ملم 
فعل زكريا من قبلها : « رب أنئ يكرد لي ولد ويأتيها الجواب نفسه (يُخَلْقَ ما يَشَاءُ ) 
مؤكدا مصير الإبن. 

شاعت قصة مريم على هذا النحو وهي في الوقت نفسه مألوفة ومتباعدة للغاية في التراث 
المسيحي. ويمكن للمرء وبسهولة ٠.‏ تصحيح أسماء الشخصيات كما عرفناها أثناء القراءة . 
تصحيح أسماء الشخصيات كما عرفناها. فعمران ليس إلا الياقيم ؛ ومريم هي "ماري" عند 
الغربيين ٠‏ ويحيى هو يوحنا-المعمدان. يمكن أيضا إطلاق العناوين المألرفة على عدد من 
المقاطع ومنها ميلاد مريم ؛ و"تقدمة الهيكل" وصيلاد القديس يرحنا-المعمدان » و"بشارة 
العذراء". وفي الامكان سد بعض الفراغات في القصة إلي والدة مريم باسمها وهو حنا وإعادة 
الأمور إلى نصابها فيما يخص أم يوحنا. غير أن شخصية يوسف غائبة وحل محله زكريا 
وصيا على مريم. وتبقى القصة أولا وقبل كل شيء. مجردة من عصرها وموقعها, 
فلسطين. بئية القصة لا تعتمد مطلقا على بئية النصوص المسيحية. ومع ذلك فالسرد يثبت 
أن كل الشخصيات المحيطة ب"عيسى" من المختارين فهر الحلقة الأخيرة قبل مجيء محمد 
خاتم الأنبياء. 

تحمل السورة ١4‏ اسم مريم فهي الشخصية الرئيسية . المؤثرة في ترحدها المطلق , 
قبلها كان زكريا (الذي يستجيب الله لدعائه . بالرغم من وهنه ويرزقه يوحنا - الآيات 
؟-0١)‏ ء ويعدها إبراهيم وأنبياء آخرين (الآيات .)088-4١‏ الآيات التي تخص مريم 
ويسوع الصبي مباشرة تبدأ من الآية ١١‏ وحتي الآبة 40 ٠‏ وتقسم إلى ثلاثة مقاطع 
مكثفة للغاية. سنعطي المقطع الأول عنوان ال"بشارة" (آيات .)1١-١5‏ وال"بشارة" فيه 
مختلفة إلى حد كبير عن "بشارة" السورة 3 , وتتكون من " أجزاء : 

-١‏ اعتزلت مريم من أهلها في مكان نحر الشرق : كرست نفسها لله ٠.‏ على عكس ما جاء في 

الرواية السابقة حيث نذرتها أمها. 
' - يرسل الله إليها (روح) يظهر لها على شكل بشر ببشرها بغلام ؛ لا يذكر أن الملائكة هم 


الذين يحملون النبأ. 
٠"‏ - كما جاء في السورة ٠‏ , محتج مريم لان بشرا لم يمسها ويأتيها نفس الرد حول المقدرة 
الإلهية*. 


* [الاستعانة ب"تفسير الجلالين" : تعليق مترجم] 


بدك 


سنعطي المقطع الشاني عنوان : « الميسلاد ». تنحت مريم «ومكانا قصيا » وعندما أتاها 
المخاض جاءت إلى جذع نخلة وهي ترثي ما هي عليه ٠‏ يا يشي مت قبل هذا وكدت تسيا 
فنسيًا » حبن ذاك ناداه صرت (الآيات 4؟50-7؟) : نر ألأ تحني فد جَعَل ربك تَحتّك سَرِيًا 9© 
وَهرِي إِلَيك بجذع النخلة تساقط عليك رطا جنا » (نص الآبات من المصحف). يلي ذلك ؛ ومثلما 
حدث مع زكريا في السورة ” : سوف قدسك مريم عن الكلام ثلاثة أيام فلا ترد على المفترين 
عليها. 

في المقطع الأخير , تأتي مريم أخيرا بالولد إلى قومها وتواجه اتهاماتهم : «قَالُوا يَا مريم 
قد فت شيا ريا 09 يا أَخْت هارون ما كان أبوك امرأ سرع وَمَا كانت أُمك بغي #الايادن 
الرد على لسانها بل على لسان الصبي الذي يأخذ الكلمة. يذكر اسمه إذ ذاك (آية 6") 
وباقي السورة يخصه. 

بالطبع » بطابق المقطع الثاني بصورة جلية جزئية من ال"هروب إلى مصر" لما ذكر به عن 
النخلة ونبع الماء. حلت الشجرة المنعزلة فيه محل المأود الذي ورد في إنجيل القديس لوقا (5). 
ومثلما جاء في ال"هروب إلى مصر" . فالشجرة تخفف عن الجوع ونبع الماء يروي ظمأ 
ال'عذراء" ٠‏ وفي نفس الوقت فإن هذه المعجزات تعززها فيما يخص المصير الاستثنائي المقدر 
لوليدها (. لقد حدثت نقلة في حياة يسوع من لحظة إلى أخرى. 


5 ا اب آيات عيسى صبيا (؛) 


تتضمن السورة " آيتين حول صبوة ال"مسيع" ٠‏ تنبئق منهما بعض الأحداث في سور 
1 ففي السورة 45 يتكلم يسوع في المهد « وكهلا من الصالحين » (8). وفي الآبة 64 
نجد أربع « آيات » أو «علامات » تميزه منذ الطفولة : فهر يشكل الطيور من الطين ويجعلها 
تطير ؛ يشفي الأبرص ويعيد البصر للمولود أعمى ؛ يحيي الموتى وأخيرا يرى دون سابق 
معاينة ما هو مخبأ في البيوت. من المؤكد أن هذا المنهاج الروائي مألوف في نصوص التراث 
المسيحي المذكورة أعلاد. في أيهم ؟ إن مسألة أخذ يسوع الكلمة وهر رضيع لم تذكر إلا في 
الإنجيل العربي ( 1/1) - نُذَكْر أنه بدوره لم يعرف إلا من خلال روايات القرن الثالث عشر أو 
لاحقا : حيث نجد في الفصل الأول منه . أنه منذ ميلاده وقبل واقعة ال"هروب إلى مصر" . 
بخاطب أمه مدعيا بقوة : « أنا يسوع ابن الله , ال"كلمة" تجسدت منك , كما بشرك الملاك 
شبزيل: أربلتن ابي لخلاص العالمين ١‏ ». وان جاء في كتابات أخرى أن الطفل يسرع قد 
تكلم ٠‏ فإن هذا الفعل لا بتصدر أي من المقاطع ولا يشكل , علامة » لاهرته : عندما يتكلم 


وك 


يسوع في إنجيل متى المنتحل ٠‏ فهو « ولد صغير »« لم يتعدى عمره سنتين ١0‏ غير أنه 
يستطيع السير ولم يعد على حجر أمه ؛ وفي الإنجيل-المزيف لتوماس كان عمره خمسة أعوام 
حين ذاك. فهل يروج القرآن الصدى الأول لأسطورة عرفها المسيحيون المعاصرون للرسول 
محمد؟ أم يمكننا المغالاة وافتراض أنه مبتكرها ونقلها عنه بدورهم المسيحيون في الأوساط 
المسلمة ؟ تعتبر هذه الفقرة في كل الأحوال فقرة قوية لأن أول عبارات يسوع تتضمن رسالتين 
مماثلتين في ظاهرهما لكنهما في الواقع متعارضتان : فهو يعلن في القرآن أنه عبد الله وني 
حياة يسوع يعلن انه ابن الله. هناك فجوة عميقة بين إثبات توحيد محض في الرسالة الأولى 
والرسالة التى يرتكز عليها الايمان المسيحي. في هذه الحالة ٠.‏ قد يفهم خطاب حياة يسوع , 
كرد فعل ومناهضة للحجج الإسلامية. 

إن مسألة تشبيه يسوع الصبي برجل في سن النضج مرتبط بكلامه في المهد : وقد رأينا 
كيف أدرجها 11500670017 في الإنجيل-المزيف لتوماس المعروف ب إنجيل الطفولة » وهو نص 
مبكر وسابق للقرآن ٠‏ يعتبره الاختصاصيون غنوصي الايحاء. لا يركز علي إدراكه المبكر بل 
على كونه محبا للغير. وربما يمثل ذلك ذروة التعارض الذي آل إليه الحال بين التراثين , 
واشتباكهما في حرب كلامية ذات دلالة لاهوتية قوية. وفي جميع الأحوال يتقاسم القرأن مع 
الإنجيل -المزيف لتوماس قصة العصافير الطينية . الآيات وبراهين إحياء الموتى وارجاع 
البصر للمكفوفين. كل هذه القصص وردت في الإنجيل العربي ٠‏ بالاضافة إلي شفاء البرص 
وايضا - بعد التعديل - إمكانية رؤية ما هر مخبأ في بيت لم يدخله. وفي آخر الأمر فإن 
الإنجيل العربي هو الذي يعكس مباشرة ما جاء في القرآن. وربما استرشد منه الروايات التي 
وصلتنا أكثر ما استوحى القرآن من كتابات التراث المسيحي على وجه التخصيص. وبالرغم 
من عدم استطاعتنا الجزم بأسبقية مضمون أحدهما على الآخر . فإننا ندرك أن هناك 
محاورات قائمة بيئهما . ولنا أن نتصور التفاسير المتناقضة التي قد تنجم علها. 

-5- كيف تناول كتاب قصص الأنبياء معجزة النخلة 

علينا الآن الانتقال إلى ما بعد النص القرآني ٠‏ والاهتمام بالمؤلفات المؤرخة والموقعة التي 
لم تعمتع بالضروورة بقبول عام وبنفس طول عمر النصوص التي قامت عليها المعتقدات 
والممارسات الديئية المشتركة عبر التاريخ . هو واحد من الفئون الأدبية المميزة التي تعالج 
موضوعا لا غير هر قصص الأنبياء : لذا كان من الطبيعي أن يفسح مكانا لحياة يسوع .)٠١(‏ 
وهى مؤلفات غنية بالتفاصيل . ظهرت في عصر مبكر جدا بشكل شفهي : ويعتقد أن العرب 


0 
وقبل “تنزيل الوحي” كانوا على علم ب“الكتاب المقدس" والأسفار المنتحلة. وعملت الأوساط 
اليهودية والمبشرون المسيحيون على حد سواء ٠‏ في شبه الجزيرة العربية » على التعريف 
بالتفاسير ذات التأثير الحسن التي وجدنا صداها توا في القرآن نفسه .)١١١‏ وبانتتشار 
الاسلام؛ روج القُصّاص روايات مأثورة من الماضي في المساجد وفي الأماكن العامة الأخرى. 
في النهاية أدى اقبال المستمعين وأسلوبهم في العرض (أي البلاغة التي يتمتعون بها) 
واحتمال ترويجهم لنظريات أهل البدع أو الْتَحَرْبِين إلى جعلهم موضع ارتياب الفقهاء 
وأصحاب السلطة. ومن أقوال ابن حنبل وهو فقيه متشده من القرن التاسع « أن أكثر الناس 
كذبا هم القُصّاص والمتسولين ». بذلك صاروا من فئة الرواة الشعبيين والبهالين ولا يتمتعون 
بتأهيل واستحسان أصحاب المعرفة الدينية الشرعية. ولا يمنع هذا أن تكون مخطرطات 
قصص الأنبياء من مؤلفات علماء اجلاء ٠‏ إذ لم يكن هذا النرع من الفنون الأدبية متمايزا 
في البداية عن علم كشابة التاريخ. كانت لةاخاضية شغرية واشعة بالعربية أولا ٠‏ مئذ القرئين 
السابع والشامن . ثم باللغات التركية والفارسية وبلغات الهند. ومازال هناك في القرن 

العشرين . مؤلفون يسردون قصص الأنبياء باللغات المحلية التي يتداولها المسلمون حاليا. 

من غير المناسب هنا أن نسعى إلى كتابة قصة من هذا النوع من الفنون الأدبية » أو أن 
تصفح هذه القصص إجمالا. تكفي الإشارة إلى أنها تذكر جميع الأنبياء مئذ آدم وحتى خاتم 
الأنبياء » محمد ؛ وأتها تتبع بوجه عام تسلسلا زمنيا ٠‏ كما أن قصة مريم وعيسى تأتي 
بالتحديد قبل قصة محمد مباشرة. ومن وجهة النظر الشكلية فان الوقائع التي تسرد عن كل 
شخصية لا تستند إلى "الكتاب المقدس”" بقدر ما تعتمد على ما جاء ب"القرآن" وعلى سلسلة 
متصلة من المؤلفين الشرعيين وفقا لمنهج وضع (وطبق بكل صرامة) عند جمع الحديث وفي 
العفسير (الإسناد إلى أكبر عدد ممكن من المصادر الموثوق بها). غير أن المؤلفات المتعاقبة لا 
تشكل نظرا لذلك جمعا جامدا للوثائق الأقدم. يؤكد كهدا10 .81 .له في دراسة حديثة أن أحد 
خصائص قصص الأنبياء يرجع إلى الأسلوب الذي يتبعه المؤلفرن عند سرد القصة وتبديلهم 
لهجة النص .)١15(١‏ وسوف تشبين أن القصص تستقي بصفة خاصة من منبع لا ينضب من تقاليد 
تفسير روايات مقتضبة ٠‏ وموجزة وأحيانا مضمنة . موجودة في القرآن. وسيكشف فحص 
النصرص المتيسرة -أولا النصوص النموذجية التي وردت دون تون في إسناد ١1)المؤلفين‏ 
المتأخرين - إن كانت الحكايات المسيحية قد انتقلت إلى الوسط الاسلامي. سوف نختار من 
بينها معجزة النخلة والمياه الجوفية لأنها وردت في "القرآن” وتشكل حدثا هاما هو قصة 
"مريم”. وكما هو متوقع فإن معجزة النخلة والمياه الجوفية معادة في مجمل قصص الأنبياء 
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التي أطلعنا عليها من القرن الثامن إلى القرن السابع عشر (16). وهي جزء من حلقة روائية 
مكثفة على وجه العموم , تضخم الحبكة القرآنية بالتشديد على طابعها بالغ العأثير. إذ 
تطغي على القصة من جانب إلى جانب عزلة "مريم" والقلق من التستر على ولادتها حتى 
ميلاد عيسى-يسوع. حينئذ ٠‏ وفي أول تجلي لطبيعته النيوية يذوب التوتر. 

توحي مريم المكرسة منذ ولادتها بأنها من المختارين , لكنها تخضع لاختبارات قومها 
المتكررة. يذكر الفارسي ( توفي عام ؟١4) )١١(‏ وهو من الأولين الذين كتبرا قصص 
الأنبياء. إن زكريا والد يحيي-يوحنا-المعمدان كفل مريم وكان يحتجزها في المحراب. كلما 
دخل عليها يلاحظ أن لديها طعاما : فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف , 
وهو أمر مضاعف في غرابته ؛ خليق بإظهار قداسة الصبية. وبسؤالها تجيب مريم أن هذه 
الهبات من السماء. وكان هناك في صدر الهيكل . أحد أبناء أخوالها يدعى يوسف : وهنا 
وجب التنويه بأن الشخصية غير موجودة في القرآن . لذا فذكره هنا يعبر عن تحويلات جديدة 
من التراث المسيحي إلى التراث الإسلامي ٠.‏ لكن بشكل معرب إذا أمكن القول . فالعلاقات 
بين أبطال القصة تحكمها صلة القرابة التي تملى جزئيا سياق الأحداث. وهو القريب الذي دفعه 
القلق عليها بعد ال"بشارة" » إلي اختبارها بشلاث أسئلة : هل تنبت السئبلة بدون زريعة . 
والشجرة بدون المياه أو الأمطار والولد بدون الأب ؟ .تجيب الصبية على كل سؤال إيجابيا 
مستشهدة ب"خلق الله "الخليقة" وتبدد شكوك قريبها. فيما بعد يبحث يوسف وزكريا عن مريم 
لعدم وجودها في المحراب الذي يحمل أقفاله زكريا . يجدونها بفضل تغريد طائر ال عَقَعَنَ 
تستظل بالشجرة التي أينعت من جديد. 

إن تغريد هذا الطائر الذي يرشد الناس إلى الطريق يمد القارئ بجزئية صوتية تحيله إلى 
حدث مأسوي لامرأة أخرى وحيدة تواجه الموت . هي هاجر , المهملة في الصحراء مع ولدها 
إسماعيل (الجد الأعلى للعرب). ولنذَكّر بالرواية كما جاءت في الحديث )1١(‏ وليس في القرآن 
(فاسم هاجر لم يذكر في القرآن) : اتخذ ابراهيم هاجر زوجة له بسبب عُقم ساره ٠‏ وأنغجبت له 
ولدا هو إسماعيل. يرضغ ابراهيم لغيرة ساره ويصطحبهم إلى الصحراء ثم يتركهم ويعود إلى 
ساره زوجته الأولى. تركض هاجر الولهانة بحثا عن الماء لولدها بين الصفا والمروة ٠‏ بيئما ينقر 
الصبي على الأرض فتنبعث عين زمزم الشهيرة. 

لا يروي الفارسي قصة هاجر ولكنها مذكررة عند الخزاعي في القرن الشاني عشر ‏ 
وتنطوي على تمائل جلي مع قصة مريم. فالبطلة في القصتين على اتصال بامرأة عجوز تنجب 
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غلاما : إحداهما ساره زوجة ابراهيم والثانية أم يحيي-يوحنا-المعمدان وزوجة زكريا. في 
الحالتين . هناك أم شابة مستسلمة لأمرها في الصحراء : هاجر أم إسماعيل ومريم أم 
عيسى-يسوح. الملاث جبريل هو الذي يعززهما . في حين أنه لا يأتي ذكره صراحة في القرآن. 
يغيث كل منهما شجرة وينبوع ماء. وان كان طائر ال عقعن هو الذي يرشد عن صريم في 
النهاية عند الفارسي . فإن تغريد العصافير في قصة الخزاعي ينبه قافلة تعبر الصحراء إلى 
المبعدين وإلى الماء الذي انبشق بمعجزة (17). 

والمرأة الأخرى المنفردة التي يماثل قدرها قدر مريم هي أم إبراهيم التي تستر أمرها وتضعه 
وحدها في قبو. وعلى كل حال ٠‏ فإن الترتيب المسرحي كله والتعامل مع الشخصيات 
المشاركة في الواقعة يماثل ما حدث ل"العائلة المقدسة" ؛ فميلاد إبراهيم ٠‏ عند الخزاعي , 
ميلاد فوق الطبيعة تصاحبه علامات قوية : تحطم الأوثان ونور نجمة تضئ سطع الأرض كله. 
وقد فك منجمو فرود رموز هذه العلامات وأعلموه بميلاد غلام سيدعو إلى سقوطه ؛ وبناء علي 
ذلك قرر الملك قتل حديتي الولادة. تفلت أم إيراهيم بمعجزة من مراقبة رجال نمرود وتلد في غار 
عساعدة جيريل وحده. وأخيرا وفور ولادته ٠.‏ ينتصب إبراهيم ويتلو بصوت جهوري شهادة 
التوحيد. وبدون ذكر التفاصيل حول يسالة الصبي (18) ؛ لا يسعنا سوى لفت النظر إلى 
التوازى الذي يشبحه المؤلف بين قدر أول الأنبياء وبين قدر يسوع .)1١(‏ إن قصص إبراهيم 
وإسماعيل ثم عيسى تدعم رسالة سماوية : إن إبراهيم وإسماعيل وعيسى يشكلون سلسلة 
تقود إلى محمد. ولنسجل أيضا أن التشابه بين الأنبياء يستثمر التقارب النموذجي بين 
شخصيات الكتاب المقدس ٠‏ وسئرى أن المسيخيين عادة ما يهارسون ذلك تلقائيا. 


؟ -" - الهروب إلى مصر وه العلامات » التي أظهرها عيسي صبيا 

ليس كافيا في الواقع التنويه يواقعة قدم ال"قرآن” قالبها. ويستحق الأمر أن ندقق النظر 
في الجزء الخاص ب قصص عيسى ومريم. ومع أن "ال"هروب إلى مصر" لم يذكر في ال"قرآن" , 
إلا أنه وارد في العديد من الكتابات المتعلقة ببعض أحدات صبرة "المسيح". وهويضيف بذلك 
إسهابا مقتبسا (أو مشتركا مع) عن التراث المسبحي وأدخلت عليه تعديلات تجعله مطابقا 
للعقيدة الإسلامية. (جاء المثل على ذلك في ال"قرآن" في مضمون الدعوة السماوية التى 
تتضمن أول « آية » يظهرها عيسى : فهر يتكلم في المهد ليبين إنه عبد الله وليس إبنا له. 
كما أن الأوثان تتحطم لحظة ميلاده دليلا على انتصار التوحيد) . 


فك 


دخات -١‏ الهروب إلى مصر في القصص الأولى 

لم يفض زمن طويل على ال"تنزيل" وكان وهب بن منبه (014/ 0-بين 1/1 و117) قد بدأ 
في صياغة ال قصص ١١؟)‏ . هذا النرع من فئون الأدب. وبحسب ما هو معروف عن كتاباته 
يمكننا القول بأنها تتضمن مقطعا عن المجوس وهيرودس الملك ؛ يليه ال"هروب إلى مصر". 

من الواضح إذن أنه منذ القرنين السابع والشامن كانت المعلومات المسيحية المتعلقة بطفولة 
الامسيع" قد أدرجت في التراث الإسلامي. وتتضمن أيضا أحداثا أخرى تعبر عن نبرة 
الامسيع" ١‏ تلك التي أخذ عنها الكتاب اللاحقون زمنا طويلا بعد ذلك. سنعكف على 
دراسة مؤلفات هؤلاء لأن النصوص الأصلية غير متاحة. سنبدأ بالفارسي الذي ولد وتوفى في 
مصر (ترفى عام 407) ٠‏ كان والده أديبا وأخذ على عاتقه . إعادة صياغة أعماله ٠‏ على 
وجه الخصوص. يثم كتابه عما كان متداولا في ممصر في منتصف القرن الشامن . بعد 
ال"تنزيل" بقرن من الزمان. 

من المثير للدهشة . أن الفارسي يحكي عن العودة إلى أورشليم وليس عن ال"هروب إلى 
مصر". وفي الواقع فإن الفارسي يحكي أحداثا في طفولة ال'مسيع" دون تحديد مواقعها. 
فعندما يبلغ الثالثة عشرة من عمره يلزمه الله بالرحيل عن مصر والعودة إلى أورشليم. يفعل 
ذلك ويصحبه يوسف وحماره .)1١١‏ تتوفرعناصر الفن الخطرطي في القصة - يوسف ء الحمار. 
الرحلة ٠‏ الطريق - ؛ بينما دوافع الإبعاد إلى مصر والأسباب التي تجعل العودة مكنة لا 
وجود لها. كيف للقارئ استخدام هذه الرواية المبتورة ؟ إما تبدو له غامضة ٠‏ وعلى من يملك 
معرفة أفضل أن يفسرها له ؛ أو بالأحرى قد تكون مألوفة له بالقدرالذي يتيح له تصحيح 
المقاطع التي تم تجاوزها. ومن المرجح أن يكون هذا هوالحال في زمن كانت فيه أغلبية سكان 
بالإضافة إلى العودة من مصر ذكر الفارسي روايتين معاصرتين ل " طفولة المسيح" في قالب 
إسلامي ومعرب. تمتعت الرواية الأولى التي أطلقنا عليها « حادثة المعلم » ضمن مجموع 
الكتابات المسيحية بشعبية كبيرة ٠‏ وهي مذكورة بصيغ مختلفة في "قصص الأنبياء" كلها 
تقريبا. وجاء في القصة المعنية هنا : بلغ عمر "عيسى" سبع سنوات ؛ عهدت به "مريم" إلى 
معلم حاذق ولكن الأوضاع تبدلت وبدأ هو يفسر للمعلم المعنى الرمزي لجميع حروف الأبجدية 
(العربية). والرواية الثانية التي يمكن أن نطلق عليها « إرتباك إبليس » تصور "إبليس" حين 
اخبره الشياطين بسقوط الأصنام عامة عند ميلاد "المسيع" .)19١‏ وكان وهب بن منبه قد ذكرها 
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من قبل وظلت مشداولة زمنا طويلا. وهي مثلها مثل الرواية الأولى تتوافق مباثشرة مع 
الحكايات المسيحية المتعلقة بطفولة 'ل”مسيح” ١؟)‏ وإن كانت تحورها وتغير منها في أن وأحد. 
فهذه الروايات تعتبر دلائل على نبوة ال "مسيع” وانه من نسل أنبياء يختمه مجيء "محمد". 
قتبلاد عبسى ونا أعدثه من زفوعة للرسية رهرية "إبلبين” تزكك الوحدانية..غين أن 
موضوع الأصنام يعاود في ال”قرآن” ويبقى من أهم مرضوعات أدب ما بعد القرآن. ويجب 
التنويه إلى أن حمل أم إبراهيم به كان له نفس الوقع : سقسرط الأصنام وغضب الملك ترود 
عوضا عن "إبليس". علما بأنه من مآثر النبي "محمد" . إسقاط الأصنام " : ما يشير مرة 
أخرى إلى استمرارية رسالة أنبياء التوحيد. هكذا احتفظت هذه الرواية الرئيسية ذات البعد 
اللاهوتي بنفس المكانة وبنفس الدلالة فى" قصص الأنبياء" الأخرى. 

تعتبر بنية قصة ال"هروب إلى مصر" أكثر تعقيدا عند الثعالبي (المتوفي في 6" ال 
ينقل روايتين مختلفتين. تندرج الأولى في صلب النص اراق ال رص 'مريم" حيث 
تَوَخد الصبية المنعزلة ثم المبعدة فيما بعد. غير أنه يشدد في الوقت نفسه على روابط القرابة 
والتوتر الناجم عن مخالفة قواعدها وقد أضفى نغمة عربية على الرواية : فالنذيرة مريم تنعزل 
عن ذويها. غير أنه كان مع مريم في في المعبد (يشير إليه المؤلف تارة بالمسجد وتارة 
بالكنيسة) ابن عم لها يقال له يوسف النجار . كانت مريم اذا حاضت حولت إلى بيت خالتها حتى إذا 
طهرت عادت إلى المعبد وكانت هي ويوسف يذهبان معا لاستقاء الماء اللازم لخدمة المعبد . 
ويعودان سريا. فلما كان اليوم الذي لقيها فيه جبريل كانت بمفردها بدون مراقبة - يوم "البشارة" 
والحمل - لأن يوسف قريبها لم يستنفد مخزونه من الماء ولم يكن في حاجة إلى اصطحابها 
عند ذهابها لاستقاء المزيد. كان يوسف يخشى عليها بعد أن اختبرها بالأسئلة الشلاث (حول 
النبات والأشجار والبشر) من أن يأمر الملك بقتلها إذا علم انها تحمل ابن سفاح إذ كان هر 
نفسه على كل حال قد فكر في هذا ٠‏ غيرأن جبريل أثناه عن ذلك. يحدث الهرب إلى مصر 
في ذلك الوقت أو على الأقل في اتجاه هذا البلد : اذ يرحل يوسف ومعه مريم راكبة على 
حمار ويصلان قرب مصر حيث تستريع بجوار نخلة يابسة (سريعا ما تشمر) . عند هذا الحد تم 
تضخيم وقائع الرواية على الصععيد العرقي . وقد استؤنف بعد ذلك من قبل كتاب 
أخرين ١‏ ؟) ٠‏ يرجع ذلك في المقام الأول إلى اتصال المسلمين بالمسيحيين : يحكي الثعالبي 
: يوسف أشعل حطبا لتدفئة مريم نظرا لبرودة الطقس وكسر لهأ سبع جوزات. ويضيف أن هذا 
هو السبب الذي من أجله يلعب المسيحيون بالجوز ليلة "الميلاد". ويتابع القصة ذاكرا واقعة 
سقوط الأصنام - وهي التبعة الفورية لميلاد ال”مسيع" -وارتباك إبليس». 
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تكتمل القصة بعد عدة وقائع في هذه الرواية االأولى برجوع مريم في صحبة يوسف بعد 
أربعين يوما من ميلاد عيسى . حيث تراجه محنة أخرى عندما يستفسر منها القوم كيف 
خالفت ذويها والحقت بهم العار وهي من نسل هارون. وعلى الفور يرد عليهم الرضيع مفصحا 
أنه نبي في خدمة الله. 
اعتمد الثعالبي حتى ذلك الحين ٠‏ ولو جزئيا ٠‏ على حجع المحدثين السابقين. وهو في 
الرواية الثانية يتبني على العكس موقفا تاريخيا : بمعلى إثبات الوقائع والتسلسل الزمني 
للحدث ومدته ولا يقدم المصدرالشرعي أي الإسناد. فيخبرنا أن مولد عيسى كان بعد أربعين 
سئة من ملك أغسطوس . كان هردوس (هيرودس) حين ذاك الملك على الشام ونواحيها وأمر بقتله 
بدافع سياسي عندما عرف بمولد ملك ومشيح لليهود (وليس لأن لا أب له). يلي ذلك ؛ كما 
جاء في إنجيل متّى ؛ "رؤيا يوسف” وال"هرب" والإقامة في صر . ثم الرجوع بعد مرت 
هيرودس 800). لا ينقص هذا الترتيب للأحداث سوى رؤيا يوسف الثانية. تتخلل الاقامة في 
خفي على الآخرين (كما جاء في "القرآن") ؛ وواقعة المعلم المذكورة من قبل ؛ بالاضافة إلى 
معجزات حوادث غير عادية . نستعرضها بايجاز لانها تشكل منتخبات مثيرة لم يسأم الكتاب 
اللاحقون من الأخل عنها (0) **. 
١‏ - كان أول آية في دار دهقان تأوي اليها المساكين . نزل فيها عيسى وأمه وبوسف النجار. 
سرق للدهقان مال. تعرف عيسى على اللصوص وهما أعمى ومقعد , وهما بالأولى لايتطرق إليهما 
الشك ء واسترد الدهتان ماله. 
" - الحادثة المعجزة الشانية الغير عادية ٠‏ وهي تذكر مبهم لعرس قانا : لم يليث الدهقان أن 
أعرس لابن له فصنع له عيدا فجمع علبه أهل مصر كلهم فكان يطعمهم فلما انقضى ذلك زاره قرم 
من أهل الشام ولم يعلم بهم حتى نزلوا به وليس عنده يومئذ شراب. فلما رأى عيسى ذلك ملأ الجرار 
الفارغة شرابا. 
٠‏ - فك عيسى كربة رجل أضافه وأحسن إليه هر وأمه ؛ إذ مكنه من الوفاء بمخصصات عينية للملك 


وحاشيته. 


* [كل ما هر بالبنط ٠١‏ منقرل حرفيا من الثعالبي : تعليق مترجم] 
**+ [كل ما هو بالبنط ٠١‏ منقول حرفيا من الثعالبي : تعليق مترجم] 
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ع - وفى واقعة أخرى : بينها عيسى يلعب مع الصبيان تُتل أحدهم فاتهموه به فأخلوه وانطلقوا به 
إلى القاضي ؛ قدم عيسى دليل براءته وأحياه. 
ه - وأخيرا تأتى واقعة الصباغ وتختم مجمرعة « المعجزات » التي ظهرت لعيسى عليه السلام 
قبل الرجرع من مصر*. 

يبدو جليا أن هذا المؤلف العربي البغدادي المنشأ والذي ترجع كتاباته إلى بداية القرن 
الحادي عشر كان مُطْلعا بدرجة وافية على الروايات الشائعة لدى المسيحيين. وينقل أيضا 
شروحاً لم ند إثباتاً لها في الجانب المسيحي إلا في نصوص متاخرة. 

لن نتوقف عند قصة مريم كما رواها الكسائي في القرن الثاني عشر فهو يتبع بالإجمال 
حبكة القصة كما جاءت في القرآن إلى اللحظة التي تقدم فيها مريم الطفل إلي قومها. فعندما 
أخبر الملك بمولد ال"مسيع" وبما نطق به قرر قمل الأم والطفل. يأمر زكريا يوسف بنقلهم إلى 
مصر - يسند الكاتب دور الكفيل إلى زكريا أمتدادا لما جاء بالقرآن - ويحملهم بموّن الطريق. 
يرحلون ليلا ومريم على ظهر حمار محتضنة الرضيع. مذ ذاك ٠‏ ترتكز رواية الكسائي أكثر 
على السرد المسيحي. تقع ثلاث حوادث أثناء الرحلة إلى مصر مقتبسة عن هذه الذخيرة وإن 
حادت عنها : وهي مواجهة الحيوانات البرية التى تنحني لعيسى ٠‏ وحادثة اللصوص ثم 
سقوط الأصنام . يواجه عيسى في هذه الرواية أسدا مفترسا , لا يرتعب منه بل يحاوره ويفتر 
همته عن نهش بقرة قد تكون ملكا لأناس فقراء ويبعث به ليمسك بجمل. والحدث الثاني 
مَحَوْر إلى حد كبير ؛ إذ لا يقتصر الموقف على التعرف على اللصرص بل إحباط السرقة : 
فقد مر عيسى وذويه بقرية كان اللصوص على وشك ارتكاب سرقة فيها فصرفهم عنها إلى 
كنز متتروك. والحادثة الغالغة تقع عند دخول عيسى وأمه بلدة يسجد فيها الملك والشعب 
لصنم. عرف عيسى أن زوجة الملك تعاني من آلام الرضع وعجل تدخله مولد الأمير. لكن 
الكسائي لا يذكر أن هذا قد تسبب في هداية الملك. فقد ابتعد عن التراث الإسلامى » بحصر 
المعنى ٠‏ وهي التي تجمع بين سقوط الأصنئام وميلاد عيسى وإرتباك إبليس - لمصلحة مفهوم 
أكثر مطابقة للذخيرة المسيحية. 

في مصرأتم عيسى ثلات معجزات. أولها إقامة طفل من الأمرات ؛ وقد مر علينا هذا : 
بعد أن اتهموه بانه تسبب في موته أثناء اللعب ؛ أقامه وجعله يشير إلى المذنب الحقيقي. ثم 


* [ كل ما هو بالبنط الأصغر )٠١(‏ مأخوذ حرئيا من كتاب قصص الأنبياء المسمى بعرائس المجالس 
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واقعة المعلم ٠‏ ونذكر أن هذه الوقائع قد وردت في التراث المسيحي منذ توماس-المزيف (القرن 
الغالث أو الرابع) . وأخيرا تأتي رواية الصباغ الذي عهدت اليه مريم بعيسى ليعلمه. ومثلما 
جاء فى ال جيل العرني + فق دعسن الصبى بالعبا ب كلها فى نفس الخابية وآثان يلك تكدر 
الصباغ. وبعد أن جعله عيسى يعلن ايمانه - مع تعديل مجرى الرواية في اتجاه توحيدي - 
يتمكن الصباغ من إخراج كل ثوب منهم باللون الذي أراده صاحبه. وعند موت الملك ٠‏ فان 
زكريا يتولى مرة أخرى إرجاع مريم وعيسى من غربتهما في مصر. 

لم يعد ضروريا التوقف عند قصاص مدرسي قديم هو ابن كثير من القرن الرابع عشر. فهو 
لا يأتى إلا باختلافات في التفاصيل الواردة في كتابات من سبقوه. ويؤكد بالأخص على أن 
المؤلفات الأدبية قد نسجت وقائع و« معجزات » وردت في ال"قرآن" مع انسقاء ودمج 
مجموعة من روايات التراث المسيحي. كما أدخلت توسيعات مستحدثة على مغال حادثة 
السرقة التي وقعت في دار صاحب المقام العالي. ومهما يكن من أمر ؛ فان هذه المجموعة 
الكبيرة من الروايات تدلل على ازدهار المادة الروائية المتعلقة بطفولة ال"مسيح" فيما بين القرن 
السابع والقرن الرابع عشر وعلى تقارب التراث المسيحي والتراث الإسلامي من هذه الوجهة. 
يستمر إنتقال هذه المجموعة الروائية من تقليد من صاروا أقلية إلى تراث الأغلبية المهيمنة 
وانتشارها إنطلاقا من الاقاليم المتحدثة بالعربية نحوأقاليم تتحدث التركية والفارسية. وبمرور 
الزمن ظهر تراجع الكتاب المسلمين واعتمادهم على أسلافهم المسلمين فقط ( الربغوذي -1 
أ#تاطع 830 من قبل في القرن الرابع عشر) ؛ واختزالهم مآثر ال'مسيح"' في طفولته . 
متوخين الحذر عند تفسير النص القرآني في " قصص الأنبياء". 

ولنرجع قليلا إلى أحدث نصوص التراث المسيحي وهو قصة عيسى بالعربية. كنا قد 
رصدنا أولا طبيعة النص الغير متجانسة , ولاحظنا خصوصا أن هناك مجموعة وقائع اختلفت 
عن سابقتها. إذ يقرم عيسى بدور مريم وبحقق أعمالا خارقة. غير أن تسلسل ومحتوى هذه 
الأحداث يكشف اثلا قوب مع ما أورده الكتاب المسلمون : في رواية العصافير الصلصال , 
وعيسى والصباغ ؛. وحديثه في المهد ٠‏ وروايتين عن عيسى صبي الصنعة » وعلمه بالمخفي 
في البيرت (وتحويله الجديان إلى اولاد ينطلقون في اعقابه). ورد عاليه ترجمة لواقعة 
العصافير الصلصال وحادثة الولد الذي يقيمه عيسى لينفي التهمة عن نفسه (3,10:© 3,4) 
وتشترك فيها النصوص المسيحية والإسلامية. ويقال فضلا عن ذلك 7؟) إن حديث عيسى 
في المهد يدرج حياة عيسى بالعربية يدرج حديث عيسى في المهد في مستهل النصفي جميع 
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التسقبا رف ناض ”قن عدن الكرية؟ وهر العارزل الاسلافيى غلق انه بدي ان 
عيسى عبدا لله . بينما تؤكد الرسالة المسيحية على طبيعته الإلهية. وتشير المقابلة بين 
الترائين إلى تغيير المبراث المسيحى بحصر المعنى كرد فعل للثقافة الاسلامية المهيمنة. 
فتعريب النص ٠‏ وأسلمة مضمرنه يذهبان إلى أبعد ما تبدو عليه المطالعة الأولى ويؤثران على 
محتريات قصة عيسى بالعربية نفسها ويتشبثان بالعنصر الجدالي. إذ ينقل النص بحذر وحزم 
المفهوم الإسلامي لطبيعة ال'مسيح". 

ولنتوسع أكثر في مقارنة التراثين وفي رصد الوضع الخاص ب إنجيل الصبوة بالعربية. كما 
هو واضح في الجدول . ارتفع عدد معجزات الصبي عيسى في مصر - إلى أكثر من ١5‏ 
معجزة. ذكر معظمها في الكتابات المسيحية ورددها هذا أو ذاك من المؤلفين المسلمين. وهناك 
أربعة حوادث( 3,15 3 3,12) في إنجيل توما-المزيف لا نجدها في أي من الكتابات المسيحية 
أو الإسلامية. وعلى العكس قد أضاف هؤلاء روايات ( 33,26 3,23) لا تذكرها الجماعة 
الأخرى. لكن بالنسبة للباقي فان التداخل بين الجماعتين ثابت باستثناء واقعة أساسية : هي 
سجود أهل مصر للصبي بعد تحطم الأصنام هي مستبعدة بشدة من كل كتابات الجانب 
الاسلامي. من المقبول به أن يتسبب دخول عيسى مصر في تحخطم الأصنام وفرار الأبالسة . أما 
أن يسجد له المصريون أو يعترفوا بألوهيته فغير مقبول البتة. 

ولنعيد إذن قراءة النصوص المسيحية.ففي إنجيل متى-المزيف نجد أن حاكم المديئة , 
أفروديسيوس ٠‏ « يبد » الصبي عيسى بعد سقوط الأصنام ويدعو الأهالي أن يحذوا حذوه. 
وفي النص الأرمني , المضخم للغاية . بصاحب سقوط الأصنام موت الكهنة القائمين على 
خدمتها. وعندما يستجيب عيسى لتوسلات مريم ويقيم بعضهم 2» يسجدون له ويتبعهم 
الشعب. « يهتف الكهنة انه حقا ابن الله ومخلص البشر . الذي أتى ليهبنا الحياة (10). » 
ومن وجهة النظر العملية ٠‏ فإن الحاكم في الرواية الاولى معادل للكهنة في الثانية : بمعنى 
اهتداء بمثلي السلطة وجذبهم الشعب في أثرهم. 

وقد حدث إسقاط وإزدواج في رؤية تاوفيلس. فمن جهة يستفز سقوط الأصنام الكهنة 
ويسستنقرون الجسوع لمطاردة ال"عائله المقدسة" من مدينة لأخرى. ومن جهة أخرى فإن رجلاً 
صالحاً -تاجر أو نجار بحسب الروايات - يؤوى الهاربين ويعرّم عيسى على ابن مضيقهم. 
يسجد الأخير له ويتبعه باقي سكان البلدة. يتشبث الكبار إذن بالوثنية بينما يسلم الرجل 
الصالح بعيسى. 
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وأشيرا نجد في ال إنجيل العربي إزدواجية في السياق كما ورد في تحقيق النص السابق , 
لكنها لا تسقط المحرك الرئيسي للأحداث ومن هنا جاءت الخاقة مختلفة. في البداية يتسبب 
دخول ال"عائلة المقدسة” إلى بلدة ما في سقوط صنم يسكنه شيطان ويخدمه إمام . ثم تنزل 
ال'عائلة المقدسة" في ملجأ يقيم فيه ابن الإمام وبه مس من الشيطان. وما إن لمس ابن الإمام 
فُسْط الطفل عيسى تحرر من الشيطان. «ويقول الوالد (الإمام) : يا بئي ريما كان ابن الله هو 
الذي أتى إلينا ٠‏ كسر الصئم وقضى على الآلهة. » 

يضح هنا مدى التباين بين النص الأرمني وهو مسجاهرة قوية بمبادئ الإيمان . والنص 
العربي المستتحي والجدلي في أن واحد : فهو يعرض نظرية ما ويشكك أكثر مما يؤكد. وعمليا 
فإن الإمام معادل للكهنة » غير أنهم يعبدون ال'طفل” بينما هو يتساءل ولا يسجد. 


؟ - 5 - 7 الهروب إلى مصر عند المؤرخين 
يعتبر الطبري الكبير (489-؟4) (15) أول من تناول الحدث . وبا أن الأمر يتعلق 
بمؤرخ مَبَكّْر ٠‏ فإن ما رواه يعتبر المرجع الاساسي لمجموعة من الروايات المتأخرة مثلما كان 
وهب بن منبه (أخذ عنه الطبري نفسه) مصدرا لكتاب ال قصص بعده (.). ولنسجل على 
الفور أن نصه قريب من قصة عيسى بالعربية ومن الرواية الأرمنية .)5١(‏ 
من خلال الطبري . يدخل كل من ال"هروب إلى مصر" وقصة طفولة عيسى » من 
أوسع الأبواب إلى عمق التراث العربي والإسلامي. ويستحق هذا الكتتاب وهو من أمهات 
الكتب وقفة أخيرة ومقتضبة. ذلك لأن التشابه بينه وبين نص الثعالبي في البئية والمضمون 
قوي للغاية. إذيذكر كل منهما أن هناك رحلتين إلى مصر. الرحلة الأولى قبل الميلاد : 
يصطحب فيها يوسف مريم في إتجاه مصر لإخفاء سلوكها المشين وخشية من سوء معاملة 
العامة لها. ومثلما جاء في ال قصص . فان "الميلاد" تصاحبه معجزة النخلة ونبع الماء 
وسقوط الأصنام. وفيما يلي نص المؤرخ (9") : 
أصبحت الاصنام كلها بكل أرض منكوسة على رؤسها ففزعت الشياطين ولم يدروا لم ذلك 
فساروا مسرعين حتى جاؤا إلى إبليس لعنه الله وغضب عليه وهو على عرش له في لجة 
خضراء يتمشل بالعرش يوم كان على الماء فأتره وقد خلت ممت ساعات من النهار؛ قلما رآى 
إبليس اجتماعهم فزع من ذلك ولم يرهم جسيعا منذ فرقهم قبل تلك الساعة وانما كان براهم 
أشتاتا فسألهم فأخبرره أنه حدث في الأرض حدث فأصبحت الأصنام كلها منكوسة على 
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رؤسها ولم يكن شئ أعون على هلاك بني آدم منها لأنهم كانوا يدخلون ني أجوافها فتكلمهم 

وتدبر أمرهم فيظئون أنها هي التي تكلمهم ذلما أصابها هذا الحدث صغرها في أعين الناس 

وأذلها وقد خشينا أن لا يعبدرها بعد هذا واعلم انا لم نكن نأتيك حتى أحصينا الأرض 

وقلبنا البحار وكل شئ فلم نزد بما أردنا الا جهلا*.671) 

تنين انس عدم زرا لكان الذي ولد قبةعيسى. الم يتمكن من اختراقه لأن الملائكة 
كانت تحيط به من كل جانب) ثم رجع إلى أصحابه وقال ما اشتملت قبله رحم أنثى على ولد الا 
بعلمي ولا وضعته الا وانا حاضرها. كان عليه أن يقر بان هذا النبي الذي لا سابق له سيجلب عليه الكوارث 
ويزعزع وضعه**. 
بعد ذلك تأتي زيارة المجوس وقرار قتل الرضيع فالمجئ الثاني إلى مصر. تدوم الإقامة 

اثنى عشرة سنة كما ورد في النصرص الأخرى ؛ تحدث خلالها معجزتان تشعلان حماسة 
الشهود ذكرتا في : رواية السرقة في بيت صاحب المقام العالي (الدهقان)وعرس ابنه. ثم 
الرجوع من المنفى. يعود الطبري إلى هذه الأحداث في حياة ال"مسيح" ؛ لكنه يستند هذه 
المرة إلى « بعض المؤرخين ». حينئذ يشير إلى هيرودس بالإسم ؛ وإلى قراره قتل ال"رضيع" 
وارؤية يوسف”" وال"هرروب إلى مصر". وتظهر هده الجزئية من النص استعانة الكاتب بمصادر 
إضافية وغير إسلامية لإثبات الحقائق التاريخية وتكشف عن ألفته مع التراث المسيحي ٠‏ مع 
التمعن في دراسة القرآن. بالإضافة إلى أن ما يشير اهتنمامنا هنا هو تشابه من نوع آخر بين 
التراثين. ففي الترجمة الأرمنية ل قصة عيسى بالعربية ٠.‏ تحتل حادثة تكسير الأصنام 
وارتباك الشياطين في جوفها مساحة كبيرة وكثيرا ما تكررت المعجزة أثناء ترحال ال"عائلة 
المقدسة". كما أن هناك مقطعًا في رؤية تيموتاوس . في كشابات ال"كنيسة القبطية" 
وال"حبشية" تحديدا . تسرد حادثة تتعلق بالشياطين : أظهرالطفل عيسى للثو صخرة عبرت 
عليها ال"عائلة المقدسة" البحر (أو النهر). وكانت هناك ساحرة وشياطينها يُسكوا المراكب وباخلوا 
منهم الفضة قبل أن يتركرهم يسافروا... وانهم اخبروها بما جرا وما عايئوه (6) : 

١6‏ - قالت لهم «لماذا انتم مضطربين هكذا »«فزعنا اكثر من جميع ايامنا الذي نحن [لا] 

في خدمتك وخدمت ابنتك » فقالت لهم « قولوا لي ما الذي اخافكم » فقالرا لها الشياطين 


* [ كل ماهو بالبئط الأصغر )٠١(‏ مأخرذ حرنيا من كتاب قصص الأنبياء المسمى يعرائس المجالس 


** [مأخوة حرفيا من كناب قصص الأنبياء المسسى بعرائس المجالس للثعالبي : تعليق مترجم] 
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د أن هذه الاشارة الذي رايناها اليوم على هذا الصخرا ما رلينا مثلها قط ومن ايام سليمان 
ابن داوود لم ننظر مشل هذه الاشارة وهذا القوة على الارض كلها وكنا فرحنا بموت سليسان 
وهذا أعظم منه 64 
تستفسر الساحرة عن طبيعة الاشارة التى أبداها عيسى ويروي لها الشياطين أن 
الصخرة عليها علامة كف مبسوط , نقشت عليه عبارة « باسم القوي العظيم ». ثم انها استدعت 
ستة عسر نفر من الشياطين وقالت اسرعرا الى هذا الصخرا وكسروها قطع قطع... ورجزهم ولدي يسوع 
فرلرا هاربين مخزيين... يعود الستة عشر شيطان بعد انتصار عيسى عليهم إلى الساحرة التي 
تأمر جهزوا لي مركب واتوني بساير الاعوان... وركبتها للوقت تلك المركبة الشيطائية وهي مملوة من الارواح 
الشريرة واتت الينا ومعها جموع كثيرة من الشياطين... عند هذا الحد تروي ال"عذراء" لتيموتاوس : 
6 - ولما صارت في وسط البحر وان ولدي أشار بأصبعه الصغير وقال لك اقول ايها السحابة الردية 
الشيطانية أن تنحلي وتذوبي كمثل الشمع قدام النار وكلمن عليك يمضي بك الى عمق الجحسيم الى الابد 
وللرقت انحلت تلك المركبة وصارت قطع واما الساحرة وابنتها نزلوا الى طرطوس القمق الى الابد وان الما 
غطاهم الساحرة وجميع جنودها ومحي ذكرهم الى الايد. 
في هذه الترجمة المسيحية يقدم الشياطين تقريرا بتحطم الأصنام وبانقضاء سلطان الشيطان 
لا ل"إبليس" نفسه ولكن لإمرأة ساحرة يقومون بخدمتها. ولو دققنا في هذا النص لوجدنا أنه 
يقتبس بنيته الأساسية من قصة سليمان وملكة سبأ (كانت ملكة سبأ تتمتع بسلطة مطلقة إلى 
أن علمت بأن هناك ملكا آخر أقرى يشاركها فيها ؛ تحدته وانهزمت في النهاية (20) ). 
فهوتكرار إذن لتجربة الملكة الوثنية المذكورة في تراث ما قبل "العهد القديم والعهد الجديد" 
وبئفس النتيجة ٠‏ فقد حل عيسى محل سليمان كمحرك رئيسي للحدث : ومفتاح فك رموز 
القصة وارد ( أكثر اقتدارا من سليمان ). بيد أن » وفي نفس الوقت , فسرهد الرواية في 
رؤية تيموتاوس وفي الأدب الإسلامي , يحيد عن الكتابات المسيحية العديدة حول سقوط 
الأصنام في كل مراحل مسار عيسى ٠‏ ويقلد أحدهما آلآخر تقليدا أعمى. وليس من داع 
للتساؤل حول أصل هذه الرواية ٠‏ لكن ينبغي مرة أخرى التنبيه على أن المسيحيين والمسلمين 
يتحدثون هنا بنفس الأسلوب ؛ وربما ينبغي الكشف أيضا عن بعد تبريري في النتصرص 
المسيحية المعاصرة لنصورص إسلامية. فمن جهة يوجد ما يشبه الرد على الاتهامات الموجهة 


* [ كل ما هو بالبئط الأصغر )٠١(‏ مأخوذ حرفيا من ترجمة رامز بطرس المنشورة في : 
6.1 ,49 .1 ,قتلة أمعء0 12ع23010 : 
وقد نشرت هذه الترجمة العربية بعد صدور هذا الكتاب وسمح لي بنقلها : تعليق مترجم] 
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للمسيحية بعبادة الأصنام . كما أن هناك ثمة مزايدة مرتبطة بالإسلام ٠‏ على أن ال"نبي" هر 
محطم الأوثان بمعنى الكلمة ويتلامس كل ذلك هنا بمعنى :لا . لا يعبد المسيحيون الأوثان , 
وعلى العكس من ذلك فعيسى هو الأكثر عداء لها على الدوام. 

تنحينا عن استنفاد الموضوع . ولن نواصل البحث في الكتابات الأخرى - الحديث » 
الجدل المضاد للمسيحية ؛ الكتابات الصوفية . الخ - ٠‏ لأنها في النهاية ستضللنا. وان 
كنا في موقفنا هذا سوف نستثئي كبار مفسري القرآن (61). وتبين لنا الدراسة التي قام بها 
000 النتائج التى قد يقود إليها التحليل , وفي نفس الوقت تبرر موقفنا من 
عدم استنفاد الموضرع. فهناك ستة تفاسير نهجية توقف عندها المؤلف , في الفترة من القرن 
التاسع إلى القرن الغامن عشر ؛ لتحليل ما يقال عن عيسى ٠‏ ابن مريم ؛ نبي ال"إسلام”. ستة 
تفاسير ليست للدلالة فحسب . لكنها بالأخص فوذجية ؛ حيث كانت مرجعا للعديد من رجال 
الدين. وعلى كل حال , لا يمتئع المؤلف عن الرجوع إلى مفسرين آخرين مشهورين. ومثلما يدل 
عليه العنوان ؛ يتناول البحث حيأة عيسى كلها. ولن نترقف نحن لا عند ما يتعلق بطفولة 
ال"مسيح". بيد أنه من الملاحظ أولا أن الأصول المتبعة في التحليل تختلف من مؤلف لآخر من 
حيث : الاستعانة بالأجرومية و بالمعجميات ٠‏ وبالنص القرآني وب الحديث ٠‏ وممبادئ الشريعة. 
ويقتبس التفسير أحيانا من التصوف و أحيانا أخرى يعزز علم الكلام ٠‏ بحيث يخضع كل 
مظهر في شخصية ال"مسيح" ورسالته لقراءات مختلفة. غير أن أبطال الأحداث ومعارفهم هم 
أنفسهم الذين جاء ذكرهم في الفنون الأدبية الأخرى المشار إليها فيما تقدم ؛ ف « المعجزرات» 
التي يظهرها الطفل عيسى - اي كانت العبرة المستخلصة منها - هي نفسها الواردة في 
النصوص الأخرى. وأخيرا فهي تحيلنا إلى نفس النصرص المذكورة أعلاه. 

صارت هذه النصوص وهؤلاء الكتاب ميراثا لل"إسلام" بوجه عام. نالوا بفعل ذلك شهرة 
في الأقاليم التي لا تتحدث العربية ٠‏ ومع ذلك نقلت بدورها عن نفس هذه الذخيرة الروائية 
والدينية. فقد روج احد سكان نيسابور 7150201051 بايران ال قصص في القرن الحادي عشرء 
وفي القرن الشامن عشر ٠‏ يروي المنصوف شاه ولي الله لة1انائله/11 501 وله شأن كبير في 
الهند . سيرة حياة كل من زكريا ٠‏ ومريم والطفل عيسى (50). فقد تم تزكية هذه القصص 
واصبحت في متناول قراء جدد. 

إن اجتياز النص القرآني وجزء من الكتابات الأدبية بعده يكشف بقدر كاف , أولا عن 
وجود فكرة متصلة بطفولة ال'مسيح" انطلاقا من القرأن ٠‏ وإسهاب في قصص ال"طفولية” 
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في الفدون الأدبية لاحقا. وسريعا ما يلعب ال"هروب إلى مصر” ؛ الغير وارد في القرآن . 
دورا في الزلقاك الش قلعه » مع القرا فى يدريحة الي مع الككارات السيحية وتثير هزه 
النتيجة الأولى من الأهمية بمكان لأنها تتيح قياس التفاعل الكبير بين أنصار التراث المسيحي 
من جهة ؛ وأنصار العراث الإسلامي من جهة أخرى . ومع ذلك فالأخيرة لا نكترث 
بالأناجيل فحسب لكنها تدرج فيها بلا تحفظ الأسفار المنتحلة النتيجة الشانية هي : أن 
المسلمين لم يستمعرا ولم ينقلوا ولم يعلقوا على قصص طفولية ال"مسيح" ؛ على أنها لا 
تخصهم وتتعلق بالمسيحيين وحدهم . بل اعتبروها حقيقية وتكشف عن شخصية عيسى 
المختارة . هذا الانسان الفدّ , آخر الأنبياء الشرعيين قبل "محمد" خاتم الأنبياء. ولم يمنع هذا 
من المطابقة والتبديل وانتقال نقاط التشديد وتغيير المعاني بالنسبة للنصوص المسيحية. ولم 
يحل هذا أيضا دون الجدال الديني ضد المسيحية والمسيحيين. كان التهجم بدور بصفة عامة 
حول عقيدة التجسد وال"ثالوث" المشرك وحول تاريخية "آلام" عيسى وال"صلب". يوجد في 
هذا الشأن تلامس خفيف يصاحبه انعطاف نحو مفهوم صارم للتوحيد : لا يخص طبيعة عيسى 
البشرية المرسل من عند الله ولكن يخص طبيعته الإلهية. فهر « ابن مريم » وسيظل عبد 
"الله القدير". 

وعلى عكس التراث المسيحي نلاحظ في التراث الإسلامي تبلوراً لصالح عدد معين من 
الأحداث وتوزيعًا ذا شطرين. هناك ثلاثة وقائع - معجزة النخلة والنبع ؛ ارتباك ابليس 
وسقوط الأصنام ٠‏ وعيسى يتكلم في المهد - يجسعهم 'ميلاد عيسى" وتحدث قبل 
ال'هروب"؛ أما قصص المعلم » والدهقان والصباغ فتدور أثناء الإقامة في مصر. وتنضم إلى 
هذه المجموعة روايات أخرى لا تكرر كثيرا. غير أنه . يبدو أن الفصل بين المجمرعتين يفقد 
مؤثرات كل منهما وكأته يضع حدا للانتفاع بهما . عل عكس التراث المسيحي. إذ يرجد في 
المجال المسيحي بالأحرى تراكم يتيح سرد نفس المآثر في سيرة مريم أو سيرة عيسى. وهكذا 
يمكن الرجوع إلى كل منهما وتدعم الواحدة الأخرى بالمثل . فما كتب في كل منهما يجيز 
الإحالة وتكرار الأحداث ذاتها والقراءات المختلفة. 

وبالنسبة لل"إسلاء” . فقد تم نقل هذه المادة الروائية والدينية من الأقاليم المتحدثة بالعربية 
إلى الأقاليم المتحدثة بالتركية والفارسية ؛ واستمر هذا النقل على مدى القرون. غير أننا . 
نلاحظ خاصة في الأعمال المتأخرة ٠‏ تقلص المادة الروائية عند بعض المؤلفين . وانحصارها 
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فى عدد أقل من الروابات التى تؤكد على نبوة عيسى (تعتبر معجزات طفرلته آيات -أو 
اشارات ٠‏ غير أن الكلمة تعني أيضا آبات قرآنية) وتدعم أكثر الايمان بالوحدانية. ونلاحظ 
فى الوقت نفسه الرجرع إلى الحجج الإسلامية بحصر المعنى إذ لم تعد الكتابات المسيحية 
مصدرا مباشرا. 

في جميع الأحوال ٠‏ فان كتابات كل من التراثين لم تتطابق قاما في أي وقت كان. 
ولنتذكر على كل حال , أن العقليد السيخي كان غير متجالس. وإن كانت النصوص قد 
تشاركت في موضوع واحد ١‏ وتقاسمت المادة الروائية العامة » فإنها أيضا قد اختلفت حول 
جزء من هذه المادة. وعلى الصعيد الإسلامي بالمثل ٠‏ لم يتحر كتاب القصص الأوائل الدقة 
التامة . في حالة عيسى مثلا ٠‏ عند نقل قصص الأنبياء , بما جاء في النص القرآني بل على 
العكس أضافرا إلبه وقائع أخرى. وهذه أيضا لم تدرج في روايات التراث المسيحي التي 
وصلت إلينا عن ال”طفولة". فرواية الدهقان المصري الذي تعرض للسرقة مثلا . والتي تعرف 
فيها عيسى على مرتكبي الحادث ١‏ معاودة بصفة خاصة. والمغزى اللاهوتي لهذه القصة غير 
واضح تماما - إلا لو كان على غرار « الإشارات » الأخرى التي أظهرها عيسى . والتي تعبر 
عن علم كلي منذ الولادة. غير انها توضح لنا تطور الإبداع الأدبي في الحالتين . وإستقلاله 
النسبي عن النص الأساسي : سواء في ال"قرآن" من جهة . أوفي ال"أناجيل" المعتمدة من جهة 
أخرى. 

من أين إستمد المؤلفون الأولون معرنتهم يهذه الكتابات المتنوعة ؟ خاصة الأوائل منهم , 
إلا من بعضهم البعض. وإن كان ذكر الأناجيل قد ورد صراحة , فلنا أن نتصور أن المخطورط 
منها لم يكن منتشرا ؛ إذ نعلم أن بعضها لم يترجم إلى العربية حتى منتصف القرن 
الشامن781). وعلينا أن ننبه أولا إلى أمر معروف في كل حال وهو : أن الأوحي" قد حدث في 
بيئة مشبعة اما بتقاليد يهودية ومسيحية . بفعل وجود سكان يتبعون الديانتين فى "شبه 
الجزيرة العربية". لم تكن الجماعات المسيحية في ذلك الوقت قد تأسست تأسيسا قويا ولم 
تكن العقيدة قد تحددت بدقة تامة في "مجامع" الكنيسة المهمة. لم يكن التقليد المسيحي حيا 
فحسب بل متعددا. وترجع إحالات ال”قرآن" إلى "العهد القديم" و"العهد الجديد" إلى ما أورثه 
السكان اليهود والمسيحيرن شفوبا. ونيما بعد . أدخلت الأعراف وانتشرت بواسطة الذين 
اختبروها وتحولوا إلى الإسلام. ف"كعب الأحبار" (المتوفى في 1054) وهو يهودي من اليمن 
وتحول مبكرا إلى الإسلام ٠‏ يعتبرمرجعا لا يمكن تجنبه أخذ عنه القصاصون اللاحقون. والمؤرخ 
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"على الطبري" . من القرن التاسع ٠‏ مسيحي سرري تحول إلى الإسلام. كما أن الأقاصيص 
النبوبة قد شاعت في بدايات الإسلام بفضل الوعاظ أو القصاص . الذين لم يؤْموا الصلاة 
ويلقرا الخطب فقسب :.يل فسروا ال"قرآن" وال'حديث" أيضا #3)ويلفة الاخعغاصيون 
النظر إلى استعانة هؤلاء بأسلوب بليغ . غني بالاستعارات من شأنه أن يلهم المستمعين بمشاعر 
قوية. وان اعتبروهم في القرن الثامن عشر قصاصين بسطاء وشعبيين ينقصهم العلم الشرعي » 
فهم على الأقل قد روجوا نصوص الكتاب المقدس في الأوساط المتحدثة بالعربية فعلا قبل 
انتشار الترجمة العربية في مخطوطات. ومن المرجح في النهاية أن هذا النقل من تراث إلى آخر 
قد استمر حسب التكييف الذي يفرضه كل منها نظرا لثلاثة تطورات هي : إنتقال مركز الثقل 
السياسي والثقافي في الدولة الإسلامية باتجاه اقاليم رسخت فيها الديانة المسيحية , والمسار 
الطويل لتعريب وأسلمة هذه المناطق . وفي الوقت ذاته , تواجد المسيحيون والمسلمون منذ 
عهد بعيد في نفس الأمكنة وبالأكثر تعايشهما الثقافي. 

تناولنا بالبحث جملة الكتابات من خلال مجموعتين مختلفتين ؛ وبذلك تقيدنا بتراث 
علمي مزدوج. فمن جهة يطرح اختصاصيو دراسات الكتاب المقدس أو دراسات فقه اللغة 
النصوص الصادرة عن التراث المسيحي(١4).‏ ومن جهة أخرى ؛ فان المتخصصين فى العالم 
الإسلامي والآداب العربية - مثلهم على كل حال مثل ؛ المؤلفين الذين تخضع كتاباتهم 
لدراسة المستشرقين - يطابقون بين مؤلفات ال"تراث الإسلامي" والروايات الناجمة عنها , 
حتى لو تطلب الأمر أن يبحثوا في المنتخبات المسيحية عن مصادر المختارات الخاصة بهم. 
وعلى الأقل فقد أتاح هذا النهج اظهار كثرة الكتابات المسيحية بطريقة أفضل في الميراث 
الديني الإسلامي. كما اتاحت المقارنة بين المجموعتين ابراز معاصرة بعض النصوص. معاصرة 
يميل اختصاصيو دراسات الكتاب المقدس إلى تجاهلها . عند رصد مواريثهم في إنعزال وعند 
محاولة الربط مع زمن ال"مسيح" : غير أن تأربخ النصوص بحسب أقدميتها يؤدي إلى 
اعتبار الفقرات العي تبدو متأخرة » تحريفا بينما هي بعبارة أخرى تاربخية . ومع ذلك لم قنع 
القراءة المتوازية للنصوص ملاحظة ردود فعل بين المجموعتين ؛ أو ادراك أن الآخر أي الطرف 
الإسلامي متواجد حتى في طيات الكتابات المسيحية. كما أدت إلى تلمس حوار ضمني ٠‏ 
وربما كان قويا بين أصحاب التراثين. 

كان ميشيل فركر 101081016 أعط7)10 يدعر إلى مسار مختلف في البحث : « عليئا أن 
نهتم بهذه الاقتطاعات أو التجميعات التي اعتدنا عليها. وهل يمكننا أن نقبل على علاته 


7. 


التمييز دون أماط خطاب مفحمة أو أشكال أو قوالب تؤدي إلى تعارض فيما بين المعرفة 
والأدب والفلسفة و'لدين والتاريخ والخيال الخ . وتجعل كل منهم فطا لفردية تاريخية 
ذائعة؟». ويستطره بعد ذلك : « غير أن الكيانات التي يجب تعليق البحث فييها هي 
بالأخص تلك التى تفرض نفسها بصورة فورية .)4١١‏ » ولو محينا . فعليا . الحد الذي 
بفصل بين كل من التراثين في محيط التدين الشخصي , ولو نسقئا تحقيقات النصرص 
المتعددة معتمدين على تأريخ كل جزء من مجمرع هذه الكتابات ٠‏ تتجلى ظواهر جديدة 
(انظر الجدول). فهناك في البداية ذخيرة مسيحية غير محلدة قابلة للتغيير. ثم مجموعة 
نصرص إسلامية باللغة العربية ٠‏ جزء منها معاصر لهذه الذخيرة. تتطور السلسلة التي 
يدشنها ال"قرآن" إبتداء من القرن السابع والشامن سواء في المجال الشاريخي البحت أو في 
مجال ال قصص . وهي تاريخية على طريقتها ولكنها تختص بموضوع ما (قصص الأنبياء 
وليس تاريخ المسالك والسلالات الحاكمة) وبنوعية المتلقي (جمهور أقل ثقافة ودنيوي إن صح 
لنا القول). كما أنها تبرز ثانية ٠‏ على كل حال . في مؤلفات أخرى. فبالتوازي مع المؤلفات 
الإسلامية المكتوبة بالعربية ٠‏ توجد بعض المؤلفات المسيحية التي وصلت إلينا مكتوبة أيضا 
بالعربية منها ال إنجيل العربي ٠»‏ وقصة يوسف النجار ؛ و رؤبة تاونيلس », و رؤية 
تيموتاوس. وهل لنا أن نتقدم بافتراض أن هذه المجموعة تنضم إلى المجموعة الأولى في حيز 
جغرافي يمثل فيه الإسلام العربي في ذلك الحين الشقافة السائدة ؟ وان تسلسلها ضمن 
النصوص المسيحية الأقدم والأحدث ينطوي في الوقت ذاته على اثر الجدل والمقارئة بين 
ديانتين؛ إذ ربا يسسيطر رأي الأقوى على أصحاب الثقافة التي أصبحت من الآن فصاعدا 
مقهورة ؟ وريما أيضا » وفي نفس الوقت تتضمن معطيات جديدة فيما يختص بال "الكنائس 
الشرقية - الكنيسة القبطية . والحبشية والأرمنية والنسطورية والسريانية واليونانية - 
وتدخل كلها في نطاق الثقافة الإسلامية ؟ 


نوع 1 إنجيل منَّى 
النص 


" - إنجيل الصسبوة لتثوما ا مزيف أو "- القرآن 
حكاية طفولة يسرع (اختصاره 118) 


اللفة 

تاريخ 

الثأليف 

النسخة 

الأولى 

الأحداث ١‏ - رؤيا يوسف. 
إيعاز الملاك 
متى 7 , ؟١‏ 

؟ - الهروب إلى مصر. 

منّى ؟, ١4‏ 


؟- الإقامة في مصر. 


١5.7” منتى‎ 


4-رؤيايوسف 
الثانية. 
إيعاز الملاك. 
متّى ؟, 9١-.؟‏ 


ه-العودة من مصر. 
متى 5١١5‏ 


يوناني عربي )| عربي 


قر نر" أواه السابع الثامن 
لانينية 2 قرن 5 


؟ - 4 - العصافير المشكلة من الطين (#782) "الميلاد” 
4-١‏ معجزة التبع/ 
-5- الولد المتيبس. (1-3 ,3 :31ة) النخلة. 
سورة 1١9‏ أيات 0-54؟ 
- الولد الذي حل به الموت.(1-2 ,4 :8/) 
15-5 يتكلم عيسى وهو 
في المهد. 


سورة ؟, آية 41 


1-5 - تحد يسوع ليوسف سورة ١19‏ أية .5 
يسوع يعمي مُنتقصيه. (5 8/8) 
* -8 - حادثة المعلم 
(67,14.15 88) 
"الطقرلة* 
ماسسؤةه يعيد يسوع البصر للعميان. 
(8 88) -5 العصافير الطيئية. 
٠١-5‏ - يقيم يسوع طقلا مات في سورة ؟: آية 8غ 


حادث عرضي .(10 1 
9-5 يعيد عيسى اليصر 


5 -11- يعيد يسرع حطاب ميت إلى المياة للمكنرنفين سورة 5 , 
(10 85) يقيم موتى للحياة مرتين أية 4غ 
(17-18 عل 


15-1 - يستقي يسوع الماء في معطفه.(11 8/8) ١١-7‏ يقيم عيسى موتى 
للحياة 


5 -17- يحصد يسوع الحنطة.(12 7]8) سورة 7, آية 59 


* -14 - يسوع صبي صنعة عند يوسف (13 8/8) 17-7 يشفي عيسى البترص 
سورة ١7‏ آية 44 
10-15 - يتقذ يسوع يعقوب المفشى عليه.(16 8/8) 
'-.؟ إمكائية رؤية ما 
هى مكبأ في بيت 
ا 
سورة ١"‏ أآية 9غ 
0 


ملحوظة : تم ترتيب نصوص التراث السيحي ونقا للعسلسل الزمني للكتابات الأولى التي وصلتنا. 
وأدرجت في الفهرس وفقا للترتيب الوارد في الفصلين ١‏ 5 


بف 


؛-وهب بن مسه 8- الفارسى 1- متى المزيف أو نجيل “- قصة يرسف النجار 8- الطبرى 


الصيرة اختصاره 116 (اختصارهار) ل[/ 
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عيسى المرصى 
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0-0 فى بيت الدهقان 
4 - إيعساز # -؟ تحطم الأوثان فرعيس 
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الملاك / الإيعاز # ”م إمهى سمداء الجرار الفارغة 
أنروديسيوس وخطابه 
6 - العسردة من الحماسي للشعب هه-العودة من 
فصر. ملصسرظة 0 (ناقتص 


الحادثة/الراقعة 6 و 8) 


نوع النص 9- الثعالبى -٠‏ الكسائى -١١‏ قصة حياة يسرع 
بالعربية اختصارهال/آ 
اللغه عربي ١‏ القرن ١١-1٠١‏ عربي ١‏ القرن ١١‏ سرياني ؛ القرن 0 - 5 
تاريخ عربي ٠‏ قرن ١١‏ 
التألف "الميلاد” "الميلاد” ١‏ - رؤيا يرسف 2 إيعفاز 
1-١ 3‏ معجزة النخلة/رالنع 7١-7‏ يتكلم عيسى الملاك. 
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١‏ - رؤيا يوسف الإقامة في مصر 
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#؟ سرقة خزانة الدهقان. «ط  ١١‏ وا ِ 0 00 0 
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يخفون عنه. ويشفي البرص. والأرلاد -الجديان 


“#- لم عيسى و المعلم. 


في الفرن. الآ .١9‏ 
١.‏ 527 عيسى صبيا مات 
في حاد نه. 17. 
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؟١-‏ طفر الطقولة -١١‏ مؤلف فترح -١4‏ ابن كتير 6 -رؤيا تاوفيلس 
الأرمنى اختصاره:لم] البهنسا 
قبل القرن 0 عربي . قرن ١‏ عربي ٠‏ قرن غ1 قرن ١١‏ 

'الميلاد” 

أرمنى ٠‏ قرن ١‏ - الإقامة في عضر ٠‏ .1-7 وي لز قربي بر قرن ا 
١ت‏ رويينا برسسف ., 5 -2 معجرة التبع. ‏ النخلة/والتيع. 
إيعاز الملاك. ١في‏ البهنسا بالتحديد). من ١‏ - رؤيا يوسف وإيعاز 
لضا 3١ ١١١‏ 0 عيسى والمعلم. جز ترط لاا الملاك. 
* - الهروب إلى. مصر. (-10). 
مو دم - 5105 شرم خرانة 0 بداليزوب إلى .معي 0ب اليرون ل حمر 
الا الدهقان. (-70). 00 
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* - الإقامة في مصر. بم _ الأ تويز الأرلاد * -8؟ العرس فى بين 5235© سس سوع 
خضطا 01١١‏ ”- إلى خنازير. .)70.-١‏ الدهقان. 1 الحيوانات المتوحشة ؛ 
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الشمس. كلفط ١6١‏ , لملك. .)]0١(‏ قو كف بالمياه. معجزة النبع. 
0 1 - 18 عسيسسى تنويعات على " - .١‏ 
* -؟ سقوط الأصنام. والصباغ. 0 - العردة من مصر. دخول مدن متتالية. 
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اس تكرار سقوط الأصنام. 
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الأوثان ؛ إهسناء معجزة النخلة التي 
الشعب. الحنت. 
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الرؤيا )| ومسعجرزة 
الصهريج الممتلئ. 


تنويعات على ” - 7 , 


سقوط الأصنام. 

رفم ككف ١-2)؛‏ 
5١ 1‏ 

تنويعات على " -9. 
يعيد عيسى البصر 
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0 ل اي ا يرم 
لا - ٠١‏ يحيي عيسى 


ولد ميت. 

يضم ولا لإ-5ك؛ 
/لا١‏ , "ادع ؛ لاا , 
وم-ع١؛؟؟,‏ "١ل‏ 
"# - 18 يحول عسيسى 
الماء إلى دماء. 

لفغ ١١7‏ ؟. 


والعصافير الطينية. 
يحيي أيضا ذباب الخ. 
طفم ادف ,"-١‏ 

* - لمم عيسى والمعلم. 
رضخ ذكلف ه-"؟؛ 


- 18 عيسى والصباغ 


ركم ١؟,‏ ١-5؛‏ 
اك 

معجزات أخرى. لضا 
امكداة 


7 


تنوبعات على " , 1/ثم 
لاق 

التعزيم وشفاء ابن النجار 
الذي إهتدى 

وتبعه أهل البلدة. 
1١-8"‏ اللصرص. 
*ا - .١7‏ شفاء وتعزيم. 


“ا تدخل إبليس لدى 
هيرودس ؛ إرسال الجند 
امب الباريي »يقن 
قريب يوسم قبل الجند 
وينبه العائلة المقدسة , 
ثم يسلم الروح. 


4 - رؤيا يرسف. 


6 - العردة 


كا 


حير كشن - الهروب إلى مصر عند اليهود 

إن كان الأمر كذلك . فالمسألة ليست مسألة تلازم بين مجموعتين ؛ او إفحام لغري - إذ 
يتحدث مسيحيو المنطقة من وقتها اللغة العربية . لغة الإسلام - لكنها أيضا مسألة جدل 
مععدد الأطراف. وفي هذه الظروف ربما اندرج الجدال القلمي اليهوردي المكتسوب 
باليهودية-العربية منذ القرن التاسع في هذا البعد الفكري. وهو بالطبع خاص باليهود ١‏ 
ولكن تم إعداده كرد فعل ضد آراء شاعت بين مسيحيين من "كنائس" مختلفة ٠‏ أو صدرت 
من مسيحيين تجاه مسلمين أو بالعكس ٠‏ أو أخيرا بين يهود ومسيحيين ومسلمين (5غ). 

الدليل الأول على ذلك هر قصة مجادلات الأسقف. ألفها كاتب يهودي مجهول وانتشرت 
في الأوساط اليهودية الشعبية سراء بين اليهود الربانين ؛ ويمثلون الأكثرية » أو اليهود 
القرائين الذين لا يقرون بتفسيرات رجال الدين بل يعتمدون نصوص ال"توراة" وحدها والذين لا 
يستندون إلى ال"تلسود" وهم أقلية عمرت في مصر خاصة. وإن كان الإسلام يعرف فعليا 
بمكانة عيسى في سلسلة الأنبياء فاليهود يعترضون ناما على ذلك. لذا لم يكن من الممكن أن 
يرد ذكر ال"هروب إلى مصر" و"طفولة المسيع" إلا في إطار كتابات جدلية. يذكرها كاتبنا هذا 
في بيانه ٠.‏ لكن بقصد نفي ألوهية ال"مسيح" والتأكيد على علاقة "مريم' و"يوسف" الزوجية 
وبالتالي على أبوة يوسف الطبيعية. ما هي الأدلة التى يستند عليها ؟ ليس من داعي لذكرها 
هنا. إن ما يهمنا بالأولى هو الألفة التي يبديها صراحة مع إنجيل متى وإنجيل متى-المزيف 
(وإدخال شخصية سالمومي) و إنجيل الطفولة العربي (أو ال"'حديث " المطابق له) إذ عرضا 
حادثة عيسى صبي الصباغ وواقعة ملء الجرار الفارغة (©4). واصل هذا الكتاب مجهول 
المؤلف انتشاره تحت عنوان آخر بعد ترجمته إلى العبرية (44) ٠‏ في ظروف مختلفة ابتعد فيها 
اليهود عن نطاق ال"إسلام” لاختراق نطاق مسيحية بلاد الغال وأسبانيا . ثم المسيحية 
الغربية. وكان عليهم التأقلم مع أسلوب مغايرللعلاقة بالمجتمع المجاور. 

هناك حكايات أخرى عن عيسى تغذي الجدال القلمى اليهودي ضد المسيحيين (40) , 
تحمل عتوان عام هر لاقع[ 101800]6. وحديشا ٠‏ تؤكد الأجزاء التي عثر عليها في «جنيزة» 
القاهرة . إن هذه الكتابات كانت منتشرة في القرون الوسطى بين اليهود المتحدثين بالعربية 
وأنها انتشرت فيما بعد . مع إضاقات عديدة , في أوروبا كلها حتى وصلت إيران واليمن 
في القرن التاسع عشر. يأتي ال"هروب إلى مصر" في جزء من هذا المزيج غير المتجانس. في 
البداية يتناول كيف ولد عيسى بالزنى . نعيجة مزاوجة مريم (زوجة رجل يدعى بابوس 


/ا/ا 


95 ويوسف بائديرا #82 في يوم كيبور : ويعد ذلك انتهاكا مضاعفا وجسيما , 
يشي به الزوج المخدوع للملك هيرودس. وعندما يخطر يوسف بذلك من ذويه » يرفع أبناءه من 
الزنى ورفيقته علي جمل ويصطحبهم إلى مصر ولا يعود إلا بعد مذبحة الأطفال الأبرياء. 
وهناك مرضوعات أخرى وتجاوزات أخرى ٠‏ كالنضوج المبكر للصبي عيسى الذي يظهر تفوقه 
على معلميه أو مزاولته اللعب يوم السبت وهو أمر محرم . تفصع عن ألفة معيئة مع 
الكتابات غير المعتمدة وعن تقارب مع روايات التراث الإسلامي. وتشترك مسألة الحمل 
بعيسى بطريقة غير لاثقة وما تشيره من استنكار مع ما جاء في ال قصص منذ القرن الحادي 
عشر ١‏ غير أن أسلوبها المتتهكم والمستهزئ -التجديفي من وجهة النظر المسيحية - لا يتفق 
واطلوت الروايات الإسلامية في ال"حديث". وقثل هذه الكتابات في بعض الأحيان , انفلاتا 
من الواقع » عندما لم يكن اليهورد يتخوفون من التهديد المسيحي, ساعدهم في أوروبا 
خاصة:. على مقاومة تأثير الديانة السائدة (كما استتخدمت فيما بعد في الدعاية المناهضة 
للسامية). 

لنقفل هذا الاستطراد حول مساهمة اليهرد في هذه المناظرات والتبادلات ٠‏ فسوف تطرح 
للبحث في مجال مختلف. وستبرز حين ذاك في سياق المناقشات ٠.‏ نصرص أخرى من التراثين 
العربي والإسلامي ؛ وتطورات لا علاقة لها بالمجال القصصي أو بعاني الكلمات. 


المفصل الثالث 
)0 مصرارض مقدسة أخرى 0( 


تفيد النصوص التي انتهينا من قرائتها توا , أن "العائلة المقدسة” , لجأت إلى مصر وأن 
هناك ذهابًا وعودة إنطلاقا من "الأرض المقدسة". لا يشير الكثير منها إلى مكان محدد في 
مصر فيما عدا مديئة الأشموئين 50111 (أو 01 5) التي تحطمت فيها الأوثان عند 
مرور يسرع بها . وذكرت في إنجيل متى -المزيف : اسمها هرموبوليس الأشمونين في بعض 
مخطرطات الإنجيل نفسه . وفيما يتعلق بالرحلة ٠‏ فان هذه النصرص لا تصف المسار أو 
المحطات أو حتى الصعوبات. وعلى القارئ أو المستمع لهذه الرواية أن يتخيل ما حدث أثناء 
الغربة في مصر. وبالعكس راعت بعض هذه النصوص الدقة عند ذكر أسماء البلاد » منها 
على الأقل المؤلفات المتأخرة التي وصلتنا : حياة يسوع باللغة العربية و كتاب الطفولة باللغة 
الأرمنية ورؤيا تاوفيلس . ولابد أنها تأثرت بالتطورات التي سنصفها الآن. والواقع أن 
مسيحيي مصر قد فسروا الرواية حرفيا. كان بإمكانهم تحديد ملجأ واحد ل"العائلة المقدسة" 
إلى أن طلب الملاك من يوسف العودة إلى "الأرض المقدسة". ولكنهم لم يفعلوا ولأن مقسام 
ال"العائلة المقدسة" تراوح بين سنتين وسبع سئين ٠‏ فقد طاب لهم إطالة المسار إلى مسافات 
لاحد لها وحاولوا التعرف على المسار وتحديد المحطات ووضع أسماء لها. 

من السهل في مصر إقتناء خريطة طرق عليها خط سير ال"العائلة المقدسة" : على شكل 
بطاقة بريدية ٠‏ عند مدخل الكنيسة «المعلّقة» بمصر القدية أو في الكشيبات الملونة التي 
تصدرها وزارة السياحة ٠‏ وتبين المواقع التي زارتها "العائلة المقدسة". كما نقشت على ألواح 
خشبية بأحجام كبيرة في كنائس كثيرة في المواقع التي مرت بها "العائلة المقدسة". ويحدث 
أن تنقل الصحف اليومية خط السير الذي أعدته الوزارة. يمكن أيضا الحصول على هذه 
المعلومات الطبغرافية عبر الإنترنت. إن ما يعرض على الشاشة والوثائق التي توزعها وزارة 
السياحة أو الكنائس يواصل جَمّعاً علمياً حول الطريق الذي سلكه الهاربين قام به عالم من 
الجامعة الأمريكية هو اوتر ميناردس ٠‏ 811035015 01:0 الهاربين. وقد عمل على نشره 
بعدة أشكال في الستينيات من القرن العشرين. 


لرتتبعنا هذه الإرشادات ٠‏ فهي تتجه من ساحل البحر المتوسط إلى وادي النيل ومنه إلى 
صعيد مصر. وبرى المؤلف أنه لم يكن بمقدور "العائلة المقدسة" إلا أن تسلك الطرق التجارية 
الأقل عرضة لأخطار 'الصحراء . وأنها اضطرت الى التوجه نحو الأماكن المأهولة . خصوصا 
تلك التي تسكنها عائلات بهودية تسعى "العائلة المقدسة” لجرارها للتردد على الكنيس 
ولبعض الأمان. وأخيرا فقد اتجهرا نحر الجنوب للإبتعاد قدر الإمكان من الذين يسعون 
وراعها(١).‏ 

لكننا لا نفضل السير في هذا الدرب. أن ما يسعى له أوتو ميناردس 5نالكة طاع]/1 0110 
والكتاب المسيحيون الآخرون هو تخيل غاية يرسف . موجه زّمرة الهاربين بالنسبة لمسار 
الرحلة أو الملجأ الذي نوى عليه. وهم هكذا يعرضون على القارئ إِما حَجَّة يؤديها بالنظر إمّا 
دليلا مصلا للإقدام على زيارة مصر المسيحية. ويدعونه إلى مصاحبة "العائلة المقدسة" في 
رحلتها الطويلة والإطلاع في كل شورط على الخوارق والمعجزات الغير متوقعة والمحن التي 
تحْمّلتها. سنمضي بالأولى . بعكس الإتجاه . ونتصفح من جديد تاريخ هذه المسيرة أكثر من 
خط سير ال"عائلة المقدسة" (). ونحن نسلم في الواقع ٠‏ بعد الجهد النموذجي الذي أنجزه 
1/5 وعنتناة74 ؛ إن طبغرافية رحلة ال"عائلة المقدسة" . عمل تاريخي (). فمثلما 
أملت الأناجيل أن القدسن مكان مقدس ٠‏ هناك طبغرافية مقدسة قد وضعت في مصر. ففي 
القدس لم قل تجربة المسيع مباشرة إختيار الأماكن المراد تَذكّرها. أن هناك تقليدا أو 
مجموعة أعراف تشكلت عرضا عنها على مر التاريخ. في مصر أيضا , نتم تحديد وقائع 
"هروب العائلة المقدسة" و"صبوة المسيح" في أماكن معينة عن عرف ٠‏ علينا متابعة تشكله 
وتعديلاته. يجمع 11611120115 جملة الوقائع التي تم حصرها ؛ وسوف نواصل تتبع 
الافتراضات بالرجوع إلى المصادر زمن نشأتها لاظهار التغيرات بطريقة أفضل . 


-١ - ٠‏ طبغرافية الهروب إلى مصر المقدسة - المسيحيون من أبناء البلد 

ترجع أقدم النصوص إلى نهاية القسرن الرابع أو بداية القرن الخنامس. وتحسدد صحراء 
هرموبوليس في مصر الوسطى مقاما ل"العائلة المقدسة . ويؤكد الشاهد : « لقد رأينا هناك 
معبدرا سقطت فيه الأصنام على وجهها عند دخول المخلص )4١‏ ». يذكر سوزمين 
5220111 وهر مؤلف من منتصف القرن الخامس , الموضع نفسه ولكنه لا يركز مباشرة 
على سقطة الأوثان لكن على ممارسات وثنية وشيطانية بدلا منها مصحوية بمعجزة : 


م١‎ 


يقال إن هناك في "هرموبوليس" [الأشموتين] وهي من مدن ال"برية" شجرة اسمها 267560 

تشفى براعمها وأوراقها أو بعض من قشرها آلام المرضى؛ يحكي ال"مصريرن" أنه أثناء 

هروب "يوسف" من مطاردة "هيرودس” جاء مع 'المسيع" و "والدته القديسة مريم' إلى 

هرمربوليس" [الأشموتين] ؛ وعند اقتراب يسوع من باب المدينة ٠‏ إنحنت شجرة لامست 

الأرض من فرط تأثرها بحضور "المسيع" لتعبد "المخلص". 

سمعت ما أرويه عن هله الشجرة من عدد كبير من الناس ؛ وأعتقد أن الله قد صنع هله 

المعجزة ليعلن عن قدوم "المسيع" أو ربما ارتعد الشيطان الذي كان يعبد في هله الشجرة وفر 

عند اقتراب يسوع كما سقطت جميع الأصنام في مصر ١‏ وفقا لنْيوَة أشعيا. 

وبعد طرد الشيطان , ظلت الشجرة قائمة إثباتا للمعجزة وهي تشفي أمراض المزمئين. ويقر 

عدد كيير من ال“مصريين" بهذه المعجزة التي حدثت في ديارهم (0). 

إنه نص هام يروي تقليد سوف يسترجعه كاسيودور 0355100016 ومؤلفون آخرون في 
القرن السادس (6). ويحمل مع المستند الأول الدليل على أن مصر كانت تحتفي بمرور ال”عائلة 
المقدسة" منذ القرنين الرابع والخامس. وهو استنتاج سابق جدا لأوانه لو تذكرنا أن التبشير 
بالإنجيل في مصر لم يحدث إلا بعد دقلديانوس و«وعصر الشهداء» الذي يبدأ عام 584؟. 
يكشف النص رأي العلماء وأيضا معتقدات وتمارسات المؤمنين. بالنسبة للعلماء ؛ والمؤلف 
منهم ١‏ يفهُم أنهم يقرون بعدين على الأقل لواقعة " الهروب إلي مصر". البعد الأول تاريخي, 
ويفترض البحث موضعيا عن الدليل وعن اثارمرور ال"عائلة المقدسة". هكذا ترسخ الرواية في 
أرض ما وتصير ملموسة في المان أو الأماكن المأهولة ٠‏ وتكمن في منظر طبيعي يتخذ أكثر 
من شكل لأن قوى النبات والحيوان تشارك في الحدث. ونجد هنا أن شيئا واحدا -الشجرة- 
يلخص حادثتين في « الهروب إلى مصر » : واقعة النخلة الذي حل محلها نبات البلسم ٠‏ 
وسقطة الأصنام. البعد الثاني لاهوتي يبرهن على علاقة قوية ب"العهد القديم' الذبيح يحقن 
نبوءات مجئ "المسيح” (تنبؤ إشعيا في حالتنا ). وهو بُعد يجعل من مصر بالأخص ؛ أول 
أرض رسالة حيث يعترف النبات بطبيعة المسيح الإلهية (الشجرة التي تنحني عند مرور 
الطفل) الأوثان التي يزعزعها حضوره . حتي قبل تكون له مرجعية أخلاقية. وبذلك تكون 
مصر هي أول بلد تنتصر فيه العقيدة المسيحية على الوثنية 
بالنسبة للمؤمنين . نجدهم قد مارسوا آنذاك . ومنذ وقت مبكر , أعرافاً ارتبطت 

بالأماكن المقدسة التى مر بها يسوع : فالشجرة تحتفظ مزاياها العلاجية . ومازالت «تشفيهم 


,م 


من كل عاهاتهم ». زد على ذلك الاستخدام القطن بإدعاء المصريين قيام ال"سخلص" 
بالمعجزات على أرضهم. تحصولت مصر إذا ٠‏ في منتصف القرن الخامس . إلى إصتداد ل 
"الأرض المقدسة” وأصبحت آنذاك « أرض مقدسة أخرى» (0). من ثم ٠.‏ وكما هو الحال في 
فلسطين . هناك زيارات للأماكن مقدسة فى مصر للتحقق من ما هو معروف . والتقرب إلى 
"المسيح” . ومعايشة ومشاركة معاناته ٠.‏ والسيرعلى دربه والاستفادة من نعمه. 

لاتسمح ثُدرة النصرص بتقدير أن تقديس أرض مصر كان يمتد إلى أماكن أخرى ( جون 
ماسبيرو . باحث في فترة 515-018 ١‏ يذكر أيضا بابليون ( منطقة مصر القديمة) 
وهيراكليوبوليس). ولكن هناك مجموعة رسوم جدارية ثميئة ١‏ من القرن السادس أو السابع , 
تزين كنيسة تقع في كهف استخدم محلا للاقامة في أبو حنّس ٠‏ التي تقع وسط الصحراء 
على بعد كيلومترات من جنوب البلدة ٠.‏ وهي كنيسة القديس حنا -الصغير . نقشت عليها 
"مذبحة الأبرياء في حضرة هيرودس" و"ظهور الملاك ليوسف " و ال"هروب إلى مصر". وهذه 
إشارة إلى احتمال أن تكون المنطقة مسرحا للحدث , اللهم إلا إذا شاع الاعتقاد أن ال"عائلة 
المقدسة" قد مرت بهذه الأماكن ؛ وأنها تزخر على الأقل بالرسوم التى أثارتها الرحلة (8). 

علينا أيضا أن نستشهد ب 5388 عل عثنةط230 الذي سامه سمعان بطريرك الإسكندرية 
)7٠٠١-181(‏ , مطرانا ومارس ثلاثين عاماء لأن موضوع أحد عظاته كان مسجيء 
سيدنايسوع-المسيح أرض مصر مع أمه ‏ العذراء مريم . و الخطيب يوسف النجار وسالومي. 
ينقل هذا النص الطوبل المسار الذي سلكه الهاربون كما جاء وصفه في القرن الشامن. والطبعة 
الرحيدة للنص غير محققة و غيرمعلق عليها واعتمدت دون شك على مخطوط واحد. ومن 
الجائز . لا بل من المحتمل أن عددا من المواقع قد أدرج متأَخَرا (5). 

وإكتفاء بما كانت علبه الجغرافية المقدسة فى القرون من الرابع إلى السابع (خريطة )١‏ » 
لماذا تصوروا أن ال"عائلة المقدسة " قد سارت حتى وصلت إلى المنطقة التي يطلق عليها في 
يرمنا هذا 75668306 أي مصر الوسطى؛؟ للماذا على هذا البعد من "الأرض المقدسة "حيث 
يتوعدهم عسكر هيرودس ؟ لأن مصر بالتحديد مسيحية من جانب إلى جانب ٠‏ وتنطبق 
عليها عموما القاعدة المعمول بها في العالم المسيحي فقد رسخ السكان والاكليروس المحليون 
الابمان في محيطهم الخاص . ولبلوغ هذه الغابة لجأوا إلى ششّى الوسائل . منها تحديد أسماء 
للبلدان وتشييد أماكن للتعبد وايضا ابتكار مسارات المزارات. من جهة تم توظيف الدين 
فأصبح نتاج للثقافة المحلية ٠‏ ومن جهة أخرى تم تحويل الأماكن ٠‏ بإخفاء الرواسب الدينية 
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المتبقية عن الماضيى الفرعونى ١‏ ثم الهلينستي والروماني وتغطيتها بمعالم جديدة مسيحية . 
وبتزويد أماكن العبادات القديمة برموز مسيحية .)٠١(‏ فى مصر ؛ كان هناك تطور خاص 
يضاف إلى هذه الخطة الشاملة للملاءمة بين المسيحية والمناطق التى تترسخ فيها , ألا وهوا 
نتعاش الرهبنة وازدياد عدد الاديرة فيما بين القرون الرابع إلى السابع .01١(‏ وقد لعب الرهبان 
على الأرجح دورا في تشييد هذه الأماكن المقدسة . وهم الذين ألفرا الحكايات التي تغذي 
الإيمان . كما كانوا موجهين وحراسة للشعائر التي تجعل المؤمنين يتوافدون ويتقربون. 

بعد انقطاع طويل . أظهرت المعلومات المتاحة انتشارا للمواقع التي زارتها ال"عائلة 
المقدسة". أن الطبغرافيّة المقدسة التي نشأت حول "الهروب إلى مصر" لم يتم الحفاظ عليها 
فحسب بل انتشرت حول ثلاثة نقاط جذب : في الدلتا شمالا . والفسطاط (مصر القديمة) , 
“عاصمة" البلاد فيما بعد ٠‏ وأخيرا في الجنوب حيث توطدت. ومن شهود هذا الاتتشار مطران 
الأشمونين ساويرس بن المقفع الذي يرجز في القرن الثاني عشرء الأماكن التى بها آثار مرور 
ال”عائلة المقدسة" (خريطة ؟). وبحصي حوالى عشرة مواقع (؟٠)‏ منتشرة على طول وادي 
النيل . من الدلتا وحتي صعيد مصر مرورا بالقاهرة. أما أبو المكارم . وهر مؤلف مسيحي 
آخر من عصر متأخر ٠‏ فيذكر قبل كل شيء ٠‏ فيما يختص بنهاية القرن الثاني عشر وبداية 
الثالث عشر ء المطرية ومنية سرد -يطابقها المؤلف الفرنسي بمسطرد- وعين شمس حيث 
سقطت الأصنام )1١‏ : وكل هذه المواقع قريبة من العاصمة التي تركزت بها على هذا النحو 
مزايا مقام ال"عائلة المقدسة". ولكن هناك المزيد. فهر يذكر أيضا قرص. في الطرف الجنوبي 
للبلا . ويذكر مواقع كثيرة أقامت فيها ال"عائلة المقدسة" في مصر الوسطى خصوصا ٠‏ مع 
الروايات المرتبطة بها. أولا كنيسة "العذراء مريم" بجبل الكف (أو جبل الطير) ٠‏ حيث أثر 
كف"المسيح"؛ لأنه أمسك بيده الجبل وهو ينحني أمامه وَقُوَمَه . ثم الأشمونين حيث الجمال 
يصدون الغرباء عند إقترابهم ٠‏ إلى أن أبصروا "الرب " وأمه ويوسف النجار فانحئوا امامهم 
على الفور. كان عددهم خمسة وما زالوا متحجرين. وفي أحد ضراحي الأشمونين توجد كنيسة 
مكرسة ل "العذراء" حيث ترك المسيح بصمة مرئية ؛ فالشجرة أمام الكنيسة تحمل فاكهة 
حمراء ؛ وهي الشجرة التي انحنت عند مرور"الرب" وأمه. وقد حاول حاكم المدينة قطع هذه 
الشجرة , لكن النأس انقلبت على الحطاب . فاضطر إلى التخلى عن ذلك. يوجد أيضا دير 
بيسوس قرب إشنين وبه مقياس للنيل. وأخيرا كنيسة المحرق قوزقام . جنوب مقاطعة 
الأشمونين , حيث توجد غرفة علوية احتمت العائلة المقدسة بها. تطل الحجرة علي الخارج عبر 
طاقة لم تعد بدويا أو بواسطة أدوات عادية بل بِنَفْس ال "طفل". ويوجد بثر ماء جار أمام باب 


4 


الكنيسة ؛ بارك "المسيح” ماءه ومازال يشفى المرضي. وهناك بعيدا عند منحدر الجبل يوجد 
قبو كانت تقيم فيه ال"عذراء" تجلب زيارته حسنات عظيمة. ومن هذا الموقع عاد "المسيح" من 
مصر إلي الشام لعكاء 

إن مجموعة المواقع التي حقن فيها يسوع الطفل مآثر عديدة , تتطابق مع ما جاء في 
نص أقدم ٠‏ من نوع آخر . حظى بقبول كبير هو رؤيا ثاؤفيلوس . يعتمد أبو المكارم بشدة 
على ال”رؤيا” , حيث العذراء بنفسها . تروي كما نعلم متاعب ال"عائلة المقدسة". مشيرة 
إلى محطات الرحلة ونهايتها . وتحتل"قسقاء" مكان الصدارة في هذا النص ٠‏ وهو نفس 
الموقع الذي كانت تحادث فيه الأستف تاوفيلس. ولنعود إذن لهذه العظة ؛ ليس لمطالعة قصة 
"الهروب إلى مصر". ولكن لوضع أنفسنا في نفس المكان الذي حَدَّنتَ فيه الرّؤيا العجائبية. 
وتبدأ بنشيد طويل جدا يمجد جبل "قسقام” ومسكن ال"عائلة المقدسة" (١1)؛‏ وتنتهي بمديح 
البيت الذي آواها . وقد نطق بكل منهما البطريرك تاوفيلس. وفيما بينهما عند نقل كلمات 
ال"عذراء ". يتطور الحدث بصورة غير متوقعة , إذ لا تنهي ال"عذراء" حديثها عن المقام في 
مصر . بالعودة إلى |"لأرض المقدسة" ٠‏ بل بععودة "المسيح" ثانية إلى موقع الأحداث بعد 

ولنبدأ بخطاب تاوفيلس ماذا يقول ليجعل من هذا المكان موقعا هاما لمآثر الإيمان 
المسيحي ؛؟ هو يأتي أولا بحجة : أن هذا الجبل مقدس لأن ال"عائلة المقدسة" أقامت به , 
وهي حجة واهية على كل حال ؛ لأنها استدلال لغوي ويوازي المكان بالمواقع الأخرى التي 
زارتها ال"عائلة المقدسة". أن ما سوف ييز هذا المكان أكثر هو أنه عندما اختاره "الرب" ؛ 
أراد اعطائه مفهوم لاهرتي. وبتفضيل الصحراء والوحدة والفقر على موقع ملُوكي يقبت - 
قدرته المطلقة ٠.‏ أعطى درسا للمؤمنين وحقق أيضا نبوءات : في هذا النص يستشهد 
تاوفيلس مرتين بال"مزامير" (؟١‏ , ١-4١و9/8‏ , 59-58). مرجعا يبدو عاديا لأول 
وهلة - فقد للسنا منذ نص إنجيل متى أن ال"هروب إلى مصر" يستخدم لإثبات التواصل بين 
الأعهد القديم" وال"جديد"- ؛ ثم ينكشف انه مرجع محير لأنه يشبه جبل "قسقام" بجبل 
"صهيون" . وهكذا يبدو أنه يُغفل موقع |"لأرض المقدسة" لصالح الموقع المصري. ويزايد 
تاوفيلس على الفور : « ارتفعت على كل الجبال . وسموت على جبل سيئاء». ويبرر الواعظ 
هذا البيان المبالغ فيه بتعبير استعاري . فالعَمّه الذق أهدته النزر الالفي فى ستيداء + شوك 
نظر موسى نفسه ٠‏ في حبن أن الموقع المصري يظل مشرقا بإشعاع المسيحية. هكذا , 
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وبالتقليل من شأن جبل "سيناء" (وتخفيف بريق ال"عهد القديم") ال"عهد القديم") لصالع 
العهد الجديد ٠‏ كان بإمكان ثاؤفيلوس أن يضع بريق ال"عهد القديم") لصالح "العهد الجديد". 
كان بإمكان تاوفيلس أن يعادل بين جبل ال"زيتون" وهر مسكن "المسيع" ١‏ وجبل "قسقام". 
وعلاوة على ذلك ؛ ما الذي يجعل هذا أفضل من ذلك ؟ وفي أي جانب ؟ 

عند هذا الحد يجب رد الكلمة إلى ال"عذراء" عندما يطرأ الحدث غير المترقع ٠.‏ بعردة 
"المسيح إلى" مصر ؛ لأنه حسب قولها : كثيرا ما يظهر لها "المسيح" بعد الصّلب والقيامة . 
ذات يوم وهم في "اليهودية" 10066 ؛ يذهب بها "المسيح "على سحاب كثيف إلى هذا 
البيت المتواضع الذي خبأهم في مصر ؛ مع مريم المجدلية وسالومي ورسله كلهم. وأمام 
الجميع يبارك المسكن الخرب ويجعل منه أول كنيسة. ثم يبدو للعيان طبق وكأس وعلبة ويطلب 
"المسيح” من "بطرس" أن يتهيأ لإقامة أول ذبيحة إلهية . وموجها حديثه إلى تلاميذه يأمرهم 
بإستدعاء أقربا عهم. وعامدا إلى قيامتهم العامة » يعمل بنصرهم ويلاقيهم أمام المذبح لتناول 
القربان الأول. شم يرجع لجمع كله إلى اليهودية” 1006 محمولا على سحاب كثيف. هكذا 
يكون سكن ال"عائلة المقدسة" الضئيل على جبل قسقام هو نفس مكان تأسيس أول كنيسة , 
وتكريس أول هيكل وإقامة أول طقس. حول إذن التطور الروائي المفاجىء إلى عمل بطولي : 
فقبل تبشير التلاميذ بالإنجيل . وقبل تأسيس الكنيسة في روما ٠‏ دشن الجبل المسيحية 
كون وريس ومو هذا لآم الواقع إحتفظ بقيمته. لا يدخله لص ولا نهم ولاعابد أصنام 
كما لن يدخل هؤلاء "ملكوت السموات". سوف يجذب الجبل جموعء المؤمئين » وسوف تغفر 
لكل مؤمن يدخله خطاياه ٠.‏ وسيحفظ من حيل سحر الشيطان المؤذى وسيحرر من ضيق هذا 
العالم. وتفرد الترجمة السريانية ل الرؤية مساحة أكبر للحسنات التي وعد بها يسوع المؤمئين 
الذين سيأتون هذه الكنيسة )١١‏ : سيبارك محصول المزارع . وقطيع الراعي ٠‏ ونول 
الصانع ٠‏ وسيمنح الشفاء للمرضى والخلف للنساء العواقر , والطمأنينة للمعذبين. 

وفي النهاية . وبعد هذه العظة الطويلة تم الإشادة بمصر كوطن فريد , وبال"جبل" كمقر 
أول كنيسة في العالم المسيحي على الإطلاق -من قبل كنيسة روما ؛ وربما ضدها. وحينئل » 
صارت المنطقة . بشكل يفوق الرمزية 2 مهدا للمسيحية : وان كانت ولادة يسوع قد تمت في 
فلسطين . فقد تلاها على الفور التهديد بالموت ؛ أما هنا وبالعكس فقد انقضت طفولته 
السعيدة . وهنا تم الاعتراف بطبيعته الإلهية الحقة بواسطة الأشجار والحيوانات والمؤمنين 


كم 
الكقذا :رهاق تكرني أول كنيتة وق تدمين الطفوين التي استخدمت أفوذجًا في العالم 
المتحن كله 

ولنبتعد مؤقتا عن ال"جبل" لمراجعة مجمل المعطيات المصرية ؛ ولمحاولة تفهمها. وتوضيح 
مفارقة تزايد المواقع المرتبطة بإقامة ال"عائلة المقدسة” في مصر على نحو خاصء في حين أن 
الشواهد الأولى ومن القرنين الثاني عشر والثالث عشر . تبين أسلمّة مصر إلى حد كبير ٠‏ فقد 
أصبح المسيحيون المصريون لا يشكلون سوى طائفة دينية تحظى بالتسامح ٠‏ طائفة ممتدة 
بالطبع ولكنها على الأرجع أقلية في ذلك الحين. كيف لم تتعارض سيطرة الإسلام مع توسع 
كهذا للبعد المسيحي ؟ لماذا هذه التبديلات في الطبغرافية المسيحية لمصر ؟ يجب البحث عن 
الماك فى مضر انشع ولكن أنشا فى علاتقيا بالبلدان مساو 

١‏ - يجب الربط بين الإشادة بصعيد مصر ؛ وحقيقة تمتعه بهذا الثقل . في الوقت الذي 
تحول فيه قطاع كبير من السكان إلى الإسلام والتعريب . وبين احتشاد المسيحيين في 
المنطقة. فهم بالتالي حاولوا ملك (أو منافسة المناطق الأخرى والعاصمة) الفضل في 
ضيافتهم ال"عائلة الملقدسة" والقدسية التي منحهم إياها بيسوع بعد أن بعث من بين 
الأموات!17). 

كما يعتبر هذا التصرف رد فعل للاستئثار الإسلامي للطبغرافية المسيحية والتاريخ المقدس 
وبالتالي هو منافسة بين التقاليد المسيحية والتراث الإسلامي. فقد قوي اهتمام المسيحى 
بوقائع ومحطات رحلة ال"عائلة المقدسة" في الواقع في القرنين العاشر والحادي عشر . عند 
أسلمة التراث المسيحي في إطار دين الأغلبية المسيطرة (18) . وسئرى لاحقا ما الذي يؤكده 
المؤلفون المسلمرن من هذه الفرضية. 

؟ - وفي الإمكان أيضا إبطال الطريقة الثلاثية المنبعة لتحدبد المواقع التي مرت بها 
ال'عائلة المقدسة" وقدستها , واتباع مسار آخر لا يرصد لسكان مصر المسيحيين فحسب لكن 
لتنظيم البلاد بأسرها. وينوه المزرخ جون-كلود جارسان مأعنة6 12311-01310086 في مقال له 
حول البعد الواقعي لمصرالعربية ٠‏ إلى أننا ميل ببساطة فائقة إلى اعتبار مصر وحدة 
مساحية. حددها جغرافيًا نهرها العظيم ٠‏ واستمرت متجانسة بفضل التواصل التاريخي 
العجعااي الذى عرندهذا البلد- غم الدييين ان للسكان ضررة معشايرة اضرا من حقيوق 
التصور. والفترة التي تسترعى إنتباهنا ٠‏ (من الفاطميين إلى المماليك) الممتدة بين القرن 
الحادي عشر والرابع عشر . تراكب تحديدا إعادة هيكلة المراكز الإقليمية المصطفة على امتداد 
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النيل من الشمال إلى الجنوب ٠‏ وليس في العاصمة وحدها. كما أن خريطة الأماكن المقدسة 
المسيحية التي نعاينها تظهر أن المجال المسيحي المقدس يوافق نفس تطرر المجال السياسي , 
أي المجال الدنيوي. على كل حال فقد شهد أبو صالح -المزيف ثم أبو المكارم أن السلاطين 
المسلمين كان لهم دورا في تثبيت الجغرافية المسيحية . يصف الأول كنيسة ال"مرطوطي”-[2 
017 المكرسة ل"العذراء مريم' ( اندثرت ولم يعد لها وجود حاليا) ٠‏ ررمها عام ١١85‏ , 
الوزير الفاطمي الأرمني القتقةلا-400'1 . كما أمر ببناء محفل في الطابق الأول ليتمكن 
الكهنة من التجمع فيه . وزوده بأدوات المائدة من الذهب أو الفضة. حدث بالمثل في صعيد 
مصر ٠.‏ في موقع ال”محرق” الشهير؛ حيث رمم الشيخ أبو زكريا بن أبى نصر ثتدعلة7 0ه 
351 80 160 حاكم الأشمونين بناء قديم مجاورللكنيسة. واعتبر أبو المكارم فيما بعد . أن 
إعادة تعمير وتكريس كنيسة المطرية في ٠ ١١64-١١88‏ يرجع إلى كونها تندرج في دائرة 
نفسوذ 71281 ابن الوزير عباس (ويضيف أنه بعد عتم ويموت الخليفة استولى عليها المسلمون 
وحولرها إلى مَصلَّى لهم). إلى هذا الحد كان تدخل السلطات المسلمة متعمدا في حفظ وترميم 
المواقع المسيحية - وإن شغلها المسلمون على حساب المسيحيين. 

" - ريما يجب علينا أن نتبين في آخر الأمر . أن كثرة المواقع المرتبطة بمقام يسوع وذويه 
في مصر برجه العموم ٠‏ هي رد فعل "الحروب الصليبية" . يعيد إلى مصر مرواقع مسيحية 
مجيدة ٠‏ في زمن قطيعة "الأرض المقدسة". فهل صادرت مصر بهذا الموقف الرسمي العقيدة 
المسيحية في مواجهة مسيحيي الغرب ؟ علين أن تُذُكّر . وفقال جان ميشيل موتون 
نم0 أعطع41!-ممع[ ردن ؛ أن ال'تملكة" المسيحية في أورشليم , قامت عام ٠١99‏ 
على حساب الدولة الفاطمية في مصرالتي فقدت بذلك أحد أقاليمها في الشام ؛ وأن هذه هي 
فترة « خلاف جوهري » بين الشام ومصر؛ وأنه بعد الاستيلاء على ايلة -ايلات حاليا على 
البحر الأحمر - , عام ١١١5‏ .لم يعد الطريق التقليدي للحج ير بسيناء واستبدل بطريق 
النيل الذي يمر عبر قرص وأسوان. أصبح هذا الطريق الثانوي هو الطريق الرئيسي ٠‏ ويقى 
على هذا الحال حتي بعد استرجاع صلاح الدين مملكة الفرئجة. ظلت منطقة شمال سيناء تحت 
النفوذ الفرنجبي حتى سقرط"ملكة" أورشليم في ١١817‏ (-؟). ولم يعد طريق سيناء مهما وآمنا 
حتى حكم المماليك في القرن الشالث عشر. يوضع لنا ذلك ؛ ليس فقط قطع الطريق المؤدي 
إلى" الأرض المقدسة" إنطلاقا من مصر . ولكن السبب الذي دفع بالمصريين المسيحيين أن 
يسلكوا طريق الحجاج المسلمين الجديد عبر وادي النيل. لايستبعد هذا الأمر . فقد ألف أبو 
المكارم كتابه عن تاريخ الكنائس والأديرة فيما بين سنة ١١79‏ إلى سنة 4 ١7١‏ . بعبارة 
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أخرى . في عهد ال"مملكة" المسيحية في أورشليم ؛ وفي زمن إطلاق الحملات الصليبية الثالثة 
والزائعة علق كا حال .اليس اده" متهمون بسرقة ذخيزة مقدسة (١1؟)‏ ؟! ففى عسام 
8 . وبدخول ملك أورشليم الإفرنجي مصر للمرة الغالثة . أخذ ال"فرنجة" جزء من 
الصخرة التى تحمل علامة كف المسيح , من 'جبل الكف" الشهير وحملوه إلى فلسطين. وإن 
كان هذا هو الحال . فإن خطاب أبو المكارم يأخذ بعين الاعتبار الشكل الذي كانت عليه العلاقة 
بين مسيحيي مصر ومسيحيي الغرب حيث الفرق بينهما أكبر من الفرق بيلهم وبين 
المسلمين؛ وحيث العَيرية بالنسبة للمسيحيين المصريين متجسدة في مسيحيين آخرين أكثر 
منها في المؤمئين بأديان أخرى ؛ وحيث أن الحوار متواصل مع المسلمين بيئما هناك قطيعة مع 
" الكنيسة الغربية". 

إذا فتطور الطبغرافية المقدسة في مصر متشعب ونتج عن القوى المتفيرة وسط الجماعات 
الدينية مقترنا بتحولات أخرى. وبملاحظة أقدم معالم تقديس القطر المصري وشهادات الأعيان 
اللاحقة يتبين أن المواقع على كثرتها قد تجسمت في الأبنية ٠‏ وفي إبراز المظاهر الطبيعية 
المحيطة بها . أو الدلائل المادية التي تؤكد مقام ال"عائلة المقدسة"في هذه المواقع. لم تذكر 
النصوص الأولى سوى شجرة ٠‏ وأشارت ضمنيا إلى تخريب المعابد الوثنية المرتبط بسقطة 
الأصنام ٠‏ لكنها لم تذكر مباني مسيحية. وهكذا كانت تثبت الخفوت المادي للديانة القديمة , 
قبل أن تصبع دعائم الدين الجديد ملموسة . تم تتبع أثر الهاربين خطرة بخطوة لكن لم يتم 
تشبييه اع قن ترق الأرطي :وعلن عكس ذلن: تفي تصترض القرون الوسطى تكائر 
الأبنية الخاصة بمقام ال"عائلة المقدسة" . ومن ثم تثبت تضخيم ذكريات هذه الرحلة. وتلى ذلك 
إزدياد النصوص المتعلقة بهذه الآثار المادية وبترسيخ المعتقدات التي تستدعيها. ولكن من 
يذكر صرحًا ضخمًاء يعني أيضا على مر السنين . بناية متهدمة. لقد نتج عن المعتقدات 
علما خاص بالآثار المقدسة . وصارت الأطلال معاصرة ل"طفولة المسيع" وشاهدة على 
معجزاته. فالمبنى العتيق لا يعيرعن إجلال ال"عائلة المقدسة" بقدر ما يمثل إطارا لحياة 
'الممسيح' . يمحي المسافات ٠‏ ويطوي الزمن الذي يحول بين المؤمنين و ما جاء في "الكتاب 
المقدس". 

إن تفرع المواقع والأساطير المرتبطة برحلة ال"عائلة المقدسة" تستدعي سؤالا جديدا : هل 
هذه الأساطير وهذه المعتقدات مسترحاة من الأناجيل والكتابات المتعلقة ب"طفولة المسيع" 
مباشرة ؟ أم أنها بالغت وجددت أيضا التراث الروائي ؟ لقد ظلت وفية لهذه الكتابات إلى 
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حد كبير . وفي هذا الصدد ٠‏ لم يَعَدّل الانتقاء الذي جرى منذ النصوص الأولي على نحر 
عميق نيما بعد: فسقطة الأصنام . ومعجزة النخلة التي سجدت ليسوع . وخضرع 
الحيوانات ٠‏ وشفاء المرضى قد ثبتت على حساب وقائع أخرى لطابقة تفاصيل لا تغير في 
معنى هذه القصص. أن تستبدل الشجرة بالنخلة . وان تحل جمال محل الحيوانات المترحشة 
والخطرة لا يشوه العبرة التي تستخلص منها. غير أنّ هناك إضافات هنا وهناك لروايات أخرى 
ذات أغراض محظورة ؛ تبتعد كشيرا عن النصرص الإنجبيلية : تدخل يسوم في تضاريس 
الخريطة الطبيعة ٠‏ وفي تكائر الأشجار المغذية أو النادرة. كتب هاليواش 1121512085 , 
إن الأعمال الفنية الدينية تحتاج أماكن ليبقى ذكرها. ويمكن إضافة أن الاعتراف بهذه 
الأماكن . يولد بدوره أعمالاً فنية دينية تدوم ذكراها. وهكذا . فإن تفرع المواقع قد أدى إلى 
المبالغة في التقليد الاستطرادي. 

كما تسبب هذا التفرع في تفكيك هذا التقليد. وفيما يخص "الأرض المقدسة"؛ نبه 
هالبواش 112157/83015 ؛ إلي تحديد اماكن عديدة لنقس الحدث . نتيجة التنافس بين المواقع 
المختلفة . ومحاولة تثبيت الوقائع المنسوبة إليها وإجتذاب وقائع أخرى. يحدث نفس الشيء 
في مصر بتكرار الحوادث المماثئلة - سقطة الأصنام . شفاء المرضى - في مراقع متمايزة عديدة 
يحظى كل منها . بلا شك , بشقة المترددين عليها ٠‏ وباقتناع عموم المؤمنين بها. 

ولنضيف ملاحظة أخرى إلى إقتراحات هالبواش 131517/2085آ بعد عكسها : إذ سريعا 
ما تفكك الوقائع المتسايزة المآثر هي الأخرى. تكثف وتلخص تسمية الخدث في كلمة واحدة 
ذكريات ذات أثر. وتسمية الموقع 10005726 غنية بالمعاني المكشفة وكانها مستودع وأداة 
إرسال ذكريات. لا يؤدي استنساخه إلى ذكر الشخصيات المرتبطة بالمكان فحسب ء. بل 
يجعلهم معاصرين له. انتقل قسقام من مصرالوسطى إلى الحبشة. ونتتيجة مجهودات الملرك 
وكبار الأعيان في هذا البلد . ازدادت محطات ترقف ال"عائلة المقدسة" على الطريق ‏ 
واعتبرت الحبشة بدورها ‏ أنها أرض إستقبال يسوع الطفل وال"عائلة المقدسة" . واعتبرت أن 
الأثيوبيين هم أول من استضاف المسيحية. لم يكتف المؤمئون الأثيوبيون بتبني الطبوغرافية 
المقدسة التي أعدها الأقباط وعملوا على تمديد الطريق في موطنهم. وبحيرة تانا خاصة ٠»‏ وهي 
منبع النيل الأزرق . موقع ذو شأن عظيم في مجال الرهبانية والحياة الكنسية , وتحفها أكثر 
من ثلاثين جزيرة ٠‏ أقامت ال"عائلة المقدسة” على واحدة منها لمدة ثلاثة أشهر أثناء الهروب. 
كما أطلق الأثيوبيون إسم "قسقام” على أحد أديرتهم في دمبيا 014 تجء©. 


.8 
سئرى الآن ماذا تعنى هذه الجغرافية المقدسة بالنسبة للمؤلفين المسلمين المعاصرين ٠‏ 
وسنتبين بطريقة أوسع . مدى مساهمة علماء مصر المسلمين في تعديل هذه الجغرافية. 


اوكا ل ©“ في محيط إسلامي ؛ الخطاب والسياسة )١١١‏ 

سيكون اكتشاف الكتاب المسلمين الذين ذكّروا بمواقع اقامة ال"عائلة المقدسة" المفعرضة 
في مصر . أكثر صعربة . إذ إن تنوع الفنون الأدبية لا يسمح بفصل مصدر ما والاكتفاء 
بتتبعه. غير أن مجمرعة المؤلفات المختلفة التي يرجع اليها قد تساعدنا. إذ إن مؤلف 
الكتاب الجغرافي أو الطبرغرافي ٠‏ يستطيع في الواقع وبطريقة لا بأس بها , وبالرجوع إلى 
الخجج التي سبقته ٠‏ أن يستشهد بمؤرخين أو بمؤلفي قصص الأنبياء الذين عرفنا بهم اعلاه. 
أن هذا الاسلوب بالنسبة لنا بمثابة ضوء الشمعة الذي ينير تيه الأعمال من كل نوع. ولكنه 
بنطوي على مَعَبَّة الخداع البصري. ويتطبيقه على كل الْمؤلّفات , يتعدّر التقدير الصائب 
للمساحة العي تحتلها الحكايات عن رحلة ال"عائلة المقدسة" في أعمال الأوساط المتعلمة 
المسلمة على وجه العموم (نظرا إلى أنّهم وحدهم قد خلفوا آثارا مخطرطة). فرحلة ال"عائلة 
اللقدسة" لم تسجل بالضرورة في كل الكتابات التي أحصت أحداث مصر البارزة . هناك 
مؤلفات لكتاب مسلمين تدور حول نفس المواقع التي اعتبرها المسيحيون محطات في رحلة 
ال"عائلة المقدسة" ولا تشير إليها. كيف تستقرأ هذه الشغرات ؟ كعلامة جهل للتقاليد 
المسيحية, وقلة اكتراث حيالها ؟ أم هي الدليل على زوال موقع مسيحي ؟ وعلى عكس 
هذا . ما مدى أهمية النصوص التي تُذْكٌّر بالتقاليد المسيحية ؟ علينا على الأقل اعتبارها 
قزائن الله 10 لفك نيا ان الله كر 

تقدم كتب الرحلات . ووصف مصر . وقصص الفتح . دون شك . مدخلا إلى متاهة 
النصوص. وكتب الفضائل بالذات لأنها تنتمي لفن أدبي معين يمتدح الأماكن. انتشر منذ 
العصور الوسطى خاصة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر حول مديئة القدس. فالثناء 
على "مدينة” مقدسة , أو فضائل البيت المقدس (أو فضائل بيت المقدس)؛ تّسهم في البناء 
التاريخى ل"المكان" المقدس. ومع تشكيل نطاق مقدس للمدينة منئذ القرن السابع ٠‏ وزيارة 
ال'مدينة" بصفة دورية ٠‏ وانتشار حديث إسراء ال"نبي" ليلا باتجاه القدس . عززت ال فضائل 
تقديس القدس في نظر كل المسلمين. أما مصر. بصفتها مكانًا . فلم تجر فيها أحداث 
السيرة النبوية ٠‏ لذا فمن غير المتوقع أن تتطور الأمور على هذا النحو. ومن أول الكتابات 
التى تسرد وقائع فتح مصره ما رواه ابن عبد الحكم ١9‏ في كتابه الذي لا ينتمي لأدب ال 
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فضائل ولكن جاء في سياقه توسيعا في مرضوع فضائل مصر. سار اللاحقون على نفس 
المنوال ٠‏ فمصر هميزة بين سائر البلدان لاستضافتها عددا كبيرا من الأنبياء . لا يذكر ابن 
عبد الحكم رحلة ال”عائلة المقدسة” ضمن الأحداث التي تلفت النظر في مصر في القرن التاسع. 
غير أن الكندي قد رواها . ثم الذين أخذوا عنه (0؟). ف"ميلاد" عيسى قد تم في مصر 
والنخلة التى إحتمت بها مريم أثناء الولادة ما زالت هناك وكذلك شجرة في الأشمونين ؛ 
تُفرز زيتا من اليوم الذي تركت فيه "مريم” الطفل قريبا منها. فمصر هي الملاذ الذي لجأ إليه 
الأم والطفل . ومن مصر انطلقا إلى "الأرض المقدسة". 

وهناك كاتبان لنوعية مختلفة من الأدب استفاد! من الدوافع والمواقع المسيحية. أولهما هر 
الإصطخري من القرن العاشر. ويشيرفي وصف جغرافي للقطرء إلى شجرة البلسم في عين 
شمس ؛ على مقربة إذن من الموقع الذي سيشتهر بسببه كشاهد على مرور ال"عائلة 
المقدسة"01؟) . وان كانت هذه الواقعة غير مذكورة. والثاني طبيب من بغداد (عبد اللطيف 
البغدادي) من القرن الثاني عشر-الثالث عشر , ندين له ب تاريخ مصر الذي يكرس فيه 
فصلا عن نبات هذا البلد (1؟) : يصف فيه على التوالي شجرة الجميز وشجرة البلسم ٠‏ 
ويقودنا ذلك إلى موقع المطرية الشهير. غير أنه لا يذكر هذين النوعين في موضع معين ولا 
صلة لهما بالحكايات المتعلقة بال"عائلة المقدسة". وأخيرا وبالمشل , لا يذكر الرحالة الفارسي 
ناصري خسرو . في منتصف القرن الحادي عشر , ال"عائلة المقدسة" في وصفه المفصل لحي" 
مصر القدهة ". 

ظهر تحول أكشر أهمية عند كاتب معاصر لطبيب بغدادى هو أبو الحسن علي بن أبي بكر 
الهروى. وهو « ناسك ورحال » ليس مصريا ؛ ومن ثم ليس لديه داع وطني مباشر للإشادة 
بمزايا مصر . التي زارها مثلما زار ال"إفريقيا" (تونس الحالية) . وليبيا . وصقلية , 
وال"مدن" المقدسة في بلاد العرب . والعراق ؛ والقدس (تحت سيطرة الفرنجة حين ذاك). غير 
أننا لسنا بعيدين عن الأدب المؤثر تأثيرا حسنا إلا قليلا : قي كتابه دليل المزارات المقدسة عن 
القدس79. وهو يتطرق خصوصا إلى أماكن يتردد عليها المسلمون الأتقياء . من مساجد 
وأضرحة أولياء الخ. ويعطي بنفس القدر معلومات عن مواقع تنتمي لأديان أخرى ؛ تعبر عن 
إراء المسيحيين واليهود وتعرف بمعتقداتهم وشعائرهم. فالهروى ليس دقيقا فحسب بالنسبة 
للأماكن التي يتقاسمها أتباع الأديان التوحيدية الثلاثة-المرتبطة بقصة يوسف مشلا - ولكنه 
يترقف أيضا عند المواقع الفرعونية والهلينستية ٠‏ خصوصا اليهودية أو المسيحية. وبالنسبة 
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للمواقع المسيحية ٠‏ يشبر إلى «بستان المطرية ٠‏ في مصر الذي تفرز جنيباته زيت البلسم ؛ 
وترجع خاصيته إلى البثر الموجود به والذي يشاع أن ال”مشيح" اغتسل فيه (8؟) ». الصياغة 
غير مسبوقة ٠‏ لكنها تنقل معتقدات المسيحيين دون أن تؤيدها. ثم يذكر الهروى ٠0‏ كنيسة 
صغيرة منحوتة في الصخر بالمنيا في مصرالوسطى . هي "كنيسة الكف" . سكنها ال"مشيع" 
وترك بها أثر كفه (15). وبشير أخيرا إلى معبد في مدينة البهنسا « سكنه ال"مشيح" وأمه 
إيان سبع سئوات » .)0١‏ لا تقل آراء الكاتب صدى خطاب الأقباط فحسب . لكنها تنشر 
النقاش الدائر حول البهنسا ومصر كلها . كما يذكر أن ال"مشيح « بقى سبع سئين [في 
مصر] بمصاحبة أمه . مثلما جاء في الإنجيل ». ولنسجل بطريقة عابرة ٠‏ أن المؤلف يعترف 
بطابع يسوع الملشيحي الذي تشاركه فيه ال"عذراء" , كما يقره التراث القرأني . ومع ذلك 
يجلي شخص يرسف عنه. ولكن إدعائه عن الإنجيل غير دقيق . فمدة مقام ال"عائلة المقدسة" 
في مصر غير مبينة به. وإنجيل الطفولة وحده هو الذي يغطي الفترة التي تراوح فيها عمر 
يسوع بين خمس وسبع سئوات ٠‏ دون أن يعين صراحة زمان هذه الحقبة في مصر. لا يمنع ذلك 
الهروى من التأكيد على انه قرأ الأناجيل : « قرأت ال"أناجيل" الأربعة فعلا ولم أجد أن 
الامشيح" قد يلغ ال”"غرب" ؛ وهناك أيضا خلاف حول مقامه في مصر , يقول البعض إنه أقام 
في البهنسا . وهذا صحيح » ويتحدث الآخرون عن اللاهون وهذا خطأ ٠‏ وكلها نواح طرحناها 
للبحث من قبل )5١(‏ .» إن ما يهمنا هنا . هر وضع مصر الخاص : فهي محل إقامة يسوم , 
وتحدد نهاية البلاد التي زارها الأنبياء والمختارون. في الحقيقة . لم يتجاوز حدودها أي 
متهم ؛ ولم تتباه "بلاد المغرب" أبدا بمجيء واحد من ممؤسسي ديانات التوحيد. إذ تشكل 
مصر نهاية المدى الذين كرسوه. 

تدل هذه الشواخص على أن المسلمين لم يكونوا في أول الأمر على دراية بمعتقدات 
الأقباط. وتوحي أيضا -مؤكدة الترتيب الزمني الموضوع أعلاه- بأن الطبوغرافية المسيحية 
نفسها . لم تكن قد تبلورت بعد في بعض المواقع. فقد حدث التحول في بداية القرن الثالث 
عشر - ويؤكد علي ذلك أيضا كاتب معاصر آخر هو ياقوت المتوفي في )١179‏ ؛ ويشير 
مثل الهروى إلى البهنسا مزكدا أن يسوع وأمه أقاما بها سبع سنوات . وإلى المطرية وشجرة 
البلسم والبئر الذي ترجع خاصيته إلى إغتسال يسوع بمائه (51). ويلفت النظر إلى أهمية أن 
يكون من يستخرج البلسم . شخصا مسيحي الديانة ؛ وهو أمر عزيز على الكتاب المسيحيين. 
من الملاحظ إذن أن هناك تطابقا ثلاثياً على الأقل بين التقليد الممسيحي وبين المؤلفين 
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المسلمين المتعاقبين . تطابق المواقع الجزئي . وسنرى قريبا ما الذي يفرق بينهم . غير أن 
المؤلف الشهير المقريزي يتبع حرفيا مسار ال"عائلة المقدسة" في السنكسار القبطي وينقل 
معجزات كل محطة 20). تطابق الأزمئة : فشهادات المسيحيين والمسلمين تأتي بنفس 
المعطيات في أوقات متقاربة. وأخيرا تطابق الروايات حول المواقع المختلفة. 

عمل المسلمون على إعلاء شأن البهنسا في مصر الوسطى ؛ على حساب أماكن أخرى في 
التراث الممسيحي (6). فقد احتلت زمنا طويلا موقع الصدارة في الطبرغرافية المقدسة التي 
وضعها المسلمون بدورهم -ولن نتطرق إلى الأمر هنا. وقد جاء ما يلي في سورة قرأنية : 
وَجَعلنا ابن مريم وَأمّهآيةَ وآوَينَاهما إلى رَبْرَةوَات قَرَار معن »(7 , )0١‏ . وإذا بالمؤرخين 
والمعلقين يحددون عن طيب خاطر ؛ أن هذه الربوة في مصر . ومثلما فعل المسيحيون من 
قبلهم . أعطوا تفسيرا لاهوتيا لإقامة الاعائلة المقدسة" في هذا البلد. وفي حالتهم . كان 
مجئ ال"عائلة المقدسة" يبشر بالفتح العربي . وكان مسار الرحلة يحدد الطريق الذي ستسلكه 
جيوش الاسلام (0) . نتميجة لذلك . يدأت المنافسة بين المواقع التي ينطبق عليها هذا 
الوصف. ذكر الهروى التنافس بين البهنسا واللاهرن وكان قاطعا بالنسبة للموقع الأول. ولكن 
الآراء تضاربت حول البهنسا والمطرية-عين شمس . أو حول البهنسا ومصر القديمة التي يكتب 
الكندي عنها على لسان شاهد: « مر عيسى ابن مريم بسفح هذا الجبل [المقطم بمصر القدية] , 
كان يرتدي معطفاً من الصوف مطوق بحبلة وكانت أمه إلى جانبه. إلتفت عيسى إليها قائلا : 
أماه هو ذا جبانة جماعة محمد (60). » وأن كانت هذه ال"نبؤة " في صالح القاهرة . فان 
مؤلف كتاب فتوح البهنسا (0) يناقضها . ويكرس فصلا بأكمله لمجئ وإقامة ال"عائلة 
المقدسة" في البهنسا و أدام الإقامة فيها سبع سنوات : مغتئما الفرصة ليجعل منها الموضع 
الذي حقق فيه الطفل يسوع ال"أيات" التي وردت في « الحديث » (8") ؛ ولم يكذبه المؤلفون 
اللاحقرن (1”). 

كانت البهنسا ؛ "اوكسيرئخوس 0#[/113/10805 القديمة مدينة مزدهرة في العصر 
البيزنطي. كانت جبانة مقدسة ١‏ تملكها الإسلام في ظروف أسلمة قوية ؛ واستأثر بها 
وبال”عائلة المقدسة" معها .):.١‏ من ثم يُفهم رد فعل الأقباط على هذا الاستئثارء والتأكيد 
القري على الادعاء بقدسية "قسقام " جنوبي القطر . في رؤية ثيئوفيلس على وجه الخنصرص. 
وهناك مؤلفان مسيحيان يدافعان عن وجهة نظر مختلفة تماما. إذ ينسب إلى كل من الأنبا 
زكريا أسقف سخا والأنبا كيرلس أسقف البهنسا من القرنين السابع والثامن » مواعظ 


غ5 


أحدث . وصلتنا بالعربية ٠‏ ومن الواضح أن بها فقرات مدسوسة على النص الأصلي .)2١(‏ 
وهما أيضا يتنازعان على وضع "قسقام'" المختلق فى عظة ثينوفيلس. الأول لا يشده على 
قسقام ٠‏ وأن بدا قريبا للغاية من رؤية ثينوفيلس. والثاني يروي رؤية تخالف بشدة رؤية 
ثينوفيلس . ويحده لها موقعا ناحية البهنسا. ويرجع ليوسف الدور الرئيسى بدلا من 
الاعذراة".: معبرا عما ني نفسه. ا المتحدث. ولنتجاوز المقاطع التي تشكل من الآن 
نصاعدا , تغْييرات في الموضرعات المعروفة. ولنتوقف بالأحرى عند الرؤية التي يرويها 
قرياقس 0116 + وجاء في سياقها : أن ال"عذراء" أمرته بترميم كنيسة بمصاحبة القس 
انطونيسوس 29؛) .شرع الرجلان في العمل وعشروا على حلي كنيسة قديمة وخصورصا على 
هيرودس . "الهروب إلى مصر ”. والمجيء إلى البهنسا والإقامة فيها . كما روتها ال"عذراء" 
تاما وصولا إلى "قسقام". وعند مغادرتهم إلى اليهردية ٠‏ يعلن بسوع أنه في ذكرى إقامته 
سيكون هذا المكان معروفا في الأرض كلها . وهكذا أصبحت للبهنسا شأن عظيم في مؤسسة 
ال"كنيسة المسيحية" وانتزعت مكانة قسقام. 

ظلت المدينة مزدهرة حتى نهاية القرون الوسطى . كانت في البداية حاضرة إقليم ٠‏ ومركزا 
لإنتاج النسيج . ثم تضاءلت أهميتها من الوجهة المادية . وهذه عبرة التاريخ وكموقع له بعد 
مقدس في الاسلام . ذكرها ابن بطوطة في القرن الرابع عشر ولم يمنحها قيمة دينية .)40١‏ 
وبالنسبة للطبوغرافية المسيحية . خسرت المدينة ونواحيها أيضا المنافسة مع محطات أخرى 
زارتها ال"عائلة المقدسة" في مصر . وإن استمر إدراجها في قائمة المواقع التي تقدست 
ويقصدها الناس لنيل النعم. 

هكذا تؤيد كتابات المؤلفين المسلمين في القرون الوسطى دوام طبوغرافية مقدسة نشأت 
حول ال"عائلة المقدسة" ٠‏ ومؤسسات تدعم المعتقدات والشعائر ماديا. وتؤكد أيضا على 
التشابه بين الخطاب المسيحي والاسلامي عن ال"عائلة المقدسة في مصر".فالمؤلفون المسلمون 
المهحمون بمصر على دراية بالتقاليد المسيحية المتعلقة بال"هروب إلى مصر" وب"طفولة المسيح " 
وبالنسبة للمقريزي فكان على دراية واسعة بالطقوس القبطية. كما اعتبروا أن هذه المعتقدات 
مشروعة , وشاطروا الأقباط اليقين بأن ال"عائلة المقدسة" أقامت في مصر فعلا. لم يكتفرا 
بذكر المواقع المسيحية . ترددوا عليها . تُلكوا بعضها وجعلوا منها المكان الذي حدثت فيه 
الآيات والمعجزات الذي نسبها العرف المحلي ليسوع الطفل. واسندوا بُشرى مجيء الرسول 
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وأسلمة القطر إلى ماجريات في سيرة "المسيح". وعند تشكيل وتسخير المجال المقدس . كان 
العلم بالنصوص «بالأماكن . موضع تنافس بين المسيحيين والمسلمين مثلما يحدث داخل كل 
الطرافق: الديطي 

أما سلاطين مصر فعمدوا إلى تهيئة الظروف اللازمة لتدعيم هذا المجال على نطاق واسع. 
من خلال الانتظام الاداري والنظام السياسي ٠‏ و بإرساء القراعد والاهتمام بتطوير بعض 
المواقع منها على الأخص : المطرية التي أنمى فيها الأيوبيون . بواسطة الري زراعة شجرة 
البلسم في نهاية القرن الثاني عشر. وسنرى فيما بعد . وفقا للرحالة المسيحيين الغربيين ؛ 
أنه بعد هذه السلالة الحاكمة ٠‏ استمر ولاة مصر على هذه السياسة في الرقابة على المكان 
ومنتجه الثمين . وأن المسلمين استمروا في الانتفاع بالمطرية لأغراض اجتماعية وسياسية 
متنرقة. وهره أعرى يظير موقع المطرية التشابك بين مجالات وممارسات أتباع الديانتين. من 
المحتمل أن يكون العرف السائد عند الأقباط في الأماكن التي كرسها يسرع . لا يختلف 
كشيرا عن عرف الأغلبية المسلمة في الأماكن المباركة. وبدلا من البحث عن منشأ هذه 
الأعراف؛ وبدلا من التسليم بأن لأقباط قد ابتدعوها لأسبقية المسيحية على الإسلام ٠‏ علينا 
بالأولى ٠‏ مراعاة تشاركهما في اللغة . وفي الآمال والتعبير عنها أو تلبيتها بوسائل 
متمائلة. 

-" تواصل الذاكرة القبطية 

ولنتوقف مرة أخرى عند الماضي القريب . لتقييم التغيرات التي خضعت لها 
طبوغرافية القرون الوسطى الواردة أعلاه. فقد عرفت جغرافية ال"هروب إلى مصر" تعديلات 
أخرى في القبرنين العايع مشر والتقترين: احقفطك بالراظع القدية + رلكتها قدت إلى 
الشمال . ورّبحت مواقع كثيرة في الدلتا وفي "وادى النطرون" ٠‏ وتوغلت في الجنوب إلى ما 
و كا (انظر خريطة 8). وقد ازداد عدد ملاجىء ال"عائلة المقدسة" في القاهرة على 
وجه الخصوص. نذكر أيضا أن الأماكن التي زارتها ال"عائلة المقدسة” قد تجسمت تدريجيا 
في بنايات ؛ تتهدم بمرور الزمن ٠‏ وتتحول وقتئذ إلى مواقع أثرية ‏ لا تمحى ذاكرتها بل 
بالعكس. يجعلها قدمها الظاهر معاصرة لل"الهروب" , غير أنها تصير شواهد على حوادث 
نعتسا نر اواك ان أبئية حديثة . ذلك أن الرخاء الذي متع به الأقباط في 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . أتاح لهم الحفاظ على تاربخهم وممتلكاتهم وتشييد 


15 
كنائس جديدة في المواقع القديمة . أو توسيع مبان قديمة . حيث أن هذه الكنائس الضخخمة 
تضيف بعدا جديدا حورل حضور ال"عائلة المقدسة ". وتحشنا اليوم على زيارتها . وقد بنيت 
على طرز أوزوبية وزبتت أبضًا تبعا للذوق الاوروبى السائد وقتها. وحاليا تنتشر صور مقاطع 
الاهروب إلى مصر” على جدران الكنائس ٠‏ وكان الأقباط قد توقفوا عن رسمها منذ زمن 
بعيد : منها كنيسة مار بطرس وماربولا 22101-اع-5811-216::6: المشيدة عام ١5١١‏ 
بالعباسية ٠.‏ على شارع رمسيس ٠‏ وتزينها من بين الصور الجدارية لوحة ال"هروب إلى مصر" 
ل تامماءاهوط مسلط منهددهظ. وفي عام 1905 أيضا . نقش رسامان محليان هما س. 
انطرن .5 وي. عطا الله 1ة2[1]]ث .لا . مقاطع متعددة من ال"هروب إلى مصر" 
في كنيسة ال"عذراء" للأقباط الكاثوليك بشبرا (46). تُظهر هذه المبان نفسها في المديئة ؛ 
لكن بأشكال أخرى أيضا. فالبطاقة البريدية ٠‏ والكتيبات المصورة التي تروجها ال"كنيسة" 
القبطية . وكتب الارشاد المنشورة بمختلف اللغات تجعل من الكنائس والقرى القبطية إطارا 
لل"هروب إلى مصر". وإن كان عدد الأقباط في تناقص اليوم بالنسبة لأغلبية السكان في 
مصر . فإن صورهم متداولة خارج الحدود . عند أقباط المهجر . ومع السياح المسيحيين من 

كل منشأ . وهم الحجاج الجدد لهذه ال"أرض المقدسة" العتيقة. 
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6- 2 أنيةٌ مسيحيى مصر ١‏ 1 القرن الواحد وعشرين 


الفصل الرابع 


اتعطاف الطريق 
-حجاج ورحالة الغرب وشمال أوروبا ٠.‏ 


هل علم الرحالة الغرباء عن المنطقة الذين جابوا مصر ؛ بالجغرافية المقدسة التي خططها 
بتأن مسيحيو ومسلمو القطر ؟ هل تتبعوا خطاهم ؛ في إثر ال"عائلة المقدسة" ؟ جاء إلى 
مصرمن الشمال أو من الغرب المسيحي ؛ على مر العصور . إكليريكيون وعلمانيون؛ تجار 
وحجاج ٠‏ مسيحيون ويهود وكثيرون منهم كتبوا عن أسفارهم. هل أشاعوا معتقدات السكان 
الأصليين . هل شاركوا فيها ؟ وبعيدا عن ذلك . هل عرف من طاب لهم تجميع المعرفة عن 
مصرء ولم تطأ أقدامهم أرضها , شيء عن الذاكرة الدينية المصرية . هل قبلوا الحكاوي 
المرتبطة برحلة ال”عائلة المقدسة” ؟ إن الأجوبة عن هذا الذي نحن بصدده ليست أحادية المعنى 
و تختلف تبعا للعصور. تختلف أيضا بحسب المؤلفين . وكثيرون وصلتنا حكايات أسفارهم 
المباشرة ورواياتهم الخيالية. أن هذه الكتابات التي سوف نستخدمها كدليل لاستكشاف مصر 
ال'عائلة المقدسة" . كما نظر إليها الغربيون , لا تتبع نظاما معينا. لكن , ما يهمنا بالأكثر 
هنا هو الترحيب الذي لاقته هذه الكتابات ٠‏ وليست صحة الشهادة . كان لبعضها شعبية 
كبيرة. لم تنتشر باللاتينية فحسب ,١‏ وهي اللغة التي كان بمقدور كل متعلم قراءتها. ترجمت 
أيضاء وطبعت إبتداءً من القرن السادس عشر بلغات وطنية متنوعة وفي إصدارات عديدة. 
وكي لا يضل القارئ . لن نستصحبه في الاتجاه الخاص ب "الكتاب المقدس", لن ندفعه إلى 
البحث عن كل الأديرة والأضرحة التي تردد عليها الرحالة. سنتئاول طرق وملاجئ ال"عائلة 
المقدسة" فقط. 


؛ - ١‏ - على خُطى نصارى مصر 


لا يسير الرحالة دائما ٠‏ في خُطى ال"عائلة المقدسة" , ولا في إثرها فحسب. رهما لم يفكر 


١٠. 


ات اد ب ٠‏ وملاقاة ال"عبرانيين" وموسى (؟). تتجه "هاجر" ٠‏ وهي أول 
اصراة تقلت زيارنيا “الأرض المتدينة: ' في نهاية القرن الرابع ٠ )84-18١(‏ نحو المواقع 
«التى التي يروق النصارى مشاهدتها ». إنما هي تريد « أن تعرف حق المعرفة الأماكن التي 
مر بها بنو إسرائيل ١١‏ » ؛ ولديها الكثير عن موسى ولا شيء عن مقام ال"عائلة المقدسة" في 
مصر. وكذلك المؤلفين اللاحقين من القرنين الخامس والسادس (4). لم يعرف تصارى الغرب 
الطبغرافية المقدسة الخاصة بنصارى الشرق ٠‏ أو لم يعترفوا بها حتى تاريخ ثابت. أن الزائر 
'للترويح عن النفس" » هذا المتدين الغير مسمى الذى يرحل بعد حوالى قرنين من الزمان من 
عصر 'هاجر ؛ مازال يتذكر شخصيات . موسى . ويوسف . وبنات لوط والعبرائيين. 
ويطالع آثار مصر الفرعونية على أنها تعبر عن ال"عهد القديم". ويعتبر الأهرامات خاصة , 
هي مخازن الغلة الخاصة بيوسف ٠‏ وبالمثل عند الرحالة المتأخرين لزمن طويل . غير أنه يدخل 
مزارات مسيحية محلية ٠‏ مثل مقبرة مار مينا . « التي تحدث فيها عجايب كثيرة» في 
الصحراء الليبية. وإذا به ينفذ إلى أحد أخص المواقع المرتبطة بال"عائلة المقدسة". 

وها هو يسجل أن هناك في مئف ء يوجد معبد [حاليا كئيسة] ؛ انقفل أحد أبوايه في وججه 

"سيدنا" عند مجيئه إلى هنا مع الطوباوية مريم . ولا يكن فتحه حتى يومئا هذا. وشاهدنا 

هتالك دثار) من الكتان نرى عليه صورة ال"مخلص" ؛ يقال انه مسح به وجهه وأن صورته لم 

قح من عليه ؛ وهي مكرمة دائما. قمنا بتكريهها ولكننا لم نتمكن من النظر إليها جيدا 

بسبب البريق الذي يشع منها ٠‏ وكلما حدق المرء فيها ٠‏ يراها بشكل مختلف (ه) 

نحن في الفترة 650-.07 و وهذا أول دليل يبين آنذاك ؛ أن نصارى الغرب أسرى 

تخطيط وضعه المسيحيون المصريون ' يزورون مواقعهم المقدسة ؛ وبنقلون معتقداتهم (« يقال 
أن ») وتمارستهم (« وهي مكرمة »), وينتسبون إليها عن طيب خاطر. وهو أول أثر للتداخل 
بين الطائفتين. تداخل سيدوم ؛ فبيير دياكر 1012056 21616 , وهو شاهد متأخر قد زار 
المواقع نفسها في القرن الثاني عشر. وأكثر ما استوقف نظره وريشته . في منف . آثار إقامة 
أقامة ال'عبرانيين" وال"خروج" ؛ وآثار مريم والصبي عيسى «1) التى تراكبت أو زادت عليها 
فى قرية قريبة. وإ ن لم يتبدل الموقع فيما بين زمن الزيارة والأزمنة السابقة . فقد ضاع ما كان 
معروضاً به. ولن تذكر الروايات المتأخرة موضوع المعبد ذي الأختام ولا قطعة الكتان. 


في الواة قع . أنه حتى هذا العصر . لم تكن الجغرافية المقدسة الخاصة بنصارى الغرب , قد 
ثبتت بعد. كانت المواقع البارزة مبعثرة ٠‏ والعناصرالتي تتميز بها متنوعة. ويبدو من خلال 
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رواية وأخرى أن الرحالة والحجاج المتعاقبين ٠‏ لم يشاهدوا نفس الأشياء. فالترتيبات الموضوعة 
ظلت ناقصة ومكوناتها غير ثابتة وحكاياتها متقلبة قرون عديدة . سئرى فيما بعد. كيف 
تنقلت الأفكار في البداية بين نواح عديدة ٠‏ قبل أن ترسخ بصلابة في أماكن معشرف بها. 
هكذا الحال مع شجرة الجميز الخاصة بفرعون وشجرة البلسم . وقد ظلتا مشلازمتين لوقت 
طويل. فالأولى ؛ وكما يدل عليه اسمها . يفترض وجودها في مصر و اذ بال 5نا]هاعة1” 
1016 ععزم يحددا موقعها في البداية في” الأرض المقدسة" مع شجرة البلسم. غير أن 
هذه أيضا ء نقلها مسؤلف النص الأول على الأقل . آنذاك ٠‏ من أريحا إلى مسصرء حيث 
اجتمعت الشجرتان في مكان واحد في هذا البلد . واستمر بقاؤهما المزدوج ماديا وأسطوريا. 
وعلى العكس فشجرة الموز المرتبطة لسببين بال"كتاب المقدس" (تم الجمع بينها وبين الخطيئة 
الأصلية وسقطة الإنسان , لأن الثمرة تحمل أثر عضة آدم ؛ والجمع بينها وبين ال"مسيح" لأن 
إذا قطعت بخط عرضي فهي تكشف عن رسم على شكل صليب ) . ستتأرجح طويلا في 
حكايات الرحالة والحجاج . بين فلسطين والمواقع المصرية التي نزلت بها ال"عائلة المقدسة”(7). 

كانت الجغرافية المقدسة للأقباط في وقت ما ء ترشد اللاتين إلى الطريق. ثم تحرروا منها 
وعملوا على استثمار الأماكن المقدسة الخاصة بهم ماليا. وشكلت العناصر المميزة التي برزت 
واحدة فواحدة , منذ القرن الثاني عشر . على أقل تقدير . الإطار الذي سيعرض فيه أي 
حدث وقع أثناء رحلة ال"عائلة المقدسة " في مصر ٠‏ بطريقة ثابتة , والواقعة التي يعبر عنها . 
والتي ستسجل من جراء ذلك باستمرار. في دليل سفر الرحالة النصارى الغربيين. وافسحت 
هذه العناصر بدورها المجال لقصة متبدلة ؛ اقتبست رموزا مختلفة واستندت إلى روايات 
متنوعة دعمت معتقدات وتمارسات متعددة. يستمع اليها الرحالة المتواجدون في المواقع 
ويغادرونها محملين بذكريات ال"عائلة المقدسة" وذكريات رحلتهم : أحاديث . صور . وحوائج 
مادية أيضا. ذكريات وذكرى. هكذا تعوارى الطبغرافية والكتابات القبطية على مر الأيام 
أمام طبغرافية تم تحديدها وتم تثبيت أسماء البلدان الواردة بها أيضا. 

- ؟ - التخطيط اللاتيني 

هناك كاتبان معاصران . على إمتداد أنسال الرحالة اللاتين . هما جرس ثان غيستل 
عأعاقنط0 سول 1005 وفيليكس فابري 13511 غتاك1 » يجدر بنا التوقف عندهما. والسبب 
أن أحدهما يختتم رحلة . أما الثاني فهو لا يدشن عهدا آخر , لكنه يتوسع في شرح معظم 
المواقع التي يوليها اللاتين اهتماما. جاب جوس ثان غيسعل 18عا5لط) 7/32 71005 مصر فيما 
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بين عام ١44١‏ وعام 6 وهو فَلمْدي من كبار العسكريين ورجال السياسة . وكان 
الهدف من رحلتة استراتيجيًا - كان يبحث عن ال "قسيس يوحنا"*# وحاول اللحاق به في 
الخيقة 2 اتجدصق الطرى الميون لعجاف شي مم النار لاطا سواه الل طنيم 
النيل حتى "دير المحرق". دون النص الأصلي لرحلته بعد رجوعه. لم يحرره هو ولكن تم تأليفة 
إنطلاقا من مذكراته. لم يؤثر ذلك إطلاقا على إنتشار روايات مختلفة عنه ٠‏ بخط اليد أولا 
في القرنين الخامس عشر والسادس عشر ٠.‏ فضلا عن طبع خمس ؛ وربما ست إصدارات فيما 
بين عام ١0170‏ وعام 9 , بالقَلمَندية وربما أيضا بالفرنسية (8). 

الترم فان غيستل 6اعاةفط0) 7/2 بالطبوغرافية القبطية إلى أقصى حدء فيما أُلّف بينها 
وبين تجربة الرحالة النصارى القادمين من بلدان مسيحية غربية. وهي خبرة رحال غربي لكنه 
يتبع طريق التجارة المعتاد ٠»‏ وقوافل الحجاج فيما بين القدس والقاهرة : حيث يشاهد كثرة من 
ورد أريحا. ويتتصور أن هذه الزهور النضرة وسط الصحراء لا يمكن أن تكون النتاج البسيط 
العادي للأحوال الطبيعية. فهي من شواهد استخدام الفارين هذا الطريق : « هذه الزهور لا 
وجود لها بهذه الوفرة في أي مكان من العالم إلا في هذا الموطن [يشير المؤلف إلى سيناء! , 
على الطريق بين القدس والقاهرة ٠‏ حيث سافرت ال"قديسة مريم" , "والدة الرب" عندما هريت 
هع إبنها من الأرض اليهودية إلى مصر لتخوفها من هيرودس «1). » هي تجربة رحال من 
الغرب ؛ يمتلك علماً أعاد العلماء غربلته من قبل . ويردد أقوالهم بخصوص شجرة اليلسم 
التي سيرد ذكرها فيما بعد .)1١(‏ وهي تجربة أهل البلاد مباشرة : فعلاوة على "بابليون” ١‏ 
بعبارة أخرى حي"مصر القدية") ٠‏ سيتعرف على محطة التوقف في "منف" . دون ذكر 
اسمها على مقربة من العاصمة . وعلى "هرموبوليس" (أو "الأشمونين") في الجنوب ٠‏ ثم 
يعجه إلى "دير المحرق" في مصر الوسطى. وفي منف حيث تنتشر الأطلال ٠.‏ يوجد ما يشيه 
البئر ؛ غير أن ليس به ماء ويقال إنه مليء بالكنوز. حاول الكثيرون العثور عليها وفي كل 
مرة يصابون بالنحس . لذا لم يجرؤ أحد على البحث عنها بعد ذلك. ويقول المسيحيون في 
ضواحي المدينة » انه في الأمس البعيد ٠‏ كانت عاصمة الوثنية تقع في هذا المكان » وانه في 
العصر الذي جاءت فيسه مريم بمصاحبة يسوع ويوسف مصر ؛ سقطت كل الأصنام على 


* [هذه شخصية أسطورية اعتقد الأررويبون في العصرر الوسطى أن ملكته عند نهاية العالم أحيانا في 
الحبشة . وأحيانا في الهند. وكان من أساطير الحروب الصليبية خاصة : تعليق المراجع. ] 
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الأرض وتحطمت وانشطرت نصفين , كما تنبأ إشعياء النبي 16565016 والحكيم المدعر هرمس 
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ولنترك التلميح إلى هرمس 751613288 وهذا الاحتمال الذى يطرحه حول معنى ديران مبهم 
من عصر ال"نهضة" .)01١١‏ فالأمر يتعلق هنا بأفكار أوروبية أكثر منها مصرية. غير أن 
المسافر قد تحدث مع « المسيحيين المحيطين » ثم نقل المضمون الشرقي إلى الغرب حيث قالوا 
له : إن الهاربين وصلوا حتى “منف” وأن سقطة الأصنام وقعت في المدينة. وهو خطاب يعتمد 
على الحوارات : فالمسافر الذي يكتب يحكي عن ذكرياته ويردد ما قاله ابناء المسيحيين 
المصريين. ريما استطعنا أيضا المجازفة بافتراض : إن كلام الأقباط وحديثهم المزدوج عن البثر 
ذى الأختام الذي يحوي كنوزا عتيقة » وسقطة أصنام الوثنية ٠‏ يصحح مقتطفات من عظة 
تاوفيلس . التي نذكر فيها أنه كلف من قبل الملك بتحويل المعابد إلى كنائس والاستيلاء 
على ثرواتها , وانه فك شفرة الختم الذي يقفل على كنوز الإسكند الهائلة. 

مرة أخرى . بستمع الرحال وينقل أحاديث أهل البلد المسيحيين , عندما يزور قرية على 
شط النئيل ؛ مزودة بكنيسة مكرسة لمارجرجس . يكرمها المسيحيون والوثنيون [يقصد 
المسلمين] . ود يحكى أن » هذا المكان الغير معروف حاليا قد أوى بالفعل لفترة من الزمن 
ال"عذراء" والطفل أثناء ال"هروب إلى مصر" .)1١‏ وأبعد قليلا ٠»‏ وعلى ضفاف النيل أيضاء 
يصغى الرحال إلى أقوال الرهبان الأروام وينقل : أنه كانت هناك نخلة في هذه المدينة المهدمة 
حاليا . كان هناك نخلة « انحنت عند مرور مريم ويسوع ليتمكنا من قطف ثمارها )١4(‏ ». 
ويؤكد الرهبان إن جذع وعرق هذه الشجرة مازالا مرئيان أسفل مذبح الدير الكبير. وبعد سفر 
يستمر خمسة أيام ٠‏ يصل الرحال أخيرا إلى دير المحرق . حيث يسكن رهبان أحباش ؛ روم 
ويعقوبيين . ولكل مجموعة حيز خاص بها. مرة أخري يقود الرهبان المسافر . ويردد هو ما 
سمعه : يزور مسكن مريم ويسوح ٠‏ والمذبح الصغير الذي شيده الصبي بنفسه , ويشاهد خارج 
الكنيسة الصغيرة ينبوع الماء الصافي العذب ال مثير للإعجاب. 

ستنمحي من بعده ٠‏ محطات التوقف في الجنرب ومنف ٠‏ من رحلات الغربيين وسينصرف 
الاهتمام عن المواقع الباقية في الذاكرة القبطية ولم يستغلها اللاتين. وهو نفسه لم تعد 
تستأسره المواقع المحلية برمتها في القاهرة وضواحيها. يحكي معجزة حدثت في الكنيسة 
المعلقة ( كنيسة ال"عمود” بالنسبة له) متذكرا إياها بالتفصيل » ولا يذكر شيئا عن كيف 
عاشت ال"عائلة المقدسة" في المكان بحسب التقاليد القبطية. قركزت الجغرافية اللاتينية في 
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موققة ميك نهنا + كنسية القديمن ترجكرس (اتسعة) وضعان الطرن الفسهدر.د على 
سآنة زحيديق الماينة وعلق مترية من "فين قش" #«الكصية النن سمينا أيضا كيه 
“سيدة المغارة القديسة مريم " موصوفة بنفس معَاييِرٍ المزارات المقدسة الأخرى على طريق 
الحج:يتبع المؤلف خطوات المرشد ويحدد بدقة كل الأشياء التي عرضت عليه ٠‏ يصفها وكأنه 
يريد لحجاج المستقبل التعرف على المكان وعلى الروايات المرتبطة به. وهو يصف الهيكل إلى 
أسفل الكنيسة الذي خبأ مريم وبسوع والطفل يسوع . ونصل إليه عبر درج مكون من عشرة 
سلالم. 

تظهر على يمين الخارج كوة تشبه نجويف الفرن . بها أجزاء مزينة بشكل جميل ومغطاة 

بالكامل بكسرة من المرمر. وهناك في وسط الثقب يرجد صليب منقرش في الحجر : في نفس 

الموضع حيث كان من عادة (كما يقال أيضا) "السيدة مريم" إخناء ابنها يسوع عند سماع 

أصوات مريبة ٠‏ خرفا عليه من اليهرد. وعلى يمِين هذا الذقب , بورجد صهربج كثيرا ما 

غسلت فية مريم تمط "سيدنا بسوع" ... ظل هذا الموضع والكنئيسة يحظون بتكريم 

. )١9!ميظع‎ 

من الذي يرشد فان غيستل عأ0015]6 ١/38‏ هناء من الذي يقص عليه ما يحكيه لنا ؟ 

من الآن فصاعدا ليسوا الأقباط. وقبل الإجابة . علينا تتبعه إلى الموقع الآخر المهم ٠‏ إلى 
بستان المطرية؛ الذي خصص له فصلا كاملا في حكاية أسفاره. أخيرا يحظى الموضع باسم, 
في حين انه لم يعرف في الغرب حتى القرن الرايع عشر . إلا باعتباره «مخيم» ١‏ أو قرية أو 
بستان خفي الاسم : و"المطرية" إسم موقع جغرافي برز بالعربية في أعمال أبو المكارم 
والسنكسار القبطى قبل مائة سنة . الصورة التي يقدمها للمكان تتضمن كل مكونات المجال 
المقدس التي وضعها النصارى وأشار إليها كتاب مختلفون منذ القرن الثاني عشر على الأقل 
وهي : ال بستان المزروع بأشجار الفاكهة . حيث توجد أيضا شجرة جميز فرعون , البستان 
المسَيّج الذي يحورط شجر البلسم وأصلها من نبات "أرض الميعاد" ويسقي المجموعة كلها 
النبع العجائبي. هناك علاقة هيكلية بين هذه العناصر التي يرجع الفضل في وجودها ومزاياها 
إلى ال"عائلة المقدسة". فإقامتها هنا فق المكان وأنعشه. فالماء الذي يجري هنا عذب وغزير , 
لأنه هبة من الله ؛ منحها للهاربين من ال"أرض المقدسة”. عندما رفض سكان المكان إمدادهم 
به. الافغتسال به يشفى كل الأمراض ., لأن مصدره عجائبي. وشجر البلسم له مفعول علاجي 
معروف لأنه من نبت ال"أرض المقدسة" ويتمتع بمزايا منتجاتها . ويسقيه الماء العجائبى على 
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يد مسيحيين على وجه الحصر. وشجرة الجميز تبدو رائعة ٠‏ ليس بسبب هيئتها وتكوينها كما 
وصفت في النصوص العتيقة ولكن لأن ال"عذراء” كانت تخفي الطفل في تجريف جذعها عند 
سماعها صوت مريب. سحب فان غيستل 01516168 8ه/ الدور التقليدي المنوط بالنخلة: 
وجعل هذه الجميزة هي الشجرة التى انحنت أمام ال"عذراء" . وهويّذكٌر بما كتبه مؤلفون أقدم , 
1206*111 06 1622 مثلا . في القرن الرابع عشر . أو 012656[ ع5زءاط قبله مؤكدين أن 
هناك علاقة بين : بستان الفواكه هذا الذى التمست فيه ال"عائلة المقدسة" الراحة ومديئة "عبن 
شمس” القريبة جدا » واعتبرها الموقع الذي تكسرت فيه الأصنام. ولقرب الموقعين دلالة 
خاصة: فالعديد من الكتاب قبله وآخرون بعده يقتبسون من هيرودوت أسطورة العنقاء التي 
تولد ثانية من رمادها كل خمسمائة عام ٠‏ ويفسرون ذلك على أنه رمز مسيحي ل"قيامة 
المسيح"٠17).‏ ويذلك يكون بستان المطرية هو موضع التجده والتكفير عن الخطيئة الأصلية 
التي أفقدت الجنس البشري الخلود. 

أضيفت البنايات إلى هذا المنطوق القديم آنذاك ؛ لكنه مثبت من الآن فصاعدا. بيت . 
بقايا قصر وسبعة أو ثمانية أعمدة ٠‏ وخصوصا بئاء كان مغطى بغصون الصفصاف عوضا عن 
السقف عندما زاره غاعا5ل0 9/8 . وتوجد في أحد جدرائه . فتحة مربعة . مزينة 
بالمرمر الأبيض : « يقال انه كان من عادة "السيدة مريم" وضع ابنها يسرع فيها 
ليستريح(14)». إن تدوين هذه الملاحظات المعمارية يعبر عن تطوير الطّبغرافية القبطية وهناك 
مثال آخر : تجسم مقام ال"عائلة المقدسة" في البداية في بنايات . وأصبحت كل من الذاكرة 
الشفاهية والبصرية أثرية. ما كان أثرا في أرض مكشوفة . أو على ضفاف نهر . تجسم في 
مصلَّى أو كنيسة صغيرة بأشكال ولوازم بناء ضخمة. خربت المنشآت بعد ذلك وتحرلت أطلالا 
أثرية. ينمحي الوقت بين زمن ال"عائلة المقدسة" وعصر تشييد البئايات وتصير المبان معاصرة 
لرحلة ال"عائلة المقدسة" ٠.‏ في نفس الأماكن التي لجأت إليها ؛ وما زالت حافة النافذة - 
مضجع الطفل يسوع - تحتفظ برائحته الذكية. أن المطابقة بين هذه الأحجار العتيقة وإشارات 
الماضي . والانطباع الذي يولده الاستماع إلى القصة في مسرح الأحداث من القرة بحيث يمحي 
أيضا الزمن , ويجعل الزوار معاصرين لأفراد ال"'عائلة المقدسة" حتى إنهم لم يتمكنوا من 
مقاومة إغراء الحجر الذي اضطجع عليه الطفل : فسرقوه وحملوه معهم إلى الغرب. 

على العكسء لم يهجر المصريون , أقباطا ومسلمين هذه الأمكنة. شاهدهم -5ل0 173 
فيها . كما نقل أقوالهم ووصف ممارستهم . غير أن المسار اللاتيني له منطق خاص 
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وخطاب مميز : يعاودان دون كلل في حكايات الأسفار اللاحقة. انتظم المكان وكأنه منتخبات‎ 
وفي كل مشكاة وفي كل موضع تكمن‎ )1١( مأخوذة عن المراجع الكتابية وكأنه دار للذاكرة‎ 
ذكرى ورواية. وبرباطة جأش يتنقل المسافر من المكان إلى النص » ومن الشي ء المرئي أو‎ 

الملموس أو المحسوس إلى الحكايات المقروءة أو المسموعة قبل الرحلة. 

تقثل المطرية موقعا لحدث مألوفا لدينا ؛ بفضل النقوش ؛ وهو مشهد ال"استراحة" خلال 
الافوزن ال مصطير" ‏ إذ نيدم 'المطرية" إطارا لكل ما يمكن تسجيله في هذا الشأن , 
الاستراحة ٠‏ معجزة النبع والنخلة . ال"عذراء" وهي تغسل قُمط الطفل يسوع , البستان 
الفردوسي الذي بحيط الأم والطفل. من الصعب زعم ؛ إن كانت هذه الصور المطبوعة في 
مخيلة الرحالة القادمين من بلدان مسيحية غربية , قد تحققت تحت نظرهم في مصر , أو 
كانوا تحت تأثير بستان الفواكه هذا ٠‏ فقد جعل منه الكثيرون ؛ بعد أن عانوا الكثير أثناء 
قطع الصحراء ٠‏ موقها للاستراحة الأولى ل"العائلة المقدسة", وهو بالتالي المشهد الذي كان 
بحلر للرسامين تصريره. 

هكذا نلمس تداخل قري في حالة 02151616 ننة7" وعنئد الرحالة الآخرين بالمثشل بين علوم 
وتدابير آتية من ال”غرب" إلى ال"شرق"؛ وتجربة يقودها المضيفون المحليون لكنها معاشة 
بطريقة مباشرة (هبوط درج الكنيسة الفلانية وعدّها , لمس الأرض التي وطئتها أقدام ال"عائلة 
المقدسة" والمذبع الذي شيده ال”مسيح" طفلا) ؛ وأخيرا تداخل بين تدابير وعلوم السكان 
الأصليين المنقولة عن ال"شرق" إلى "أوروبا”. فعلاوة على علوم “الكتاب المقدس" والاسفار 
المنتتحلة وكتب تدين أخرى أضيفت ابداعات من أصل مصري. ويعود الرحالة بذكريات تغذي 
الإيمان , تعزز المصرفة بالكعاب المقدس" + بعد وضعه في اطار مادي ٠‏ يتضين أدق 


التفاصيل لأجل القراء غير الموجودين. 
لنرافق الآن 1طة7 :ذا ,. عاءأكخط© 172 في مساره المصري .)١١(‏ هو إكليريكي (ولد 
في زيوريخ وبدل إسمه باسم ايطالي عندما اصبح راهباً دومنيكانياً) , حج أكثر من مرة ولقى 


حثقه وهر يستعد لزيارة أورشليم للسرة الشالشة. كتب روايتين عن أسفاره 2 أطولهما 
باللاتينية؛ والأخرى بالألمانية . وهي التي أعيد نشرها عدة مرات في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر. قضى عشرة أسابيع في مصر فيما بين شهري سبتمبر وأكشوبر من عام 
١481‏ . قادما من ال"أرض المقدسة" بصحبة حجاج آخرين. 
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ماذا تبقي عنده من التراث القبطي . وما الذي أخذه عن اللاتين في سرد رحلاته ؟ لا 
شيء أو يكاد بالنسبة للمسار القبطي ٠‏ فيما عدا ما يتطابق مع التخطيط اللاتيني فى 
كنيسة "أبو سرجة "في حي مصر القدية والمطرية . زار في القاهرة شجرة عتيقة ؛ يكرمها 
السبخئون والمتلسون الأنها أظلت الاعدرا* والطفل يسوع : وهذا الموقع يخص أبناء البلد. 
ولأنه عالم بالثقافة القديمة ٠‏ يستدعي فابري 20611 . الأقدمين للتعليق على مؤلفين “مصر 
القدية". يترقف طويلا عند الآثار المفروض فيها إحالة إلى تاريخ العبرانيين. وتلفت المواقع 
الدينية الإسلامية نظره. يذكر "هرموبوليس" (الأشمونين) وفقا لأحد المصادر المكتوبة » لكنه 
لا يذهب إلى هناك ولايقوم بزيارة أي من مواقع الذاكرة الدينية القبطية. 

إن كان مساره بالضرورة لاتيئياً . فما الذي أضافه ولم يذكره الآخرون . أو لن يشيروا إليه 
قط ؟ أن الحج فريضة شعائرية . تلزم من يؤديها اتباع نفس الطرق ونفس السلوكيات. يتذكر 
جميع الحجاج الأماكن التي زاروها. وباتباعهم خطوط سير وضعت وفقا للطقرس . يعيدون 
قراءة ال"كتاب المقدس" وشروحه . ويصدقون عليها .)١١(‏ وتتعاقب حكاياتهم بدورها. على 
الرالى:: يعكس كل منهم أقوال الآخرين , ناقلا للتراث الذي قبل. لذا فان قصص الحجيج : 
لا تتعدى حدودا متفق عليها. من النادر أن يصف الرحالة إحساساتهم - عناء السفر . حرارة 
الجو . رمد العيون في الصحراء - ؛ وتادرا ما يحددون الألوان ٠‏ أو يصفون المناظر الجميلة 
أو يتذوقون روعة المواقع (؟١).‏ وهم بالأولى يعكفرن على التكيف مع الأعراف المتّبعة. ومع 
ذلك ؛ لم يكن هناك ٠‏ بطبيعة الحال , داع للكعابة لو كان سرد الأسفار دائما هو هو. فهي 
ليست على مثال كتب الارشاد السياحي الحالية ٠»‏ مكررة بالحرف الواحد من طيعة لأخرى , 
مكتفية بالضبط لغاية تاريخه بطريقة عملية. ولأنهم يصفون نفس المسارات ٠.‏ كان على كل 
من المؤلفين المتعاقبين . أن ينقل مارأت عيناه وما سمعه , باحترام ديني ء ولكن بأسلوبه 
الخاص. قي الحالة الراهنة ٠‏ حرص 88011 , على التعبير عن تجربته بأمانة ودقة . الفصل 
الواحد يقابل يوما . والمقالة تقابل شهرا من الإقامة في ال"شرق". لا يمنع هذا من كون روايته 
مأخوذة عن الكتب , فكل محطة بها تحيل إلى مجموعة من المراجع الخاصة بالكتاب المقدس 
والأدبية. ربما ٠‏ تتضمن كتاباته عن الحج . مقارنة بالكتابات الأخرى . أكبر مجموعة من 
الملخصات المطابقة للشرع الكنسي. من بينها هذا العنوان على سبيل المثال : « بدء رحلة 
الصحراء : الطريق الثلاثي عبرالوحدة كما وردت في ال"كتاب المقدس" ؛ [شددت أنا عليه] 
٠‏ والدرب الذي سارت عليه القديسة ال"عذراء" والطفل يسرع في مصر ». كما يتنم كل 
وقفة . للتحقق من الوصف الذي جعل من الروايات السابقة قصصا تاريخية ء لا تنسى. يريد 


١١ 


1ط . مهما كلفه الأمر ٠‏ الرصول إلى بستان شجر البلسم ل «يعاين هذا النبات العزيز 
وهذه الجُنيبة ذات الصيت (0؟) ». لقد عاين إذا هذا البستان الشهير . وشجر البلسم . 
والجميزة . وشجرة تين ال"فرعون" ؛ والنبع العجائبي. غير أن هذه المواجهة بين المسوقع 
والمعروف مسبقا . والمحضوظ عن ظهر قلب . قبل الرحلة بزمان ٠.‏ من جهة . والمحنة 
الشخصية التى مر بها . من جهة أخرى ؛ أدت في النهاية ٠‏ إلى إنبعاث شئ جديد ١‏ لم 
يحدث له مشيل ٠‏ وجدير أن يعرفه القارئ الجديد. فهناك توسيع. غير متوقع , حول 
موضوع ال"غجر" ٠‏ يفسر لماذا هم منيوذون من المجتمع ٠‏ يرفضه 172011 . ومع ذلك يقص 
علينا ما سمعه خرج ال 5عنة7218 ؛ ونطلق عليهم الاغجر" من هذه المنطقة ؛ وهم يجربون حاليا أوروبا 
كلها مع نسائهم وأطفالهم... وكي ينالوا معاملة أكثر إنسانية من المؤمنين ٠‏ يدعون كذبا ٠‏ انهم أصلا من 
صعيد مصر ٠‏ وانهم طردوا للتكفير عن ذنبهم ٠‏ حيث رفضوا مضايفة ال"عدراء", الطرباوية والطفل يسوع 
ويوسف ؛ وهم مطاردين في مصر - وهله أكذربة. كما يتظاهرون بأنهم مسيحيرن (24؟). 

ينوع الكتاب اختياراتهم . عند المقارنة بين العلم الملقن والعلم المنبوت. فبيئما يشير 
اعاكط0 هة7: إلى المواقع التي تكسرت فيها الأصنام ٠‏ وإلى معجزة النبع ومعجزة النخلة 
التي انحنت أمام ال"العذراء" . يحدد 85201 المكان الذي تعرضت فيه ال"عائلة المقدسة" 
لهجوم قطاع الطرق ٠‏ الذي منهم اللص الذي صلب فيما بعد مع ال"'مسيح". ربما يلامس هذا 
المضمون الخطاب القبطي . بما إن فابري 5811 يروي الحدث مسعندا . بغير حق على -41 
عتساءة (5؟!. غير أن الحدث ورد في إنجيل الطفولة بالعربية؛ وورد بعد ذلك يزمن طويل 
في رؤيا تاوفيلس. ونتيجة لمفارقة تاريخية غريبة - وربما نتيجة غلطة قلم . تكشف عن 
مصدره الدقيق - ينعت 18051 هؤلاء اللصوص المرعبين بالعرب. 

كما يوضح 52656 ارتباطا ظل كامنا حتى ذلك الحين : فال"عائلة المقدسة" قدست المكان . 
وأصبح حقيقة قطعة من ال"جنّة " الأرضية ٠‏ من ال”فردوس" المفقود. والبرهان الأول الذي 
يقيمه على ذلك . مثله مثل باقي البراهين ميتذل . لأنه مستمد من كتب سابقة. إختلف 
المؤلفون المتعاقبون حول الموقع الصحيح ل"الجنة" على الأرض ؛ ولكنهم على الأقل اجمعوا , 
كما جاء في ال"كتاب المقدس" . على أن هناك أربعة أنهار. من بينها الئيل ٠‏ تنبشق 
منها١؟.‏ ويردد 183011 متجاوبا مع الآخرين ٠‏ أن نهر جيحون 0608 المذكور في ال"كتاب 
المقدس" . والذي يجري تحت الأرض ؛ يندفع من منبسعه الفردوسي نحو جنوب القطر , 
وهونفسه نهر النيل الذي ينبثق من جديد في مصرء محتفظا بخصائصه العديدة نظرا 
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لمصدره. تحقق 12011 من علمه الملقن ؛ الذي عبر عنه بإسهاب ٠‏ بعد أن اجتاز رمال 
الصحراء الجرداء ٠‏ ثم شعر بالصدمة والانبهار أمام الأراضي وقد غمرها وأخصبها النيل. 
والبرهان الثاني الأحدث يقوم على : أن "المطرية” متاخمة للصحراء . التي « تتلاشى عند 
ملامسة سياجات وأسرار القرية. فمن جهة , الأرض القاحلة الجدباء ؛ وأبعد من ذلك . 
أرض خصبة مماثلة لل"فردوس” 1١0١‏ ». غير أن القرية لا تقع على ضفاف النئيل. لكن وفقا 
١ 51‏ فانه يجري على مقربة منها ؛ كما كان الحال . « قبل مجيء الطرباوية “مريم" , 
كانت هذه المياه تجري في بواطن هذه الأرض (8؟) » ٠‏ لتنبثق بمعجزة عند مرور ال"عائلة 
المقدسة" ؛ وبما أن ال”طفل" قد استحم في هذا الماء ٠‏ ندرك إذن ٠‏ انها تنبع من نفس المصدر 
الفردوسي الذي ينبع منه النيل ٠.‏ وتقاسمه مزاياه . تشفي عاهات من يغتسل بها . وتغذي 
السواقي بالماء اللازم لري البساتين اليانعة المحيطة . وتنمي شجر البلسم الذي يذبل في أي 
مكان آخر. نشاهد في هذه البساتين ٠‏ شجرة موز ضمن نباتات أخرى نادرة ٠‏ تفل دليلا 
إضافيا ٠.‏ فهي الشجرة « التي يتفق بشأنها الشرقيون جميعاء نصارى . أو مسلمون (عند 
القدماء) ويهود ٠‏ وهي على حد قولهم ٠‏ من نفس نوع نباتات أخرى نادرة من نفس نوع تلك 
التي كانت في ال"فردوس” ٠.‏ شجرة معرفة الخير والشر. كان "الرب" قد منع أبوينا الأولين من 
أكل ثمارها . تحت طائلة الموت (15) ». وهوموضوع قديم في ذلك الحين , سريعا ما صار 
معنى مطروقاً : بسبب شكل الصليب الذي يظهر عند قطع الشمرة ٠‏ إذ اعتبره المؤلفون 
المسيحيون منبئ بالفداء وأنه خلق لهذا الغرض في ال"جنة" الأصلية. على كل حال . فقد 
طبق هذا على علم النبات . من بين « المعارف » والمعتقدات المنقولة إلى ال"غرب" وأطلق 
اسم موز الجنة 03580151802 3/53 على أجود أصناف هذه الشجرة. لا يتوقف الأمر عند هذا 
الحد : فالبلسم المستخرج من شجر هذا البستان . هر فقط « البلسم الذي يتحول بعد أن 
يخلط بالزيت ٠‏ ويكرسه الأسقف إلى "زيت الميرون المقدس" الذي فسح به في سر المعمودية , 
وسر التشبيت أو سرالكهنوت. ويسح به أيضا . الباباوات . والأساقفة, والأباطرة , 
وملوكنا (.") ». إذ أن شجرة البلسم هذه ٠‏ التي تفرز الميرون هي شجرة الحياة في وسط 
ال”فردوس” , التي انفصل عنها آدم بعد 3 ارتكب الخطيئة وفقد الخلود في أن واحد. فميرون 
المعمودية يتيح خلود النقس .)0١‏ هكذا وبعد تحويل المكان إلى قطعة من ال”فردوس" , 
يبدو الأمر كأن 78051 2 يقدم وعدا بوقفة في ال"فردوس" الأبدي لمن يأتون إليه بعد الإطلاع 
على ما كتبه. 


ل 


في حسالة ؛ يبدو أنه أضاف بصمة على روايته لم تحدث من قبل حجاج آخرين 
عندما سردوا حكايات سفرهم. فهو يسجل تغييرا , واستخداما جديدا للمواقع ٠‏ ويضفي 
صفة رسمية على الممارسات اللاتينية . فالحجاج ٠‏ يشيدون مذبحا موقتا على خرزة بثر 
لاعلا .. ومتسرو غلبة العدائن نعي القشرة نضا عند :زيار المقار + اسفل كنيسة ايو 
سرجة . تتلى الصلوات « المنتصرص عليها في ال"08[1ه2:0065510" / كتيب صلاة عن 
التطواف والزياح » لنيل المزيد من المغفرة . إذ ظهر على الساحة سلطة جديدة وهي الرهبان 
الفرنسيسكان وال"إفرنج" ؛ بمرافقة المماليك. سنعود إلي ذلك فيما بعد. 

سجل 6اعأ5نط0 ههلا و 1065 ؛ معا . قفزة أخرى هامة ومفرقا جديداً. ذلك لأن , 
الروايات عن مصرلم تقتصر لزمن طويل علي وصف المسارات المحلية ؛ لكنها نقلت أيضا 
خطاب الأقباط. وقد سها عن الذين أشاروا إلى ال"هروب إلى مصر" ٠,‏ سواء "الحاج للتنزه” 
أو لتقطع81 ؛ وعئع013آ عمعنط ؛ وا عل لأمصنذ عاععطتاءا . وعدءمصتلة5 سحدلخ 6ل 
و 1380611116 وماناضة5 نتئة34 ذكر يرسف في كتاباتهم ٠‏ فبالنسبة لهم ال"عذراء" 
وال"صبى" هما المحركان الرئيسيان للحدث (). يذكرون هيرودس أحيانا ‏ أو الأولاد الذين 
كان يسوع يلعب معهم. ومع انهم احتذوا بالتقليد المسلم به . إلا أن يوسف ظل غائبا و 
مغمورا بطريقة غريبة. والسبب يرجع دون شك - يمكننا على الأقل افتراض ذلك - إلى أنهم 
كانوا يرددون ما جاء في حياة يسوع بالعربية . ونذكر (:” أن الدور الأكبر فيها . كان 
مسندا إلى "مريم" ٠‏ ويغطي على دور يوسف. نذكر أيضا . أن النص كان يتبع ترتيبا 
طبغرافيا ٠‏ وكأنه يدعو القارئ إلى السير في خطى ال"عائلة المقدسة" من بلدة إلى بلدة وكأنه 
دليل سياحي للمزارات المقدسة. ورد ذكر يوسف بعد خروجه من الظل خلال القرن الرابع عشر , 
وأشارت إليه كتابات 1هاكنا1© صة١‏ و 72051 , في القرن الخامس عشر . ودام الحال عند 
خلفائهم . وكأن من الآز فصاعدا , قد غطى الخطاب اللاتيني البائن . على خطاب أهل 
البلد. 

إن هذا المشهد اللاتيني ؛ المتراكب جزئيا على النطاق الذي رسم الأقباط حدوده ٠‏ وهذا 
الخطاب الذي يتنحى عن التقاليد المحلية » ليسا نتاج تطور بطيء فحسب ٠‏ أو تطابق مع 
ما أتى به الحجاج على مدى أجيال متعاقب يعبران عن عمل متعمد . وعلاقة قوى ين 
أطراف عدة : السلطة المملوكية في المقام الأول ٠‏ ثم تدخل الفرنسيسكان المتشبث ٠‏ يساندهم 
وكلاء التجار الإفرنج في مجابهة الأقباط فيما بعد. 
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كما يأتي 885:1 بتفسير سياسي لما يطرحه عليئا بالرغم من رسالته المطولة باللغة 
اللاتينية حول الطابع الفردوسي للسلطة والسياسة المملوكية في هذا المجال: يتتضمن أربعة 
وجره . أولا . تقع "المطرية” عند الحد الطبيعي بين الصحراء والمنطقة السكانية ٠‏ وهي أيضا 
التقطة الفاصلة بين السلطة المملوكية والتعامل مع القبائل العربية. إذ يسايرالجمالة العرب 
بالفعل . مقابل أجرء القوافل على الطرق الصحراوية ٠‏ يؤمنون لهم سلامة الطريق عسكريا 
وجسديا ؛ وينقلون أمتعتهم عند الضرورة. ومع أن "سيناء" منوطة بدولة المماليك ٠.‏ فان 
السلطة المركزية كانت تعهد إلى عشائر الصحراء بمراقبة الطرق . ومنحهم هذا الامتياز ء 
توقف زحفهم عند أسوار العاصمة . لا يدخلون إليها تحت طائلة العقوبة. نهم بالتالي يعردون 
أدراجهم بعد تفريغ حمولتهم في "المطرية" (). شيئ الموقع منذ ذلك الحين ٠‏ ليكون ملتقى 
طرق التجار والرحالة والحجاج المتجولين بين مصر وبلاد الشام وفلسطين وشبه جزيرة سيناء 
(حيث المسارات المؤدية إلى ال"مدن" المزارات المقدسة الإسلامية). وفيما بعد ء بعد الغزو 
العشماني وضم مصر إلى الدولة العثمانية ٠‏ أصبح ريف "المطرية" . ساحة لإعداد قوافل 
التجار والرحالة المتوجهين إلى بلاد الشام وفلسطين , ولكنها في هذه المرة بالتالي محاطة 
بوحدات عسكرية تتمركز فيها , مع السلاح ٠‏ والبهائم ٠‏ والمؤن والأمتعة . وهى أيضا نقطة 
أمداد المسافرين بالماء. وفي كل عام ٠‏ وفي موسم تجمع ال حج ؛ يقام فيها معسكر هائل , 
يشرف عليه أمير عظيم يعسكر في "المطرية" الشمانية أيام التي تسبق موعد الرحيل ومعه 
مئات الجنود المجهزين , والأنفار المحملين بالبضائع والموسيقيين المدربين ٠‏ والجمالة المجندين 
لحراسة طوابير المؤمنين مع خدامهم (5). (على كل حال ؛ إضطر التجار الايطاليون تشييد 
ثكنة للجنود المماليك . على نفقتهم . مقابل امتياز بناء كنيسة صغيرة ٠‏ سيأتي ذكرها 

ولنعرد إلى عصر المماليك : فعندما أقام 88051 في "المطرية" لم تكن القرية المصرية 
الهامة فحسب . ولكنها كانت ٠‏ بالأخص . مقرا ملكيا. كان السلطان يصطاف في "المطرية" 
حين ذاك , لأنها مركز مياه حارة ؛ وكان يستقبل ضيوفه في القصر البدبع في الشرفات المطلة 
على البساتين. كان البئر ذائع الصيت وبستان البلسم مقفلين داخل أسوار القصر نفسه. ومنذ 
القرن الثاني عشر . كانت العناية واستشمار هذه الجنبات قضية هامة. زود بثر ال"عذراء" 
بساقية كبيرة. يحركها ثلاثون ثورا ٠.‏ لتسقي البساتين بانتظام ٠»‏ وكانت هذه تحظى 
بالعناية وحراسة صارمة. وكانت أشغال جني واستخراج البلسم تتم بطريقة ملزمة ٠‏ تحت 
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مراقبة كبار المرظفين . وفي النهاية ٠.‏ كان البلسم المستخرج يمثل عنصرا اقتصاديا في مجال 
التبادل السياسي والدبلوماسي : يهدى أفضله للملوك والعظماء الأجانب » وكبار الموظفين من 
الرتب العليا ٠‏ وهم بدورهم يعيدون توزيعه على مستحقين يختارونهم. 

نعيجة لذلك انعظمت الأمكنة الدينية المسيحية وبقيت على حالها , في حماية "الحكم" 
الإسلامي في مصر. ليس في عسصر المماليك فقط لكن قبل ذلك ٠‏ في عصر الأيوبيين ٠‏ وهم 
أول من أصلح بساتين "المطرية" (7©.. كما أن مسيحيي ال"غرب” ٠‏ مدينون أيضا لهذا الحكم 
بالامتيازات الممنوحة للفرنسيسكان وللتجار. وفي الواقع وبعد الاعتراف بالأمكنة التي طالب 
بها الأقباط . وتردد حجاج ال"غرب" . عليها أثار ذلك طمع " كنيسة روما " , التي 
واصلت سياسة لك مزارات ال"شرق" المقدسة. وفي الوقت الذي حصلت فيه على حق رعاية 
الفرنسيسكان للمزارات المقدسة في أورشليم ٠‏ تغلفلت في المزارات المقدسة في ميصر 
وتسلمت مقاليد الأمور في موقعين ؛ "المطرية" وكنيسة "أبو سرجة". وبالنسبة للأخيرة , 
حصل فرئنسي من 1185636 يدعى 8021561213011 تتنآ17/1116: ريا كان قنصلا لوطنه ؛ على 
موافقة السلطان بإعادة فتحها عام 17؟١‏ (8). وكان الفرنسيسكان الموجودين في العاصمة 
المصرية منذ القرن الثالث عشرء '54؟) يقومون على خدمتها ٠‏ ويقيمون القداس فيها . من 
غير أن يكون لهم دير. ثم اعتنوا بمستوصف قريب من الكنيسة حتى القرن السابع عشر. ومنذ 
القرن الخامس عشر أيضا . دفن الغربيون بالقرب من كنيسة أبو سرجة. لم يحل ذلك دون 
استخدام الأقباط للكنيسة ٠‏ ويبدو أنهم استرجعرها منذ عام ١775‏ , ما اضطر اللاتين إلى 
دفع رسم دخول. أما عن "المطرية" . فقد جعل منها الغربيون هدفا لرحلتهم . ومسرحا لآثر 
تدينهم ومادة لوصفهم المتكرر. 

فرضت المساحة التى يرعاها الكاثوليك نفسها على الرحالة الغربيين الآخرين » على 
البروتستانت بنوع خاص , فقد وجد هؤلاء أنفسهم يتبعون نفس المسارات. ولم يحل اختلاف 
تمارساتهم عن بمارسات اللاتين ٠‏ دون زيارتهم المواقع التي يتباهون بها. يصغون إلى 
رواياتهم الورعة ؛ حتى ولو أظهروا بعض التحفظ في هذا الصدد. ويعبر الكاهن البريطاني 
38 في بداية القرن السابع عشر . في روايته التي لاقت شعبية كبيرة بكل اللغات 
الأوروبية . عن شكوكه حين زار الأماكن المقدسة في فلسطين. وبالنسبة لمصر.ء يصحح ذاكرا 
أنه: لاعلاقة للأهرامات بمخازن الغلة الخاصة بيوسف . وأن ليس ل"العبرانيين" يدا في بنائها. 
شهي مدافن ملكية. اتجه من القاهرة إلى ال”مطرية"” (من تلقاء نفسه) . ومع ذلك يصف 


١16 


الكنيسة الصغيرة بجمل معترضة تهكمية ٠.‏ خصوصا هذا الجدار : حيث « توجد مقصورة 
صغيرة مبخرة ٠‏ مبطئة بخشب لين (نقص بفعل هراة الذخائر) ؛ ترتكز على رخام سَمّاقي 
(يقال) أن ال"عذراء” وضعت ال"رب" عليه ». وهَلُمِ جر .)4.١‏ 

عوضًا عن ذلك . ليس هناك تحفظ . عند هذا الرجل "الشمالي ". [خام12:50020 من 
"روسيا" . حضر إلى مصر خلال حجته الثانية إلى ال'شرق"؛ في .)4١( 1655-١15١‏ فهو 
شبه معاصر ل 8868 و عاع]5نط0 9/88 ؛ زار مثلهما كئيسة أبو سرجة في حي مصر القديمة 
وبستان ال"عذراء". لا يذكر مسمى المحطة الثانية ؛ ولكن هناك رحالة روسي آخر كان يعرفه 
ونقل عنه. أرشدوه إلى المواضع البارزة التي من البديهى؛ أن يصطحب المرشدون إليها الزوار 
: شاهد إذن البثر المقدس , وشجر البلسم الذي لا يسيل الزيت منه إلا في عيد "القديس 
يوحنا-المعمدان" ( يأخذ فرع منه . أهداه إياه "المسلمون المتواجدون في الموقع) . ثم الحجر 
المعطر الذى كان الطفل يرقد فوقه (وقد قبّله) . والجسيزة التي يقبلها أيضا ويأخذ فرعا منهاء 
وأخيرا. شاهد حوض الماء الدافئ والعذب واغتسل فيه. هو ينقل ما سمعه عن الأصل المعجزي 
لكل مكونات الصورة.وهي شهادة فريدة جزئيا . فهو يشدد على البعد الشعائري في تجربته. 
لقد اتبع مسارا صحيحا ‏ كالذي يسلكه الحجاج الأجانب الآخرون. أوصي إليه بتنفيذ 
نمارسات متفق عليها . فيما عدا ذلك , فإن هذه الشهادة تطابق اما ما ادلى به الحجاج 
اللاتين. إذن لا بأس بعد الآن . أن ينمي زوار بلاد ما وراء البحار إلى "كنيسة " أو أخري , 
لأنهم يشاهدون نفس الأشياء ويؤدون نفس الشعائر. 


ع -" - المطرية . مسرحا للذكرى التقية 

وبعد أن فضلنا الإطلاع عن قرب لمعاصري فاعاقنط0 هة/ و 7261 , ستتجاهل ١‏ 
كتابات أكثر شهرة ٠‏ يعتبرها بعضهم . في غاية الروعة (41). إذ ينبغي الآن أن نختصر على 
الأقل تاريخ وتقلبات الأطراف المختلفة التي لعبت دورا في هذا المكان لخدمة المسيحيين من 
مشارف المسكونة. أولا أشجار البلسم : جاء ذكرها قبل ذلك بالاضافة إلى روايتين 
استمرتداولهما زمنا طويلا في ال...10015 06 1736180015 الذي حرر فيما بين أعوام ١١4‏ 
و/41١1١.‏ من جهة ؛ هي أصلا من "أرض مقدسة" أخرى هي أريحا 1681690 , ولم ينجح 
استزراعها إلا في مصر (0:). ولا يبين البحث شيئا عن فوائد البلسم المستخرج منها , غير أن 
الكتاب المعاصرين واللاحقين سيطلعونا علي ذلك بما فيه الكفاية (؛). ومهما يكن من أمر, 
فإن قارئ القرن الثاني عشر ؛ كان لا بد وأن يفهم في ذلك الحين ما ينطوي عليمه هذا 
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الإيحاء. من جهة أخرى , كان لا يمكن لغير المسيحيين جني ثمار هذه الأشجار » وإلا صارت 
عقيمة. كان 20011 بدوره قد أكد على « التجانس »بين شجر البلسم والبستان . وبين 
البستان والنيع ٠‏ وبين مجموع هذه الأشياء ومقام ال"عائلة المقدسة" في المكان. وأضاف الى 
أصل الشجرة المقدس . عاملا جديدا: فملكة "سب" هي التي أحضرتها إلى ال"أرض المقدسة". 
وتم غرسها في مصر في عصر انطونيوس وكليوباترا. وعن طابع الشجرة المقدس , ذكر أيضاء 
أنه كان لايجوز إلا للمسيحي الإعتناء بها , وإلا هلك. غير أن عددها في ذاك الوقت لم 
يتعد خمسين شجرة. وبعد ذلك بأقل من خمسة عشر عاما . قيل لنا إن شجر البلسم قد أتلف. 
كيف انقرضت هذه الشجرة النادرة » الثسينة التي يرجع الفضل في وجودها إلى ال"عذراء" ؟ 
كيف فسر الزوار الأتقياء هذا اللغز ؟ في البداية . اتهموا أعداء الايمان - النساء واليهود. أو 
ربما غسلت إمرأة ألبستها الداخلية الملوثة في مياه الري . أو : وكما ذكر الزائر الروسي في 
القرن السابع عشر . اساءت سيدة مسلمة استخدام البلسم ومسحت به عينيها ٠‏ وأخيراء رما 
أقدم يهود على تدمير الجنبات (3:). أقلع الناس عن الربط بين الشجرة وانها أصلا من 
"الأرض المقدسة". وارتباطها الوثيق بال"عائلة المقدسة" وبالمسيحيين بعد ذلك. ولم تعد البيئة 
الطبيعية لشجرة البلسم هي "الأرض المقدسة" , بل الأراض السعيدة في "شبه الجزيرة العربية". 
وإن كان لا بد وأن يكون أصلها معجزياً . فقد تم التوصل إليه - وان لم يكن بنفس الأهمية 
: فالرسول "محمد" هو الذي نبتها في "مكة" .)40١‏ ولو مت في مكان آخر فلأنها تأقلمت. لم 
ينقص هذا التحرر من الأوهام ٠‏ من مدى الاهتمام بها أو التي حظيت به في الكتابات التي 
تناولتها بالوصف ٠‏ أو يفوائدها المرتقبة . 

من ناحيتهم ؛ كان حكام مصر يثقون أكثر في الفعل البشري عن المعجزات. وقد خرب 
البستان ونظام الري فيه خلال حرب أهلية اندلعت عام .١491/‏ أمر والي مصر يزراعة شجر 
البلسم ثانية عام ١51/0‏ , أخضعها لرقابة مشددة وعهد برعايتها إلى أطباء محترفين. كانت 
النعيجة ضثيلة؛ ولم ير منها رحالة ال”'غرب” سوي بعض الجذور حتى أعوام 1١١١‏ ( كان 
مك0 لا يزال مبهورا بها حتى عام ١٠٠١‏ فاسشولى على شجرة منها...). بعد ذلك 
بعشرين أو ثلاثين سئة ٠‏ أصر 00810 على عدم تصديق ما قيل عن شجر البلسم بالمطرية , 
وأكد على أن أحدا لا يتذكرها على المستوى المحلي (48). كانت "شبه الجزيرة العربية” في 
الواقع ؛ تزود ال"دولة" العشمانية ومصر بالشجرة بدون قيد ؛ ولم تعد هناك حاجة إلى الحفاظ 
على البساتين القديمه. كان الرحالة الإفرنج يذهبون إلى أسواق القاهرة للتناقش مع العطارين 
من أبناء البلد حول المزايا الخاصة بكل أنواع البلسم. 
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في غضون ذلك . حافظ الموقع على خاصية الإبهار التى تمتع بها بسبب التطرر والإبدال 

الذي تعرض له وعندما تدهور وضع بستان البلسم . لم يؤثر ذلك سلبا على المنطقة المقدسة. 
في ذلك الحين كان يتم توجيه الرحالة . نحو موضع إستراتيجي آخرء هو البيت أو الكنيسة 
الصغيرة الخاصة بال"عذراء". وهر موقع إستراتيجي ٠‏ تنازع عليه المسيحيون الأقباط . 
والمسلصون ٠‏ وملح سريعا إلى الكاثوليك اللاتين. ماذا لر رجعنا لحظة إلي الرحالة القدامى . 
لقد شاهدوا النبع ؛ والموضع الذي استراحت فيه ال"عذراء" على ضفاف نهر. حممت فيه 
الطفل ؛ غير أن وجود قرية قريبة من الموقع . لم يحل دون بقاء ال"عائلة المقدسة" في العراء. 
وكما رأينا كان 6151618 ٠/11‏ آنذاك يصف في القرن الخامس عشر معالم مختلفة قاما. 

يقول إنه بعد الاستدارة يمينا ٠‏ نصل إلى ما يشبه الحجرة ؛ الغير مسقرفة ولكنها مغطاة 

بأغصان الصفصاف ويتسرب منها الهواء. في وسطها بئر... وإلى اليسار قليلا من البثر 

عند الدخرل ترجد فتحة مربعة . وكأنها نافلة صوربة ٠‏ مزينة بالمرمر الأبيض. يقال إنه كان 

من عادة "السيدة مريم” وضع ابنها يسرع عليها ليرقد ويستريح .)2١(‏ 

يتكون الموقع إذن من ثلاثة عناصر : بناية صلبة ٠‏ مطابقة لبئيان يبدو معاصرا ال"عائلة 

المقدسة" ؛ بئر , قال عنه المؤلفون المختلفون , إن ال"عذراء" كانت تارة تحمم الطفل فيه , 
وتارة تغسل فيه قُمطه او « الشراشف » الخاصة به ؛ وأخيرا هذه النافذة التي كانت ترقده 
عليها. قد تكون الحجرة أيضاء عرش حديقة متواضع. ولكنها بالنسبة 5364 الذي يصفها 
هر الآخر حينذاك ؛ المحراب الذي تتعبد فيه ال"عذراء": « ينبعث من النافذة الصورية 
الموجودة به عطر منعش ؛ وكأنها مملوءة بلسم (.5) ». وبعد قرن من الزمان . ها هر الموضع 
يتحول إلى مسجد ؛ أو رما حصن فقط بمسجد .)0١(‏ على كل حال ؛ يرد ذكر الحائط البسيط, 
الذي سرق منه أحد الفرنسيين الحجر ذا الرائحة العطرة . أكثر من ذكر المحراب المسيحي. 
سنعرف فيما بعد أن هذا الفرنسي سريعا ما مرض ٠‏ نتيجة السرقة التي اقترفها وتوفى في 
"رودس". مما أقنع زوار القرن السابع عشر بعدم ارتكاب سرقات أخرى (01). كنيسة صغيرة 
أو مسجد . يبدو أن شعبية الموقع قد تدهررت مثلما حدث لبستان البلسم. لكنه استرجع 
مجده من جديد , عندما حصل اللاتين على حق إعادة بنائه في أواخر القرن السادس عشر. تم 
ذلك في آخر الأمر على حساب تاجر من "فلورنسا" , بعد تنازعات متعددة مع تجار إيطاليين 
آخرين ؛ وبفضل مفاوضات شاقة مع السلطات التركية وطاب للناس أن يحكرا عن المعجزات 
التي تمت أثناء الأشغال. إن أكثر ما يقير دهشتنا . هو أن هذه الكنيسة الصغيرة ٠‏ العي تقع 


١١م‎ 


على هذا البعد من إيطاليا على حافة الصحراء المصرية ٠‏ المشيدة طبقا للمقاييس الجمالية في 
عصر ال"نهضة” تحولت من جديد إلى مسجد منذ 1150 , زودت ب" القبلة" ؛ ومنع دخول 
المسيحيين إليها وعاود اللاتين تمارسة فرائضهم عند النبع (155. 
بعبارة أخرى , لم بتوقف تبديل معالم الموقع المقدس. غير أن المعتقدات المتعلقة بمزاياه 
والتي يتقاسمها الجميع . أدت أيضا إلى استمرار الخلاف عليه ببن المسيحيين ٠‏ سراء كانوا 
من اللاتين أو الأقباط ؛ وبين المسلمين سواء كانوا مصريين ٠‏ أو تماليك ؛ أو أتراك. وسنرى 
فيما بعد كيف استطاع المسيحيون إيجاد حلول جديدة لإستعادة أرض المطرية بعد فقدانها. 
في آخر الأمر. نجد أن الْجمّيزة ٠‏ أو شجرة تين فرعرن , هي أكبر شجرة معمرة . بما 
انها باقية حتى الآن . وحتى أن لم تكن هي ... فقد كرمها المؤمنون طويلا ٠‏ مسيحيين كانوا؛ 
من أبناء البلد أو من أصل آخر . أو مسلمين. ولكي نتتبع بطريقة أفضل التقلبات التي 
تعرضت لها. سوف نستند إلى شهادة اجاج والرحالة الذين أتوا من "أورويا". ورد 
ذكرالشجرة قبل القرن الرابع ٠‏ لكن في موقع آخر ‏ تربطه الاسطورة بدورة أخرى. ففي حوالي 
عام 2٠١‏ قبل الميلاد ٠‏ كانت هاجر تتجول في مراقع ما قبل الكتاب المقدس بعهديه. وفي 
5 أاجنوب غرب بيلوزيوم) ٠‏ عرضوا عليها تثالين كبيرين : 
يقال إنهما لرجال صالحين , هما للعلم مرسى وهارون... وهناك أيضا كانت جُميزة : يقال 
إن الآباء غرسوها. هي حاليا عتيقة ٠‏ ونحيلة بفعل ذلك . مع أنها ما زالت تعطي ثمارا. 
أي مريض يأتى إلى هنا ٠‏ يأخل منها غْصٌن ويشعر بالراحة بعدها. لقد أخبرنا بذلك أسقف 
8ه "شه الجزيرة العربية" وعرفنا بمسمى هذه الشجرة التي يطلق عليها باليرتانية -068 
أطاء 2 0105 ٠‏ ونترجيه « شجرة المعرفة » (06). 
مرة أخرى في القرن الثاني عشر ٠.‏ بشير ال 6اع! قاعصة؟ 1ئهاة أن 5ذهه1 ع 5نلها عد 
]طن ه8205 (ودها إلى هذه الشجرة (١ه)‏ ؛ لا أكثر ٠‏ غير أن مسماها يحدد أن موقعها 
مصر وما من شيء يمنحها المزايا المرتبطة باقامة ال”عذراء" وال"طفل". على عكس ذلك , 
واعتبارا من القرن الرابع عشر. دائما ما تم الجمع بينها وبين مكونات الموقع الأخرى ؛ بسيب 
تراكب الذكربات والروايات ٠‏ وإحلال الواحد بدلا من الآخر . والانتقال من موقع لآخر. 
والاسطورة الأكثر رواجا ورسوخا عند المسيحيين . تحكي أنه أثناء مطاردة ال"عائلة المقدسة" , 
انفتح أمامها جذع هذه الشجرة فاختبأت فيه. من هنا اكتسبت الشجرة وثمارها قدرة علاجية 
مازالت فعالة. ويؤكد 518011 . عام ١1١84‏ « كل من دخلها محصن ضد أمراض الصدر 
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والكلى : لو جلس في مواجهتها أو على ظهره ». يأتيها المسلمون لعلاج آلامهم (/ه) ». 
ببدو أن الأعزاف الاسلامية : الشبه شعبية . قد حافظت على فكرة « شجرة المعرفة (58) ». 
ففي القرنين السادس عشر والسابع عشر ٠‏ يبدو أنه كانت توجد فتحة في جزء من الجذم 
المقطرع نصفين . من السهل المرور بها . إلا بالنسبة لأبناء الزنى فيتم صدهم. فعندما زارها 
روكيتا 20018118 عام 1049 ١‏ رأى امرأة حبلى تمكنت من اجتيازها ٠‏ بينما كان هناك 
عشرة أو إثنى عشر "تركي" وإنكشاري ٠‏ يتحدون بعضهم البعض . وفي النهاية لا يحاولون 
خوض التجربة. انهار جزء من الجذع فيما بعد . ثم تيبس الجزء الآخر وتم استبداله على 
عجل. في عام 17170 , غرست جِميزة جديدة مكان الأولى ٠‏ منحت المزايا نفسها. ويبدو أنها 
ظلت مثمرة حتى بعد منصف القرن التاسع عشر عندما أهدى الخديري إسماعيل ؛ أثناء 
إحدى رحلاته إلى فرنسا ٠‏ ما تبقى من شجرة ال"عذراء". إلى الامبراطورة اوجيني -81186 
عذه في باريس (05). لا نعلم ٠‏ كيف استخدمته . غير أنه لم يكن على الفرنسيين هذه المرة 
سرقة الذخائر المقدسة. لكن شيئا ما من الشجرة قد تبقى . بما أن أحد الحراس ٠‏ قام باجتذاب 
الجمهور في 187/٠١‏ ؛ لمشاهدته مقابل أجر ؛ وكان ملاصقا لمقهى يدر عليه دخلا بالمثل (50). 
وبعد أن سقطت الشجرة مرة أخرى عام ٠ ١9.5‏ تم غرسها من جديد. ويعد ستين عاما ٠‏ في 
عهد جمال عبد الناصرء تم تصنيفها أثرا تاريخيا . وصدر مرسوم يضمن لها حماية 
ال"دولة"٠11).‏ وبالمناسبة تم إصدار طابع بريد عليه رسم شجرة العذراء" ٠‏ يصعب العثور عليه 
حاليا ؛ وتحول إلى أيقونة (ربما بسبب ندرته) عادة ما تزين الكتيبات المخصصة ل"رحلة 
العائلة المقدسة في مصر". 


4 - 5 - زوال سحر المكان وهجر "الغربيين" 

لا فلك الكثير من الشهادات التي تُعبر عن وجهات نظر وتجربة اليهود. غير أننا نعلم أنهم 
كانوا يرافقون قوافل التجار والرحالة المسلمين (و المسيحيين الشرقيين) عند تجرالهم في 
الأقاليم الاسلامية ؛ يسلكرن الطرق البرية والبحرية التي كان يسلكها رفاقهم من أتباع 
الديانات الأخرى القادمين من البلدان المسيحية. لم يكن مسار يهودى مستقل ؛ حتى القرن 
العشرين . لا فيما يخص التقويم ولا فيما يخص التخطيط. يسيرون مع بعضهم البعض . 
وهم بالتالي مسوقون إلى الاستماع وتلقي ٠‏ وربما نقل ما كان يقص على رفاق الطريق ؛ وإلى 
التوقف (على الأقل أثناء الرحلة لاستكشاف المواقع التي تثير اهتمامهم . لأنه كان بإمكانهم 
الإنطلاق دون صحبة في المحطات الرئيسية وعند وصولهم المكان المقصود) في الأماكن التي 
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تتوفر فيها أسباب الراحة للمسيحيين و/أو المسلمين. والأسباب عملية من جهة ٠‏ لتوفر نقاط 
الزمان . والتجول فى هذه الأماكن بالذات ٠‏ كانا يتسمان بالطابع الديني. 

حضر إلى مصر ' عام ١م4١‏ حاخام يدعى مشيولان بن الربى مناحم ةل تطوع .5 
عطدمع51 .2 معط ؛ قادما من 1/01]6228 وايطاليا (؟5). وما إن نزل من السفينة في 
الإسكندرية ٠.‏ حتى شاهد أثاراً من عهد الكتاب المقدس في المعبد اليهودي نفسه. شاهدها 
أيضا في القاهرة وضواحيها - مخازن الغلة الخاصة بيوسف ؛ والمعبد اليهودي الذي كان 
بتردد عليه موسى -؛ وأيضا آثار أزمئة سحيقة , لو صح القول ٠‏ بما أن النيل أحد أنهار ال 
"جنة". وكانت باقي البنايات الضخمة التي وصفها للقارئ حديثة البناء » القلعة المملوكية في 
الإسكندرية . وقصر السلطان المملوكي في القاهرة الخ... انضم الربى ميشولان إلى قافلة 
متوقفة قريبا من القاهرة ٠‏ إستعدادا للرحيل إلى القدس. رصد في المكان أمرين يستلفتان 
الانتباه. يقول إن أولهما هرم من قطعة واحدة ٠‏ ويشير بذلك إلى المسلة . كما فعل 
معاصروه؛ في أحيان كثيرة (50). ويتعلق الأمربالطبع بمسلة عين شمس / هذاه م816110. أخذوه 
بعد ذلك إلى موقع قريب منها ؛ وزار بستاناً تنمو فيه ما يناهز المئة جنيبة : وهي لشجر 
البلسم الشهير , الذي قدم له الحاخام وصفا مقصلا . كما فعل الرحالة الآخرون ٠‏ من قبله 
ومن بعده. 

تدخل المحطة إطار الرحلة التنظيمي بالرغم من كونها قريبة جدا من القاهرة ٠»‏ فهي المكان 
الذي تنوافد إليه المجموعات المختلفة من الرحالة ٠‏ وتنتظم فيه القافلة التي على وشك 
الذهاب إلى فلسطين. وهي المحطة المي تشير إعجاب الرحال ؛ دون أن يمس شيما . إذ أن 
والمفروض أن نعجب بهذا البستان الفريد من نوعه , إذ فشلت كل محاولات غرس جئباته. 
التسقان مثير العاف ايضنا بسبب المفعول العلاجي القوي الذي يتمتع به البلسم المستخرج 
من أشجاره. وبتععجب المرء في النهاية لأن هذا البلسم صعب امنال لا يحوزه إلا الملوك ؛ 
وهومقصور علي عدد قليل منهم. كلها مبررات فنية , لا علاقة لها بالمجال الديني. لم يسمع 
ميشولان أو لم يشأ أن يسمع عن رحلة ال"عائلة المقدسة". وكان المماليك في هذا العهد قد 
استحوذوا تماما على البستان . وتخفي إدارتهم للموقع تعلقهم الأسطوري بال"عائلة المقدسة". 
ربما يخفي الحاخام رواية . خصوصا وانه لا يريد تصديقها. فعندما زار مشارف ال"أرض 
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المقدسة”. لم يمر بأي من مزارات ال"عهد الجديد". وذكر مرة "القبر المقدس" على انه غاية حج‎ 
المسيحيين دون الاشارة إن كان قد شاهده على الأقل.‎ 
وفيما بخص اللاتين والمسيحيين ال"غربيين" . فإن العلاقة بهذه المواقع قد تبدلت في القرن‎ 
التاسع عشر وبالنسبة لبعضهم تغيرت منذ القرن الغامن عشر : قولنى 1/0176 على الأخص,‎ 
وقد ساقه كتابه الشهير 116لا5 63 اأء 6املاقظ داع 0/386 إلى المطرية والقاهرة في‎ 
, 1860-١849 ولم ينبس بكلمة عن رحلة ال"عائلة المقدسة" (14). جاءت مصر في‎ : 781" 
رحالة مشهورة هي فلورنس ناتينجيل 8118108816 1106206 لقراءة الهيروغليفية واتجهت‎ 
إلى الآثار الفرعونية. ولأن إيمانها عميق فهي تحمل الرب في صميم قلبها (10) ولا قني‎ 
وإدانة‎ ٠ نفسها بالسير على الأرض التى وطأتها أقدامها . ليس بدافع انتمائها للبرتستانتية‎ 
للممارسات المرتبطة بالمزارات المقدسة. لكن بالأحرى ؛ بسبب و شعور جديد يتعلق بمصر. إذ‎ 
انتشر "الولع بمصر" منذ القرن الثامن عشر عندما فك شامبليون 102 11ومتصمةط0 عام ؟18177,‎ 
رموز "حجر رشيد” . و تخيل الناس أنها « أرض الفراعنة » وألهبت بهذه الصفة حماس‎ 
وخيال الرحالة الأوروبيين. تسببت الأضواء المسلطة على الأهرامات في التغطية على مآثر‎ 
الكتاب المقدس . وعلى الأبنية الأثرية الإسلامية , بالرغم من ظهورها البين. كان مقدرا أن‎ 
تدخل علقع قتاطع1!! ععمع:110 التاريخ ويرجع السبب في ذلك إلى قاموس 35010556.آ‎ 
المصور ؛ الذي لم يسجل نساء كشيرات في قائمة المبجلين الخاصة به وأهمل ذكرها - وهي‎ 
التي سمع كل تلميذ بريطاني عن أعمالها العظيمة. فقد افلتت من مصيرها المحتوم كشابة من‎ 
وفي حرب‎ ٠ وسط اجتماعي نميز. واستجابت لنداء رباني مكرسة نفسها للعناية بالمرضى‎ 
القرم عهدت اليها وزارة ال"حرب" تنظيم مستشفيات الريف : كانت أول تجربة تنجح في هذا‎ 
المجال وعممت في كل الجيوش وأصبحت هي بطلة وطنية. لم يتعد عمر فلورنس التاسعة‎ 
وعشرين عندما حضرت إلى مصر لقضاء موسم الشتاء. ما إن وصلت القاهرة حتى رأت أجمل‎ 
منظر الماينة منبسطة عند سفح ال"قلعة" وكتبت : « عاش "أوزيريس” وعباده‎ ٠ مناظر العالم‎ 
هنا ؛ هنا سار"ابراهيم” و"موسي" ؛ وفيما بعد تلقن هنا "محمد" أفضل ما في ديانته وبحث‎ 
في المسيحية ؛ وربما حملت والدة "مخلصنا" ابنها هنا ليفتح عيونه على النور. زالت أجسادهم‎ 
جميعا ؛ لكن النيل يجري وال"أهرامات” منتصبة وثابتة هناك (11). » وتذكر في نفس‎ 
الخطاب لأختها « كان الطفل في حضن أمه . منذ 1844 عاما قبل الآن » هنا , ربما في‎ 
"عين شمس" 11611000115 وهي ليست بعيدة عن المكان (7) » هي تتذكر إذن » وتسمع مأ‎ 
يقال في الموقع عن رحلة ال"عائلة المقدسة". وتقول : ريما ء ربما ... و في كل الأحوال لا‎ 
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تتحقق من كل ذلك. تقضي الأسبوع الأول من رحلتها في القاهرة ٠‏ تتجول في شوارعها على 
ظهر الحمار ٠.‏ تساوم على زوج من البوابيج ٠‏ تنظر بإعجاب إلى العمائر وتصفها بأنها « 
مغربية » . تؤدي الصلاة (تبعا للطقس الأنجليكاني) في كنيسة قبطية بحي مصر-القدية , 
لكنها لا تزور الكنيسة التي احتمت بها ال"عائلة المقدسة" - ولا تشير على الأقل إلى ما 
سمعت عنها . في ديسمبر . اتجهت صرب الصعيد جنوبا . وعند مرورها أمام كئيسة 
الاعذراء" ٠‏ أسفل مدينة المنيا وصفت بنوع من النفور الرهبان الاقباط وهم يسبحون إلى 
القارب التي تستقله طلبا للحسنة . وكيف يلتقطوها في أنمامهم . لكنها لا تتفوه بكلمة 
عن ال"عائلة المقدسة" . التي عمد نفس هؤلاء الأقباط إلى توقفها في المكان. أخيرا » وبعد 
بضعة أيام . تهلل « يا قومي ! إنه اليوم الأول الذي أشعر فيه بأنني في مصر » وتهتز 
مشاعرها : عند مشاهدتها مقابر الأسرة السادسة عشر واهتمام "قدماء المصريين" بموتاهم. يلي 
ذلك العديد من الخطابات المليئة بوصف المواقع الفرعونية , ولا تذكر بكلمة المواقع التى 
زارتها ال"عائلة المقدسة". وبعد ثلاثة أشهر ٠.‏ عادت إلى القاهرة . وكانت قد حررت ثمانية 
وعشرين خطابا. ذهبت لزيارة الكنيسة والمغارة التي كانت محل إقامة ال"عذراء" وال"طفل". 
وبما أن الأقباط , والكاثوليك , والروم . والموارنة يؤمنون بهذا التقليد. فلا مانع لديها من 
تصدين روايتهم ٠‏ ولكن سريعا ما تسخر من هذا التعبد لدمى متحركة . توضح ما تعنيه 
على كل حال ٠‏ فهي ليست مهتمة بالتواجد في نفس أماكن الأشخاص الذين جاء ذكرهم في 
ال'كتاب المقدس". يكفيها التفكير في أنه عندما تفتحت عينا ال"طفل" على الدنيا . في هذا 
المكان » تنازل عن فكرة الوطن » وعن فكرة زب إبراهيم؛ وإسحاق ويعقوب ٠‏ ليصلع العالم 
ويجعل الأرض كلها تعبد الله (18. وأخيراً, تتجول في عبن شمس ذآ0م116110 وفي 
مخيلتها أفلاطرن 31 . وفيتاجورس 1138056/ا2 » وموسى 7010156 ٠‏ وتحتمس 
8ه ويخيل لها أنها ترى يوسف , عندما تلمح من بعيد كهلاً مصريًا عل ظهر 
حمار ؛ ثم تسلك نفس الطريق الذي سارت عليه ال"عذراء" للوصول إلى الفسطاط 2105]86 : 
« كنت أفكر فيها طول الطريق ‏ كم كانت متعبة(14)...». 

ذكريات ال"عائلة المقدسة " في يالها . ربما نقلرها إليها أو ذكروها بها . لكن أسلربها 
مختلف عن أسلوب الحجاج. فيسوع معها في كل مكان , وليس هناك داع للتحقق من وقائع 
حياته. لم تعد الأماكن التي عاشت فيها ال"عائلة المقدسة" مزارات مقدسة , حتى بعد 
أعتمادها كذلك. انقلب الوضع بالنسبة لها وبالنسبة للزوار القادمين من ال"غرب” ؛ وحل 
الاهتمام بآثار مصر الفرعونية بدلا من الاهتمام بمواقع ال"كتاب المقدس" وتغلب التاريخ 
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العتيق ومظاهر الجمال الغامض على الميل إلى الذخائر المقدسة. هناك ما يفي بالغرض لمن 
يهعمون بالمزارات المقدسة. إذ حرصت كتيبات الإرشاد السياحى اللاحقة وحتي يومنا هذا 
(الدليل الأرزق بالفرنسية والإنجليزية مشلا) . على الإشارة إلى المواقع التى وردت في 
"الكتاب المقدس"” ,2 أو تعتبر ذلك ؛ لكن بعدد محدود . ويتحفظ ؛ ودون التأكيد على ضرورة 
مشاهدتها. 

يبقى مرقع "المطرية": هو بكل تأكيد المطمع الأكبر . فتاريخه متواصل ومعروف جيدا. 
غير أنه ملتقي للزوار الأجانب وللمؤمنين المنعمين للطوائف الدينية المختلفة ٠‏ حتى عندما 
يخضع لرقابة احد الأطراف. وفي القرن العشرين ٠‏ تضاعفت المنافسة القدهة بين "الكنيسة 
القبطية" و"كنيسة اللاتين" بمنافسة داخلية داخل "الكنيسة" الثانية. فقد جاء الدور على الآباء 
اليسوعيين في مراقبة شجرة ال"عذراء” والموقع حول المكان. خططرا نطاقاً جديداً مقدساً يتسم 
ببنايتين : كنيسة كبيرة وكنيسة صغيرة مكرسة لل"عذراء". شيدت الكنيسة الكبيرة عام 
وزينت برسوم جدارية نفذها رسام إيطالي. وهي لوحات تعليمية , تنقل حرفيا النص 
الانجيلي ٠‏ و مقسمة إلى ستة مواضيع مرسومة على نفس العدد من ألواح الحائط. تبدأ 
ب”رؤيا يوسف" , و"مذبحة الأبرياء" ثم "الهروب إلى مصر" و”توقف العائلة المقدسة للراحة" , 
ثم "شجرة العذراء" و"دخول عين شمس 11611000115" حيث سقطة الأوثان. تنقل اللرحات 
النص اللاتيني ٠‏ إذا جاز القول . وهي مجردة في كل الأحوال , من الوقائع التي لا تعتمدها 
"الكنيسة الكاثوليكية" , والتي وردت في "إنجيل الطفولة" وقام المسيحيون ابناء اليلد 
بخلطها. لكن تصوير شجرة ال"عذراء" الواقعي والأطلال القريبة ٠‏ يتماشى في مصر . مع ما 
يشاهده المؤمنون ويصدق على المكان. فالكنيستان الكبيرة والصغيرة ٠.‏ وحولهما البساتين 
والشجرة يحددان النطاق الذي قدسه أفراد ال"عائلة المقدسة. يعد انتزاع المكان من المسيحيين 
أبناء البلد ؛ تملكه اليسوعيون والمؤمنون التابعون ل"الكنيسة الكاثوليكية اللاتينية" قائونا , 
على الأقل . لأن الآخرين استمروا في تكريعهم للمكان ؛ الذي أصبح هدفا لتنزه القاهريين. لم 
يدم نجاح اليسوعيين طويلا وانتقل حق استخدام الكنيسة من جديد وحتى الآن إلى ال"الأقباط 
الكاثوليك " (يتبعون “كنيسة روما" واحتفظوا بطقوسهم القبطية). والمساحة التي خطط لها 
في بداية القرن على الخصوص » قد تجزأت ٠‏ ووضعت عليها الحواجز , وتم الفصل بين 
الكنيستين بجدار عال ؛ ويقطع بينهما وبين تحويطة شجرة ال"عذراء" ؛ عمارات حديثة البناء. 
لم يتبق شئ , لا البساتين التي طالما وصفها الرحالة والحجاج . ولا المياه الجارية من الناعورة 


إلى بساتين البرتقال . ولا الأفجار ذات الظل المنعش. لا يمكن أيضا رؤية مسلة عين 
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شمس 115وم116110 . فقد حجبتها الأحياء السكنية الممتدة من شجرة ال"عذراء" حتى أطلال 
المدينة العتيقة. في بداية القرن العشرين . كان الانتقال إلى المطرية يتم على ظهر الحمار . 
وبعد ذلك تم استخدام قطار صغير مخصص للضواحي. وحاليا يوجد مترو. هناك حراسة 
مشددة على الشجرة : حصرت ضمن أسوار ولا يمكن رؤيتها خلف الحواجز الحديدية . لا يمكن 
الدخول إليها إلا بعد الحصول على تذكرة دخول من المكلف بذلك . وهي محوطة بسياج يرشد 
الزائر إلى الطريق . لكن لا يمكنه التوقف لضيق المكان. خصصت ساحة صغيرة لاستقبال 
الحافلات السياحية أمام التحويطة وهي تحت حراسة رجال الشرطة المسلحين. لا يترده مسيحير 
المنطقة على هذا الموقع القاحل ء ويفضلون كنيسة قريبة. 

هكذا . تكونت على مراحل متعددة الجغرافية المقدسة الخاصة بالمواقع التي مرت بها 
ال"عائلة المقدسة" عند المسيحيين المصريين . في إطار مسيحي أولا , ثم ارتبطت بجغرافية 
مقدسة مختلفة و إطار سياسي آخر . تخص مسلمي مصر. تداخلت المجالات الديئية جزئياء 
وولدت معتقدات وشعائر سنذكرها لاحقا. ومثلما حدث مع مسيحيي ال"شرق" وال”غرب" على 
حد سواء : فإن مواقع ومسارات مسيحيى ال"غرب” وأوويا تبعت في البداية (وتطابقت مع) 
تلك التي يسلكها المسيحيون أبناء البلد. ثم برز أهل الشمال. يضاف إلى طبُغرافية رحالة 
الاغرب" - كاثوليك ٠‏ وانتقلت منهم بسهولة إلى المنتمين للكئيسة الإنجيلية واليهرد - التي 
وضعرها لجنوب القاهرة تلك التى وضعها المسيحيون الشرقيون وهم بالعكس . يمحون من 
صورهم وأعرافهم - باستثناء الرحالة فانسلب ء1قهصه7 . في القرن السابع عشر - خطورط 
السير المعتمدة جنوب القاهرة » فهم لا يستخدمونها لا في ا حج ولا في التجارة. وفيما بعد , 
تكف"كنيسة اللاتين" عن الإحاطة بالحجاج والرحالة الأجانب؛ عندما ينصرفون عن مزارات 
"الكتاب المقدس" المصرية ٠‏ لصالح المواقع الأثرية الخاصة بالتاريخ القديم أو العصور الوسطى 
وتعيد إهتمامها بالمسيحيين أولاد البلد. إن ما يستلفت النظر في الأمر هو تواصل الذاكرة 
القبطية : قالستار لم يسدل بعد . والأطر لم تختف لكنها تبدلت فحسب. تجددت القّدرة 
على تقديس أرض مصر : ممارسات حديثة . تبدو لأول وهلة من المستحدثات ٠2‏ وتصئيف 
اليسونسكو 11755000 لكنيسة أبو-سرجة في القاهرة يدعم فعليا الإستراتيجية السابقة 
لعثبيت المعتقدات المحلية. 


الفصل الخامس 


١‏ - حكايات بالصور 


يوصي بوسان 71أ201055 بالنسبة للرحته اليهرد يحصدون المن غصة]16201 151361165 وممآ 
#صصقم 13 (1185) ١‏ « استقرأوا الرواية واللوحة ». ليس هناك إذن شك في مقروئية 
القعو و فى قرلاف:السورالنصوصس عي اد الربط اينهم" "يعطي أدرااضافيا. ناذا 
يعني التفسير استنادا إلى الصور ؟ هل من الممكن معرفة الحكاية بمجرد النظر إلى الصورة 
دون سابق علم بما تعرضه ؟ هل السرد بالكلام والإقونوغرافية قابلان للتبادل ؟ هل تعبر 
الصورة مباشرة عما قرأه الرسام - يمكننا بدورنا الاطلاع عليه ؟ ماذا تضيف الصررة اللوحة 
بالنسبة لما ذكرفي الأناجيل والأسفار المنتحلة ؟ ما الذي عبرت عنه النصرص والأحاديث ولم 
تعبر عنه الإقرنوغرافية؟ 

« استقرأوا الرواية » . لكن أي رواية وأي قراءة ؟ يعود الفضل إلى بوسان عندما يلفت 
نظرنا هنا إلى ان الأمر يتعلق بمقطع من الأناجيل ٠‏ لأن الرسام لم يكن يرسم « عن الطبيعة » 
لكنه ينقل من كتاب. غير أن "الكتاب المقدس" . ليس هو المصدر الوحيد. فهناك نصوص ٠‏ 
مقروءة أو مسموعة ٠‏ ووسائل من طراز آخر , منها حيلة وألغاز القرون الوسطى ؛ وممارسات 
الشعائر الدينية . أثرت على ثقافة الرسامين. إلى أي نوع من القراءة يدعو بوسان ؟ ١‏ قراءة 
حرفية . أم استحضارية , أم قراءة تحليلية ؟ علاوة على ذلك؛ فان وصيته تفترض أن هناك 
طرائق كثيرة للمقروء. فلو كانت قراءة النصوص وفهم اللوحات في الواقع مكنا . فإن ما لم 
قليه النصوص مباشرة ٠‏ يكون من تأثير الرسامين السابقين. فالفنانون يسيرون على نهج 
معلنيهه أواتفسون انفسيع علي ويتطبعون بتيار فكري ؛ أو مدرسة ؛ أو ينتحلرن عنها. 
ولتفهم كيف تناولوا موضوعات ال"هروب إلى مصر" و"طفولة المسيح" ؛ وجب علينا أن نضع 
انفسنا عند النقطة التي تتقابل فيها مجموعة الكتابات والمعتقدات المشتركة مع مجموع 
المعايير الجمالية . في زمن معين. لا يدور التعبير من جديد بالكلمات ؛ عما عبر عنه هذا 
الفنان أو ذاك , في حلقة مفرغة ترجعنا إلى أهمية الموضوع ؛ وعلينا توضيح كيف يربط 
الفنان بين المعرفة والمعتقدات والتطلعات ووسائل التعبير عنها - فيما يخصه ؛ ويخص المتلقي 
بدرجة أكبر. وعلينا أن نحل محل المتلقي محاولين رؤية الأشياء بعينيه. 
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سنواصل الطريقة التي اعتمدناها فى بداية هذا التحقيق . ولن ندعي تقديم مختارات 
الرسوم التي صورت ال"هروب إلى مصر" . لكننا سئناقش بالأولى بعض القضايا. قبل كل 
شيء سنبحث في العلاقة بين الرواية والصورة. نتساءل عن الطرائق التي نقلت بها الرواية في 
ذلك أيضا . الكشف عن كيفية تعديل المادة الروائية أثناء العمل. ليس من جراء الانتقاء 
والايجاز التراء الأولويات فحسب ؛ بل بتحولات كلية ومتوالية في تفاصيل أو عناصر 
النظرية الروائية. سنتبين إذ ذاك ٠.‏ حركة جماعية تفسر أمرين أساسيين في الفن المسيحي 
الغربي , يمكننا المقارنة بينهما وبين بعض تعبيرات الفن المسيحي الشرقي. 

يمكننا دون شك إتباع أسلوب مختلف : البدء بالإصلاحات الدينية ٠‏ وتبدل الحساسيات 
والممارسات وقياس أثر ذلك على الصور. (الانطلاق إذن » وعلى سبيل المثال من فكر مجمع 
"ترانت” عاهع:1 06 0080116 وتطبيقه على الفن ).4١(‏ لكن يفترض هذا أن الفنانين منفذون 
طيعون طيعين للتعليمات التي تصدرها السلطات ذات الصلاحية ٠‏ وأن المصورين يجارون 
أمزجة عصرهم. علينا أن نتناول بالبحث الخطاب الخاص بالأيقونات عما هو عليه دون 
التقليل من دور المؤسسة الدينية ولا من المضمون الفكري أو الحساسيات الخاصة بكل عصر. 
ولو اتبعنا عكس ذلك لاكتفينا بما أمدتنا به النصوص من قبل . وأعطيناها الأولية على 
أشكال التعيير الأخرى . بينما . في الحقيقة . تساهم مكونات الصورة على الأقل في إظهار 
ما تعبر عنه تصاويرالعصر. لا تستند هذه المكونات إلى سياق ما لكنها تسهم مباشرة في 
إنتاجه وفقا لقواعده الخاصة وأساليبه المتخصصة. 

كان 205518 يقول « استقرأوا » . طارحا بهذه الوصية مشكل العلاقة بين الصورة 
والمرسلة إليه. والخيط الأحمر الآخر في الصفحات التالية خاص بالمرسل إليهم التصاوير ؛ 
هؤلاء الذين يقرأون . يشاهدون ٠‏ ويتوقعون مفعولها ٠‏ الإدراكي . المحسوس والروحي. 
بيئما الصلة بين الأعمال المصورة ومن يطلعون عليها تتغير وتتجده باستمرار - كما يتبدل 
إلى ما لا نهاية شرح النصوص الثابعة. لن ندعي إذن تصحيح هذا المجال الدائر بكل تقلباته . 
لكن سنحاول على الأقل أن نتتمسك بالأعمال التي تظهر العلاقة بين التتصاوير ومن 
يشاهدونها. 


6م-١-‏ أسلوب الأناجيل 

تعميز الأناجيل بالاستعارات الكثيرة ؛ الأفعال ؛ الأزمنة المختلفة التي يسهل الاستدلال 
عليها ٠.‏ والشخصيات المتعددة التي تعيش هذه الأحداث. هناك موضوع رئيسي بها يتناول 
ال'عائلة المقدسة" المكونة من ثلاثة أفراد هم يوسف , والعذراء" وال"طفل". يجتذبون آخرين, 
ويقابلون الكثيرين على طريقهم ٠‏ يجمعرن شمل البعض ويجايهون البعض الآخر. تتوفر إذن 
عدة تَمّد الفن التخطيطي (الرسم) ؛ فالروايات التي يتخيلها القارئ أو المستمع كثيرة وييكن 
التعبير عنها بالصور. وما على المرء إلا الإستقاء من أذخار هذا المخزون الثري بالموضوعات. 
هل تحقق ذلك ؟ هل حظيت جميع أحداث وأوقات هذه الملحمة بنفس الاهتمام في سلك الفئون 
التخطيطية ؟ هل انتشرت بنفس القدرتصاوير هذا المقطع أو ذاك الحدث ؟ ولو ظهرت 
فزوقات: ها الى تسجدداالية؟ 

نبدأ بهذا الطرح : بأي أسلوب صور الحدث أو مقاطعه المختلفة ؟ والحق يقال ء إن 
التجسيد اللوني شحيح في الروايات. وعند إعادة تخيل لوحة ألوان مجمل النصوص ٠‏ يتضح 
أن إنجيل متى-المزيف (6)لا يتضمن أي منها في مقطع الهرب . لكن هناك لوناً واحداً على 
الأقل في مقطع سابق . وهو المخصص ل "الهيكل". الذي آل فيه إلى "مريم" نسج اللون 
الأرجواني. وأصبحت هذه القماشة الأرجوانية عنصرا مؤثرا في نص آخرء في رؤيا تاوفيلس, 
الذي تروي فيه ال"عذراء" اللقاء مع قطاع الطرق : تقول إن ابنها كان ينتعل حذاء مذهباً 
ويلبس ثوب أخضر كلون العنب ٠‏ مثل الثوب الذي كانت ترتديه عند دخولها "الهيكل" والذي 
لم تععر منه قط. يشبه هذا كله ثياب الملوك , مما دفع واحدا من قاطعي الطرق إلى التفكير 
في سرقتهاء ثم عدل عن ذلك واكتفى بخطف الحذاء. وبعد هذا النص بكثير نجد الرواية 
الخاصة بمصاعب الرحلة؛ إذ يلحق قاطعر الطرق بال"عائلة المقدسة". ويجردون . هذه المرة. كلا 
من "مريم" وال"طفل" ويوسف وسالومي من كل الأشياء الثمينة. وعندما تأثرأحد اللصين , 
(المصري) من دموع "مريم" إسترد بالشراء من شريكه (اليهودي) ما سلب منهم وأعاده 
لأصحابه ("مريم" وال"طفل" ويوسف وسالومي). الأرجوان والمذهب من علامات الطيقة الملكية 
التي ينتمي إليها الهاربون : وهما لونان ٠‏ وممثابة رمزين يمكن استخدامها في الإيقونوغرافية. 

ما كادت أن تزيد الألوان في سيرة يسرع بالعربية. وهناك إرشادات خاصة بالألوان توضح 
مقطعبن . الأول عندما يشفي الماء الذي اغتسل به يسوع إمرأة كان لون جسدها « أبيض 
بسبب البرّص » )١7(‏ , والثاني , عندما يغمس يسوع كل الثياب الموجودة عند الصباع في 
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مغطس نيلة ٠‏ ثم يعيد صباغة كل منها , باللرن الذي أراده الأخيرفي الأصل ١لكن‏ أى 
لون؟) لعهدئته. وفي الترجمة الأرمنية , يأخذ الصباغ وقتا . على الأقل ؛ ليشرح ليسوع 
المتدرب . إن عليه « صباغة وتلوين رسومات زهور أحيانا . بالقرمزي , والأخضر . 
والأزرق ٠‏ والأرجواني . والأصفر . والأشقر , والبني وفواصل أخرى متنوعة (") »...وإذا 
بيسوع يغمس كل الثياب في مغطس نيلة (2). 

لم يكن إذن على من يصور ال"هروب إلى مصر” أن يراعي برنامج خاص بالألوان ٠‏ فيما 
عدا بعض الاستشناءات القليلة. ومع ذلك فإن الأمور ليست موصيلة بالرّمدة. إذ إن تحديد 
موضع أو زمن -شجرة ء أو قماط , أو حجر ؛ أو عند صياح الديك أو في وسط اليوم - 
كان ينطوي على ألوان وأصباغ خفيفة خاصة. وفي غياب لوحة ألوان ٠‏ كان في الإمكان 
التعبير عن الضوء أو الظلمات . التي تتوفر عنها المعلرمات (0). فسهناك سطوع قوي 
يصاحب . وبحيط ويغمر الطفل. في سيرة يسوع بالعربية . وفي السرد الخاص ب"التقدمة 
إلى الهيكل” يبصر سمعان يسوع « مئيرا كعمود نار » . وفي الترجمة الأرمنية ينزلق يسوع 
الصبي على امتداد شعاع الشمس . ذكر في الإنجيل إن التنقل كان يتم ليلا : لذا فقد عبرت 
بعض اللوحات عن ذلك بينجمة (صورة [) (5)؛ أو وضعت الفارين تحت سماء مرصعة 
بالنجوم ). لكن بعض الرسامين شددوا على هذا الطابع اللبلي : ففي لرحة-81 صندلكة 
١.‏ يضيء القمر المشهد كله وينعكس على سطح مائي ٠‏ بينما يقود يوسف المسيرة 
حاملا شعلة (4). يستوحي منها رامبرانت 2670558016 في إحدى لرحات شبابه )١1551/(‏ , 
وهي حاليا محفوظة في متحف 101115. وبعد لد قرن من الزمان . نجد ديتريسى -اناء1آ 
لإ ٠‏ يضع في يد ملاك المشعل الذي ينير المجموعة الهاربة (5). عند رسامين آخرين , نجد 
مشهد ال"إستراحة" أثناء ال"هروب” منغمساً في الظلام ٠‏ بينما ينير مصباح كل من ال"عذراء" 
والطفل" ٠‏ وجرو في لوحة لتلميذ رامبرانت ١1٠١(‏ وفي لوحة للمستشرق 011590167 عناءآ 
)1595.-١885( 3‏ (١1ل)ء‏ تثير ال"عذراء" نفسها مثال "ابي الهول" الذي تحتمي 
به. ولكن كشيرا ما تقع أحداث ال"هروب أثناء النهار أو في أوقات مشمسة )١١(‏ . وأيضا عند 
الفجر فقد نبه الملاك يوسف ليلا. والقيمة الرمزية لهذا الإشعار قوية في تصاوير القرون 
الوسطى ؛ بتوزيع المساحات الفاتحة أمام الفارين ٠‏ والمساحات الداكنة خلفهم. وهذا هر 
الأسلوب الذي إتبعه دوكشيو 200010 أو معاصره جيورتو 610]:0. 


وفي مكان آخر . فإن التشابه المحدد بين موضرعات ال"هروب" ومنتجات . ومعطيات ؛ 
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وأجسام أو أشياء قد يؤدي بالقارئ أو المستمع إلى تصور المشهد بدرجات ألوان دقيقة. مثلما 
جاء في متى-المزيف . عندما يبرز يسوع نبع أسفل النخلة . كانت مياهه « أكفر صفاء من 
الزمرد أو الياقوت )١6!‏ ». غير أن كل هذا لا يمثل ,. بوجه عام ٠.‏ منهج شديد الدقة ويترك 
للرسام . وللمنمنم أو الزجاج التصرف بالنصوص. وعليه عوضا عن ذلك التعامل مع القواعد 
الجمالية في زمنه ومحيطه . والخضوع للقيود التقنية للنوع الذي يعمل فيه. 


ه - ؟ - مقاطع ال"هروب إلى مصر" الخمسة 

قبل تحليل هذه الأعمال واستخدماتها . نفضل أن يكون تحت تصرفنا جدول عام لتتصاوير 
ال'هروب إلى مصر" , للتمكن من إثبات العلاقة بين النصوص والمضمون الإيقونوغرافي الذي 
ترتب عليها ؛ ثم لوضع خريطة مناطق انتشار موضوع أو صيغة ما. لم يستكمل هذا الجدول 
بالضرورة ٠‏ لأنه لن يتم قط الكشف عن الأعمال التي لم ينتبه إليها أحد. علاوة على ذلك ؛ 
فإن الاستدلالات الحالية ٠‏ تعاني فيما يخصنا . من ثغرات مؤسفة (لكنها مدهشة ؛ لأنه في 
الأمس القريب , لم يكن في متناول أهل العلم ؛ هذا الكم الكبير من النسخ المنقولة . وكانوا 
يعاينون في النهاية نسخاً منقولة باللونين الأسود والأبيض .))١١‏ يقيمون تلقائيا حاجرا بين 
الفن الغربي وتقاليد قصص الشعوب وتستوقف نظرهم الأعمال التي أقرها تاريخ الفن 
والمتاحف كأعمال فئية » بينما نحن على استعداد ؛ للأخذ بعين الاعتبار تصاوير شعبية أو 
تعليمية : أنتجها فنانون مسيحيون أوغيرهم لو عثرنا عليها. وطالما أن ال"هروب إلى مصر” 
با معنى السصرى ؛ و"طفولة المسيع" ٠‏ متشابكين في بعض النصرص . فعلينا بقدر 
الإمكان. توسيع الجدول بحيث يتضمن تصاوير حوادث ال"طفولة" . 

يسفر هذا الكشف الاستدلالي الاحتمالي والوجيز عن نتائج أولية غير متوقعة. أولا في 
مجال ال"إسلام". فهذه القصص الباهرة ربما كانت تناسب معالجة تصويرية , لو لم يخضع 
تصوير البشر للكراهية باسم الدين. ومن المعروف أن الأقاليم العربية الإسلامية قد راعت ٠‏ 
بوجه عام هذا المنع. لكن كان هناك تغاضي عن تمغيل الشكل البشري في الأدوات المعدة 
للاستعمال الخاص . المصنعة من البرونز أو المصوغات. وفعليا . نجد عليها مشاهد من 
الأعهد الجديد” + كالبشانة” : *الافيلاه“:: "زيازة المفرين" 7 "ال"تقدمة إلى اليكل" : 
أو : أخيرا "دخول المسيح أورشليم" (11). لكن ال"ميلاد" ليس علي الشكل الرارد في 
ال”قرآن" ثم في مختلف الأنماط الأدبية بعده. ولا تدخل موضوعات "هروب العائلة المقدسة إلى 
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التي لمسنا مدى انتشارها . في التصاوير الموجهة إلى‎ ٠ ومعجزات يسوع الصبي‎ ٠. مصر"‎ 
مسلمي القرون الوسطى.‎ 

برزت بعض الاستثناءات في التراث العثماني والفارسي فيما بعد . وقد حرما النحت أو 
النقش النْصّبِي ٠‏ لكن ذاع صيتهما في نقرش المخطوطات. وهي تكشف عن تفسير خطورطي 
لمجمرعة قصص الأنبياء (1. اختصت بعض الموضوعات ؛ النابعة من ال"عهد القديم" 
بامعياز خاص في هذا التقليد أو ذاك » كذبيحة "إبراهيم" أو الفتى "يوسف". "ميلاد يسوع" 
أقل شيوعا ٠‏ لكنه ورد في مخطوطين من القرن السادس عشر ٠‏ مكتوبان بالفارسية وتم 
تزيينهما في نطاق الامبراطورية العثمانية (في العاصمة على الأرجح). يصورالمخطوط الأول 
المحفوظ حاليا في 10001192 ؛. "مريم" وهي تلد وحدها بالقرب من شجرة نصفها يابس 
ونصفها الآخرنضير (صورة 9) (184). الصورة . إذن . أمينة لأصل النص القرآني ٠‏ فمعجزة 
النخلة مطابقة للشرع حسيث وردت في مقطع 'سورة مريم" ٠١‏ دون الاستفادة من الأدلة 
القصصية التي أضافها العرف بعد ذلك. كما لم تستغل ؛ على كل حال . عوامل الجوار 
الفطري : المفارقة أنه في المناطق التي تنتشر فيها هذه الشجرة بشكل واسع . لا وجود 
للنخلة. يحدد إطار الملشهد شجرة ذات أوراق ؛ بلا سّعف أو ثمار . (جزء من المشهد , 
والجزء الآخر تحدده صخرة) ٠‏ وهي التي قد أبطاله بالحماية. وهناك لوحة أخرى تصور 
الاميلاد” نشرها أرنولد 2014:ث .1.117 منذ أعوام 197١‏ ,. كان يعتبرها حين ذاك حالة 
ادرة في الفن الإسلامي (15). تصور منمنمة ال"ميلاد" ال"عذراء" واقفة . تهز شجرة نصفها 
يابس ؛ ونصفها الآخر يحمل أوراقا وثمار ٠‏ ويجري أسفلها نبع ماء فائر(صورة .)٠١‏ يرقد 
الصبي على الأرض وحول رأسه هالة مشعة. والشجرة هنا أكشر واقعية . فالجذع والسعف 
والثمر يرسمون بوضوح شكل النخلة. وهذه اللوحة ل"الميلاد" مستوحاة مثل الأخريات . من 
القرآن مباشرة » وعلى المستوى التصويري . لم تتأثر قط بلوحات مسيحية سابقة (0؟). وإن 
كان المرسل إليه مجهولاً . نعلم بالمقابل ‏ أن اللوحات الأخرى لم تكن للطبقة المنغلقة في 
البلاط الامبراطوري. ومولها بالأحرى بعض أعضاء النخبة لأنفسهم. من المرجح إذن أن تداولها 
كان محدودا. كان المزمئون يتركون العنان لمخيلتهم . عند الإطلاع على هذا الحدث والوقائع 
الأخرى ؛ وعنئد سماعهم المواعظ أو الحكايات كي يتمثلوها. تجددت فئون الشرق الأقصى , 
في أيران ٠‏ في عصر ال"صفويين" في القرن السابع عشر. وما زالت قصص الأنبياء. للكاتب 
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الفارسي"ابن إسحق النيسابوري” من روائع الأدب . وفي مخطرط انجزل"الشاه عباس الأول" , 
صور ال"ميلاد” ومعجزة النخلة ونبع الماء مع إضافة هذا المشهد الطريف : رجل يراقب من بعيد 
الأم والطفل .)0١١‏ مرة أخرى لم يكن من المقدر أن يشاهد الجميع هذا العمل لأنه كان مرصي 
عليه من البلاط .)١29(‏ 

النتيجة الثانية : عرفت هذه الواقعة في كل مكان وظلت متداولة زمنا طويلا على نحر 
غير عادي عند الطوائف المسيحية في ال"شرق" ٠‏ وبصورة أوسع في حيز العالم المسبحي. في 
مصرء نسج ال"هروب إلى مصر" على غلالة من القرن السادس أو السابع ؛ وتظهر فيها 
ال"عذراء” تحمل الطفل معتلية حمار ٠‏ يتبعها كل من يوسف وسالومي (17). وقد ذكرنا من 
قبل أن هناك في كنيسة "أبو ان رسم جداري مائي ٠‏ من نفس العصر . يصور"مذبحة 
الأبرياء" وال"هروب إلى مصر". في مصر أيضا ٠‏ في القرن الواحد والعشرين ؛ يمكن شراء 
عند مدخل كنيسة المعادي ٠‏ صّبْ في قالب يمثل ال"عائلة المقدسة" وهي تهرب ٠‏ أو شراء ورقة 
بردي عند مدخل ال"معلقة" عليها المشهد نفسه. في الأجواء البيزنطية ٠‏ وحتى أزمة محطمي 
الايقونات في القرنين السابع والثامن . لم تمنع مارسة الرسم التصويري في الكنائس البعيدة 
عن مركز السياسة في الإمبراطورية : خصوصا في كبادوكيا 088230006 ٠‏ حيث النقرش 
الجدارية في الكنائس الصخرية ٠‏ تمثل مشاهد من "طفولة المسيح". وتشهد فسيفساء ما بعد 
الأزمة في مونريال 340556816 . في صقلية 310116 ؛ والقديس-مرقس 58111-1/250 
بالبندقية عدندع/7 ؛ ومجموعة ننصة[2 علإنة؟1 باستانبول ؛ على شعبية الراقعة .)١2(‏ 

يبقى أن هذا الرواج غير متساوي بحسب الأقاليم في الحيز المسيحي. نبذت "الكنائس 
الشرقية" النحت على الخشب ٠.‏ المشتبه فيه بعبادة الأصنام. وكانت "الكنيسة السريانية 
الشرقية" أكثر "الكنائس الشرقية" مناهضة للتمشيل بالصور. وإن كان فن المخطوط المزخرف 
قد انتشر بشكل رائع في الثقافة الأرمنية . فليس هناك سوى القليل من النقرش المصورة . 
ولم يبدأ رسم الأيقونات إلا في القرن السابع (550). وبالمثل في الحبشة . حيث نتجت روائع 
عن فن التزويق أو النقش على الخشب لدواعى التقوى ولا ينطبق هذا على الرسوم الجدارية. 
وبالنسبة لهذه "الكنائس الشرقية" , باستثناء "الكنيسة الحبشية" . فإن غياب أو زوال سند 
سياسي قوي بعد سقوط "بيزنطة" » وتحول الشعرب المسيحية إلى طوائف مبعشرة ١‏ وفرات 
الاضطهاد الديني , قد بدّلت من الأساس أشكال الرعاية وقلصت الحيزالذي يكن أن ينعشر 
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فيه فن دينى. سئرى أيضا تداخل القراعد الجمالية النرعية , والارتباط الأصلى بالنصوص 
في المعالجة الإيقونوغرافية. 

وه العين: .حك الاغوت” + أرطناعا مزادنة جد لادان الل انبحي ريكن أن 
نعسبر . وبدون اجراء تقييم كمي .انه قد ملح بعض الرموز ؛ وبعض الآونة في سيرة 
الامسيع"” . منزلة لا سبيل إلى المقايسة بينها وبين وقائع أخرى , - ال"بشارة" . ال"ميلاد”. 
ال"عذراء والطفل" . ال"صلب" -. غير أن ال'هروب إلى مصر" مدرج ضمن الموضوعات 
المفضلة عند الرسامين ٠‏ والمزخرفين ٠.‏ وأصحاب المسابك ونقاشي حجر النحت ٠‏ والعمال 
الزجاجين والحرفيين الماهرين في فن الفسيفساء. ترجع التصاوير الأولى إلى القرن الخامس 
(روما ٠.‏ 56ناة[531216-1/3116-1/13). إزدادت الصور إبتداء من القرن الحادي عشر (أو قاوم 
الكثير منها التخريب وتأكل الزمن) وحظيت بأكبر قدر من الشعبية فيما بين القرنين الرابع 
عشر والسابع عشر. استرحي أيضًا فنانون بارزون في القرن العالي ( 010م116 ,تنهع]]//1 
35 1115 ا ع55م) » من ال"هروب إلى مصر" غير أنه تراجع بطريقة لا ترد فيما 
بعد. وامتد الموضوع إلى القسم الكاثوليكي من ال"عالم الجديد” على أقل تقدير("؟). في 
الشرق" ٠‏ صاحبت نهضة الفن التصويري في القرن الثامن عشر ؛ نشر الأعمال الغربية 
والصور الدينية . وكان ال"هروب إلى مصر" يمد الرسامين بموضوع مألوف لديهم. 

إن فحص تصاوير ال"هروب إلى مصر" . بعد زمن , يظهر ما تم إنتقاؤه من بين المجموعة 
الروائية. أي من النصوص ٠‏ وأي أجزاء ترجمتٍ إلى صور ؟ فال"هروب إلى مصر" من أمهات 
الموضوعات في الإيقونوغرافية. وربما انتشر بهذا السبب على حساب مقاطع أخرى قريبة منه , 
وحال دون رؤيتها. رأينا ٠»‏ فيما سبق "مذبحة الأبرياء" ٠‏ ونستطيع التعرف عليها. (تتطلب 
دراسة خاصة بها ؛ وستكون متابعتها سهلة نسبيا.) لكن ماذا عن الأحداث الأخرى 
لل"هروب" ٠.‏ أو عن معجزات طفولة ال”مسيح" , المسجلة في مجموعة كتابات غير معترف 
بها كليا وأقل توزيعا من إنجيل مثي-المزيف ؟ هل لم يعبر عنها بالرسم . أم أن نظرنا , 
الممرن على التعرف على ال"هروب إلى مصر" ٠‏ بظل متحيرا أمام صور فقدت شفرتها ؟ 
لمعالجة اضطرابات النظر هذه . وللتمكن من فك شفرة هذه المشاهد غير المألرفة » سنحاول 
القيام بالتعرف على الفن المسيحي في القرون الوسطى والفن الغربي في عصور لاحقة. 

جعلت المقاطع الخمسة التي رصدناها . من ال"هروب إلى مصر" . مادة للتمشيل بالرسم. 
وردت رؤيا يرسف وإيعاز الملاك . قبل الهروب ؛ ثم قبل العودة من مصر . على لوحات 
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جَدَازَية -.أرلهنا لوخة "أبوحتين" ٠‏ العى درت من قبا + وماجينات من القرن الحادى 
عشر . وفسيفساء . وألواح زجاج ملون ٠‏ وتيجان أعمدة . وممخطوطات على وجه الخصرص 
(صورث ؛. 1١١‏ 0117 36 . 08). يتيح المضمون لمن يرصد الرسم ؛ إدراك إن كان 
يعبرعن الحلم الأول أوالثاني. هكذا , نجد فى مخطوط فرنسى ؛ وهو "تقويم سان جيرمان دى 
بسرى 501111-00111211-065-2555" من القرن الحادي عشر . صورة يوسف في الفراش » 
يليها ال"هروب إلى مصر" (صورة ٠040 )١١‏ بينما يظهر إنجيل أرمني للقداس ٠‏ من 
النصف الثاني للقرن الثالث عشر ؛ يوسف نائما في حضرة ملاك داخل بنيان نقش عليه « 
مصر » : والمقصود هنا هو مغادرة هذا البلد والعودة إلى "الأرض المقدسة" بناء على طلب 
الملاك (8). ويبدو أن هذه التصاوير ٠‏ قد وزعت على نطاق واسع . من مصر إلى بيزنطة 
وإلى ال”غرب" المسيحي. لكن ليس بوسعنا التأكيد على أنها تعبر عن مورضوع تكرر كشيرأ. 
او ان النقش مستقل بذاته : فهو احيانا يتداخل مباشرة مع النص الذي يزينه ٠‏ واحيانا أخرى 
ينمي إلى مجموعة قصصية,؛ كما رأينا في الحالتين الوارد ذكرهما أعلاه. ترتبط قراءة 
الصورة إذن بعوامل واضحة للقارئ-المتفرج (15). 

يبدو أن موضوع العودة من مصر قد حظي بقدر أكبر من التكرار وكان انتشاره أكبر في 
"الغرب". تظهسر الواقعة على اللرحات الجدارية ٠‏ وفي مسعظم الأحسيان في زخضارف 
المخطرطات١.”).‏ تحتذي تصاويرها بالعديد من النماذج. نرى في أحدها ٠‏ يوسف واقفا يحمل 
الطفل يسوع ٠‏ بينما في رحلة الذهاب نرى ال"عذراء" في هذا الوضع. تتجه المجموعة في هذا 
النموذج نحو صرح يرمز إلى مديئة الناصرة 7]8235611. ووفقا للنموذج الآخر » يسير يسوع 
بين والديه. توضح الصورة في الحالتين مرحلة جديدة في حياة يسوع الصبي. إذ لم يعد الطفل 
حديث الولادة . المهدد بالموت والمحتمي في حضن أمه. فهر في مرحلة عمرية مختلفة ؛ صار 
ولدا يجثم على كتفي يوسف ؛ أو يمشي بخطرة ثابتة. ويظهر مثال آخرال"عذراء" آخذة بيد 
الطفل .)"١‏ هناك مشهد أصبح شائعا . مرتبط بالعودة من مصر وبرمز إليها ٠»‏ : يصور 
مرافقة يسوع إلى المدرسة » سواء بصحبة والديه *. أو -وفي أغلب الأحوال -بصحبة 
ال”عذراء" وحدها (9*). نتعرف على يسوع تلميذا حديث السن ؛ ماسكا بيده يد أحد والديه؛ 


* الإشارة هنا إلى برسف يوصفه أحد الوالدين: ليس باعتباره الأب الطبيعى للطفل يسرع؛ ولكن 
باعتباره «الأب» المربّى , ولكن صياغة المزلفة قد تسبب لبسنًا وارتباكا. 2 المراجع) 
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وحاملا بيده الأخرى كتابا أو لوحة كتابة ٠‏ وفي أحيان كثيرة ؛ حاملا سلة (50). لا تحيلنا هذه 
الصورة إلى حادثة معلم المدرسة , وبالأصح تبشر بمقطع في حياة ال"مسيع" ؛ كثيرا ما عبر 
عنه بالصور . ألا وهو يسوع ومعلمو الناموس. ويكننا القول . مع الاستفادة بحق الجرد , 
أن المشهد قد تم تصويره تلقائيا . بقدر أكبر في المنطقة الألمانية في القرنين الغالث عشر 
والرابع عشر . لكنه لم يقشصر علبها. وقد نقش على مختلف الأشياء ؛ مخطرطات , 
منحوتات ٠‏ وعلى أختام الأديرة والمنظمات الكهنوتية أيضا. وهو في هذا النمط الأخير. 
مستقل بذاته ٠‏ لا يحمل دلالة أخرى قد تعيد إدراجه في السياق الروائي. هذا المشهد لافتتاح 
السنة الدراسية » المستحب في نظرنا المعاصر ؛ والذي يصور الوالدين [مريم العذراء ويوسف 
النجار] مصطحبين ابنهما ٠‏ ينم عن مقصد تربوي . عبرة تشجع الراشدين والأولاد على 
التهذيب. رما كان لها بعد آخر في بعض المشاهد : ففي أحيان كثيرة ٠‏ يرتدي يوسف 
القلنسوة المدببة الخاصة بيهود ال"غرب" في القرون الوسطى . ورأسه غير محاط بهالة 
القديسين . على النقيض من الشخصين الآخرين في الصورة (16. هو أب يهودي . حاملا 
ال"'عهد القديم" ٠‏ ومصطحبا صبيًا ؛ أبعد ما بكون عن تلقي الدروس سيكشف عن كونه 
معلما. فهر الذي يأتي بال"شريعة" الجديدة (60). إنه خطاب لاهوتي إذن وأكثر جدلية ٠‏ يعني 
الوعد والبشارة . بال"عهد الجديد". 

يبعد تشبيه "العودة" بافتتاح سئة دراسية . على أيّة حال , عن المقام في مصر , 
ويشكل طورا انتقاليا للمرحلة التالية في حياة ال"مسيح". كما في فوذج آخر - بالرغم من 
عنوان اللوحات وهو العودة من مصر - يصور ملاقاة "يوحنا-المعمدان" : كما صوره جاكوبو 
ديل سلاريو 56112510 061 0م1220 في القرن الخامس عشر 0 و تلتقي العائلة المقدسة 
بالقديس يوحنا-المعمدان بعد عودتها من مصر . 0381:8001 1,0007100 ؛ وتعلن المقابلة عما 
سوف يأتي ٠‏ عماد ال"مسيح". إنطوت منذ الآن صفحة المقام في مصر. وسنرى فيما بعد 
فرذجاً آخر على ذلك . يتفق مع رؤية مختلفة تماما (30). 

أما بخصرص محن ال"عائلة المقدسة" ؛ وما يتعلق بشأن المعجزات المتعددة ليسوع الصبي 
سواء تحدد زمانها . وفقا للتقاليد , أثناء ال"هروب إلى مصر" أو لا. فزودت التصاوير 
بالموضوعات بطريقة غير منساوية على الاطلاق . نقش المجيء إلى 50865262 ؛ أو إلى 
مصر (58) ؛ في روما على فسيفساء مبكر جدا من القرن الخامس . يصور "القديسة مريم". 
لكن الموضوع لم يتكرر كثيرا ؛ في ال"غرب" على الأقل (50). لقاء قطاع الطرق ؛ الذي نقش 
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غلى تسجان أعمدة من القرنين الحادي عشر والثاني عشر ٠‏ وعلى ميئنا فرئسي من القرن 
العالك عشي ازالى كناك مقس تصتور من القرن القالن., لم يعرف إشعاعا واسعا في 
ال'غرب" وتوقف رسمه بعد القرن الخامس عشر١.؛).‏ كما لم ترسم مجابهة التنانين ٠.‏ (صورة 
١‏ 0 ))أوالرحرش (صورة ؟١)‏ (0)ء ولا يسوع الصبي وهر يعيد الحياة إلى الطفل 
الميت , أو وهو يعيد النظر إلى الكفيف الذي يغترف الماء من معطفه . أو وهو بخلص من 
نار الأتون أطفالا تمحولوا غنما (أو خنازير) . على الجدران أو على الزجاج الملرن في 
الكنائس؛ ويمكن العثور عليها في الكتب (6). ومع ذلك نفاجاً بها على أشياة غير متوقعة : 
بلاطات من الفخار تنتجها انجلترا 4281616556 في القرن الرابع عشر لاستخدامات الأديرة 
درن شستك 441 آنا الروايات الطريفة المستحب رسمها - الصبي يسوع منزلقا على شعاع 
الشمس ٠‏ ويسوع الصبي عند الصباغ . ويسوع والطيور الطينية - فلم ثلهم الفنانين 
كشيرااه؛). ومن خواص هذه التصاوير . على كل حال ؛ أنها تزوق ترجمة أشعار عن قصة 
الطفولة وسياقها قريب من الروايات العربية والأرمئية التي تناولت حياة يسوع (45) , 
وازدهرت في القرن الرايع عشر. 

غير أن هناك بعض الاستثناءات التي يجدر تسجيلها بدقة » بسبب ندرتها. أولها , 
كنيسة القديس-مارتان 52121-1/81111 ٠‏ بزيليس في سويسرا 5 ,كتللات «ع) ء المهم 
أنها شيدت في القرن الثاني عشر. يحتوي سقفها علي ما لا يقل عن ١07‏ لوحة مربعة ١1/(‏ 
صف . في كل صف 4 نقوش) ٠‏ ربما يعود تاريخها هي أيضا إلى القرن الثاني عشر . أو 
إلى نقطة التحول بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر. المجموعة ضخمة » يتناول جزء كبير 
منها طفولة وحياة وآلام ال"'مسيح". وفيما يخصنا , تحتل "رؤيا حلم يوسف" , وال"هروب إلى 
مصر" (ومعجزة النخلة) , والملاك يرشد إلى الطريق ؛ ثم ال"إستراحة" أثناء الهرب . خمسة 
ألواح. ثم » بعد "مذبحة الأبرياء" » ينح يسوع الحياة لعصفور من الطين (صورة .)١‏ تقدم 
لوحة للمعلم استيماريو ناائة انا في المتحف الأسقفي بفيش 10" , بأسباتنا: تتويعا 
في هذا الموضرع : إذ نرى ال"عذراء" حاملة ال”طفل” غانةة8 '1 2 1/1686 تعرض عصفورا 
بمسوكًا بحبلة (48). وفيما يخص ال"شرق" . هناك مخطرط حبشى متأخر . دون في القرن 
التاسع عشر , يجمع 45 واقعة ومعجزة في حياة ال"مسيح " ٠‏ تحت عنوان معجزات الرب 
(صورة .)3١ ., 1١9 , ١8‏ تبدأ ب"طفولة صبوة المسيح" ؛ "الميلاد" (997 .201) ؛ يليها 
"التقدمة إلى الهيكل” ( 117 .501): ولقاء قطاع الطرق خلال ال"هروب إلى مصر" (.501) 
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141 ؛ و"الصبي يسوع والعصافير" (01.21]) ؛ ويسرع على شعاع الشمس (.401) 
21247 ). 

تحتل صورة يسرع في ورشة يوسف النجار مكانا بارزا في مجموعة ة الأيقونات ٠‏ فقد 
وردت في أناجيل كشيرة تناولت ال'طفولة". على كل حال ء أضيفت روايات في نفس 
الصورة: على مثال تلك الزخرفة الجديرة بالإعجاب في كتاب صلرات إسباني من النصف 
الأخير للقرن الخامس عشر : حيث نرى ال"عذراء"تطرز ؛ والصبي يسوع واقفا في ورشة يوسف 
بيدما يشتغل هر (4.0). بيد أنه يوجد بسوع عصفور (صورة 17) وحشرات متنوعة يمسك 
العصفور واحدة بمنقاره . يبدو أن الرسام قد جمع روايات كثيرة مأخوذة عن انجيل ال"طفرلة " 
الأرمني في نفس الصورة : تعلم يسوع الصنعة في ورشة برسف, وحادثة العصافير الطيئية , 
التي مثلت ليس فقط بالعصفور بجانب ال"عذراء" ولكن بطيور عديدة نقشت بداخل أغصان 
منحنية في هوامش المنمنمة ؛ والواقعة - النادرة - التي تليها في هذه الترجمة ٠‏ أن يسوع 
يحيي أسراباً من ا حشرات من أتربة متطايرة في الهواء. 

علينا الربط بين رواج المقطع الذي يقف فيه يسوع في ورشة يوسف النجار ودور ال"كنيسة" 
في إرشاد المؤمنين. وهو عمل تربوي من جهة ٠‏ يقدم سلوك أفراد ال"عائلة المقدسة" كمثال 
ويحث على ممارسة شعائر التقوى التى سنذكرها فيما بعد. ففي ترتيب وضع على المدى 
الطويل . يشكل كل من يوسف وصريم وابئهما معا أسرة عادية في مكان مألوف )0١(‏ . 
وسياسة دينية ٠‏ من جهة أخرى ؛ تعمل على تشجيع الشعائر الخاصة بال"عذراء" وبيوسف ء 
ذي الشخصية الي أثارت الجدل لفترة طويلة. آل إلى "الإصلاح -المضاد" بعد 067508 ٠‏ 
رئيس جامعة باريس في القرن الخامس عشر ؛ التوسع قاما في الرفع من شأن يوسف و تم 
التعبيرعنها بأشكال مختلفة (07). تعرز وضع يوسف منذ 157١‏ . باعتماد البابا جريجوار 
الخامس عشر , عيده . يوم ١4‏ مارس ؛ في تقويم الاحتفالات الثابتة ل"الكنيسة" بتشجيع 
من ال"كنيسة الكاثوليكية" إبتداء من القرن السادس عشر. يظهر تأثير ذلك في حلم يوسف 
الرائع الذي نفذه جسريجوري السوري (متحف الفئون الجسيلة في نانت) . فيما بين 
154-18 , ومن أعساله عن نفس الفشرة ؛ ال'مسيح" طفلا في ورشة القديس يوسف 
(اللور . باريس ؛ صصسورة 74) : حسيث تضيء الشمعة وجه الطفل الذي يرمق يوسف » 
الصانع امسن وهو منحني على شغله . بنظرة أهتمام واحترام ؛ يرتدى كلاهما ملابس عادية 
ولا تحيط الهالات رأسيهما. من الواضح . غياب مريم بدون مواربة . عن هذا التبادل 
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الصامت. وهر عمل مطابق لحساسية ما بعد "مجمع ترانت" عامع1 06 000116 على 
طريقة 023187/28810) ٠‏ شاركه فيها رسامون معاصرون أمثال +015 أضمو2 و عسنطم10” 
+8180 (085) ء الذين يتحول ا موضوع عندهم إلى مشهد من نوع خاص. 

ذاعت سياسة ال"كنيسة" هذه . وهذا التيار من الحساسية الدينية - وليست طريقة -همة © 
0 - بعيدا. ويقول 16161261 إن ال"هروب إلى مصر" ٠‏ من بين المشاهد الخاصة 
بال'كتاب المقدس" التي أثارت الاعجاب بطريقة ثابتة (54) في كل من المكسيك . وبوليقيا » 
وبيرو. شاع النموذج في النصف النصف الأول من القرن السابع عشر : هكذا الحال في دير في 
بوجوتا مكرس ل « سيدتنا عذراء الهروب إلى مصر » « 8ع عانتاظ 1 06 عصصة(آ-عناه1]1 
عاملاهظ » (50) . وهر مزين ب 14 لوحة مستوردة ٠‏ من أعمال رسام فَلمّندي مجهول , 
الشخصية الرئيسية في نصف المشاهد المصورة (؟١‏ لوحة) هي ال"عذراء" وفي النصف الآخر 
(؟1 لوحة) هو يسوع. يأتي ال"هروب إلى مصر" ؛ وا"لاستراحة” . و"العودة" ؛ وأخيرا 
"ورشة يوسف النجار" ضمن المشاهد التي تخص يسوع. حل رسامون محليون مثل 1181ل 
65 1002181167 بر 5 خليج المكسيك 116:60 . و متدع801 عل جعرعط «مطعاعلة 
؛ بالبازجهةط في بداية القرن الثامن عشر . ومثل مانويل سامانييجر 53108111680 [2/135116 
بكيتو 010110 (01) فيما بعد أيضا محل هزلاء. 

ولنعد إلى أوروبا حيث تم التخلى في سّعة عن وقائع كثيرة » سريعا ما أهملت منذ نهاية 
العصور الوسطى. وهناك وقائع أخرى , تتفق مع سياسة ال"كنيسة" ؛ تمتعت بحماية دائمة 
رغم كونها منتحلة. لم ينتفع بطريقة متماثلة من كل ما يكمن في متى-المزيف ؛ وبالأولى 
في الأسفار الأخرى المنتحلة . وفي النهاية » انحصر الاختيار على بعض الأحداث ٠‏ التي 
تكرر رسمها كشيرا ولفترات أطول ٠‏ والمرتبطة بالهرب" بحصر المعنى. سقطة الأصنام هر 
الموضوع الأكثر معاودة. نقش في عصرمبكر (القرن الخامس) , في فسيفساء كنيسة 
"القديسة-مريم" 5011116-1/13116-112[61056 . في روما ؛ واقترن بال"هروب إلى مصر حتى 
القرن الشامن عشر. وصورت معجزة النخلة المنحنية أمام ال"عائلة المقدسة" أكثر ما صورت 
مسعججزة النبع : ويمكن أن تظهر بنفس القدر في تصاوير ال"هرب" بحصر لمعنى , 
و"الاستراحة": بينما عادة ما تقترن معجزة النبع ب "الاستراحة" أثناء ال"هروب إلى مصر". 
سنعود إلى ذلك فيما بعد. 
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مع ذلك . وردت فى ال"غرب” المسيحى . كل المقاطع تقريبا ٠‏ في مخطرطات من 
القرون الرسطى. نستعرض مثالين هنا. أولا ٠‏ مخطوط مزين ٠.‏ محفوظ في ميلانو . يرجع 
للقرن الرابع عشر-الخامس عشر (صورة )١١‏ (07.. مكرن من منتخبات باللاتيئية ٠‏ تروي 
حياة ال"مسيح” . مستندا بشدة إلى نص متى-المزيف وإلى سفر توماس المنتحل (08). يحتل 
النص خانتين في الجزء السفلي من كل صفحة . بينما تشغل الصور الجزء العلوي. تم رسم ما 
لا يقل عن ١١‏ معجزة حدثت أثناء الرحلة في مصر أو في “طفولة المسيح" . مع الإفراط في 
التفاصيل 00). في صورة يسوع والتنانين مثلا : يصطف جميع أبطال الحدث في نفس 
المستوى؛. يسيرون على نفس الطريق , باستثناء صلاك . يواجههم ويوجه خطاهم . وتئانين 
تسد الطريق على اليمين . خارجة من مغارة وأفواهها مفتوحة تنذر بالخطر في أخخر اللرحة. 
يتقدم يسوع الطفل المسيرة مواجها التنانين . مشيرا إليهم بالهدوء بيده اليمنى. تتبعه مريم , 
ورأسها محاطا مثله بهالة نور . وتضع يدها اليسري على رأس الطفل في وضع حماية. 
تتقدم أمة خلف ال"عذراء" مباشرة (بدون هالة) . تظهر مجموعة ثانية من الأشخاص على 
يسار الصورة : يوسف ورأسه محاط بهالة نور . حاملا عصا على كتفه اليسرى . تتدلى 
منها زمزمية . نمسكا بمطول الحمار بيده اليمنى , وثلاثة خدام شبان ملاصقين لجائب الحيوان 
الأيسر. فالصورة بعفاصيلها الدقيقة تكفي في حد ذاتها لمعرفة الحكاية. أكثر من ذلك : 
تعين الصورة القارئ على فهم النص. ولأن النص باللاتينية وليس باللغة الدارجة » ووفقا 
لقواعد العصر , كشيرا ما لجأ الناسخ إلى الاختصارات. يكننا إذن إفتراض أن القارئ يقرأه 
و بنفس القدر ؛ بعينيه وبذاكرته. كما أن الصورة تحث على القراءة الحرفية. ومن المعروف , 
منذ الدراسة المبدعة التي قام بها هنرى دى لوباك 6ةطناءآ 06 816531 حول تفسير كتابات 
القرون الوسطى١:) ٠‏ أن ال"الأسفار المقدسة” تخضع لمستويات أربعة من التأويل . كان 
قراء العصور الوسطى ٠‏ أمثال خطباء المستقبل . والوعاظ والإكليريكيين بصفة عامة , 
مهيئين لها. تعطي القراءة التاريخية أو الحرفية للنص معتاه الأولي ٠‏ وإطاره المباشر ؛ 
ويتجاوز الشرح التمشيلي أو الرمزي احرف ويفضي إلى الروح ؛ وإلى المعنى العميق للألفاظ 
في النص. يسمو التفسير الروحاني للكتاب المقدس برأي الشارح . نحو خلاص النفس 
والادية .واسران الدان الأقرة:راخيرا ٠‏ منحه ال عذع010م0غ] الحس الأخلاقي. تم صياغة 
النص في هذه الحالة. على أنه تلاوة . ومحاكاة ونقل لسياق الوقائع ؛ وبما أن الصورة تعبر عن 
الكلمات - فهي تعبر إذن عن السياق الذي تنقله الكلمات. ولأن الصورة تمثل عنصر روائي 
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ومساعد للذاكرة في آن واحد. فهي تعبر عن المكتوب بحصر المعنى ويتيح هذا الترتيب 
إمكانية قراءة شاملة للكلمات والصور. 

هذا هو مخطوط آخر مزوق من القرن الرابع عشر .)5١(‏ يروي أيضا القصة حرفيا ٠‏ بواسطة 
مجموعة نقوش صغيرة : تبدأ برؤيا يوسف , حيث يبدو بدون هالة ٠»‏ يلبس قلنصوته 
المخروطية ؛ واقفا أمام ملاك باسطا جناحيه يفضي إليه برسالة ؛ ثم نراه هو نفسه سائرا , 
وقد أدار رأسه نحو ال"عذراء" والطفل الجاثمين على حمار. تأتي بقية القصة على هيئة 
مشاهد منحصرة على نفس الصفحة , يستند كل منها على بعض السطور في النص. وهو 
هذه المرة بالفرنسية الدارجة : ويعلق علي كل صورة. تفوق أهمية ترتيب الرسوم . على ما هو 
مكتوب وعلى البنيوية اللغوية. هر "كتاب مقدس" مصرر ينتمي إلى ما يطلق عليه جاك 
جودى '(0000 1201 الكتابة بلغة الصور : فالقصة مترجمة حرفيا بالصورء مشل الأشرطة 
السينمائية في عصرنا (71). يعتمد على المشاهدة أكثر من قراءة النص لمعرفة القصة. ف 
الكتابة بلغة الصور تطلع القارئ على القصة دون أن يرجع بالذاكرة إلى الكلمات. وبظهر جليا 
٠‏ أن الصورة تستعين بالذاكرة في اللحظة التي تروي فيها القصة. 

ينطبق ذلك . على الأقل . على الأحداث الأكثر رواجا . فبعضها لم ينتشر على نطاق 
واسع ونادرا ما نقش ؛ لانتمائه إلى الكتابات المنتحلة المشكوك فيها. تصور زخارف هذا 
المخطوط على وجه الخصوص مشهد الصبيان وهم يسقطون أرضا من أعلى سطع ٠‏ والمشهد 
الذى يسير فيه يسوع على سطح الماء الذي يغرق فيه صبي آخر ٠‏ وأيضا يسوع منزلقا على 
شعاع الشمس ثم حادثة تحطم الجرة ومشهد الصباغ. وردت هذه الوقائع ٠‏ كما قرأنا من قبل , 
في ال إنمجيل بالعربية وفي كتاب ال"طفولة" باللغة الأرمئية. لم تكن أي من هذه الكتابات 
شائعة في ال"غرب" ؛ ويمكن الافتراض أنها لم تكن في ذاكرة القارئ . زد على ذلك أن نفس 
المخطوط يأتي باستحداثين لا يهكن كشفهما إلا بواسطة النص. هكذا صورت نقشة مشهد 
معروف - ال"استراحة" أثناء ال'هرب" ٠‏ تظهر فيه النخلة مصربة غصرنها المحملة بالثسار 
في اتجاه "مريم" . ومجري مياه تتدفق بغزارة أسفل الشجرة - يليه مشهد غير مألوف. تظهر 
فيه ال"عذراء" منتصبة . نصفها العلري يميل في اتجاه مسجرى الماء ؛ تهسك مدوس بيدها 
اليمنى ؛ وبالقرب من نخلة منتصبة أيضا ؛ ترتفع شجرة أخرى. يعطي النص هذا التفسير : 
يقع الحدث في مصر . وبالتحديد في المطرية , والجنيبة ليسة سوى شجرة البلسم الشهيرة. ها 
هو موقع ٠»‏ ومعرفة من مصر قد دخلا الأفق اللاتيني. قرأنا أعلاه أن مسيحيي ال"غرب" 
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المتجولين فى مصر ء قد أخذوا وطوعوا معارف ومعتقدات المسيحيين المحليين واعتمدوا 
تسائرى توزرارة الأناكن ا ترم جحل الصورة رالتستوصن + بصورة مختلفة . هذا 
التبادل وهذا النقل للمعتقدات النابعة من مسيحيي ال شرق” إلى ال غرب" اللاتيني [فلة 8 

ليست هذه الإضافة الوحيدة التى يدخلها هذا المخطوط الى مجموعة الأساطير. هناك أيضا 
على ظهر الورقة ١4‏ . مشهدا يخرج عن موضوع الأسقار ال منتحلة التي عرفناها حتى الآن. 
ويتجلى للعيان في نقشين. صورة تظهرال"عائلة المقدسة” وهي تسير بالقرب من فلاح يدير 
راسم الحورعة ٠‏ بينما يبذر قمحا بيده اليمنى. وفي الخلفية فلاح آخر يدقع حصاناً 
مقروناً . في الصورة الأخرى . جماعة مكونة من ثلاثة جنود مسلحين تتوجه إلى قروي . 
إراعاء مدا رجح بانبطا وديم النار كين + زخلقه حمل قمر مطابله متزامة بسارة ري 
«معجزة حقل القمح » ٠.‏ وهي الأسطورة التي نشأت في ال“”غرب” ووصلت ال"شرق” فيما 
بعد. لم تذكر في الأناجيل ولا في الأسفار المنتتحلة (24) ٠‏ وكانت قد انتشرت منذ القرن 
الثاني عشر في العالم المسيحي في ال"غرب". تحكي الأسطورة كيف مرت ال"عائلة المقدسة" 
بحقل ؛ وهي هاربة في طريقها إلى مصر . وكان الفلاح قد انتهى توا من بذر الحبوب. حينئذ 
طلبت ال"عذراء” من الفلاح أن يرد على العسكر لو سألوه عن مرور أم وطفلها ٠‏ أنه رآهم في 
موسدم الحراثة والبذر. تواصل ال”عذراء" طريقها ؛ وعلى الفور ينمو القمح ٠‏ عاليا وغزيرا 
على وشك الحمصاد. حتى إن حصل جنود هيرودس على الإجابة المنفق عليها من الفلاح ؛ 
استنتجوا أن وقتتا طويلا قد انقضى منذ مرور الهاربين. وبإخقاقهم في بلغ هدفهم . تخلرا 
عن ملاحقة ال"عائلة المقدسة". 

خضعت هذه الحكاية لدراسة علمية أجرتها باميلا بيرجر 8618615 231201612 (34) ؛ 
سنختصر فيما يلي عناصر تَكونَ هذه القصة وتداولها. روجت في أوروبا . منذ القرنين 
التاسع والعاشر . أساطير عن فتيات قديسات مطاردات . تدان الام تي 1 
وحدد تاريخ الاحتفال بهن في التقويم . تيين كتايات ٠‏ وتصاوير القرن الثاني عشر . 
احتجابهن أمام ال"عذراء" . التي تولت دور مخصبة البذور. كانت القصة قد انتشرت من 
قبل في فرنسا ٠‏ وأيرلندا ٠‏ وبلاد جال ء غرب انجلترا 081165 ع0 22:5 , والسويد في 
هذا الشكل الجديد. وقد نقلتها ثلاث مقطوعات شعرية باللغة الدارجة : قصيدة من بلاد جال 
55 هل 5لا , في آخر القرن الثاني عشر , تنقل أقدم رواية » وأكشرها إيجازا ؛ 
قصيدة أيرلندية متأخرة من بداية القرن الغالث عشر . وتتضمن بالإضافة إليها معجزة 
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النخلة؛ وأخيرا قصيدة فرئسية بها 4-٠0١‏ بيت شعرى ٠‏ خضص ١/8‏ منها لمعجزة حقل 
القمح. هناك أكثر من ٠١‏ مخطوطا ما زالت محفرظة . مما يدل على تداول اجتماعي مرتفع 
نسبيا. تعبر هذه الروايات الثلاث عن تحرل ثلاثي : قبل كل شيء ؛ إدراج مرضوع وثني 
وزراعي في التقليد المسيحي ؛ ثانيا ٠‏ تطور أسطورة قديمة نقلت شفهيا إلى عمل ادبي. هذا 
التطور الذي ترجع باميلا بيرجر 867806 8:21 الفضل فيه إلى الشعراء وإلى لاعبي الخفة 
لعفي . اللي يماح تن الع ترات فى النقويه عب اكرركة ابن بيت 
بالاستظهار. والتحول الثالث يكمن في الانتقال من الإلقاء إلى الإخراج. في الواقع ٠‏ توضح 
الإشارات المسرحية التي تشدد على بعض مقاطع النص أنه يصلح للعزف والتمشيل والرقص 
علانية (5كا). 

كثيرا ما استخدمت هذه القصة في الإيقونوغرافية الغربية ٠‏ حيث نجدها منذ أوائل القرن 
الثاني عشر . منحوتة على جرن معمودية سويدي , وعلى كل ما يمكن تصوره » من الرسوم 
الجدارية إلى الزجاج الملون ٠‏ ومن الأنسجة إلى المخطوطات المزخرفة (117. تعتبر فرنسا هي 
البلد الذي تبقى فيه أكبر عدد من الأعمال التي تصور معجزة حقل القمح. ومن التصاوير 
المبكرة ٠.‏ اللوحات الجدارية في بلدة مروة/؟-هناد-وعغنهدث (القرن الثالث عشر)؛ وتأتي 
ضمن المجموعة التي تصور "طفولة المسيح" . بعد "زيارة المجوس” و”تقدمة الهيكل" » وقبل 
ال'هروب إلى مصر". وأي كانت المادة التي صور عليها المشهد . فإنه دائما ما يمثل جزء من 
دورة ال"ميلاد” وال"طفولة" . ولكنه أحيانا يتشارك مع أساطير أخرى- كأسطورة سانت 
أتيين عضدعنا5 في اسكندينافيا 50220108016 - وأحيانا أخرى يتضمن معجزات أخرى - 
النخلتين المنحنيتين بالثمار في أسئيير - سور- فيجرع2ع178-ناة-165ةنددث ؛ أو سقطة 
الأوثان في كتيبات الصلوات القرون الثالث عشر ٠‏ الرابع عشر والخامس عشر (04. أحيانا 
تتصدر الصورة صفحة المخطوط المزخرف , وأحيانا أخرى تأتي في الخلفية أو تزين حرف 
أول. لكن وجود هذا المشهد في كنائس الريف ٠‏ واستمراره في القُلكلور القروي يشير إلى 
شيوعه على مستوى شعبي واسع ٠.‏ وإلى مدى انتشاره في الأرياف ٠‏ حيث رموز الخصوبة - 
التعنراء" ترضع طفلها . الشجرة المحملة بالثمار ٠‏ الحقل على وشك الحصاد - تعبر عما 
هو على مرأى من القرويين أويتحاكون به. وأن كانت الإيقونوغرافية قد أهملت الصورة ٠‏ في 
أعقاب القرن السادس عشر , فالواقع أن الحكاية ظلت منتشرة عبر الأدب الروائي والأغاني 
الشعيية. جمع العاملون في حقل الفُلكلور ٠‏ نصوصاً عديدة مختلقة عنها في القرنين التاسع 
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عشر والعشرين ٠‏ بكل اللغات واللهجات - بما فيها الأراصية أو اللغات الغجرية - مبالغ 
فيها ومنمقة أيضا بزيادات لطيفة. ويينما انتشرت الأسطورة في المجال الإيقونوغرافي إلى 
أقصى حد في أورويا الغربية والشمالية » فقد تمتعت أيضا بشعبية كبيرة في أوروبا الوسطى 
والشرقية ٠‏ وحتى جزيرة مالطا أو قلسطين. 

لو رجعنا إلى المخطوطين من القرنين الرابع عشر والخامس عشر . نجد أنهما في الحالتين , 
تصويريان ينقلان النص حرقيا. وتأتي الصفة الجمالية للصورة في مرتبة أقل من إمكانيتها 
الروائية . والتريوية المنشطة للذاكرة. والعلاقة بين النص المحرر والصور . علاقة مباشرة . 
ووثيقة . ما لم تكن قي الاتجاهين. لأنه . وكما قرأنا . فإن إدخال موضوعات جديدة وصيغ 
روائية قد يفضي بالضرورة ٠‏ إلى قراءة النص المكتوب بإمعان لإدراك فكرة صوره - على 
الأقل حتى يرسخ الإدراج الجديد في المجموعة الاسطورية. وترجح ندرة تصاوير المطرية ومشاهد 
أخرى من "طفولة المسيح” ٠‏ ضرورة قراءة النصوص. على عكس معجزة حقل القمح وقد صار 
موضوعا مطروقا . يمكن أن يقرأ بالمشاهدة. 

خلا ذلك ٠‏ فإن تطابقًا بين الرواية المكتوبة والرواية المصورة يظل قويا في مثل هذا الحال. 
وهي القاعدة المعمول بها في هذه النوعية من الكتب : الكتاب المقدس المصور . الكتاب 
المقدس الخاص بالمساكين .» 5عتنةهدمتاعع1 . وكل ما نحاول أن نطلق عليه « موجز» قراءة 
(لو كان من السهل استعماله يسبب حجمه وثقله) . وهي على كل حال ٠‏ كتب تستخدم 
كأداة لانغراس التعاليم الدينية في الآذهان. يتوحد النص المحرر والصورة ليتمكن القارئ من 
تملك هذه المعارف الأساسية. كان باستطاعة القارئ أن يدعي : أنه عرف حياة "المسيع" , إذا 
قرأ الكتاب مرة (عدة مرات في الواقع) بالمشاهدة وبتهجى كلماته. لكن كان بالإمكان 
استخدام الصورة بطرق أخرى ؛ وكانت هناك علاقات مختلفة بين الصور والمخطوطات. ففي 
الحبشة. فيما بين القرون الرابع عشر والثامن عشر . كانت الكتب المزخرفة مخصصة 
للملرك. والكنيسة . والمتعلمين . وبناء عليه اقتصرت على النخبة. كانت الإيقونوغرافية 
من الكماليات ٠‏ لم يكن العلمانيون يمتلكون الصور. جعل مصاحبة الصور للنص , محن 
الاعائلة المقدسة” منظورة ٠.‏ وشددت على الانقعال الذي قد تسببه القراءة عند الشعب. في 
ال"'غرب" . بينت كتب الزبور ٠‏ وكتب الصلوات استخدام جديد وعلاقة مختلفة (55). الحقيقة 
أن صورة ال”هروب إلى مصر" لا تصاحب الأناجيل ٠‏ ولا القصائد . الواردة في كتب الزبور 
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ال 100535 ؛ من القرنين الثالث عشر والرابع عشر ٠‏ والتى تزكي تأمل القارئ. ودائما ما 
تجمع بالمزامير ٠‏ وفي معظم الأحيان بالمزمور 8". ويعلم كل من يعرف هذا المزمور أو يعود 
بالذكرى إليه ؛ انه ليس تاريخيا ولا روائيا ؛ هو تضرع فردي لخاطئ نائح ٠‏ ودعاء 
بالمغفرة. وبالنسبة لنا ٠‏ نحن قراء عصرنا . فإن علاقته بالصورة في غاية الغمرض. لكن 
القارئ المسيحي من القرنين الغالث عشر والرابع عشر لا يراه كذلك. نظرا لمجموعة من قواعد 
المعمول بها في تفسير الكتاب المقدس وممارسة الشعائر. 

١‏ - ربط تفسير الكتاب المقدس في العصور الوسطى بين هذا المزمور بالذات وأحد وقائع 
ال'عهد القديم" . وهي هرب "داود" مبتعدا عن "شاول". كان على القارئ إذن ؛ أن يكون 
على علم ب”سفر صموئيل” ؛ متابعا التنازع بين "شاول" ٠‏ أول ملوك إسرائيل ؛ الغيور, 
الشكاك . الذي لا يمكن التنبؤ بأفعاله . والشاب "داود" الذي يربد أن يهلكه . فهر يعلم أن 
الملك سيؤول إليه. والنحيب في المزمور يرجع إلى نواح "داود" . الذي يتهدده الموت والهارب 
من الملك. لكن الماخل النموذجي المحبب . المتبع في علم التفسير . في العصور الوسطى , 
قد جعل من هرب "داود” في ال"عهد القديم" . ال"فوذج" الذي تحقق في ال”عهد الجديد” 
بال"'هروب إلى مصر". وكان هذا الفكر النموذجي محبوبا من الشعب ٠‏ منذ بداية القرن الثالث 
عشر ؛ بفضل "الكتب المقدسة الخاصة بالمساكين". 

؟ - تعتبر كتب الرّبور ٠.‏ كتب طقوس أكثر منها أعمال فنية. والموضوع المشترك في كتب 
الزّبور ال كهة5205 ؛ هو الخطيئة . وعذاب المؤمن والخلاص بال"مسيح". قد تنشأ صلة ؛ إذ 
ذاك . بين الألم والبحث عن النجاة في المزمور (ومن يقرأه) وعذابات ال"هروب إلى مصر" 
الذي فسر على أنه عذاب وفرار للنجاة من الموت. وفي هذا االسياق . يأتي المعنى التمثيلي 
للنص ٠‏ والربط النموذجي بين "العهد القديم " وال"جديد" ,2 ليدعم القراءة الع0ا810 02010 
عند المؤمن. وأكثر ما يلفت النظر ٠‏ هو أن كتب الزْبور هذه , اللاتينيية في الأساس (مع 
قصائد فرنسية للمناطق الناطقة بالفرنسية) ٠.‏ استخدمت في الشعائر الخاصة . شعائر 
العلمانيين على وجه الخصوص ٠‏ واستخدمتها النساء كثيرا لأنها زودتهن بدورة قراءات 
وتأملات أسبوعية. سنعود فيما بعد إلى هذه المسارسات للشعائر. وكان من المهم هنا ٠‏ لفت 
النظر إلى التفاوت بين المؤلفات المعاصرة ٠»‏ فبعضها مزين بصور تكاد تكون صورا ضوئية 
تسمح بالقراءة الحرفية ٠‏ وبعضها مزود بزخارف تقتضي دراية القراء والقارئات ؛ بالنتصرص 
الدينية وشروحها. في الحالة الأولى . النظر يعني القراءة » فالنص والصورة في وضع 
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التعادل. في الحالة الثانية » النظر يعني الاختصار . والبحث عن مصدر الصورة ٠‏ وعن 
الرواية في افيه القديم". قالصورة هنا متعلقة بالتفسير اللاهوتي .)7.١‏ والامساك يكتاب 
مفتوح . يعني الشيوع في القراءة على مراحل : بالانتقال من تخيل الرواية (واستخدام النظر) 
إلى تلاوتها (واستخدام الصوت) . على سبيل التذكير الصامت ٠‏ برواية أخرى والحث على 
التأمل. ويعني أيضا . الانتقال من الشلاوة - استخدام النظر والصوت إذن - إلى تأمل 
وتذكر مقطع من ال"عهد القديم" - بطريقة صامتة وعمياء بما أن النص غائب : فالعين مغمضة 
إذا صح القول - ومن ثم ؛ الانتقال والعيون مفترحة ٠‏ إلى الصورة التي مزج بين الوعيد 
(المرئي) و(فكرة ال) الخنلاص. كيف لنا أن نعلم إن كان المؤمن المتدين ٠‏ والمؤمنة المتدينة 
ينظران أولا إلى الصورة أم إلى النتص ؛ وإن كان الوضع لا يتغير ؟ إن كانت لهما رؤية شاملة 
لكل منهما .)976١‏ 

هناك سياق مختلف اسثتغل في "كتب مقدسة” من القرنين الرابع عشر والخامس عشر . 
نتطلب من القراء فارسة أقل تعقيدا. يععلق الأمر صراحة بعروض. تموذجية . موضوعها 
الرئيسي - شخصيات وأنشطة وأحداث من ال"عهد الجديد" - تجاور أجزاء متطابقة مأخوذة 
عن ال"عهد القديم" ٠‏ ياعتبار هذا قد تنبأ بذاك واستبقه. وأوضح مثال على ذلك )7١(‏ كتاب 
مقدس خاص بالمساكين . باللغة اللاتينية ٠‏ من الربع الأول للقرن الخامس عشر. إذ تشكل 
موضوعات ال"هروب إلى مصر" و"الترقف للراحة” أثناء الرحلة وال"'عودة من ثلاثة تكوينات. 
رسم كل منها على شكل جامة ٠‏ تتوسط التكوين. أما ال"هروب" (59 .601) فيتكون من : 
جامات لصورالأتيياء "دأوود” ٠‏ و"اشعياء" . و"ارمياء" . و”هوشع" . حول كل منها نص 
يعرفنا يصاحب الصورة . تتوسطها الجامة الرئيسية (صورة ؟؟). وعلى يمين وعلى 
يسارالصفحه . تنتصب من جهة . "رققة" تدفع “يعقوب" إلى الهرب من "عيسو" (سفر 
التكوين . !”7 , 50-437) ١‏ ومن الجهة الأخرى . "داود" يهرب من "شاول" ( ١‏ صموئيل 
.)١١ , 9‏ لقد تنبا إدن أنبياء "الكتاب المقدس” الأريعة بمحنة ال”مسيح والعائلة المقدسة"؛ 
وعشل الشخصان الآخران . التخيل المسبق لل”"مسيح". ترتكز التصاوير الأخرى على نفس 
المبدأ النموذجي لا الكّمي : إذن فالصور التي تزين التص مرتيطة بالتفسير اللاهوتي ٠‏ بيئما 
القراء: مرتبطة بالتمارين الروحية. كانت هناك مؤلقات على هذا النمط منذ بداية القرن الرابع 
عشر ؛ وقد ساعدت الطباعة الخاصة بالتنقش على الخشب - حفر النص والصورة على نفس 
اللوح - على انتشارها على نطاق وأسع في القرن العالي 100 . 


نو-” - هل كانت مصر مصرية ؟ 
وبما أن الأمر يتعلق بالهروب إلى مصر . ماذا يعني مسمى هذا المكان ؟ ما الذي نعرفه 
عن مصر لو لم نذهب إليها ؟ هل هر بلد غريب ؛ هل هو بلد إسلامي أو هر مكان دارت فيه 
أحداث من ال"عهد القديم" ؟ هل هر صحراء أو على العكس ٠‏ هر بلد أسطوري غني 
بالحكايات وبالموارد استرعى انتباه الكتاب الأقدمين . وهر بالضرورة خليق بأن يهتم به 
ال"مُحدثون" ؟ يقول بروسبير ألبينى 12م41 2:05865 وهر طبيب شهير من البندقية ٠‏ عاش 
في مصر أكثر من ثلاثة أعوام فيما بين ١58٠١‏ و584١‏ :« أن ما يجعل مصر ذائعة الصيت 
ورائعة جدا » هو : 
المناخ اللطيف الصحي الذ يتمتع به أهلها . نهر النيل , المدن ؛ القصور . البحيرات ٠‏ 
الروض ٠‏ الثروات ٠‏ اليضائع المستجلبة من البلدان المجاورة , الأهرامات ؛ الأعمدة , 
المسلات . الحمامات . الجبانات القديمة . المكتيات , العلرم , الديائة . النباتات 
الشائعة في هذا البلد ٠‏ الأرض , الأحجار والتربة الشرية بالخامات التي يستخدمها 
السكان. وأخيرا الحيوانات الداجئة والأليفة في هذا الإقليم (74). 
مغل ذلك بناتنا بالوجردات © أقل ما يوصفايه أنه غير متجاس ‏ وسصد إلى القة 
كبيرة يشعر بها الكاتب . ومعرفة عميقة بالمؤلفين الأقدمين (مايقرب من ثلاثين كاتبا 
إغريقيا . لاتينيا وعربيا) أو المحدثين , أمثال ييير بيلون 86108 216:6 الذي سبقه في 
الاشرق". أن ما توحي به مصر إلى القارئ العالم ٠‏ أو الشخص المعتدل أو غير العارق , 
يمس جميع المجالات. لا داعي لاستعراضها كلها : لكن علينا التنبه إلى الروايات التي تربط 
بين مخزون المواضيع والأحداث والمصادر التي ينطوي عليها هذا البلد وبين إقامة ال"عائلة 
المقدسة" في مصر. 
من المتوقع في البداية أن نشعر ب تذكُّر مبهم لل"عهد القديم'" : إذ يمكن أن تترافق إقامة 
الاعائلة المقدسة" في مصر مع إقامة "إبراهيم" و"سارة"؛ أو , بمعنى أوسع , مع إقامة 
ال'عبرانيين" ٠‏ ويمكن أن تعوافق العودة مع سفر ال"خروج". كما أن المطابقة بين العلامات 
المميزة قد تربط الصبي عيسى بالفتى يوسف , أو بموسى الذي تعرض مثله للقتل وهر طقل. 
وإن كان بوسان 205518 . قد مثل فعليا بالرسم “نجاة موسى من الغرق ؛ و"منظر التوققف 
للاستراحة أثناء الهروب” . فإن الرسمين لا يشكلان مجموعة , ولا يصلحان للعرض الواحد 
مع الآخر. على كل حال . لا نلاحظ نفس المصادنات عند الرسامين الآخرين. أن مصر 
ال”عبرانيين" لا تظهر في عهد مصر "طفولة المسيح". 
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الاتجاه الغاني : "الهروب إلى مصر" هو قطع الصحراء. هل أبرز الرسامون تضاريسها , 
نباتها الضئيل . مناخها. ماذا تعني الصحراء بالنسبة لمسيحي ٠‏ قارئ إلف لل”"كتاب 
المقدس" . لم يسبق له أن زار مواقع الحدث ؟ أن الصحراء هي « موحشة » بالنسبة ل فرا 
أنجيليكر معناععوصث 2:0 (صورة /ا1) )0١‏ , الذي يستدعي المزمور م6 . ها انا ذا 
كنت أبعد هاربا وأبيت في البرية (5؟) » : ويعبر عن ذلك برسم تضاريس شديدة الانحدار ؛ 
محفرفة بأشجار نادرة «تنتصب على أرض جرداء. وبالمثل عند منمنم معاصر يصور أحجارا 
وأشجارا جافة (صورة )١5‏ (790). في الواقع أن الصحراء منذ "العصور الوسطى" وحتى "عصر 
النهضة" وما بعده ٠‏ ليست كما فيل إلى تصورها . عبارة عن تلال رخوة يضيئها نور ذهبي. 
هي أيضا بالنسبة ل جيوتو 10110 (74) ٠‏ وصخر منتصب , عار ورمادي اللون ٠.‏ صوره 
ميملينج 8 "١!‏ خلف ال"عذراء" الشامخة في لوحة "الاستراحة" . وهي كثيرة 
الجبال وقاحلة بدرجة أقل في لوحة دوكشير 10010ا(آ (صورة لا؟) (80). وصخور منثورة 
على طريق خلفيته جبال عارية في لوحة "سيد موندسى 11050568" (حوالي غع١-..٠0١)‏ 
(41), ودرب نشرت عليه الحجارة عند بوتيشيللى 801006111 (45) . وهي أيضا في القرن 
الثامن عشر جلمود صخر عمودي ناتئ يميل على طريق ال"عذراء" . عند 00516م6321-88ل 
0 4 ). وحتى عندما يغمرالنور خلفية اللوحة ("سيد 74020568" من أعمال 
انلصت !) أو يكون الأفق فيها ساكناً تيييلو(1160010) , فان الصحراء ليست موحشة 
فقط . بل هي بالأخص تضاريس وعرة شبه جبلية. كانت نظرة الرسامين إذن إليها 
إستحضارية فقد نظروا إلى - الصحراء كمحنة - . وهي نظرة أقل واقعية عن النظرة إلى - 
الصحراء المصرية- فكان اللجوء إلى تجربتهم بالنسبة للصلابة البدنية التي تتطلبها الطرق 
الجبلية شديدة الانحدار ٠‏ والتى كثيرا ما فضلوا رسمها بدلا من الصحاري الحارة. (في 
الحقيفة ؛ لم يشجعهم الرحالة والحجاج على ذلك : فقد رأينا أن وصف التضاريس أو الإيحاء 
بالنور في المناطق التي مروا بها . كان حتى القرن التاسع عشر . قليلا. وعلاوة على ذلك ٠‏ 
فان كانوا قد جاءوا من "الأرض المقدسة" , فقد واجهوا تضاريس "سيئاء" الوعرة للوصول إلى 
وين 'شنانت كاترينة”: 

يظهر رسم المحيط الطبيعي لقصة "الهروب" . وهي مصر . أن الفن في حقيقة الأمر 
يتصرف بالخطة الروائية وبأعرافها اللاهرتية وينظم تقليده الخاص. ولنأخذ مثالا على ذلك أحد 
اعمال بروجيل لانسيان (عزءتق'!1 8101681 : لوحة طبيعية مع هروب إلى مصر ؛ نقذها 
في ١677‏ (صورة 0؟) (40). لا تشعمل لوحة ال"هروب" هذه على أي طابع قصصي وتقتصر 
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على شخصين . ال"عذراء” جاثمة على ظهر الحمار ٠‏ ويرسف من جهة الظهر. هما يقعان في 
وسط الرسم فعلاء لكن كالتماثيل الصغيرة على الحافة أسفل اللرحة. لا ترجد أي سمة 
شرقية فى هذه اللوحة التي يغمرها نور ال"شمال" . ومّلؤها جزئيا تضاريس صخرية 
ومنعطفات نهر عريض. لماذا النهر ؟ فهو لم يذكر في إنجيل مثى المطابق للشرع الكنسي ولا 
في الأسفار المنتحلة. وقد رأينا أن ال'عائلة المقدسة" قد سارت صاعدة قى نهر النيل في 
التراث القبطى والحبشى . وربما قرأنا لهذا الرحال أو ذاك وصفاً للريف المصري تغضمره مياه 
النهر. في نفس الأماكن التي من المفروض أن تكون ال"عائلة المقدسة" قد أقامت فيها. إلا انه 
ليس من الضروري ارجاع تصوير المسطحات المائية في فن الرسم الغربي إلى هذه النصرص. 
فهي بالأحرى تتجاوب مع رسوم دينية محلية . وتطابق بالأخص . قواعد الفن 
التصويري(80). في البداية كان المسطح المائي يبدو عن بعد في اللوحة , كقُرجة مضيئة في 
المنظر (صورة 55؟) (7). ثم ملأ النهر المساحة كلها . مثلما الحال في لوحة بروجيل لانسيان 
معنوسك '1 [و81068 ٠١‏ وبعد ذلك يزمن ؛ في رسم لمنظر نهري مع هروب إلى مصر 
لفسريدريش برنتل 8762161 طل516 (1718) 40). لكن ها هي ال"عائلة المقدسة" لا 
تكتفي بالسيرعلى ضفاف النهر ؛ ولا تتوقف للراحة قربه ٠‏ هي أيضا تعبره في قارب يرجه 
الدفة فيه رئيس ملائكة. يبرز هذا الابتكار الخصب في القرن السادس عشر . في صورة 
جدارية لجودينزيو فيرارى 1657351 021106230 بكنيسة ال 8110013]65 » في قاراللر -8/آ 
٠ 0‏ وبتطور قي القرن السابع عشر في ايطاليا . على يد سلالة رسامين وحفارين (88). 
وبالمثل في فرنسا حيث أدخل بوسان هذا النموذج (45) . ونجده مطبقًا في احدى جداريات 
العذراء في كاتدرائية 523500118 ( هومع20 ؛ )١71060 - 1١061‏ , وفيما يعد عند 
فرانسوا بوشيه عطعنا80 وزمجصةء8 .)١1/01/(‏ كما أن آل ماممعة؟ الأب والابن قد أدرجرا 
عبور النهر في لوحاتهم المرسومة والمحفورة (.5). صاحب هذه الثورة في فن الرسم اعادة تفسير 
عميق للنصوص. وتوافق إذ ذاك: عبور النهر . وفكرة الموت مع أسطورة "شارون" وهويعبرال 
50 : فقد تم الابتعاد تماما عن المراجع المسيحية ومراعاة تقليد روائي ممختلف داخل خطة 
ظلت فنية تصويرية ولم تتبدل!1١1).‏ لكن عند بعض هؤلاء الرسامين على الأقل . وخاصة 
بوسان , يتم الإركاب عند العودة من مصر. بيد أن هناك مجموعة من الملائكة ترتفع فوق 
شخصيات ال"عائلة المقدسة" حاملة الصليب : وهو مثل قارب "شارون"يبرز مسبقا آلام 
ال'مسيح". أن تصوير "العودة من مصر" في هذه الحالة ينمي لنموذج آخر وينبع عن تفسير 
ديني عميق لكنه يختلف اما عما سجلناه اعلاه (؟1). وهو لا يعبر عن الانتقال إلى مرحلة 
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جديدة في حياة ال'مسيع” . ولا عن قوته الفتية . لكن يبشر بعذاب لا حد له لخلاص 
البشرية. 

فيما وراء الصحراء ؛ أو النهر المصري العظيم , ألهم « التاريخ الطبيعي » لمصر ؛ أو 
بعبارة أخرى الحيوانات والنباتات بها ٠‏ علماء ورحالة كثيرون. وربما استتحق الأمر التعرف 
على النباتات والأشجار التي وصفها هؤلاء المؤلفون في تصاوير ال"هروب إلى مصر". ولكون 
المادة زائدة ٠‏ سنتوقف على الأقل عند النخلة التي إنحنت أمام ال"عائلة المقدسة" على 
الطريق . كعنصر يمكن إستخدامه ثانية في إيقونوغرافية "الهروب إلى مصر". وهي في 
الحقيقة ليست غريبة , فبالرغم من انها لا تعطي ثمارا ‏ إلا أنها مألوفة في دائرة "البحر 
الملتوسط" . ويمكن حتى الآن معاينتها في أواني زرع في حدائق النبات الشمالية. غير أنها 
بالنسبة لغيرها من الأنواع ٠‏ تزخر بالمعاني المحتملة . لأن إسمها اللاتيني -02 عتقطء20 
١ 18‏ قد يوحي بقيامة ال”مسيح". كما تذكرنا كل من الجميزة او شجرة تين الفرعون 
التى لجأت إليها ال"عذراء" ؛ وشجرة البلسم ٠‏ التي تبين أنه تم الجمع بين فوها في ال"مطرية" 
وبين تأثير مريم وعيسى المبارك . زمنا طويلا ؛ وشجرة الموز ؛ التي ريما كانت من أشجار 
الفردوس ٠‏ بمجئ ال”مسيح" لخلاص البشرية الساقطة بعد الخطيئة الأصلية. غير أن التصاوير 
نفسها المرفقة بحكايات الأسفار أو الأعمال المخصصة لتاريخ مصر الطبيعي ٠‏ التي قام بها 
نقاشون مهنيون . وليس كتاب النصوص ؛ رما اقتبست هي نفسها من تصاويرأخرى ذائعة 
الصيت. ويبدو أن الرسوم التي تزين كتاب نباتات مصر 018/016 281311165 لبروس سير 
السينى استوحت من النباتات المحيطة بال"عائلة المقدسة" عند شرنجاور :5120282116 وعند 
دورر بعد ذلك ٠‏ في بداية القرن الخامس عشرء أكثر ئما استوحت من النص والوصف الدقيق 
الذي قام به هذا الطبيب البندقاني العالم . وابتداء من القرن الرابع عشر . سرعان ما وضعت 
الأم وأبنها في قلب بستان فردوسي عند قثيل مشهد ال"إستراحة" أثناء ال'هروب" بالرسم ؛ 
مع نباتات ترمز إلى بتولية وتواضع "مريم'" (بنفسج . توت) . وإلى تجسد . وآلام وفداء 
ال'مسيع" (ليمون الغ.). هذه المجموعة أفضل من الجداول التي تحصي نباتات مصر ؛ وقد 
تم الاستفادة منها أيضا عند رسم الأيقونات. 

من المعروف مع ذلك أن قواعد الفن التصويري قد تأثرت بالروابات المزينة بالرسوم . هكذا 
أليمت صور الحسيوانات في كتاب الرحلة 770/886 لكر ياكرو الأنكونى 120106© 
عقعصة 'ل رسوم بوش 808508 أو 8611101 ولكن لم يرسم أي منهما ال"هروب إلى مصر" 
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مصر". ولا يظهر نفس الايحاء فى التصاوير المعاصرة. على أن هناك زخرفة جديرة بالذكر 
لأنها تشذ عن القاعدة : إذ يشكل مخطوط برتغالي من مطلع القرن السادس عشر ؛ نوعا 
من المختارات تجمع صورأً لمصر البعيدة (صورة 8؟) (18). وهو كتاب صلرات معروف « 
باسم 21801061 100 » ٠‏ ويتضمن صفحة عليها صورة ال"إستراحة" أثناء ال"هروب” ٠‏ وفي 
وسطها نخلة طويلة. والمشهد محاط بهامش كبير يعج بالحيوانات الغريبة - جمال . وفيل 
ووحيد القرن - وبشخصيات لا تقل غرابة ٠»‏ فهي معممة لكنها عارية وبشرتها داكنة . 
بعضها جالس تحت خيمة فيما يشبه واحة ذات نخيل. 

الاتحجاه الثالث : من المعروف أنه في "عصر النهضة" قتعت مصر بجاذبية شديدة . وذلك 
قبل أن ينتشر ما يسمى بالهوس بمصر في القرن الثامن عشر. فقد كانت مهدا لحضارة تستلفت 
الانتباه من حيث القدم وطول العمر . صروحها من "عجائب" الدنيا ٠‏ تشقف "الأقدمرن" 
بعلمها وحكمتها وكان من الضروري إرجاعها. فمصر قد دشنت كل شيء ؛ التصوير . 
والنحت . والحساب ٠‏ والموسيقى . والهندسة . والتنجيم ٠‏ والطب . والسحر ؛ والفلسفة 
البحتة والتطبيقية » والميتافيزيقا (54). فالمصريين هم الذين ابتدعوا السياسة وهم أول من 
عرف المدن والقوانين . 

جاء الرحالة بحصيلة غزيرة وغير متجانسة عن مصر الفرعونية. تتضمن أنراعا طبيعية من 
النباتات والحيوانات الحية - كفرس النهر أو النمس - وهي من ثم تحيلنا إلى تاريخ مبصر 
الطبيعي الذي لا ينضب. غير أن أكثر المنتجات تقديرا هي المنتجات الأثرية ؛ الموميات » 
المعابد وأصنامها . أبو الهول , المسلات . وفي النهاية الأهرامات وهي من "عجائب الدنيا 
السبع" وينظر إليها أحيانا كمدافن وأحيانا أخرى كمخازن الغلة الخاصة ب"يوسف” (50). وفي 
هذه المجموعة عنصر يتعلق بإقامة ال"عائلة المقدسة" في مصر مباشرة . هو مسلة 
"هليوبوليس": المرتبطة من الوجهة الطبُغرافيّة ٠‏ على الأقل ٠‏ بموقع ال"إستراحة" أثناء 
ال"هروب" وبمعجزتي نبع الماء والشجرة. وفي الواقع تبدو المسلة للعيان في تصرير ال"هروب 
إلى مصر" : كتلك اللوحة التي أنجزها البندقاني يومبيو الماتير 21]60ينث 610م202 » عام 
)9١1١! 6‏ ؛ وأيضا هذه اللوحسة 6505[ أهقكنة ”1 ع0 لأعسده5 رقاد الطفل يسوع؛ 
المنسوبة إلى نيكولاس مينارد 111808150 1]100195 )١1158-١5.5(‏ ء الذي يرسم يسوع 
راقدا في قلب صورة ال"إستراحة" أثناء ال"هروب" النموذجية , بيئما يضع يوسف والحمار في 


الخلفية في ظل مسلة تحمل قاعدتها إفريز نقوش مصرية (67). ورسام فرنسي آخر , هو بيير 
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لتكيير 11165اعا6.آ عجاق1ط ٠.‏ صور ال"استراحة" أثناء ال'هروب” أسفل هرم وعضد وعزز بذلك 
يوسفا. مع إفريز آخر عليه نقوش مصرية (2و). وأخيرا بوسان 20115512 , بالذات ٠‏ في 
لرحته ال”إسحراحة" أثناء ال"هروب” إلى مصر (صورة 185) . المحفرظة في سان بطرسبرج 
501-608 . فهر قريب جدا ما وصفه الرحالة. إلا أنه يتجلب تصوير الموضوعات 
والأبطال على نحو طبيعي. لذا لا ترجد نخلة ؛ بل طبق بلح ٠‏ يعرضه خادم على مريم. 
وبالمثل لا يوجد نبع ؛, لكن هناك جرتين وبشراً . يمد يوسف يده بقدح إلى إحداها وتحملها 
خادمة على وشك صب الماء ٠‏ غير أننا لا نشاهد ماء . كما اننا لا نرى ماء البثر الذي يبدو 
أن الحمار يرتوي به. لقد فرز 201155182 إلى أقصى حد الرواية المنتحلة . وركز إنتباهه على 
تأويل ليس حرفيا - سنحاول استكشافه في هذا التحقيق. ذلك لأن 1أ55 قد خرج عن 
الموضوع و صور مساتين خلف ال"عائلة المقدسة". لا يكاد المرء أن يرى إحداهما إذ تخفيها 
خادمة ذات قوام طويل في مكان الصدارة. والمسلة الثانية ظاهرة بكاملها على مقربة من 
عناصر أخرى ذات طابع معماري قديم. ومن المحتمل أن تكون هذه المسلة مستوحاة من مسلة 
"هليوبوليس" التي وصفها الرحالة والحجاج مرات كثيرة في نقس الوقت مع "المطرية". ليس 
رغبة من 20115518 في الالتزام الدقيق بوصفهم بينما كان يبعد من التقاليد الخاصة بالكتاب 
المقدس. لكن المغزى الاستحضاري لمجموع الموضوعات المستعارة من ال" أقدمين" (5). 

ع مركب أسفل مسلة بوسان 20115518 ومن ثم انتظمت اللوحة على مستويين متوازيين 
- فيما يمكن اعتباره - شريطين أفقيين - أولهما صورت عليه استراحة ال"عائلة المقدسة" 
أثناء السير ٠‏ والآخر لمشهد بظهر فيه على أليمين وعلى اليسار ٠‏ أشخاص يرتدون ثيابا 
ذات طراز قديم ويمارسون طقوسا وثنية. ولعفهم ذلك . يجب الرجوع بإيجاز إلى العناصر 
الأساسية لعلم المصريات في الثقافة العلمية منذ "عصر النهضة". ١‏ - تبينا قبل ذلك العلاقة 
بين مسلة "هليوبوليس" وطائر العنقاء وشرحها. هما يشكلان إستعارة تعبرعن قيامة الأموات 
ومجيء ال"مسيح" .٠٠00١‏ ” - تأثرت الأوساط المتعلمة في ابطاليا وفي ألمانيا أو في فرنسا 
بالثقافة القديمة لمصر الفرعونية. أرادوا فهم الحروف المصرية القديمة . والهيروغليفية كتابة 
مقدسة ليست للدلالة علي الأشياء فقط , لكنها تنطوي على إلهام رباني. فالأمر يتعلق 
بإدراك جوهر الأشياء . فيما وراء أشكال الحروف والمعنى الذي يستحيل على الألفاظ أن 
تعبر عنه. وساعدت الأفلاطونية الحديثة هؤلاء المثقفين » منذ النصف الثاني من القرن الخامس 
عشر ؛ على زعم استعادة حكمة قدية ومتأصلة في علم مصر الوثنية ٠‏ ينبغي التقريب بينها 
وبين المسيحية .)٠١١١‏ وارادوا إيجاد الدليل على انتصارالمسيحية في ديانة قدماء المصريين. 
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وكانت عبادة "سيرابيس" خاصة ٠‏ تبشر بمجيء ال"مسيح وبانتهاء طقوسه بهذا المجيء(؟١٠).‏ 
اجتهدوا في إثبات أن هناك تراصلاً بين الحكمة المصرية والمسيحية والثقافة الإنسانية. 

في هذا السياق . لم تقدر المسلات المعروفة أيضا ب« إبر » ٠‏ لخاصياتها الزخرفية 
فقط. أو بسبب المهارات التقنية التي يتطلبها تشييد بناء بهذا الحجم. فهي تشهد لحضارة 
سابقة لحضارة اليونان وروما ٠‏ برتبط بها تاريخ الكتاب المقدس ؛. وتحتفظ (مع الكتابة 
الهيروغليفية المنقوشة عليها على وجه الخصرص) بقوى الحكمة المصرية الخفية. لذا عمل 
الملرك المتتضلعون في الآداب القديمة على إعادة بناء المسلات التي نقلها الأباطرة منذ عهد 
أغسطس ؛: من مصر إلى روما. والبابا سيكست الخامس 7 3116 بالذات ؛ كان يصبو إلى 
جعل روما المركز الروحي والثقافي ل"الكئيسة الجامعة" فكر في إعادة تخطيط ال"مدينة 
المقدسة " وعمل على إعادة تشييد المسلات في قلب الميادين . بعد أن كانت ممددة بين 
الأطلال القدية .)٠١"(‏ 

غير أن ادخال الكتابة الهيروغليفية في تصميم يوسان 12أ201155 لم يأت عن وجرد 
المسلات فقط. فهر ينس لوحته طبقا للنموذج المصري ٠‏ داخل شريطين ٠‏ خصص الشريط 
الأول لموضوع من الكتاب المقدس وخلفه الشريط الثاني » خصصه لصر الوثنية. وفي 
الشريط الأخير نقل بوسان 20115515 على اليمين فسيفساء باليسترينا 28316521 وبدل 
موقعها الأصلي في مزرعة بربرينى 83156124. هي فسيفساء رومانية عليها منظر خاص 
بالنيل. وكان كاسانير دل بوزو 20220 061 10هة5قة0) : وهو شفيع بوسان في روما ٠‏ قد 
كلف بعمل لوحات مائية : وإذ بها تقرأ كنص هيروغليفي ٠»‏ حيث يشكل كل جزء من ال منظر 
وحدة رمزية ٠‏ وكشيرا ما استخدم بوسان )٠١4(‏ هذا الأسلوب. ويوضح فكرته عنها في خطاب 


0 


ارسله ل نا0[قاضة 01 . 
"لم أنفذ ذلك بهذا الشكل لأنني تخيته. فهر مستمد من معبد العصدمه! 13 
ل عصذفماىع !و2 وكانت أرضيته من الفسيفساء الدتيقة وتحمل نقوشا تصررحتيقة تاريخ مصر 
وأثيوبيا الطبيعي والأدبي . نفذتها أيد حاذقة. لقد وضعت كل هذه الأشياء في هذه اللرحة 
للتلذذ بالجديد وبالتنوع ٠‏ ولأظهر أن ال'عذراء" التي نراها في الصورة كانت في مصسر 
زقلط)ا* 


* [ترجمة لما ورد بلغة عصر 20115518 تعليق المترجمة] 


١ 


والمسهد مكل المكان بالنسيية لسزسان ؛ لكنه لا يلتزم مباشرة بعلم النبات أو بعلم الآثار 
فيما يخص مصر. هى بالأحرى معلومات أعيدت صياغتها بطريقة علمية . بناء على 
استفسارات . ومناقشات ٠.‏ وإكتشافات وشروح انتشرت في روما منذ القرن الخامس عشر. 
ولنتوقف عند أحد مكونات هذه التركيبة ٠‏ وهو البرج ذو السطع المقعر . المأخوذ عن لوحة 
الفسيفساء . وكان بلتقط الندى الذي يتكون بطريقة طبيعية ؛ بيد أن هذا الندى يمثل 
الحكمة بعد تقطير المعرفة أكثر من كونه تحولا من التبخير إلى التسييل. وهكذا على كل 
حال؛ يعبر بوسان عن مصر بالطبع ٠‏ غير أنها مصر ما قبل ال”"مسيح" ؛ هي مصر الوثنية 
التي تبشر بمجيثه وتنتظره. 

وهكذا , كلما يبين بوسان أنه نقل وقلد التاريخ الطبيعي بشكل مباشر . كلما نقله إلينا 
بطريقة غير مباشرة فى حقيقة الأمر : فهو لا يجتهد في إسترجاع الجيولوجية . والنباتات 
والحيوانات . ولكن كيف تثلها ال"رومان" ؛ وبالمشل لا بعكف على إسترجاع الطبيعة في زمن 
ال"'مسيع" . لكن الطبيعة « الخاصة بالنيل » والفرعونية في زمان بعيد. وما يعتبره تاريعكًا 
طبيعيًا . مكون جزئيا من عناصر طبيعية في الواقع » لكن أكشريته قائم على أصول 
تاريخية ذات مغزى ديني ٠‏ رجال يسيرون في موكب , آلهة ؛ معابد. ولنقارن لحظة مع 
تصور البرتغاليين لمصر . والمحيط الذي يضع فيه الرسام مشهد الكتاب المقدس : سنجد أن 
هناك مخيما للقوافل في واحة تعج بالحيوانات الغريبة. أما هنا ٠‏ فكل جزء من اللرحة يحيل 
إلى حدث تاريخي وإلى رموزه. وهذه هي المفارقة الثانية عند بوسان . فكلما يؤكد التزامه 
بالعلاقة المباشرة بين الرواية واللوحة التي تعب عنها . - اقرأوا وانظروا - . كلما يفرض 
على المشاهد قراءة علمية . على مراحل ٠‏ قراءة من المحتم أن تؤدي إلى فهم استحضار 
غامض. إن العلامتين الهيروغليفيتين على البرج الذي يلتقط الندى ؛ يمينا ٠,‏ والطقس الخاص 
ب"سيرابيس" ب 56,215 و "إيزيس" ٠‏ يسارا . في المستوى الثاني . خلف ال"عائلة المقدسة" 
٠‏ يدل على ترتيب زمني وله مغزى لاهوتي. 

إنه خطاب معقد ؛ له دلالة استحضارية ذات مغزى لاهوتي. ومن غير المؤكد أن يكون 
اللجوء إلى الآثار القديمة يفي بنفس الغرض عند الرسامين الذين أتوا بعد ذلك . وهكذا ٠‏ فى 
لرحة مترظ عنآ قعاعحط 51١5١‏ ١1-.ؤ5ا١)‏ التي نفذها بعد عودته إلى روما . نشاهد عائلة 
مقدسة مسترحاة من بوسان ؛ نرى فيها الطفل عيسى يقرأ واقفا بين أمه ويوسف. حدث 
المشهد في مصر . كما يدل عليه الهرم في الخلفية ؛ والمنظر لا يمثل هروبا ولا استراحة أثناء 
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السير لأن ليس هناك حمار ولا أمتعة (إلا إذا اعتبرنا الثنية البيضاء التى تتدلى من فوهة 
وعاء . قماط الطفل). بيد أن مصر الممثلة هنا هى روما في "عصر النهضة" وبداية والهوس 
بمصر , التي يرجع إليها بعد بوسان. ويبدو أن القصد هو حسن التزيين أكثر منه قثيلي. 
اما مثلما فعل مارتيئو ألمونتى علهمسهالة مسنامةلة (نابولي , ل501١-قينا‏ . )١140‏ 
عندما صور ال"عائلة المقدسة" تنتصب بكبرياء على درج صرح وفي الخلفية هرم (2)105؛ فسي 
الإستراحة اثناء الهروب إلى مصر. 

ومن المعروف في آخر الأمر ؛ أن مصر - المنطقة كلها في الواقع - دار "إسلام". لم يخش 
الرسامون المفارقة التاريخية ٠‏ وفي مرات عديدة عند قثيل "آلام المسيع" , أعطوا الجلادين 
وجموع الحاضرين ملامح اليهود والترك. كما أن "المجوس" أو بعض الأتباع في حاشيتهم قد 
ظهروا وكأنهم ترك يرتدون عسامة. وتلقائيا جعلوا التركي الناكث قاتل إله. ويلبس بللينى 
العموم التي يبشرها مرقس قي الإسكندرية , أزياء من العصر المملوكي كما صور "مسلمين 
عرب" في لوحتين دينيتين من أعماله .)٠(‏ وعقب زيارتين قام بهما للبندقية حوالي ١256‏ 
وفي .1605-16 ء وبعد أن شهد فيهاالتجار الترك ببلابسهم الشرقية ؛ صور دورر 
متا في نقوش سيرة العذراء , أشخاص من العصر العثماني. جاء ذلك في لوحة عبادة 
الامجوس" . وهو أمر متتعارف عليه من قبل ٠‏ وليس في التتصاوير الخاصة بال"هروب". 
ويوجد أحيانا في لوحات "مذبحة" الأبرياء . أشخاص من الشرق ٠‏ تشير عمامتهم أو سيفهم 
المقوس إلى أنهم مسلمين. لا يوجد شيء من ذلك في تصاوير ال"هروب" ؛ باستثناء هروب 
إلى مصر في كاتدرائية 061086 . حيث لوحة يظهر فيها هيرودس (في مجابهة ال"عائلة 
المقدسة" يعاونها رئيس ملائكة يحمل الطفل يسوع) على مطية مسرجة على الطريقة الشرقية 
وهو تقد رتدى عمافنة شرفية أصورة 18 10د وميد يفراه" الاعائلة القدمة ورقاق 
الطريق في مشاهد تاريخية ٠.‏ عادة ما لاتكون ملامحهم من الشرق . لكنها في أغلب 
الأحيان ملامح معاصرين للرسامين أنفسهم. كان في الإمكان أن يصرر قاطعي الطريق مثلا 
كمصريين معتمري الرأس ٠‏ بما أن بعض الروايات تشير إلى أحدهم على أنه مصري ؛ إنا الأمر 
ليس كذلك , إذ لاحظنا أن كشيرا ما تسند خاصيات اليهودي إلى يوسف في لوحات القرون 
الورسطى. أو لاحظنا أيضا انه يرتدي زي الحسجاج لر تم تصويره سائرا في ال"هروب". وفي 
القرن السابع عشر . في'الإستراحة أثناء الهروب للرسام خط06211650 ..آ 03236 ٠‏ مسثل 
كلا من يوسف ومريم على أنهما قرويين صراحة , حيث يبدو الأول منهك القوى . نائمًا على 
ظهره: بينم ترضع الأم الشابة (بدون هالة القديسين؛ حافية القدمين) ولدها(صورة 9") )٠.5(‏ 
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أو فى لوحة "ال”هروب” لرمبرانت » الذي يصور يوسف منتصبا رث الثياب وحافي 
القدمين١.١٠)‏ ؛ أو فى لوحة الإستراحة أثناء الهروب , المستوحاة من رمبرانت: بمتحف 
ميونخ. حيث تبدو ال“عذراء” مرة أخرى حافية القدمين » تداعب جروا بيدها اليمنى .)11١(‏ لا 
يوجد إذن طابع مصري أو شرقي في أروقة المتاحف التي تعرض شخصيات ال"هروب إلى 
مصر” . إلا في العلامات الملحوظة عند بوسان (لون بشرة الخدم) (؟١١).‏ وبالمثل » فإن لوازم 
السفر الخاصة بال”عائلة المقدسة" نقلت عن الثقافة المادية المعاصرة ٠‏ وما من شيء يشير إلى 
كونها أجنبية. 

لو تم الاكتفاء بالجرد السريع للموضوعات والمقاطع الموجودة في اللوحات المذكورة ٠‏ أمكن 
الحكم بصحة معتقد النحاتين والنقاشين ( خصوصا مزخرفو مكونات المذيح ٠‏ ومزينو الكتب 
الذين يقتبسون عن طيب خاطر من الروايات الغير مطابقة للشرع الكنسي). كان تداولهم 
الأسفار المنتحلة يبدو حذرا ؛ لا بل حصرياً. تجاهلوا إغراء بعض الوقائع بعيدا عن إيحائها 
القوي .استعاضرا عنها يبمرضرعات مفضلة , تناقلت من وسيط إلى آخر . واستؤنفت من 
منطقة إلى أخرى فكونت مجموعة مغلقة من الرسوم المعترف بها. وبهذا يكون فن الصور قد 
أسهم في إعلان قداسة شخصيات . وموضوعات أو صيغ مستبعدة مبدئيا من قبل السلطة 
الكنسية. إنما ليس هذا ما نلاحظه. وإن كان فن الصور قد أثر في الاختيارات من بين 
الروايات المتناحة ء فانها تشكل فكرة دينامية ٠‏ جديرة بتقيل تأكيدات رأينا كيف يدركها 
الفنانون. وأكثر من ذلك ٠‏ لم تكتف الإيقونوغرافية بالتفسير الحرفي. ومن الملاحظ أن تعيين 
الوقائع بالأحداث في مصر على وجه الخصوص ,ء في غير محله. لم يحند المزخرفون 
والرسامون في المسيحية الغربية مكانا لل"هروب” . لا صحراء حارة . ولا بلد مسلم أو حتى 
وثني. فقد جعلوا الفارين يجوبون طرق ألبية ٠‏ وأحاطوهم يمناظر تكسوها الأشجار ويغمرها 
ضوء ال"شمال" ٠‏ ومفروشة ببنايات قوطية. وسوف نثبت فيما بعد , أن الفنانين قد فضلوا 
المعنى الاستحضاري للنصوص على المعنى الصريح. 

وفي الوقت نفسه . ورغم التصرف في النصوص ٠‏ يقي الفن على حاله ٠‏ فنا دينيا 
فعلا. وهو يستجيب إذن لسياسة السلطات والمؤسسات الكنسية ٠‏ ويصاحب مشاريعها 
للإصلاح . ويخضع في النهاية لتغير ممارسات المؤمنين بناء على رغبة الأكثر ثراء وثقافة. 
ويعبر عن العلم في هذا الوقت وعن المناقشات التي جمعت الإيقونوغرافيين والمرتفقين معا. 


" - الحدث الرئيسى 


إن حقيقة معرفتنا التامة لقصة مثل قصة ال"هروب إلى مصر"يقودنا إلى قلب الحدث. 
فال"هروب" هو الموضوع والعئوان العام ويعبر عن مجمل محتوياتها. وربما يرجع السبب في 
ذلك إلى أن الإنجيل والأسفار المنتحلة يشيران إليها ويقسمان القصة بهذا الشكل منذ العصور 
الوسطى. وربما يرجع السبب جزئيا إلى أن هذه هي القصة التي نقشت على الحجر أو على 
العاج ٠‏ أو تم تمشيلها بالرسم. قد يكون الرسامون قد استوعبوا القصة على أنها "هروب" قبل 
كل شيء. وفهسمناها نحن عنهم على أنها كذلك من كثرة ما رأينا من أشكال . حتى إن 
الفضل في أننا مازلنا نعرف القصة يرجع إلى التتصاوبر التي تمثلها. أصبحت هذه اللوحات 
ليست فقط لتقوية الذاكرة (ريما كانت دائما من وسائل تقوية الحافظة) ٠‏ وصارت بالأحرى 
أيقونات. وهي تلخص لنا تتابع حوادث ١‏ تبدأ بتهديد هيرودس و"مذبحة الأبرياء" (كثيرا ما 
رأينا هذا الموضوع) ٠‏ أو ب"رؤيا يوسف" (نادرا ما صور الموضوع) , وتنتهي ب"رؤيا يوسف 
الشانية والعودة". والصورة التي تمثل ال"عائلة المقدسة" والمكونة من الحسمار وعلى ظهره 
ارا أؤاال ترا" لطس مها «تورى نا القعبة كلماء اشع التشميوياك 
وأدوارها في القصة تشكل الرمز بالنسبة لتراث بأكمله. 

ومع ذلك ؛» وحتي لو اقتصر ال"هروب إلى مصر" على هذا فقط . فمن الممكن البحث فيه 
بطرق مختلفة. وحتي لو تم اختصار ا موضوع وتقديمه في أيقونة أوفي نقش يعبر عن الفكرة , 
فهو يحوي امكانات متعددة , لا تتعلق كلها بمخيلة » وب « عبقرية » كل فئان. 


١ - 5‏ - فن الرسم الروائي والنقش الذي يعبر عن فكرة 
اندرجت رواية ال"هروب الى مصر" زمنا طويلا في سلاسل. عرضت الصورة في كتب 
الفرائض الدينية جنبا إلى جنب مع الكتابات ٠‏ بأسلوب اعتمد على نقل المعنى حرفيا 
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وروائيا. البيان بالرسم هو نفسه النص المكتوب ٠‏ أي أن الصورة عبارة عن رسم مرادف يفسر 
الكتابة. وبالنسبة لنا , يمكتنا مقارنة هذا بالقصص المصورة. وفي ال"قرون الوسطى” كانت 
تعتبر بالأصع دارا للذاكرة . طبقا لوصف فرنسيس بيتس 5عاهلآ 1582665 .)١(‏ وفقا لهذا 
المؤلف . فان عمل الذاكرة في الثقافات التي يكون فيها المخطوط نادرا أو لا وجود له . هو 
فن من الدرجة الأولى . يمثل أيضا بعدا أخلاقيا ودينيا في حالة حضارة ال"غرب” المسيحية. 
هل أرادوا شرح حجة أو رواية , أوترتيب العناصر الخاصة بها وعدم تدوين ذلك على الورق؟ 
هل رغب المؤمئون في تذكرالخير والشرللاستعداد ل"يوم الدينونة" ؟ في ال”قرون الوسطى , 
اعتادوا التوصل إلى ذلك بربط الفكر بالصور. لذا كان من الضروري وضع بنية تحوي عدة 
أجزاء ٠‏ يشغل كل جزء منها صورة ٠‏ لابْد أن تكون مماثلة للفكرة أو الحجة المطروحة : 
وبالتالي توحي بالربط بينهما. كانت الذاكرة المصطنعة تعتمد على هذا التتابع للأماكن 
وللصورلاعادة تشكيل الاستدلال. بالفكر ء كان الموضوع يتنقل من تحبويف إلى آخر ويصور 
كل ما كان عليه أن يحفظه. هذا المنهج . من جهة . والاستناد إلى علامات مطبوعة من جهة 
أخرى . هو موروث "الأقدمين". وأعيد تطبيقه في ال"قرون الوسطى" لتزكية ممارسة الشعائر 
الدينية. ولو كانت حافظة المنتفع ببعض الكتب المزينة في ال"قرون الوسطى” قد تدريت عليه . 
أمكنه تلاوة النص بمجرد أن يتابع بالنظر ترتيب الصور. وبالمثل عندما كانت القصص المقدسة 
تتجلى للعيان على الأبواب المصنوعة من البرونز ٠‏ والمقسمة إلى خانات وضع في كل منها 
مقطع أو حادثة في "حياة المسيح" أو ال"عذراء" (صورة ."7). 

قد يكون . مرة أخرى . نفس الترتيب الذي تعمل به دار الذاكرة عندما تجزأ القصة إلى 
95 ,50826 ( مقاطع شعرية) ٠‏ مشاك . يفصل بينها أشكال جديرة بالنحت ؛ أو 
عندما يحيط بها برواز من التركيبات المعمارية. وال 8ا5ع2/2 ل ونهعنا(ا مثال على ذلك . 
إذ أمكن التحدث عن « مقاطع شعرية » لوصف تنظيم هذا الإطار المعماري المزخرف .)١(‏ كان 
ارتفاع هذا الستار المعماري خمسة أمتار وعرضه 4,58 أمتار . وكانت هناك 04 , لا بل 
لوحة معروضة عليه قبل أن يهدم في القرن الشامن عشر. تبقى منها اليوم 45 لوحة , 
ومنها "رؤيا يوسف" وال"هروب إلى مصر" على نفس الجزء الأدني من لوحة الهيكل ٠‏ بين 
مذبحة الأبرياء وبسوع ومعلمي الناموس (صورة 7؟). هي صورة روائية ٠‏ وتقرأ كما لو 
كانت كتابا » من اليسار إلى اليمين ٠»‏ ويلخص كل لوح حادثة في "حياة المسيح" أو 
ال"عذراء". غير أن هناك وجوهاً نبوية ٠‏ تفصل بين المناظر الروائية . تؤكد البعد الرمزي 
للصورة : هكذا نقش ال"هروب إلى مصر” يتوسط كل من "أرمياء" و"هوشع" ٠‏ وبالنسبة 
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للوجه الثاني فبسبب هذه النبوءة التي كثيرا ما استشهد بها . « ومن مصر دعرت إبني ». 
ولنضف هنا ١‏ أن هذا الأسلرب الذي يتبعه الفنان هر تسميع عن ظهر قلب بخصه هر ٠‏ أكثر 
من كونه مقترحاً يعرضه على المشاهد المتدين. وكأنه وقد جمع ثم تصور "الكتاب المقدس" بهذا 
الشكل . يعيد عرضه ينفس الطريقة. 

ال"هروب إلى مصر* منقوش أيضا على تيجان الأعمدة : وعلى المشاهد أن يدور حولها 
وكأنه يستعرض جزءاً من مجلد ٠‏ أو يقلب صفحات كتاب . ليصل إلى سياق وقائع يتحقق 
منها. نفس الشيء بالنسبة للوحات الفسيفساء (صورة )1١‏ , والتصاوير الجدارية المائية , 
حيث تتابع الحوادث المتوالية بجعل المشاهد وكأنه يتصفح جزءاً من كتاب. ويبقي ال"هروب" 
عنصر مكواً لمجموعة قصصية - وله مغزى لاهوتي ٠‏ وتريري. 

تقدم إحدى الترانيم اليونانية الأورثوذكسية نصا مختلفا عن هذا النموذج. يتعلق الأمر 
بقصيدة غنائية تكرها ل”العذراء" ٠‏ عرفت أول ترجمة لها في القرن التاسع (بالرغم من أنها 
تنسب إلى عصر أقدم) ٠‏ وترجع أول تصويرة لها إلى القرن الرابع عشر (9). وقد استرحت 
المؤلفات اليونانية عن هذا النص بقوة لاحقا , لما تميز به من خاصيات شعرية ٠‏ مقرونة برواج 
الطقوس الدينية الخاصة بال"عذراء" , كما أنه مازال يرتل بحذافيره في ال"كنيسة اليونانية 
الأورثوذكسية". يتكون من ١4‏ مقطعا . بترتيب الأبجدية اليونانية ؛ تدخل فيما بينها 
طلبّة وعلى المؤمن أن يرفها كلها دفعة واحدة دون أن يجلس . انتشرت اللوحة التي تعبر 
عنها في ال"كنيسة البيزنطية" . ثم في ال"كنيسة اليونانية الأورثوذكسية" ال"شرقية" 
وال"روسية" 2 وهي مرتبة حسب مقاطع الترنيمة. تعرض اللوحة بتسلسل روائي وزماني » 
"بشارة العذراء" . "زيارة العذراء لأليصابات" . "شكرك يوسف " , "زيارة المجوس 
وسجودهم" ؛ ال"هروب إلى مصر" . وأخيرا "تقدمة الهيكل" , في عدد من الخانات المتجاورة 
يمثل مشهدا إجماليا. 

يتكرر الترتيب نفسه في كتب المزامير الصربية الخاصة بالقرون الوسطى. سواء تعلق الأمر 
بحياة وآلام ال"مسيح" أو بحياة ال"عذراء" فال"هروب إلى مصر" جزء من دورة. وهو في 
الحالتين . يمثل أحد فصول قصة أكثر طولا. بيد أن مجموعة الصور ليست مخصصة لغير 
المتعلمين . كما كان يظن إميل مالى 30816 8150116. كانت بالأحرى من أجل أصحاب الخبرة 
بمارسي القراءة ؛ الذين أثبعت دراسات حديثة أنه بالنسبة لهم لم يكن هناك فرق ملحوظ بين 
القراءة والمشاهدة. إذ لم يكن هناك عند تشقيف المتعلمين . في ال"قرون الوسطى” ؛ تمييز بين 
الذاكرة التخطيطية والذاكرة الشفرية (4). 


١مل‎ 


عندما كان الجزء القصصي يختصر أو يقسم ٠‏ وعندما لم تكن الصورة تمثل حلقة في حياة 
ال”مسيح” أو ال“عذراء" ٠‏ كشير؛ وطويلا ما تم الجمع بين ال"هروب إلى مصر" وبين "بشارة 
العذراء” والتتلاة» .زازه ارين" .وأكيرا "عتبحة الأبرياة" عي إن الأصتول 
التصويرية . منذ القرنين التاسع والعاشر . بدأت تستسيغ فصل وتجسيم الوقائع واعتبار كل 
منها موضوعاً مستقلاً. صور ال"هروب” ٠‏ يحصر المعنى . حينئذ . على رسوم جدارية مائية 
و في كتب المزامير منفصلا عن السياق الروائي العام. ويدورها ملت القصة أحيانا .أحداثا 
غير معاصرة لها في حياة ال"مسيح” - “مذبحة الأبرياء" - وأحيانا أخرى وقائع حدثت آثناء 
رحلة ال"عائلة المقدسة". تم الجبمع بانتظام بين أحداث محددة . مشل ال"هروب" وسقطة 
الأصنام. أو ال"هروب" ومعجزة النخلة ؛ ثم عندما دخل هذا الموضوع في السسياق الروائي 
والإيقونوغرافي ٠‏ ارتبط ال"هروب” بسقطة الأصنام ويمعجزة حقل القمح. وبالنسبة لل"إستراحة 
أثناء الرحلة” ٠‏ فقد تم الجمع بانتظام بينها وبين معجزة النخلة , والجمع مرات أقل ٠‏ بينها 
وبين النبع. 

وال”هروب” في جميع الأحوال عيارة عن مشي وحركة ٠‏ وتنقلات على طريق ٠‏ سرعان ما 
اندرج في المشهد (ه). وقد رأيئا من قبل . أن القراءة الأمينة . المطابقة لإنجيل مثى . قد 
أدت في البداية إلى تصوير ال"عائلة المقدسة” ترحل على الأقدام ٠‏ قبل إدخال الحمار مّطية 
لل"عذراء”. وكما لخص إنجيل متى محتة الهروب في رحلة ذهاب ورحلة اياب أملاهما الملاك 
على يوسف : نهد أن قن الإيقونوتراقية قي القرون الوسطى قد العزم أيضا بهذه الخطة 
التناظرية. والمثال على ذلك "الكتاب المقدس” الذي نفذه يامبلين ع18ااعومتة8 حسيث 
ال'هروب" والعودة معكوسين تماما (الصور ١‏ . 7). تتحرك المجموعة في الذهاب من 
اليسار إلى اليمين ٠‏ والملاك يالركن العلوى على اليمين ؛ قي العودة , الملاك في الركن 
العلوي على اليسار ٠‏ ويقود المجموعة المتجهة من اليمين إلى اليسار (11. 

لاحظنا أيضا . أن اختيار ضوء النهار أو ظلمة الليل ٠‏ أو ادخال مجرى ماء في المشهد 
الذي تدور فيه أحداث ال"هروب” ٠‏ يتيح توظيف كل موضوع إيقونوغرافي إلى ما لا نهاية , 
وأنه من الممكن في كل مرة تعديل مدلوله. وبالمثل . حدث تبديل مهم في توزيع أدوار أفراد 
العائلة خلال الفرار » فتغيرت مواقعهم وعلاقاتهم. قبل كل شيء ٠.‏ ال"صبي" وصلته 
بالشخصيتين الأخريين : نلاحظ في كل مشاهد ال”طفولة” المذكورة أعلاه ‏ أن يسوع سواء كان 
يظهر قدرته أو يستخف بأقرانه . كان فاعلا . واقفاء. نشطا . سيدا للموقف. أما في 
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ال"هروب” . بحصر المعنى , فكان محط الأنظار . الضحية المشار إليها : كان هر المجنى 
عليه. يصور إنجيل متّى-المزيف . الذى أوحى إلى الإيقونوغرافية مباشرة بمشاهد 
ال"طفولية”, أكثر ما فعلته الروايات الأخرى . يسوع سائرا منتصب القامة. تجاهلت لوحات 
التهروب” تسجيل هذه الملاحظة ٠‏ وصوروا يسوع مولودا في احضان أمه. والنتيجة في هذه 
الحالة مزدوجة : إبداع مشهد مؤثر وتأكيد على طبيعة الموقف الحرجة (فالمرت يهدد مولود 
حديثا ٠‏ ضعيف وبريء) , وخلق علاقة تكافلية مع أم تحيطه بذراعيها ٠‏ في حين أن تصوير 
طفل يخطو على قدميه , قد لا يلفت النظر إلى ضعف بنيته. وفي بعض التصاوير المبالغ فيها 
٠‏ اكتفى الرسام باظهار رأسه المستدير من الخلف (7) ٠‏ واخفاء معالم جسده الأخرى. في 
الغالب . يظهرفي أوضاع تؤكد ارتباطه ال"عذراء". مركزا بصره عليها ٠‏ متشبشا بثوبها, 
يرضع من ثديها ؛ يمد ذراعيه نحوها , عندما يحمله يرسف ويبعد عنها. ويظهرفي لرحتين 
ل جيوتو 010110 وهو معلق وربا بمعنى الكلمة ؛ ومسوك وربا على صدرهها. ومن ناحيتها » 
فال"”عذراء" تحمله . ترضعه2: تضمه ء تراقبه . تمد ذراعيها نحوه عندما يكون بعيدا. 
بالطبع كانت مسؤولة عنه من الناحية البدنية ٠‏ غير أنها بالأخص تغدق عليه حنان الأم (8). 

إن لم يذكر ال"كتاب المقدس” أن ال"عذراء" جميلة ٠‏ فهناك قاعدة وضعت بالاجماع 
تصررها بهذا الشكل. شابة وجميلة . على عكس يوسف الرجل المسن. بيد أن اللاقائل بين 
الإثنين لا يتوقف عند فارق السن . وذلك منذ أن كانت مريم طفلة. وإن كان مظهر ال"عذراء" 
أو وضعها يعزز مزايا التواضع والحشمة . فهذا لا يقلل من مجدها. أما يرسف . فهر 
متواضع بحكم وضعه بالذات - فهو زوج طاعن في السن ٠‏ عفيف , لا تربطه أبوة شرعية 
بالامسيع" - ؛ وقد عبرت اللوحات الإيقونوغرافية عن هذا الوضع بأشكال شتى. فكثيرا ما 
تتعارض ثيابه البسيطة . بألوانها الكامدة ٠.‏ مع ثياب ال"عذراء" بأصبغتها الثميئة. ملامحه 
ريفية بيئنما ملامح ال"عذراء" نبيلة ونورانية. وعلى مر الأيام . فإن يوسف من بين أبطال 
الرواية الثلاث . هو الذي طرأت علي تصاويره تعديلات ملحوظة. 

ولننظر عن قرب ٠‏ يكمن اللا تمائل في أصل علاقته بال"عذراء" ؛ ولكن ربما كان ذلك 
ايجابيا : فملامحه تعكس مدى عطفه وإخلاصه. ينظر إلي ثنائي ال"عذراء"وال"طفل” باحترام 
كامل. تبدو علامات القلق التي يثيرها الموقف على محياه وقسماته. هو عمرما ٠‏ شخص 
نافع . يتولى مشقة الرحلة : يدل الجماعة على الطريق . يجر الحمار ٠‏ يحمل قربة الماء أو 
فيلا عتفب) وصنرة على طرف عتضاء ١‏ يتكرق الما أو رتلف ارا من قتشيرة آها 
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الاعذراء: فسواء كانت مشرقة الرجه أو مستسلمة ٠‏ فهي لا تشرح أبدا. حتى أنه في بعض 
الأحيان . كان يوسف يتولى العناية بال"مسيح” نفسه . لم تكن هذه المهمة في حاجة إلى دفاع 
جيرسون 7 في القرن الخامس عشر . أو أحكام "مجمع ترنت الشلاثين” عل 6لاعمه© 
6 لعرسخ في الأذهان : فقد أظهرته قبل ذلك تصاوير من القرتين الحادي عشر والثاني 
عشر. حاملا يسرع بنفسه في أثناء ال"هروب" (1). إلا إننا لاحظنا ٠‏ قيما يتعلق بتلك 
اللوحات التي تصور ال"عودة من مصر . كيف فرقت بين يوسف وباقي الشخصيات وكيف 
أظهرت دونيته : فبينما تكون رأس !ل"عذراء" والطفل محاطة يقرص نيرء غالبا ما يصور هو 
بدون هالة في تصاوير القرون الوسطى. وفي لوحات أخرى . صور يوسف مرتديا ملابس 
مختلفة . تؤكد هذا التمييز وهذه المآرب التي ربما كانت جدلية . فعمرة اليهودي التي 
يرتديها. وان كانت لا تعرضه للاستهجان دائما ٠‏ فهي في كل الأحوال لا ترفع من شأنه . 
خاصة في الممالك المسيحية حيث كان اليهود مطاردين أو في معزل عن المجتمع .)٠١١‏ كان 
لويس رو 16811 5قنا0مآ من بعد جان هويزينجا 21288انا!1 هدج[ مؤرخ ال ”عصور الوسطي” 
العظيم ٠‏ يشدد على مظهره غريب الشكل. وفعليا . فان وضعه كخادم ٠‏ مرشد أو عتال . 
قد يجعل الناس تستهزأ به عند القيام بهذه الأشغال قي الحياة اليومية : فهو يشرب بشراهة 
من القرعة أويعرض طرف رغيف على ال"عذراء" يينما هي متهمكة في الاعتناء بايتها (وقي 
نضال مع الأخطار العي تهدده) ؛ هر شيخ : يغفر على برميل ييتسا العذراء” ترضع يسوع 
(صورة 1" و1"4) .)١١(‏ إلا أن وصم العمرة اليهودية ٠‏ الموجودة منذ القرن الثاني عشر . قد 
انعتهى إلى الزوال : وريبما يرجع السبب ببساطة إلى أن اليهود كفوا عن ارتدائها. يعرض 
بوسف على الأخص مثلاً يحتذى به » ليس في تصاوير الاهروب” فقط . لكن في مشاهد 
ال"طفولة" : وهو يعمل في ورشته . كما ذكرنا من قيل. وقد صور يوسف النجار مع أدواته 
منذ القرن الخامس عشر (صورة .)1١001786‏ ومن ثم يأخدها معه عند ال"هروب”" ٠ )١(‏ وها 
هو يصور مملامح المهندس , والمساح والمتعلم (16). تبدل الوضع بالنسية لعلاقته بمريم : فقد 
استعاد شبابه ٠‏ صارفي نفس المستوى . وبالتالي أصبح أقل عرّلة ؛ يسيران معا جنيا إلى 
جنب. في القرن السابع عشر . انتهى الأمر به إلى شغل المساحة كلها : في لوحة 40ننا 
63 الذى صور الهروب إلى مصر . يظهريوسف فقط حاملا يسوعح في حضنه. وبالمثل قي 
لورحات عديدة للفنانين 035207288501065 الذين صوروا يسوع قي ورشة النجارة واستتتوا 


ال"عذراء" منها بلا قيد ولاشرط (صررة 14؟) 016١‏ 
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يرجع ذلك إلى الإكليريكيين . الذين عمدوا إلى الرفع من شأن يوسف , كما ذكرنا من 
قبل . ابتداء من 065501 1601 ١‏ وكان فى أوائل القرن الخامس عشر ؛ مستشارا في 
الجامعة .)1١(‏ وبذلك يسهم يوسف في مجيد ال"عائلة المقدسة" بأكملها . وسنرى كيف تم 
مثيلها في تصاوير ال"هروب إلى مصر". ولنسجل منذ الآن علامة ثابتة : فكثيرا ما يرجه 
يوسف نظره إلى الأم وال“طفل” . هي لا ترى سوى ال"طفل", وال”طفل”" لا بنظر إلى سواها؛ 
ولم يحدث أبدا في أي من هذه التصاوبر التي قثل ال'هروب إلى مسصر”" أن نظروا إلى 
المشاهد. نحن نراهم وتجتذبنا النظرة المتبادلة بين الأم والطفل ؛ وهم يستبعدونا عن مدى 
بصرهم. 
وأخيرا الحسار . حيث ارتبطت رواية الهروب كما نعرفها . بالحمار الذي ورد في 
النصرص وفقا لرواية متى-المزيف. هناك حمير أخرى , لا يفوتنا التقريب بينها وبين حمار 
الهروب : الحمارالداخل “بيت لحم" وعلى ظهره مريم حبلى ٠‏ بصحبة يوسف ماشيا ٠‏ في 
أعقاب رؤيا طمأنته على عفة مريم. هناك تشابه واضح يربط الرسوم بالروايتين : ففي 
الحالتين. يأتى رحيل مريم ويوسف في أعقاب رؤيا حدثت ليوسف .)١17(‏ كما أن الحمار كان 
حاضر منذ البداية أثناء الاسجود". وهو أيضا رمز رئيسي في تصاوير دخول يسوع 
أورشليم18). هو ليس مطية ملوكية ؛ لكنه في كل هذه الظروف . يذكرنا بالاخلاص 
والتواضع. ولكي نقنع أنفسنا بذلك ٠‏ يكفي مقارنة مطايا عسكر هيرودس بداية ال”عذراء" 
في الزخارف التي تزين صور ال"هروب إلى مصر" في العصور الوسطى. 
مواجهة تحطيم الإيقونات خلال فترة ال"إصلاح "البروتستنتي في القرن السادس عشر , 
دافعت ال"كنيسة الكاثوليكية" عن مشروعية الصور واحترامها. وقد برر مولانوس -11018 
كنا وجود الحمار في تصاوير ال"هروب إلى مصر" , في رسالة الصور المقدسة » ليس 
بالاستشهاد بمني-المزيف . لكن باستدلال جدي حول وضع الفارين : 
[نائلا] استطاع الفنان اعتبارا من تكهنات محتملة تعويض ما لم يذكره الكاتب الإنجيلي 
لتمشيل ال"هروب إلى مصر" بالصورة . إذ إن المحتمل هر عدم تمكن ال'عذراء' ضعيفة البئية 
التي تحمل ال"طفل يسوع" من مواصلة الرحلة الطويلة سيرا على الأقدام. لذا عمد الرسامون 
إلى منحها مطية يستخدمها الفقراء , دابة لا تقفز ولا تعدو ؛ وعادة لا تتعب نفسها أو من 
تحمله (ؤ1ا). 


وماذا عن يرسف ؟ إن الفارين فقراء , و« ليس من المعقول تصرر أن يامكانهم الحصول 
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على دابتين ». لذا يسير يوسف على قدميه. كانت الرسالة مخصصة للسلطات الكنسية , 
ومن غير المحقق أن تكون قد أثرت تأثيرا ملموسا على الرسامين. بيد أنه وارد أن يكون 
المزلف قد فسر بشكل عرضي ٠‏ هذا الربط الشائع من الآن فصاعدا بين الحسمار وال"عائلة 
المقدسة" فى تصاوير ال"هروب". ومنذ ال"قرون الوسطى” وحتى عصرنا هذا ٠.‏ أمكن إذراج 
الحمار كرمز أصولي مع ال"عائلة المقدسة" في أثناء الهروب ؛ دون الإشارة إلى أي شخصية أو 
أي فكرة قد تحيل إلى أحد مقاطع القصة . وذلك في كل المجالات. وبعد أن رفع الحمار إلي 
مصاف القديسين . إن جاز القول . وبعد أن دخل في منهاج الفن الإيقووغرافي » بدأت 
الصورة تؤدي وظيفتها ٠‏ وفقا لنظرية مؤرخ الفن ماير شابيرو 0م5013 24666 , وكأنها 
« عنوان لموضوع تصويري » : « إن إضافة شكل أو أثنين إلى رمز ما أو إلى شيء ثانري , 
سيذكر المشاهد المشقف بتتابع الأحداث النصلة بهذا الموضوع ذو العناصر القليلة 
المعروضة|(١؟).‏ » 

5- 5 -تقجيد العائلة الهاربة 

ريما تأتى تكوين « عائلة مقدسة » عن عسلية جمع يوسف ومريم وال"طفل يسسوع" , 
واقتطاع مساحة خالية صوروا فيها وحدهم ومجتمعين . في الوقت الذي كان فيه يوسف - 
قرين ال"عذراء"” وليس زوجها . أبو يسوع في الحياة الدنيا وإن لم يكن من صلبه - هر قائد 
الرحلة وحامي الفارين. وربما حققت هذه العملية . في بعض الأعمال . من قبل . التحمس 
للعائلة المطهرة .)١١(‏ بيد أن أمرين أساسيين دمرا صراحة محنة ال"عائلة المقدسة". حول 
أولهما الهروب إلى مسيرة نصر. وحول ثانيهما أحد المقاطع إلى مشهد عظمة. 

الأمر الأول في البداية : لم يتغير السياق القصصي ٠‏ وإن تم تعديل الإخراج ٠‏ وارتفع 
عدد الأبطال وبالتالي تم توزيع أفراد ال'عائلة المقدسة" بطريقة مختلفة غيرت من علاقاتهم. 
ونتج مجيد الفارين عن ظهرر مرافقيهم في المشاهد ('؟). على كل حال , أحدث ذلك 
مبكرا ٠‏ (القرن الثاني عشر) على فسيفساء سقف الكنيسة الصغيرة في بالرمر 6صممء1ة5 
(صررة 5") .١‏ أو على فسيفساء بيت المعمودية في فلورنسا 510:6206 في القسرن الشالث 
عشر. فقد ازداد عدد جماعة المسافرين بانضمام الملائكة , ون الخد : ويوحنا (ابن 
يوسف من زيجة أولى) ٠‏ وسالومي الخنادمة والوصيفة في آن واحد. الملاك ليس هو نفسه 
الذي يراه يورسف في المنام ٠‏ ويظهر في المناظر التالية وهو يرشد الفارين إلى الطريق. لكنهم 
ملائكة في خدمة العائلة ٠‏ ينشرون الورود على رؤوسهم ٠‏ أو يشنون الشجرة المحملة بالثمار 
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في معجزة النخلة ؛ الخ ؟). وهناك أيضا مساعدون آخرون . كالحيوانات المنزلية , 
يكتظون في الموكب ٠ 56١‏ يساهمون فى إقامة نظام تسلسلى ٠.‏ تحتل فبه ال"عائلة المقدسة" 
المرتبة الرئيسية والدرجة الأعلى. فخامة الملابس أوالحوائج . إيماءات الشخصيات (ركوم 
الملاتكة وتجلي احترامهم ؛ الحلول محل يوسف في الأشغال المادية - مما يتيح له أن يظهر في 
أوضاع نبيلة ٠‏ على مقربة من الثنائي الأم وطفلها) . وعناصرالإخراج الأخرى . كلها أشياء 
ساهمت في هذا الأمر. 

في لرحة الهروب إلى مصر لأندريا أنسالدر 00[قكهة معتفصة (684١8-1؟5١) ١‏ 
بقصر باربيرينى ذتن837661 في روما (صورة 8) , لا تجثم ال"عذراء” على دابة ٠‏ وفي 
الظل يتبع الحمار الموكب خلف يوسف ٠‏ الذي يبدو أيضا في خلفية الصورة ٠‏ بمقياس أقل من 
الاعذراء” . وفي الظلمة. مطأطئ الرأس , بنظر إلى شيء خفي علينا ٠‏ بعيدا عن 
الاعذراء" وعن المشاهد. تشغل مريم بعظمة واجهة المشهد . منتصبة . يشع وجهها نورا 
وتحيط بذراعيها الطفل يغمره هذا النور. وهناك خط ملامحي نادر . فهي توجه نظرها نحو 
المشاهد . مشركة إياه في الحدث. والمغزى معقد : إذا كان يوسف المتكدر . المهموم ٠‏ يوحي 
بالقرار أمام الخطر . فال "عذراء" المنيرة ذات الخطوة الشابعة . تبث القدرة المنبعشة من 
الطفل. هي ليست لا ال"عذراء" المنتصرة ولا ال"عذراء" المعظسة ٠‏ لكنها مهيبة الطلعة 
وتشرك المشاهد في مجدها وفي مجد ال"كنيسة". 

تبدو اللوحة إذ ذاك مطابقة لفكر "الاصلاح الكاثرليكي المضاد" . لو لم ترد بها أجزاء 
غريبة قد تشير فضول الحافظ. فلا توجد هالة تحيط وجره أفراد ال"عائلة المقدسة ". وترتدي 
العذراء غطاء :اين جنا ١‏ له حواف عريضة مزينة بشرائط متقاطعة عوضا من هالة الئير. 
وهو من الخاصيات العادية لنساء الفجر - ويطلق عليهن أيضا المصريات - ؛ وقد منحته 
اللرحة شعبية وصوره الفئانون (50؟). اقتبس 8153100 سمات أخرى من هؤلاء ال"بوهيميات"؛ 
كالصنادل على أقدام عارية . والأثواب ذات الشرائط الملونة ٠‏ وثنية العباءة وحتى طريقة 
حمل ال"طفل". قد قد يبدو تصوير ال"عذراء" في هيئة غجرية هائمة ٠‏ محرضا على الفتئة - 
ونزوة فئان أغرته شخصية فطية ليست شعبية فحسب لكنها أيضا هامشية - لو لم تؤلف 
الصورة بين مفهوم تواضعها والمصاعب العديدة التي واجهتها وبين مفهرم عظمتها. 

لكن هل يمكن فهم الرسوم الجدارية بكاتدرائية 056[-]5812 فسىي 1516516 ٠,‏ حسيث 
ال'عذراء" تفتح الطريق ٠‏ مرتدية نفس النعال . بنفس المعنى ؟ لا . إنه مفهوم مختلف , 
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فال"عذراء" . هنا . تتقدم يوسف بالكاد. هما بالأحرى جنبا إلى جنب ٠‏ وهي تلتقت ود 
إليه ٠‏ بينما هو ينظر إليها مبتهجا . مبتسما. في الحقيقة كانت الكنيسة الصغيرة مكرسة 
ليوسف . وقد أسئد إليه جويليو كواجلير 10ام013 010110 (101-1178 ؛ وترجع 
الرسوم إلى 5 )١7١‏ الدور الرئيسي . ويناء عليه . لم يكن على يوسف مسك لجام الحمار , 
وهو ما يقوم به الملاك في الخلف. يمثل ذلك موضرعاً مختلقا في زمن آخر : وهو الرفع من 
شأن يوسف . الزوج والأب المشتبه فيه. غير أن هناك قاسم مشتركا يين هذا الرسم وصورة 
أنسالدو 0للتقصة , بل يزيد عليها : وهو السير بخطى ثابتة. والرسم هنا يشير إلى أن 
الخوف آنذاك قد زال ٠‏ وأن ال”كنيسة" احرزت نصرا - أو على الأقل أكدته (5). 

لكننا نخطئ الظن لو فهمنا ذلك على أنه تطور خطي وأحادي. فيرعم أحكام “مجمع 
ترنت” عاطعم1 06 006118 ؛ لم تتغير الحساسية الدينية التي اتسم يها العصر الباروكي , 
من حيث تصور أل"هروب" كمحنة جسدية وروحية ٠‏ مضنية و منفردة. وينطيق ذلك على 
"الاستراحة أثناء الهروب" . وهي الحدث الأمثل لتعظيم ال"عائلة المقدسة". 

وفي المجال الغربي ء تعتبر ال"إستراحة" في الواقع . إنكارا للهروب كرد قعل للتهديد ؛ 
ونفي لضعف ٠‏ وعزلة التعائلة المقدسة” ؛ بعد أن تم الاعتراف بعظمتها. حدث ذلك في 
النتيجة على الأقل لتحول معين , وباستثناءات ملفتة للنظر. 

ولنضع إلا تعض المعالم (10) : ورد مقطع ال"إستراحة” في متى-المزيف ٠‏ اتم إختصاره 
أيضا وأعقبته معجزة بعد كل وقفة لل"عائلة المقدسة” . ظهرت أول تصاوير ال"إستراحة" إيتداءً 
من القرن السابع ٠‏ تنقل حرفيا الاستراحة في أثناء السير والمعجزات. وتعرض إحدى لوحات 
سقف كنيسة زيلليس 231115 من القرن الثاني عشر (صورة )١‏ . و هيكل 6802© 
لسيستر برترام 861853 معاواء1/1 )١181-1١195(‏ التصاوير الأولى التي تمثل المشهد 
باستثناء المخطوطات المصورة ٠‏ المزينة. إلا إن الموضوع ظل نادرا حتى نهاية القرن الخامس 
عشر. انتشر إكرام ال”عائلة المقدسة” والطقوس الخاصة بيوسف بتأثير من ال"كنيسة" . 
وصارمشهد ال"إستراحة” من المناظر المفضلة في القرن السادس عشر. كان الموضوع في هذه 
الفترة في أوج انتشاره ٠‏ سواء في ايطاليا أو في المجال الجرماني وقي شمال أورويا . حيث 
أزاح تملينج 118تء86 الستار عن مجموعة لوحات كبيرة وثرية إبتداءً من ثمانينيات القرن 
الخامس عشر (018. وفي القرن التالي . أيرز بوسان وبعض معاصريه تمجيد ال"عائلة المقدسة". 
واستشمروا نفس الأسلوب. ْ 
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تشراكب الأشكال ٠.‏ وتحيل كل صورة إلى صورة أخرى. وال"إستراحة" ممائلة للتتصاوير 
المعروفة ب العذراء والطفل . أو السيدة العذراء متربعة على عرشها في السماء , أو تجليس 
العسذراء (185 : حيث العذراء على عرشها ٠.‏ وسط تشكيل هرمي ٠‏ التفاصيل الروائية 
مصغرة. والمناظرالمشتملة على حكايات مبعدة في خلفية المشهد أو تظهر عبر نافذة. هذه 
التلميحات بالتحديد . هى التي تتيع التعرف على لوحات ال"إستراحة» ٠‏ وهي ممثلة بمقياس 
مختلف في مركز ثانوي بالنسبة للثنائي الرئيسي ويبدو لا مباليًا وجامداً. في الرقت نفسه. 
تكرر ال"إستراحة” صورة ال"عذراء في ال 05ا5نا1 0080 501005. حيث علط ريط ٠‏ نباتات 
نادرة » وجمع نبيل من الوصيفات ؛, يذكر بال"الفردوس”" ٠‏ «بالتالي ب"إفتداء" يسوع للبشر 
- الذي يمحي ال"سقطة" الخطيئة الأصلية - ويرمز النبات (زهرة البنفسج , ثمرة التوت)إلى 
الفضائل التي تجسدها ال"عذراء" - البتولية . التواضع - بيئما يرمز سياج الورود وإلى آلام 
المسيح (.©). وتتمثل ال"عذراء” أيضا في يعض مناظر ال"إستراحة” في شكل ال 01/130084 
5 .: وان لم ترد هذه هذه الصورة في التقليد الروائي الخاص بال"هروب إلى مبصر”". 
فالأمرلا يتعلق بمشهد مألوف لأم ترضع ابنها ؛ من الوجهة اللاهرتية ٠‏ تعني الصورة واقعية 
"تأنشن المسيح”. وأخيرا تذكرنا المجموعة بال 00856553210826 53012 ؛ حيث أل"عائلة 
المقدسة” ليست وحدها لكن الصورة تجمعها بالقديسة أن 26نتظ وبوحنا-المعمدان. تنشأ علاقة 
ترادفية بين هذه المشاهد المختلفة ٠‏ باختلاس رموز أخرى تدل على جلالةال”عذراء" ٠‏ « 
شخصية ثابجة وسامية )0١١‏ »4. ولا يفرق بين تصاوير ال"إستراحة" والتصاوير الاستحضارية 
الأخون للاكتوة الانتصارية + شرى وجوه برسته وا لفان اردع التبافويق: 


وتبعا للموقف . قد يظهر يوسف », وهو يؤدي أشغالا جسدية أو على الأقل يقرم بدور 
الأب ؛ أو يعظم من شأنه بأشكال عديدة . مظهره النبيل وثوبه على الطراز القديم ٠‏ أو 
بموضعه في الصورة ٠‏ في الوسط . يطل على الثنائي الأم والابن » أو حتي في وضع عالم 
مساح ؛ مزود بالآلات الدقيقة ٠‏ وهر يستعمل مجلداً سميكاً أو منهمكا في القراءة. 

والإخراج بهذا الشكل - بكل الصيغ - يسمح بتجنب حادث ال'هروب" أو بإعطاء الواقعة 
مغنزى عميقًا بالربط ثانية مع صورة قوبة ٠‏ وأصلية ل "العذراء والدة الإله". لكن . هذا 
المشهد لل"إستراحة" ٠‏ مثل حدث ال"هروب" في حد ذاته ؛ لا يرفع دائما من شأن ال"عائلة 
المقدسة". لكن على العكس ٠‏ نشاهدها مستسلمة ومنهوكة القوى في أعمال معاصرة لتلك 
التى مجدها. أوهنها التعب في "استراحة" خطءده1ناه0 منتة0 (8/1571؟): فهم 
بدون هالة النير » وفي ثياب لا تشير إلى وضعهم . وبالمثل عند فرديناند برل 162012800 


لحمل 


)١1544( 801‏ وحتى جيوثانى دى سان جيوفانى 0101781281 582 01 0101210111 (صسرورة 
ذل )لثما 

حتى في “مشهد الراحة أثناء الرحلة ٠‏ لم يوجه أفراد ال"عائلة المقدسة" ولو نظرة واحدة 
نحو المشاهد. فيظل غريبا عن المشهد الذي ينظر إليه ٠‏ وعن العالم اَْرّهِ الذين ينتمون إليه. 


14-" - في الشرق - دخول العائلة المقدسة إلى مصر 
تمثلت رحلة ال"عائلة المقدسة" إلى مصر ؛ منذ زمن طويل في المواقع التي مرت بها ٠‏ غير 
أنها لم تظهر في الصور حتى عهد قريب جدا. كسا أن طفولة ال"مسيح" , لم تصور ولا 
العجائب المنسوبة إليها. يبدو ال"هروب" فقط في الأيقونات . في صورة مسيرة شاقة بين 
الصخر والمدينة العدوة المليئة بالشياطين . ولا تظهر محطات الرحلة سواء التوقف للإاستراحة 
أو وقفة ال"مطرية". إن الأيقونة فعلا غير واقعية . وهي حقا لا تحكي الكثير. كانت هناك بلا 
شك قواعد في العصر المبكر . وتشهد بذلك أقدم الرسوم الجدارية التي كانت سردية صربحة. 
ومن المحتمل أن تكون أعمال” فنية من طرازآخر قد دمرت بفعل الزمن والاضطهادات. والملفت 
للانتباه في الأعمال التي تم الحفاظ عليها ٠‏ هو كيف كان استخدام الصورة حذرا للغاية. 
فالأيقونة تَثِل القصة بأكملها ٠‏ وتجمع كل الروايات التي ألفت عن ال"هروب" في منظرواحد 
- وكأنها عنوان على المشاهد أن يتبين محتوياته بنفسه ؛ أو تعليق على صورة : « هذا هر 
الهروب إلى مصر ». أن هذا النوع من النفور من الصور المقدسة ليس خاصا بتقاليد الفن 
القبطي فحسب . بل ينطبق على الفئون المجاورة. 
أولا الفن اليوناني : في الثلاثينيات من القرن التاسع عشر . في الأديرة والورش . كان 
الفنانون لايزالون يستعينون بكتيب إيقونوغرافية بيزنطية تم تنقيحه على مدى العصور. وهر 
يعطي شرحا دقيقا لكيفية تحضير الفرش لنقش لوحة جدارية ٠‏ والحصول على خلفية أزرق 
سماوي وتحضير الصمغ. كان النص مكتوبا باليد في القرن التاسع عشر . لكن كان هئاك 
العديد من النسخ المستخدمة , تشرح التقنية التصويرية ثم كيفية نقل مقاطع ال"هروب إلى 
مصرمن” ال"كتاب المقدس" : 
يوسف ؤوالدة الإله يهريون إلى مصر. 
جبال. "مريم العذرء” مع الطفل على ظهر حمار تنظر إلى يرسف خلفها حاملا عصا وعباءته 
على كتفه. شاب يسوق حمار محملا بسلة سمار ؛ ينظر إلى ال”عذراء" خلفه. إلى الأمام , 
عديئة وأصنام تتساقط من أعلى السور (0”). 
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ذاك هو برنامج ينص على قواعد قابلة للتقادم . إلا انه ترك خيارات كثيرة غير واضحة. 
لا شيء عن مسلابس الشخصيات الأربع في الصررة - ال”عذراء" ؛ الطفل . 'لشاب , 
بيوسف- لا شيء عن الانفعالات التي تعبر عن طبيعة التجربة التي يمرون بها. تم تعبين 
الرجهة . لتجنب تعدد المستويات في الأثكال ذات الأبعاد الثلاثة . والعمل على 
تسلسلها بتسرتيب خطي يظهر الاتجاه نحر « الأمام »ء. «الخلف ,. حددت مواضع 
الشخصيات : يسبق الشاب وحماره ال"عذراء" والطفل . وهما بدورهما على ظهر حمار , 
يسبقان يوسف. لاشيء بدل إن كانوا يتقدمون جهة اليمين أو جهة اليسار. وهم في جميع 
الأحوال ٠‏ يبتعدون عن جبل و يتجهون نحو مدينة. إن التفتت ال"عذراء" نحو الجبل ٠‏ يعني 
هذا الفرار ؛ وإن ظهرت المدينة أمامهم يعني انتهاء المحنة بالمجيء إلى مصر. مصر هي إذن 
المدينة ٠‏ والينايات تعبر عن المدينة ٠‏ والأثر الفوري لدخول صر هو سقطة الأصنام. 
فالهروب محنة قاسية ومسيرة شاقة على طريق صخري ؛ غير أن العقبى هي إحداث إنهيار 
للوثنية ٠‏ وليس حماية الطفل من عسكر هيرودس. فمصر هي أول بلاد الإرسال » ورسالة 
ال"مسيع" بدأت في أول الطفولة. 

عادة ما صورت مصر في النقوش البيزنطية والشامية فعلياً . على شكل بناء حضري - 
وجسدت أحيانا في شخص امرأة ترحب بال"عائلة المقدسة" أمام واجهة البناية. وتم اضافة تابع 
تصطحبه ال”عائلة المقدسة" ٠.‏ هوابن يوسف. رصدت 6غ القطء5 لدماءء 0 في البيان الذي 
وضعته عن تصاوير ال"هروب إلى مصر" . أن هناك منذ القرن السادس 108م60101 بيزنطي, 
من أضنة 403828 حيث ال"عذراء" » في وضع أمامي ٠‏ راكبة تحمل الطفل , يتقدمها 
يوسف ملتفتا إليها. وهم يتجهون إلى بناية » ترمز لمصر . على يمين الصورة. وهي تلاحظ 
أن الصورة تعتبر نموذجا ٠‏ فضلا عن كونها شعبية لأنها تدل على انتصار يسوع على الوثنية 
(). اكتفى الفن القبطي في ملامحه العامة بنفس القواعد . مع الالتزام بالوضع الأمامي 
للشخصيات , والترتيب الخطي. غير أنه لا يمنع تنويعات لا حصر لها. أن كانت مطية 
ال"عذراء" بيضاء عامة , تكون حلتها داكنة أحيانا. وان كانت ال"عذراء" في كثير من الأحيان 
متلففة في عباءة ذات ثنيات ٠‏ يحدث إن يكون لونها أرجوانيًا أو مزودة بحلية من الذهب. 
في معظم الأحيان يرمز الصرح ١‏ أو المدينة المحاطة بأسوار إلى مصر . غير أن أحيانا تضاف 
تفاصيل طبيعية كالنخيل بنوع خاص (صورة 64). 
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ال"هروب” في هذه اللرحة م ليس مسعى لأجل النجاة من الخطر ؛ هو بالأحرى مسيرة نحو 
مصر : فمالبناء منظورآنذاك عند نهاية الطريق. والكلام العربي على مثل هذه الأيقونة . لا 
يقول إن ال"عائلة المقدسة” تهرب . لكنه يوضع انها تدخل مصر. هذا الدخول اعتبر فيما 
مضى تعليما دينيا : إذ 0 يتحول المنفى إلى رسالة ٠‏ ويتحول الإبعاد 
عن أرض الميعاد إلى انتشار للمسيحية. والتجربة ٠‏ وخطر الموت ينقلبا إلى غزو للوثنية. 

تبع الأحباش خطى الأقباط زمنا : وفي أقدم تصاوير ال"هروب إلى مصر" على لوحة 
جدارية في كنيسة "القديسة مريم” ٠‏ 8:0ة:م2813 8812 . ب 1115313 ٠‏ (فيما بين القرن 
الثاني عشر والثالث عشر) . تظهر "مريم” راكية حمارا . يتقدمها ملاك (جبريل) ويتيعها 
يوسف . متجهين نحو بناء ضخم ونخلة. لم تكن هذه الشجرة معروفة في الحبشة . ويعتقد 
٠ )010[2201‏ مزرخ الفن الحبشي , ان اللوحة على مشال ودج بيزنطي جاء عن طريق 
الأقباط. لم تتكررهذه اللوحة الفريدة ولم تؤثر على تصاوير حبشية أخرى تمثل ال"هروب إلى 
مصر". وان استمر تطبيق القراعد الخاصة بالوضع الأمامي للشخصيات وتسلسلها طبقا 
لأدوارها . مع السعي لأن تقتصر الإحالات الروائية على المهم. (ه*). 

هناك مخطرطة حبشية ترجع إلى بداية القرن الرابع عشر مزينة بالرسوم. في صورة منهم 
تظهرال"عذراء" في الوسط . والطفل بين ذراعيها ؛ وهناك إمرأة على يسار الصورة ؛ ورجل 
على اليمين (55). هل تَثل الصورة “الهروب إلى مصر" ؟ نعم ٠‏ لكنها غير مألوقة بالنسية لنا 
(ننظر إليها بعين بمرنة . شاهدت الموضوع في التصاوير الغربية) ٠‏ قالبالغون الثلاثة على 
الأقدام. في هذا الصدد . ينقل الأحباش حرفيا نص "متى" الذي لا يشير إلى دأية ٠‏ إذ لم 
تذكر إلا في الأسفار المنتحلة. أضيف إلى ذلك أن البشر لا يركبون الحمير في الحبشة . فهي 
عادة لنقل الأثقال. ال"عائلة المقدسة" تهرب إذن على الأقدام. هكذا كان الوضع . فيما بين 
القرن الثامن والقرن السابع عشر على أقل تقدير . قبل أن يمتد تأثير الصور المطيوعة في 
ال'غرب” وتصل الحبشة (صورة ؟4) (167. وأقل ما يمكن قوله عن هذه الصورة هو انها ليست 
روائية. لا تصور أي من وقائع القصة ٠‏ ولا تسد المكان . مصر. هي تعير عبن فكرة 
الهروب ٠‏ وعن معناه الكلي. 

هذا الرسم التصوري . ليس روائيا ولا واقعيا . إلا إنه كان جزءا من مخطوطة وعلى 
القارئ أن يرجع إليه . كما كان مصحربا بتعليق على الصورة. وكان التعليق بمثابة مفتاح 
للقراءة. يعرض « كيف بكت مريم من أجل ابنها الحبيب أثناء الطريق إلى -وكة:0 ءطة12 
0 : كيف خنففت سالومي عنها وشاركها يوسف البكاء 
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وهناك منمئمة أخرى . في كتاب إنجيل للقداس ترجع إلى بداية القرن السادس عشر , 
يظهر أعلاها صف" يتتابع فيه كل من ال"عذراء" وسالومي ويرسف حاملا ال"طفل" , وعليها 
تفسير يوضح أنهم « في طريقهم إلى "قسقام" () ». تشير هاتان الصورتان وتفسيرهما 
إلى اتجاهين ٠‏ يتعلق الأمر في الأولى بننصوص ٠‏ وفي الثانية يتعلق بمكان. أما النصوص 
فهي رؤية تاوفيلس ٠‏ التى أوردناها من قبل » وأساطير "مريم" , التى سنتتطرق إليها فيما 
بعد (55). وبالمناسبة ٠‏ توضح هذه النصوص أن هناك شخصية محركة للحدث تظهر بانتظام 
في مناظر ال"هروب إلى مصر" الحبشية ٠‏ هي سالومي ٠‏ شقيقة ال"عذراء" وفقا للتراث 
الحبشى!.:). وهي ليست وحدها ٠‏ فهناك أيضا الشخص المنبطح أرضا أمام باقي الأبطال , 
وهو الذي بادرء انطلاقا من "الأرض المقدسة” . إلى تنبيه ال"عائلة المقدسة" بقدوم عسكر 
هيرودس. وحد الفنانون الأحباش إذن ٠‏ صوراً تختلف عن صورر ال"غرب" المسيحي ؛ غير 
أنهم اقتبسوا دائما عن تقاليد مكتوبة يمكن معرفتها. 

مكان ال"رؤية" - والمكان الذي تتجه إليه ال"عائلة المقدسة" - هو "قسقام " , العالية , 
التي أقامت فيها ال"عائلة المقدسة" , كما رأينا من قبل , أثناء اغترابها في مصر , والذي 
أقيم فيه أول "قداس” بعد ال"قيامة". 

ونحن نعلم أن هذه الكتب المزخرفة كانت تصنْع في الأديرة ويولها الإمبراطور , 
والإكليروس أو طبقة الأشراف. وبالعالي لم تكن في متناول المؤمنين البسطاء. وعلى كل حال 
لم يتملك العلمانيون أنفسهم صورا دينية. لكن الأباطرة شجعوا طقرس الصورء التي «أزكت 
فن النقش على الخشب حتى منتصف القرن الثامن عشر )4١(‏ ». وما لا شك فيه بالتسالي أن 
صور التدين كانت مفهرمة للمؤمنين البسطاء. كانت إلى جانب التراتيل والصلوات. تغذي 
إيمانهم وتدعوهم إلى مشاطرة ال"عذراء" ألمها. يوضع الحال الحبشي الترابط القري بين المكان 
(قسقام) , والشعائر والإيقونوغرافية. ولم يكذب تطورها لاحقا . هذه العلاقة الوثيقة , 
يالرغم من الاقتباسات عن الإيقونوغرافية الغربية. تظهر إذ ذاك دأبة ال”"عذراء" . وقبعة 
وجوارب يوسف . وأشجارا محورة في الرسم. غير أن هذه الأشياء الإضافية قد تجنست : 
تحولت عصا يوسف إلى صليب الطواف .» واصبحت حوائج الحياة اليومية حبشية ٠‏ وبا مثل 
عند توزبع العمل على أبطال الحدث (تحمل سالومي هذه الأغراض ٠‏ فهي خادمة ال"عذراء" 
(صورة 27) (5غ). 

ولنختتم تلك الاتجاهات العامة التي رصدناها في تصاوير ال"هروب إلى مصر" وفي قصة 


١7. 


"طفولة المسيع" , علينا ملاحظة ما يلي : إذا لم ترد وقائع "الطفولة' كشيرا في البلدان 


الشرقية (5)) , مع انها معروئة من النصرص ٠‏ وبالنسبة لمصر ٠‏ فهى معروفة من خلال 
طبُغرافية المواقع المرتبطة بال"عائلة المقدسة" ٠‏ فال"أحباش" على الأقل قد أدخلوا وقائع أخرى 
من عندياتهم. تم الجمع بانتظام بين شخصين وبين ال"عائلة المقدسة" في صستصر : الوصيفة 


سالومي , دائسا ؛ والمرسال موسى ؛ مرات أقل. ومهسا يكن من أمر ٠‏ عزلة الههروب ‏ 
دخيل مصر أو الرصول إلى قسقام ؛ انتصار الإيان الحق . العودة من مصر : لم يبتغ الفن 
الديني ال'شرقي" الطرافة ولا الطابع القصصي. وعندما أثار ذلك ,كان لأس تعلق بعراتة 
الروائي الخاص وبممارساته الدينية ١(4؛)‏ #شوافن تُصورن: ويجيز أساليب وطئية يمكن 
معرفتها ٠‏ لكنه لا يزكي الفن من أجل الفن , ٠‏ كما أنه متصل اتصالا وثيقا بمعتقدات 
وطقوس إقليمية. وإن كانت المنطقة الشرقية , في النهاية ؛ متعارضة مع ال"غرب" في عدم 
فصل ال'إستراحة أثناء ٠‏ الهروب" وإفساح المجال لتمجيد ال"عذراء" وال'طفل" ٠.‏ فقد أفسدت 
التجرية ب تتامتهانة: باعقيار أن ال"هزوي” يعني الدخول إلى مصر وأول انتصار للايمان 
الحق . 


؟ - 4 - الصورة بدون التص : أفكار طريفة حول الهروب إلى مصر 

بدأنا هذا الكتاب بالتعليق على لوحة ال”هروب إلى مصر" لجان دومينيك تيبولو -682 
1م136 عنوتستدده12 ابن الفنان البندقاني العظيم حجان باتيست تيبولو 5]6ةام2 8-موعل 
0 . وهو الذي يتوسع في هذه « الأفكار الطريفة » ٠.‏ ضيما لا يقل عن ١1‏ تصويرة 
تستعرض القصة بكاملها دون أي تفسير. وكأنها فيلم صامت في بدايات السينما (0). 
ينبغي عرض هذه الصور على المشاهد كما هي ؛ كمافعل الفئان . دون إثقالها بالكلمات. 
لكن لا يمكن تجنب امداد القارئ بتعليقات توضح مشاهد معيئة وتبرز إن تيوبولر 1160010 
قد عكس في هذا العمل الذي انجزه فيما بين ١78.‏ و176, الصلة بين النص والصورة 
وقد رصدناها اعلاه . ووردت في كتب ال"عصور الوسطى". حيث النص يلي الصورة اننا 
هنا فالصورة تَصرف النص ؛ دون المساس بملحمة الهاربين. وبالرغم من ابتعادها عن النص » 
تظل هذه التصاوبر في الواقع ٠‏ روائية للغاية . مؤثرة وذات حساسية دينية (صورة 44 إلى 
/41). 

المشهد الأول : يعقب العنوان والتقدمة » منظر وحيد من نوعه في المجموعة . حي 
شعاعة شمس تضيء غرفة في منزل. علي اليسارء تظهر الشخصيات متخطية وسط الصورة, 
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في حالة سكينة في محيط فاخر. فال"عذراء” ٠‏ تحيط برأسها هالة ٠‏ تشبك يديها للامساك 
بالطفل ؛ تضع قدمها بهدوء على مرطئ وترفع الركبة التي تحمل يسوع. وهر. يبدو 
بحلقة . عضلاته الأخرى مرتخية كطفل يشعر بالآمان في حضن أمه. يغمرهم ضرء الصباح 
الخافت وشعاع الشمس النافذ من الشباك المفتوح. خلفهم ؛ بالقرب منهم » فراش الأم 
ذوالعريشة المكسوة بقماش فخم . ومهد الطفل بأغطيته المرتية بإتقان. احمل هذا الجزء من 
الصورة مثلثًا متساوي الأضلاع . كثيرا ما ينقش فيه ثنائي الأم والطفل ٠‏ وغاليا ما يعلوه 
تاج ثنائي متربع على عرش الجلالة ٠‏ خارج عن الزمان ١‏ والحلق الدائرى في يد الطفل يرمز 
للأبدية (0). تتجسد الحركة والحدث في وسط اللوحة في شكل ملاكين يتخاطبان ٠‏ يحمل 
أحدهما تربيعة قماش موجهة نحو اليمين . حيث يكمن الخطر المنذر. وفي هذا المكان المعتم , 
لأنه بعكس الضوء . ينتصب خيال عال للشيخ ؛ غير أنه آنذاك مقوس الظهر . رصين 
المضيئة. ينظر الشيخ إلى ال"عذراء" . ينذرها بالخطر وآمرا إياها في صمت ٠‏ « انهضي». 

المشهد الثاني : يصور الرحيل ٠‏ ويتمثل الحدث مرة أخرى في صورة ملاك باسطا 
جناحيه . نمسكا بالحمار المحمل من قبل ,» وشارعا في تسيسيره. يبرزان بوضوح على خلفية 
سيموت عليه ال”مسيع". وعلى اليسارء توجد شجرة كبيرة ذات أغصان مهتزة تشكل اطارا 
للمشهد ؛ وتظهر بعدة أشكال في تصاوير كثيرة من نفس المجموعة. يخفي جذعها جزئيا » 
صورة جانبية لرجل ممسكا غطاء رأسه في اليد اليمنى ٠‏ تعبيرا عن الاحترام ؛ يتطلع إلى 
الاعائلة المقدسة" . وإلى الطفل مباشرة. هذا الذي لا نرى منه شيء تقريبا : إذ يظهر رأسه 
الصغير المستدير من الخلف. اتبع تيبولو نفس الأسلوب في معظم تصاوير المجموعة : عدم 
إظهار , ال"طفل" 0 وان كان يحتل موضعا بارزا رئيسيا 3 غير انه محتمي ومختفي بين 
أحضان الأم أو الشيخ. الرجل هو سمعان ؛ وعادة ما يصور في ال"معبد" , كفيفا » يسترد 
نظره في حضرة يسوع. وهر هنا يشيد بالطفل ٠‏ لكنه ينبئ بموته : عبر الصليب المرتسم على 
الباب على خط محور نظر سمعان. تصغى الأم مضيئة الرجه لما يقوله سمعان . لكنها تتكأ 
خائرة القوى إلى ساعد يوسف عند سماعها لما سوف يأتي. روى تيبولو القصة دون أن يكتب 
سطرا واحدا 0 منذ تهديد هيرودس المباشرء, حني ال"صلب" 3 ونهاية حياد ال"مخلص" 
الدئيوية. 
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المشهد التالى يصور بداية الرحيل. مد ال"عذراء" يد الأمومة نحو يوسف لاسترجاع الطفل 
ون حقية قاد عل طون حمار نه ل حيرف لمي ا للقفة لد لزه أكرى اا 
يحتضن فيها يوسف الطفل . مؤديا دوراً أصبح مألوفا منذ "الإصلاح -المضاد". كما 
تشكل الشجرة ذات الأغصان المهتزة إطارا للمشهد . غير انها على اليسار هذه المرة. وإلى 
اليمين في ركن الصورة ٠‏ جلست أسفل الشجرة عجوز . بالقرب من سلة ٠‏ هيئتها وملامح 
وجهها معدي لل"عائلة المقدسة". هي بائعة البيض في لوحة "تقدمة الهيكل” لشيتيان 7110168 
والتي احتذى بها تيبولو كمثال (47) , وتجسد بداية تفاعل الفنان ٠»‏ ليس فقط مع كتابات 
التقليد الديني ء ولكن أيضا مع الفنانين الذين سبقوه. غير أن العجوز تكشف أيضا عن 
تفاعل من نوع آخر . هو موروث شعبي ؛ إذ تذكر بقصة شعرية ايطالية تقابل فيها مريم 
غجرية . ثنبئها كما فعل سمعان بمصير ال"إبن" (8:). كما أنها تحيي معتقداً شهد به الرحالة 
٠» )65( 0‏ يفسر لعنة ال"غجر" (وهم من أصل مصري كما جاء في الأساطير) . 

يصور تييولو بعد ذلك جماعة ال"عائلة المقدسة" بأكملها . من الخلف . عند مغادرتها 
"بيت لحم". استمر في نفس الاتجاه الجريء ؛ الذي لم يسبق له مشيل ٠‏ في رسمين آخرين , 
أو اكتفي بتصوير بعض الأبطال فقط من الخلف (صور 47-47). لم يعد هناك ملائكة ترافق 
المبعدين : قيم يعانون شدة في العزلة . وعند باب المدينة تقف جماعة من سكان البلد , 
رجال ونساء . ينظرون إليهم ولا يستوقفوهم. يعبر هذا المشهد عن الشعور بالرحشة والكربة , 
وفي لوحات أخرى تم إضافة مناظر تصور المشهد العام المعروض أمام ال”عائلة المقدسة" , 
والايحاء بذلك إلى المسافة الشاسعة والمحن التي تفوق الحصر التي علينهم اجتسيازها. 
يأتسى010م116 مرة ثانية بجديد : فان كانت ملابس النساء هي ملابس القوم البسطاء , 
فرجال كشيرون يرتدون الزي وغطاء الرأس الشرقي . ومثل ذلك استثناء - كما لاحظنا من 
قبل - في مشاهد ال"هروب إلى مصر". يظهر هؤلاء الغير مؤمنين في مواقف عدائية لل"عائلة 
المقدسة" , يديرون ظهورهم لها في المشهد الأخير من المجموعة. 

تعبر اللوحات التالية عن مدة وصعربات الرحلة . فال"عذراء" تارة راكية الحمار . وتارة 
ماشية ؛ أحيانا تكون ال"عائلة المقدسة" وحدها على شكل جماعة . وأحيانا تكون مع 
أشخاص ينظرون إليها مشدوهين. تم التلميح ٠‏ عرضا مرة واحدة ٠‏ إلى سقطة الأصنام , 
حيث اطلال مدينة قديمة وقثال نصفي منطرحين في العشب على قارعة الطريق الذي يسلكه 
المسافرون. تلميح آخر , حين تجلس ال"عذراء” وتضع الطفل على حجر عشيق (شاهد قبر؟) في 
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إحدى وقفات الراحة في بداية الرحلة. تحتمي العائلة المقدسة" في مشهد الاستراحة هذا 
بشجرة ممائلة لتلك التي تواكب معظم صور المجموعة , لكننا لانراها مائلة تقدم الفاكهة , 
كما هو وارد في التراث الأدبي. الملائكة وحدها تسجد للأم والطفل. إلا أن الشجرة هي النخلة 
المذكورة في الأساطير , وقثل ال 2ذ06م بلغة علم النبات : وربما كانت مصاحبتها ال"عائلة 
المقدسة” على طول الطريق ٠‏ تعني بالنسبة للفنان ٠‏ قيامة ال”مسيح المرتقبة. 

تلي هذه المشاهد خمسة تصاوير بها قوارب ومسطحات مائية ٠‏ وتأتى قبل إستراحة ثانية. 
اقتبس تيبولر هذه المواضيع الغير مطابقة للنصوص التقليدية عن المصورين والرسامين الذين 
سبقوه. واعترافا بواقع الحال » لا يقيس تيبولو نفسه على القصة المكتوبة والمروية ٠‏ لكن 
على هؤلاء الفنانين السابقين. وهو يندرج في تقليد إيقونوغرافي مميز ويتوسع فيه. وان كان 
ينظر لأعماله على أنها مازالت تعبر عن الفن الديني ٠»‏ فهي تجسد أيضا فكر الرسام ؛ وهو 
« فكر طريف ». 

فضلا عن ذلك , لا تمثل هذه المشاهد الخمسة للابحار . العبور والإنزال سوى مقطع واحد 
في رحلة ال"عائلة المقدسة" ء مأساويا من حين لآخر ء وساكنا من وقت إلى آخر. تعقبها وقفة 
الاستراحة الثانية : تحت شجرة ٠‏ نفس الشجرة ٠‏ بدون الثمار التي كانت النصوص والصور 
فد أشاعتها. أن تيبولو لا يرسم بالفعل ما هو قصصي. ويستؤنف السير ٠‏ وفي التصويرة 
العشرين . تظهر ال"عائلة المقدسة” من الخلف . تعينها الملائكة ٠‏ تحت سماء صافية 2 في 
بلاد جرداء : هي مصر بلا شك إذ يرتسم في الأفق أمام المسافرين صرح” مهدما جزئيا - 
نصفه-هرم ٠‏ نصفه مسلة -. السماء بلا غيوم ٠‏ في التصويرة التالية أيضا (١؟)‏ » حيث 
يظهر ثانية رعيان مندهشون والنخلة الْلحَفْة. قد نظن أن ال"عائلة المقدسة" على وشك التوصل 
إلى نهاية محنها. لكن ليس هذا هو الحال. فسقطة الأصنام قد صورت بعد ذلك , حيث تثال 
نصفي منطرح أرضا ٠‏ بينما تسلك ال"عائلة المقدسة” غابة. استراحة أخرى - تحت شجرة 
تنوب هذه المرة -ترمز إلى معجزة النبع ؛ ويبدو فيها كل من يوسف ومريم منهككين. وهناك 
ثلاثة تصاوير أخرى لهم يقومون بمجهود أخير . تكشف عن مشقة الطريق الوعر. لم يعد 
الحسار يحمل ال"عذراء" . وهي تمضي بصعوية . تحدوها وتسائدها الملائكة. في النهاية . 
ينتصبون بكبرياء في المشهد الأخير أمام أبواب مدينة : في الجنب على اليمين ٠‏ حشد من 
السكان يوليهم ظهره (صورة 417). يبدو الرجال في هذا المشهد وكأنهم "أتراك" غير مؤمنئين, 
كما في المشهد الأول. ومن جديد تظهر ال”عذراء” جاثمة على ظهر الحمار. تولي ظهرها 
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للأهالي الذين نرفطيون استضافتها. ها هى ال"عائلة المقدسة" وقد تخلى عنها الجميع , 
منهكة ٠‏ منكسرة ,2 ولم تعد الملائكة تقدم لها العون. 

اكعملت السلسلة بهذا اللقاء المرير وبهذه العزلة فائقة الحد بالنسبة لل"عائلة المقدسة". من 
جانب إلى جانب ؛ ظلت الشخصيات الثلاث هاربة مطاردة. لا يتبع تيبولو النص با حرف 
الراحد . لكنه يتبع ال"عائلة المقدسة" خطوة خطوة. يحدد اتجاهها أحيانا من اليمين إلى 
اليسار. وأحيانا من البسار إلى اليمين : نازلة منحدرً أو عند منعطف طريق ٠‏ وهي في 
جميع الأحوال أسيرة (حركة الملائكة , هبوب الريح ٠‏ إنحدار الطريق وإسراع الخطوة) , 
مرجرجة. لم تعد ال"عذراء" قشي . بل تععشر . تتمايل على ساقيها. كما أن تكرار مشاهد 
المسيرة والاستراحة أثناء السير . في محيط مضطرب . ذي تضاريس . عاصف . تبين 
مدى بطء الرحلة وقساوة المحن. تجاهل تيبولو بداية ونهابة قصة ال"هروب إلى مصر" - رؤيتا 
يرسنف د حذف معجزات عدة وأفصع بِكنّد عن الأخريات - النخلة - النبع , سقطة 
الأصنام. كما انه لم يستغل النوادر التي تؤكد الخوف والمخاطرة . لا وجود لقطاع طرق , ولا 
تنانين . ولا عسكر هيرودس بتعقبون ال"عائلة المقدسة". لا تحمل تصاويره تعليقات ٠‏ وأكثر 
من ذلك أن القصة لا تتضمن وقائع. ابتعد تيبولو عن نسغ النص المكتوب , واتجه بالأحرى 
الى أعمال الرسامين والنحاتين. متلا بخبرتهم , ماديا اما هن هنا > ومكمد ١‏ د 
تقنية من هناك ٠‏ إنهمك في ممارسة نهج طموح. غير انه لم يكتف بذلك ؛ وان أعاد 
صباغتها كلها ٠‏ فمن أجل التوسع كليا في موضرع ال"هروب" في حد ذاته. وبعد أن جرد 
الموضوع من الاحالات ذات الطابع الروائي ٠‏ أصبح الهروب هنا يمثل الوعيد , الخطر , 
الخوف . التعب , الألم . الوحشة ؛ مواصلة الهدف - استجابة للايعاز الإلهي - غير انه 
سفر يدون غاية مقصودة (05.0). عيون الشخصيات منكسرة ( لو تبادلوا ولو نظرة معنا ٠‏ 
لكسروا دائرة العزلة) . من جانب إلى جانب . وشفاهم مزمومة دائما : يواكب هذا الهروب 
صمت لا حد له. 

تكتمل السلسلة بموقف من عدم القبول . وفي الواقع أثر تيبولو في كيفية تخيل ال"هروب 
إلى مصر". فبعد علمئة الفن الغربي . صارت ملحمة ال"عائلة المقدسة" غير مقبولة.(01). حين 
ذاك خضعت تصاوير ال"هروب إلى مصر'لتبدلات متفاوتة لادراجها في الموروث الشعبي. إذ 
تم عرض مجموعة تصاوير "عيد الميلاد” في مغارات ال"ميلاد" في كنائس نابولي والبرتغال 
وبروسيا ٠‏ وكانت في البداية ترخرف بيوت الطبقة الأرستقراطية. ولكي تدب فيها الحياة . 
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استبدلت الدّمى أو التماثيل المصنوعة من الفخار (00) بأجسام متحركة. ازدهر الزجاج المنقرش 
سواء فى الامبراطورية النمساوية أو في جنوب أوروبا فى القرن الشاسع عشر ؛ وهو منتج 
مجهول المصدر ٠‏ يصنع بالجملة . وفي المتناول بالنسبة للمؤمنين العاديين . يوزعه الباعة 
الجائلون حستى في الأرياف 000). ما زال هذا الفن قائما حتى اليوم : وهو فن ثانري في 
سلوقانيا مثلا ٠‏ يصنع ليس بغرض تزيين بيوت العائلات المتدينة ٠.‏ لكن حتى يحمله الرحالة 
معهم تذكارا للزيارة. وبالمثل في القاهرة ؛ يمكن شراء تماثيل صغيرة . أوراق بردي . بطاقات 
بريدية تذكارا لمجيء ال"عائلة المقدسة". هل نضبت الفكرة يسبب ذلك , أم تزدهر في فنون 


اخرى ؟ . 


المصل السابع 
في الشرق : الجهر بالكلمات 


يندرج ال”هروب إلى مصر" عادة عند المسيحيين في ال"شرق" ضمن الوقائع التي نقلها 
إنجيل طفولة "المسيح". وهر دمج طبيعي للأحداث ٠‏ باعتبار أن جزء من طفولة "المسيح" 
علي الأقل قد انقضى أثناء اغتراب ال"عائلة المقدسة" في مصر. وبالنسبة للروايات والمواقع 
يؤدى هذا الفكر إلى تضخيم قصصي . فنضلا عن ذلك : كان المسيحيون الشرقيون - 
الأرمن ' الأقباط 0 أو الأحباش - متحفظين في تداول التصاوير» كأنا وضعت هذه 
ال”كنائس” قاعدة وطنية ولم تحاول استغلال الصورة لأغراض دعائية. كما لم تسع إلى 
الانساع باللجوء إلى التصاوير بعد أن تأسست في حيز اجتماعي وإقليمي مستقر. كان 
بإمكانها أيضا ٠‏ مثلما حدث في ال"غرب” ٠‏ استخدام الصورة للتأثير الحسن وتشقيف 
وتحريك مشاعر السواد الأعظم من المؤمنين. لم بتحقق هذا التطوير . هل تم تعويضه بتطوير 


من نوع آخر ؟ 


١ - +‏ - التطورات السردية والتصرفات الجماعية 

١-١ -‏ معجزات ال"عذراء* 

سنبدأ بالمسألة الحبشية (مع تجاوزها عرضا إلى المسألة القبطية حين يتطابق التقليدان 
المنقولان). تيح الدراستان الرائعتان للعلامة الايطالي إنريكر سيروللى 1اانارع0 معاقاظ 
تتبع د كتاب معجزات مريم الحبشي بدقة وتقييم أشيكة 007: وهو من أهم وأكدز كفب 
الأدب الحبشي ٠‏ َيّزاً علينا الربط بين تأليفه وبين إحداث ديني في القرن الخامس عشر . 
طور طقوس التبجيل المريمية وإعطاها صفة رسمية بمبادرة من الملك زرعا يعقرب 2818 
طموء ”503 (484١1418-1١)ء‏ الذي جعل الفروض الدينية الخاصة بريم اجبارية. وإذا 
بجملة الكتابات التي يستجمعها مُرده الى مجموعات قصصية ظهرت بين المسيحيين في 
ال'غرب" ابتداء من منتصف القرن الثاني عشر. انتشر واحد من دواوين معجزات ال"عذراء” 
بعد ترجمته إلى العربية خلال القرن الثالث عشر (بدافع الحملات الصليبية بلا شك في إطار 


١م‎ 


الصلات الثقافية وتواجد تملكة الإفرنج في ال"شام') في فلسطين ثم مصر . ومنها إلى 
الحبشة. فى آخر عهد الملك داود الأول ١ )١41١-١*4815(‏ ترجم من العربية إلى اللغة 
الحبشية (26ذناع) ودخل الأدب الحبشي. تعرض حينئذ لتحولين خطيرين : إعادة ترتيب عدد 
معين من الوقائع من أصل أوروبي من جهة ؛ وإضافة موروثات محلية ؛ من جهة أخرى. ومن 
هنا اكتسبت المجموعة الروائية طابعا حبشيا خالصا. يختلف عدد الروايات التي تسرد 
معجزات ال"عذراء" من مخطوط لآخر . حتى لو نفذها نفس الخطاط أحيانا. يتخطى ال ...ا 
في مخطرطين محفرظين بال"متحف البريطاني" حاليا ٠‏ ويقتصر على ١١‏ في نسختين يعود 
تاريخهما إلى القرن السادس عشر .)١(١‏ وعلى الرغم من ذلك رسخ العرف المنقول في القرن 
السابع عشر . وأقر الشرع الكنسي 7" رواية . ولم يحل ذلك دون الإطناب المرتبط بتوزع 
الأديرة واستقلالها النسبي. 

ومع ذلك وعند ممقارنة جملة الروايات الحبشية بالسلاسل الأوروبية التى استوحت مها 
جزئيا ؛ نلاحظ فارقا كبيرا فيما يخص تحقيقنا : فالتداخلات لا تقصد ال"هروب" والإقامة 
في مصر. في الواقع ؛ الموضروع غير وارد في المجموعات ال"غربية" بينما يعاود الظهور في 
الدواوين الحبشية. ومن الواضح أن واقعة ال"هروب" والاقامة في مصر يشكلان النواة الصلبة 
للتقليد المحلي - وبصفة أوسع ؛ الإقليمي ؛ فال"كنيسة الحبشية" تحافظ "على العلاقات 
النظامية مع ال'كنيسة القبطية" ©). وبالتالي رافق الاقعباس من ال"غرب" ٠‏ تصنيفا محددا 
لهذا العرف الإقليمي . 

لايدهشنا أن تكون رؤيا تاوفيلسن مدرجة في العديد من هله المخعارات (4)- فقد وردت بها 
نفس الوقائع التي حدثت في مصر والمرتبطة بمقام ال"عائلة المقدسة" : تدور واحدة منها في 
معبد 214615220 ؛ وسنعود إليه فيما بعد ؛ والثانية تقع في المطرية ؛ والثالثة تذكر انبثاق 
النبع عند أقدام ال'عذراء" وشفاء إمرأة مصابة بالبرص .)0١‏ وهناك بالمقابل ٠‏ وقائع أخرى في 
الاهروب" لم ترد إلا في مجموعة واحدة فقط من هذه المختارات. وفي النهاية ٠‏ فان موضوع 
زخارف العديد من هذه المخطرطات هو ال"هروب إلى مصر"11). 

كانت مثل هذه الروايات تتوافق مع استخدامات عديدة. قد تشكل مادة لكتابات تحث 
على التقوى خاصة بالنسبة للقراء المنفردين. أو بالعكس تزود المواعظ بالأفكار وتوجه 
بالتالي إلى جمع من المستمعين. كانت مثابة دروس ثفافة عامة , للتأثير الحسن في المؤمئين 
أو التسلية ؛ وتسوق الأدلة في المناظرات . وهي في النهاية تتكيف مع العغرف فيما يخص 


١و‎ 


الطقوس. وهذا الاستخدام الأخير هو الذي تأصل فعلا عند الأقباط أولا ثم الأحباش بعد 
إعلان نخبة محددة من معجزات ال"عذراء". يبدو أن المسألة قد اكتملت في أواخر القرن الرابع 
عشر أو مطلع القرن الخامس عشر فيما يخص الطرف الأول وفي خلال الفرن الخامس عشر فيما 
يخص الطرف الثاني. ومنذ ذلك الحين تتطابق ال؟ رواية التي اعتمدها الشرع الكنسئ مع 
أعياد "مريم' السنوية. وعليه يركدون التقويم الكنسي ‏ يتكررون في تواريخ منتظمة 
ويصاحبون احتفالات فرائض طقسية وبالتالي جساعية. وفي الواقع يتطلب ال؟" عيدا 
المكرسة ل"العذراء مريم' أن يمتنع المؤمنون عن العمل والذهاب إلى الكئيسة *. 
تحدد كتب السنكسار القبطية أو الحبشية (؛ المناسبات الديئية. وعلاوة على التقويم 

الكنسي تقدم هذه الكتب في أن واحد قائمة القديسين والبطاركة والأنبياء والشهداء والنساك 
الذي ينبغي إحياء ذكراهم وتكريمهم (8). كما تروي قصة حياة كل منهم مأثره البارزة . 
وتضطلع يسبب ذلك يدور أساسي في وضع العرف الديني ومزاولته وتشكل في الوقت ذاته 
ميراثا ضخما من الروايات ذات التأثير الحسن والبعد اللاهوتي والأخلاقي. ومثالا على ذلك 
انه في اليوم السادس من شهر 7603 : 

في ذلك اليوم أيضان التقى "مخلصنا المسيح" بتلاميله على جبل قسقام ٠‏ كرس الهيكل 

والكنيسة وقام بتقديس الخبز والقربان مع تلاميذه في هذا اليرم. كان هذا التقديس الأول - 

على جبل قسقام - كما شهد بذلك تاوفيلوس والقديس كيرلس ٠‏ بطاركة مديئة 

الإسكندرية. صلواتهم وبراكتهم تكون معنا إلى أبد الآبدين ٠‏ آمين ().*” 

يعيد ذلك إلى الأذهان تقليدا كاملا . يؤكده ويلخصه ويعززه بالمصادر. وعلى متّرئس 
الاحتفالية ذو الرتبة الدينية وعلى القارئ الاستناد إلى هذا التذكار لسرد الواقعة بأكملها. 
خصصت مواضع في كتب السئكسار القبطية والحبشية لأحداث كشيرة من ال"هروب إلى 
مصر". فبالإضافة إلى معجزات "مريم" تتلى أعمال يوسف ويسوع وسالومي. في الأيام من 
١‏ إلى ١؟‏ من شهر 862006 تروي الرحلة كلها ؛ منذ الانطلاق نحو مصر حتى العودة إلى 
"الأرض المقدسة" . مع ذكر كل موقع أقامت فيه ال"عائلة المقدسة" . كل عجيبة صنعها 
يسوع وكل نبوءة نطق بها. ويوم 0؟ يحتفى بسالومي وصيفة ورفيقة ال"عذراء" ؛ ويسرد 


** [ترجمة معنى بتصرف لأن بعض النصوص الأصلية مترجمة إلى العربية : تعليق مترجم] 
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الستكسار سلسلة نسبها وسيرة حياتها. ثم في اليوم الثامن من الشهر التالي ؛. شهر 5326 
يحتفل بالمعجزة التي صنعها بسوع عند انبثاق نبع الماء الذي يشفي كل أنواع المرض وفي يوم 
١‏ منه. ذكرى تكريس أول كنيسة. ونياحة « الرجل صالح يوسف النجار »بمثابة فرصة 
لذكر رحلة مصر. في أكتوبر (1616020) ونوفمبر (86087) ؛ يحتفل بالمقام في جبل قسقام. 
وعلاوة على الأعياد المسجلة في التقريم الكنسي والطقسي . أفسحت دورة ال"هروب إلى 
مصر" المجال لسلسلة من الأعياد بمناسبة تكريس الكنائس الكائنة في المواقع المختلفة - 
عددهم أولا وأخيرا خمسة - التي استراحت فيها ال"عائلة المقدسة" أثناء السير .)٠١(‏ 


5-١-7‏ -الجهر بنص قصة ال'هروب" المكتوبة . تمثيل القصة 
الترانيم الديئية 

لايؤدي تكرار هذه الروايات سنويا في مصر إلى التذكرة بسيرة ال"عائلة المقدسة" فحسب 
بل يعيح معايشتها. فمن الطبيعي أن يحدد التقويم الكنسي برنامجا للطقوس ٠‏ ينتج عنه 
انتظام واستمرارية. وضعت الطقوس لكي تقام للأبد . ولا سيما جماعيا. والطقس هو 
الساعة التي تقام فيها الشعائر في مكان يلتقى فيه رجال الدين والعلمانيون » حيث الطرف 
الأول يعبد نقل إلى الطرف الثانى رسالة وتقليد ؛ وحيث يتلقى الطرف الثاني إجابات على 
ما ينشد مداواة لآلامه . وخصوصا أمثال يحتذى بها وموضوعات تأمل. وبدورها أدت 
الطقوس إلى نصوص تقرأ أو ترتل في الإحتفاليات. ومن منتخبات القراث القبطي الثري 
بالأشعار الطقيسة ترانيم الدفنار 5035[ ؛ التي جمعت منذ القرن الرابع مشر ٠‏ والتي 
تحتفي بدخول ال"عائلة المقدسة" مصر في الرابع والعشرين من شهر بشنس 63552015. وهناك 
ثلاث مورضوعات تتكررفي مجموعة هذه الترانيم الطقسية وتتعلق ب"الهروب إلى مصر" هي ؛: 
دخول "الرب" « في حاضن رقيق بمعني بين ذراعي مريم » وهي عبارة مستعارة من "إشعياء"* 
سقطة الأصنام التي وردت في نفس النبوءة ؛ وأخيرا عن (الانجيلي مشى ؟ . «01١ )١5‏ 
الشعب الجالس في ظلسة أبصر نورا عظيما ». هكذا سجل ال"هروب إلى مصر" بالصوت 
وترتل بأعلى صوت في الكنيسة. وبالنسبة للمؤمئين تكون المشاركة البدنية في الطقوس بمثابة 
اتحاد مع ال"مسيح" مماثل لتناول قربانة العشاء الرباني. 


* [من نبيين العهد القديم وله أسفار نبرعات : تعليق مترجم] . 


اميل 


ليست الترانيم وحدها هي التي تشجع المؤمنين على المشاركة الذهنية والبدنية في الاحتفال 
ب" الهروب إلى مسصر". ستبين لنا قراءة بعض المواعظ التي انتشرت على نطاق واسع في 
التقاليد القبطية والحبشية مضمون هذه المراسم وردود الأفعال التي تحث عليها. سبق أن أشرنا 
إلى رؤيا تاوضشيلس ؛ وهو نص يكفي نفسه بنفسه أحيانا . غير انه يعاد توظيفه في 
موضرعات روائية متعددة الوجوه . لكن هناك أيضا موعظة زكريا 2308116 * وعظة كيرلس 
من البهنسا 252 صطة8 ع0 0116 **, أو رسالة وردت في مخطوط وتنسب إلى 1682 
١١١! 16‏ ) ***. وتشترك كلها في الترتيب الرزمني والطوبوغرافي مع رؤيا تاوفيلس 
في ارشاد المتلقي إلى جميع المحطات التي مرت بها أل"عائلة المقدسة" في مصر. إلا أن موعظة 
تيسوئاوس 1118201866 هي الأقرب إلى ال رؤيا من حيث ظهور ال"عذراء'لمحدثها . وهر 
نفسه يُطريّركا للاسكندرية مغل تاوفيلس 156000116' . لتتحدث معه بصيغة المتكلم عن 
حياتها والشدائد التي مرت بها منذ ولادتها وحتى دخولها مصر .)١١(‏ تفضي إليه بخاونها 
واضطرابها عند "البشارة" والحبل بيسوع , وتروي له عن حالة الانهاك التي ألمت بها وبكائها 
عندما أبدى يوسف ضيقه وتعبه بعد أن استصحبهما هربا من عسكر هيرودس « انحنيت على 
"ولدي" الغالي وكنت أرضعه وقلت له باكية , "ما هو الذنب الذي ارتكبته يا "ولدي" الغالي 
كي يحدث ذلك لنا ب"سببك" . وحتى يحتد عليئا هذا العجرز ؟ ". » بعد البكاء ثانية 
جددت ال"عذراء" سؤالها » وحينئذ سمعت ردا : 
ديا "أمي" الحبيبة كوني شديدة ولا تبالي بالأحزان التي ألمت بك ب'سببي". فليكن قلبك 
قربا وصلبا مثل الصخر. يا "أمي" الحبيبة ؛ لا يمكني الدخلي عن حالة التواضع التي 
ارتضيتها لقيادة البشر نحو الكمال قبل أن يبلغوا الكمال. 'احملني" بعض الوقت يا "أبي" 
بوسف كي أضع بدي على قلبك وأمنح روحك القرة. » [تستطرد ال'عدراء"] ضحكت وقلت 
للكهل يوسف . «٠‏ يا أبتي ٠‏ لا تغضب مني ولا تتركني أحمل هذا ال"طفل" وحدي. أنظر يا 
أبتي كم أنا منهكة وانظر كيف "هو" يحدق فيك كي تحمله. » بعد أن تحدثت مع يوسف 
العجوز في هذا الشأن ٠‏ تخلى عن إستيائه ورفع ال"طفل" "ابني" الحبيب على كتفه. وما أن 
وضع "ابني” يده على صدره . وما أن أخذ الكهل يد ال”طفل" ليقبلها ٠‏ استراح ونسي 


* [زخريا أسقف سخا ؟ :تعليق مترجم] 
** [قرياقس أسقف البهنسا ؟ :تعلين مترجم] 
#+؟ [ريما يرحنا فم الذهب هو معني : تعليق مترجم] 


١م‎ 


متاعب الرحلة وقبل ال”طفل" من الرأس إلى أَخْمّص القدم* . 

تأتى بعد ذلك مراحل الرحلة المختلفة . المحن . الأخطار والمعجزات التي عادة ما ترتبط 
هنا وريه الاغتزراء" يدق عافن حنشن الأملوب الأسوي اانا معن الوضول إلى 
قسقام. وبعد أن تصطحب البطريرك في زيارة للموقع ٠‏ تفرض عليه بناء كنيسة ٠‏ تبشره بما 
سيحدث فيها وتحدد تاريخ التذكار السنوي لهذه الأحداث قبل أن تختفي عن نظره. 

يشتمل الميمر** على نص طويل ومتشعب. وبحتوي مثله مثل الميامر الأخرى مضمونا 
روائيا مصحوبا بشروح لاهوتية. وكما هو الحال بالنسبة ل رؤيا تاوفيلس فقد نتج عن قوته 
التعبيرية طرافة واضحة في الأسلوب. إذ يهدف التشديد على هلع و إنفعال ال"عذراء" , 
وتكرار أنّاتها ٠‏ ووصف الحركات وتتابع الحوادث ؛ في واقع الحال إلى ممشاطرة القارئ 
احزانها ٠‏ بل وأكثر من ذلك ٠‏ إلى هز مشاعر المؤمنين المتجمعين في الكنيسة لاحياء ذكرى 
هذه الحوادث. وحتى لحشهم على استئناف نحيب ال"عذراء". فالعظة الموجهة لمجمع من 
المستمعين تبغى على الأرجح نحيبهم عندما تتشكي ال"عذراء" والتشديد على سياق مرادتها. 
وباخراج مأسوي ل"الهروب إلى مصر" . تدعر العظة المؤمنين إلى قثيل الحدث وإلا إلى 
تشكيل جوقة مرتلين على الأقل . 


١ - !/‏ - "الموالد والمواكب 

وكما كان متوقعا ؛ فان هناك سلسلة قصائد حبشية تدور معجزات ال"عذراء" فيها في 
دير "قسقام" .)١4١‏ تتقاسم مع رؤيا تاوفيلس الروايات المتعلقة بأصل هذا المكان الْمشُرف 
وتضيف إليها المآثر التي صاحبت بناء الدير أو تحققت بعد تكريسه. ليس من داع التوقف 
غيلها كلينا - إلا بالنسبة للجزء المرتبط مباشرة ب'الهروت الى فصر" لأنه يفْصّل ما سيقه 
وكان له تأثير عملي. إذ أعلمت ال'عذراء" أثناء مقامها في "قسقام" بأن مضطهدي يسوع قد 
ماتوا وانه بامكانها العودة إلى "فلسطين". وعلى شاطئ النيل ٠‏ رفض صاحب الزورق أن 
تقطع النهر. يجلب ال"طفل" بناء على توسلاتها حجارة من الجبل القريب ٠‏ يصنع منها جسراً 
صغيراً يتيح لل"عائلة المقدسة" العبور. انتظرت ال"عائلة المقدسة" على الضفة الأخرى ثمانية 


+ شم يلقة الكيسة القظية 2 ترفطة + لين درت | 
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١م‎ 


أيام قبل استئناف طريق العودة. وبسبب هذه الذكرى يأتي الحجاج للاقامة في هذا المكان , 
قرب الممر المغطى بالحجارة والذى ما زال مرئيا. 
وهناك موقع آخر أكثر أهمية . لأنه غير مرتقب أتى ذكره في سلسلة حبشية مختلفة حول 

معجزات "مريم" ٠‏ هو دير 7130ا106 المصري (31-11381]928المغطس) ٠‏ شمال الدلتا. ورد 
النص في صيغة ميمر ويروي معجزة تتكرر في الدير سئويا .)٠5(‏ ما الموضوع ؟ بعد دخول 
مصر ؛ أقامت ال"عائلة المقدسة" خمسة أيام في مكان غير مأهول. حينئذ قال ال”طفل" لأمه : 

سيقام في هذا المكان ب”اسسك" و"اسمي" هيكل سيصبح ديرا. ستكون فبه معجزات ومآثر 

عظيمة ٠‏ بادية للعيان » متجلية لجميع الشعرب كل من بلغته. سيأتي إليه البشر جميعا , 

مؤمئون مسيحيون ومسلمون تذكارا ل'مجيئي' إلى العالم و"نجسدي" لخلاص آدم وذريته.* 

والمعجزة التي بشر بها ال”طفل " هي : ظهور ال"عذراء" في هذا الدير وبجانبها رؤساء 

الملائكة ميخائيل وجبرائيل . يحوط بهم الشهداء الأبرار في يوم ١١‏ من شهر 867504 وحتى 
6 منه . وان كل مؤمن تمنى بحرارة رؤية ال"عذراء" ٠‏ والقديسين والشهداء سيتحقق له 
ذلك ويفرح به. ويواصل النص ٠‏ أن الدير شيد بسبب ذلك شاسع الأرجاء وذاع صيته. مئذ 
العام الأول » والرهبان مجتمعون يوم العيد في الكنيسة بعد صلاة الصباح ؛ رأوا فجأة 
عمودا من نور لمس الهيكل وتحول إلى زورق صغير حمل ال"عذراء" ورؤساء الملائكة ٠‏ ورسل 
وتلاميذ المسيح أيضا »والشنيداء والأبرار والأبريا © الاين قعلوا. بامر من هيروس نزنفد أن 
أمرت ال"عذراء" الرهبان بإحضار الشعب معاينة المعجزة . أسرع القوم بالمجيء ٠‏ وسجدوا 
وتمكن كل منهم 0 بناء على رغبته أن يرى كل قديس وشهيد ؛ القديس مار جرجس على 
حصانه الأبيض ؛ القديس تواضروس على حصانة الأصهب , والقديس أبو سيفين على 
حصان اسود. استجاب لكل من طلب رؤية والديه وأقربائه المتوفين ٠‏ وشاهدهم يتزاحمون حول 
ال”عذراء". لذلك جذب الدير سئويا ٠‏ في ليلة ال ١‏ من شهر ]8658 جموعاً من الحجاج 
القادمين من مصر . الحبشة . بلاد الشام ؛: أرمينيا ؛ ومسيحيين من "جورجيا" وموارنة 
وبيزنطيين ونساطرة ولاتين. كانوا بنصبون خيامهم حول الدير ويخيسون بها خمسة أيام. 
يشاهدون الرؤية العجائبية أسفل قبة الكئيسة ويبعجهرن. شاع العرف بين الحجاج بحذف 
عمائمهم أو أوشحتهم في اتجاه القبة عند ظهور ال"عذراء" وكان يروق لها أحيانا أن تلمس 


* [ترجمة معنى بتصرف لأن بعض النصوص الأصلية مترجمة إلى العربية : تعليق مترجم] 


غ١‏ 
أحدها. لم يكن المسلمون وحدهم يشاركون في الفرح العام . كان شيخ البلد يحضر أيضا بأمر 
من السلطان بمصاحبة العديد من الجنود ٠‏ وكان يجبرهم على مغادرة الكنيسة أثناء الرؤية , 
وإلا ارتدوا على الفور. 

هي حكاية طريفة لكنها تضمنت مفارقة تاريخية , عند الاحتفال في ذلك الحين بهذه 
المناسبة في الحبشة . لأن المعجزة لم تتكرر بعد دمار دير المغطس /7)16]5040 في النصف 
الأول من القرن الخامس عشر. غير انها كشفت مدي إزدياد الشعائر الدينية النافذة. وهذه 
الحكاية وتلك تشهد على تحصول هذه المواقع إلى مزارات مقدسة : وهي وسيلة أخرى تتسيح 
للمؤمئين توظيف أجسادهم في تحديث ال"هروب إلى مصر". 

فلنوجز النتائج السابقة قبل فحص هذه الشعائراالخاصة بالمزارات عن قرب. أدى التبدل 
الذي أرسته السلطة الحاكمة في التقليد الحبشي- بعد أن صارت الفرائض المريمية إجبارية - 
إلى أثراء السراث الروائي وإعلان بعض المقاطع في"حياة مريم" مطابقة للشرع الكنسي 
وإدراجها في الشقويم الكنسي والاحتفال بها في مراسم تستئفر الإكليروس والشعب معا. 
وبالتدالي ترسخ ال"هروب" في الكتابات الخاصة بالإطلاع أو الإصغاء ؛ يعبر عن الموسم ؛ 
ويحث على أفعال تسترعى الصوت والسمع وأجساد الشعب. لم تتعرض ال"كنيسة القبطية" 
لنفس الدفعة من طرف السلطة الحاكمة ٠.‏ لأسباب واضحة ؛ الا نها وقبل الأحباش قد دونت 
معجزات "مريم" . وأدخلت ال"هروب إلى مصر" في التقويم الطقسي ودعت الشعب إلى 
مراسم كتلك التي يزاولها مسيحيو الحبشة. كما أن وجود وانتشار نفس الكتابات ونفس 
السكساريين البعاقبة + يجير القول بأن هذه المعارف وهذة الشتعار كانت تتهدى الحدوه 
المصرية (ليس فقط نحو الجنوب عبر ال"كنيسة" الحبشية) لكن نحو "الشرق الأدنى" حيث 
تناثرت طوائف اليعاقبة. وعلى كل حال ٠‏ وجب التذكير بوجود الأقباط والأحباش في 
“الأرض المقدسة" في القرون الوسطى وحتى نهاية العصر العثماني ٠‏ وظلت علاقتهم بوطنهم 
الأم منتظمة. امتد بذلك حيز المعرفة والشعائر من بلاد الشام شمالا حثى الحبشة جنوبا. وفي 
النهاية احتوى الجميع المسلمين سواء كانوا مدئيين أو عسكريين . سواء كانوا من عامة 
الشعب أو النخبة. 


وما 

* -9- الممارسات المصرية 

7- ؟ - ١‏ - وقائع متداولة 

عندما كان المصريون ٠.‏ مسيحيين ومسلمين يعمرون بلدهم على انه مكان مقدس كانوا 
يفصحون عن أمر ما , لا بل أمور كشيرة. كانوا يخفون أولا ما تم بناؤه قبل انتشار الدين 
الخاص بهم ويسترجعون التراث القديم والوثني مع تجديده. بالاضافة إلى عملية جمع 
مختارات ٠‏ وترسب حيث تحركات ال"عائلة المقدسة" تكرر أفعال شخصيات "العهد القديم". 
فقد سارت ال"عائلة المقدسة" على خطى الآباء وسلكت طريق "إبراهيم" و"يعقوب". كان عليها 
أن تسكن في بابليون (حي مصر القديمة حاليا) لأن اليهود أقاموا به في منفاهم وانه في 
الوقت الذى اعتصمت به ال"عائلة المقدسة" به كان لا يزال هناك مواطئون لهم .015١‏ بالنسبة 
للمسيحيين كانت هذا التغطية تثبت الاستمرارية بين "العهد القديم" و"العهد الجديد" » وتثبت 
مرة أخرى وفاء المسيحية المتأصل تجاه التعاليم اليهودية وتحقيق نبوءاتها وآمالها . وان 
المنوط بها بالتالي هو أن تحل محلها. وبعد أن خلفهم المسلمون ٠‏ أكدوا أيضا حرمة أراضيهم. 
إلى جانب ذلك فان هذا المخطط أو هذه السياسة مازالت قائمة. فإضفاء الطابع المقدس على 
المكان . بالنسبة للأقباط يؤكد من جديد وجودهم المستمر ومصريتهم. وهو بمثابة مقاومة 
اجتماعية لتهميشهم لأن عددهم وان ظل كبيرا فانه لم يكف عن الانخفاض بالنسبة للمجمرع 
الكلي للسكان. وهو صمود للضعف النسبي الذي انتابهم عندما تولى آخرون المناصب 
الرفيعة أو ذات المهابة التي شغلوها في وقت ما. وهو رد" ديني على فوران تقوى المسلمين 
المصريين وردا على ضغط التيارالأصولي الإسلامي . فيما يخص "الدولة الإسلامية" ووفقا لما 
جاء حرفيا في "الدستور" يدور الكلام على اظهار « التسامح » تجاه الطوائف من الأقلية , 
والمعاملة العادلة مع "أهل الكتاب". وأخيرا بالنسية لأتباع جميع الأعراف المتوارثة ٠‏ فهم 
يشاطرون بعضم البعض اليقين بأن "المصريين" أناس أتقياء ٠‏ ومؤمنون مخلصون بغض النظر 
عن انتمائهم الديني (17). هكذا تربط فكرة الأرض-المقدسة بين جميع المؤمئين وتخفف من 
التوتر بين الأقباط والمسلمين . فالأرض-المقدسة تطهر البشر. هذا الفكر الجذري القائم من 
قديم الأزل حول خاصية مصر وأهلها ٠‏ انتشر منذ القرون الوسطى ولم يتقهقر. 

إن وضع مصرالمسيحية على الصعيد السياسي والتجاري يخرج عن النطاق القومي وله 
أبعاد إقليمية ودولية. فالمراد هو زيادة الاهتمام القديم فائق الحد الذي تثيره مصرالفرعونية - 
والذي يجلب العملات الصعبة والبلد في أمس الحاجة إليها - بوسيلة اجتذاب جديدة , 


كما 


موجهة للشيحين: وأيضا اضافة مسارات سباحة ديدية + 'يرتادها المزيد من الساتحين إلن 
جانب مسارات السياحة الثقافية المشبعة بالزوار. هناك مجهوه يبذل لإعادة نصاب تخطيط 
المسارات المسيحية في مصر بهدف إرساء حج على مستوى عالمي. وتجاوبا مع هذه 
الاستراتيجية لخلق سياحة حج من جديد نشر الاعلام المصري باللغة العربية أو الأنجليزية 
زؤايات وتخرائط ١‏ ويث موخرا فرقعا الكترونياء أن هذه الدفعة نحو السياحة الخاضصة 
بالكتاب المقدس في طريق النجاح . فقد شقت خريطة مسار ال"عائلة المقدسة " طريقا حتى 
وصلت إلى الاعلام المكسيكي أو الفرنسي. على سبيل المثال مقالة نشرها المراسل الخاص 
لجسريدة 1840208 6.] بتاريخ ١١‏ ديسمبر 25٠٠١‏ وهي مدعمة بالصور وتتسرد رحلته 
«للحج في مصر )١5١(‏ ). 

منذ عام 1995 كانت الاستعدادات للاحتفال بالألفية الثالثة تدور على قدم وساق في 
"الأرض المقدسة". كانت إسرائيل وفلسطين تتنافسان بحمية للحث على توسع السياحة 
الخاصة بالكتاب المقدس . وما لبثت أن دخلت مصر المنافسة. هي البلد الوحيد الذي وطأته 
أقدام يسوع خارج فلسطين , وهي جديرة تماما باستقبال حجاج عام ٠٠٠‏ 5. في العام التالي . 
زاد اندلاع الانتفاضة الشانية في فلسطين من احتمالات تحويل المسارات السياحية الخاصة 
بالكتاب المقدس إلى مصر وتولت وزارة السياحة الاشراف على مشروع ضخم للنهضة بزارات 
ال"عائلة المقدسة". طلاء وتخشين سريع للأبنية الدينية ؛ إصلاح المنافذ االمؤدية إليها, 
تحضير استقبال وحماية الزوار ٠‏ التسويق الخارجي في البلدان التي قد يأتون منها . إصدار 
مطبوعات زاهية الألوان تصور المواقع ٠‏ حملات اعلامية لتهيئة الرأي العام وتدعيم سياسة 
ترميم الكنانس واستنفار "المصريين" المعنيين لاستقبال المسيحيين من سائر العالم. والواقع أن 
المشاركين المحليين قد حلوا محل المبادرات العامة . وان كانت بعض الكنائس التي ارتادتها 
ال'عائلة المقدسة" لا تمتلك حقا ما تفاخر به . فانه بامكان الحاج القادم من وراء البحار شراء 
تذكارات متنوعة. من شريط الفيديو الذي بصور المسار الكامل ل "الصبي يسوع " في مصر 
بكل اللغات وصولا إلى تصاوبر رخيصة الثمن قثل الهروب" ؛ مرسومة على البردي أو بثمن 
أعلى ؛ مصورة على أيقونات تقليدية ٠‏ حديثة الصنع نفذها رسامون تعلموا أصول الرسم في 
باريس ٠‏ وتتراوح أسعار هذه التذكارات عن ال"عائلة المقدسة" وفقا للامكانيات المرتقبة للزائر 
في الأسواق حيث تتوفر على حد سواء العاديات والأعمال الفنية. وبما انه من الممكن الآن 
الاكثار من التصاوير التخطيطية للمسارات والأماكن . يعرض بكل موقع بالإضافة إلى 
البطاقات البريدية ٠‏ صور دينية أو منتجات فنية نفذها متدربون ٠‏ وكتيبات مزوقة على كل 


١ /ام‎ 


شكل ؛ تصدر بالعربية من أجل المصريين وبالانجليزية من أجل الزوار الأجانب (15). لم 
يتجدد الميراث المطابق للنصوص ٠‏ غير انه متداول حاليا عبر وسائل متلوعة للغاية وانتشر 
إلى حد لم يبلغه من قبل. لا يزال هذا الغمر في الازدياد. وكما لو كانت المواقع التاريخية لا 
تكفي , فقد تم بناء قرية فرعونية تتضمن قسم للتراث القبطي في الألفيتين ٠‏ حيث تعرض 
مجسمات ذات ثلاثة ابعاد ٠.‏ للكنائس التي شيدت على طول الطريق (50). 

قت الاشارة من قبل إلى قديد المسافة التي قطعتها ال"عائلة المقدسة" . وإلى طول عمر 
الطرق التي خططها مسيحيو مصر .)١١١‏ فبعد تثبيت المحطات التي كرستها ال"عائلة المقدسة" 
على الأرض ٠‏ وجب عليهم أن يوجدوا أعمالاً ومعجزات أخرى أو العمل على تكرار أدلة 
عجائبية. ولن نفرح من تحديد الأماكن أو الأشجار التي انحنت أمام ال"عائلة المقدسة" أو التي 
حمتها. ولن نفرغ من تحرير بيان البراهين أو الآثار التي تم جمعها. فقد حقق يسوع معجزة 
انبشاق ماء ينبوع في بلدة 835185 بسطه في "الدلعا"* حيث حدثت سقطة (أواحدي 
السقطات) الأوثان. وفي سمنود نشاهد البثر الذي شربت منه ال"عائلة المقدسة" والحجر 
الجرانيت الذي استعملته ال”عذراء" لعجن دقيق الخبز. وبدلا من أن يضعف تكرار العجائب » 
والاستشفاء المؤكد , والعلاج المداوي في أكثر من مكان وفي آن واحد . من فعالية المزارات 
٠‏ أكدها على العكس. وعلى طريق القاهرة ٠‏ يعتبر حي "الزيتون" حاليا من المحطات التي 
توقفت فيها ال"عائلة المقدسة" : لذلك السبب ظهرت "مريم العذراء" على قبة الكنيسة قي ” 
ابريل ١954‏ وظلت مرئية لعدة ليالي. ويأتي لزيارة الكنيسة مئات الآلاف من المؤمنين 
ويسهرون الليالي بها. كان البطريرك كيرلس السادس قد عين لجنة للتحقق من حقيقة هذا 
الظهور- وقد تأكدت صحته - (15). أن اعتماد صحة هذه المعتقدات المحلية لم يزل يتكرر. 
ففي القرن السابع عشر كان يعرض بكنيسة "القديس سرجيوس"** مخطوط عصيق” ينوه إلى 
الأماكن المقدسة فى مصر وفي "الأرض المقدسة" (0؟). وفي عام ,١915‏ تم العشور على 
نسخة من ال"كتاب المقدس" أسفل درج كنيسة المعادي على النيل . مفتوحة على الصفحة 
المذكور فيها ال"هروب إلى مصر" في إنجيل منّى ***. وبعد انتشال هذا الكتاب المقدس وكان 


* آتل بسطا: تعليق مترجم /في مديئة الزقازيق حاليأً : تعليق مراجع] 
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طافيا على سطع النهر تم عرضه ومازال يعرض فى الكنيسة مفتوحا على نفس الصفحة. تبع 
هذا الحدث العجائبى حدث آخر يتمثل في ظهور صورة ال"'هروب إلى مصر" على الكتاب 
االمعروض. وتباع في الكنيسة بطاقات بريدية تظهر الكتاب المفتوح وانعكاس بريق صررة 
ال“عائلة المقدسة" عليه. يحتفل بهذه المعجزة المزدوجة سئويا يوم ١١1‏ مارس ( برمهات في 
التقويم القبطي). وفي بلدة سخا كشفت أعمال ترميم حديثة عن حجر عليه بقعة بلون الدم : 
وعلى الفور تم التعرف على أثر قدم بسوع طفلا . والحجرمعروض أيضا في خزانة زجاجية في 
كنيسة البلدة. مازالت ال"عائلة المقدسة" متواجدة : وكأنها مرت توأ . وما زالت قنح 
البركة. وهي تكرس أرض مصر . وتجعلها "أرض مقدسة" . وبذلك يصبح الحج إلى الأرض 
التى كانت بالأمس أرض أعداء . ومازالت حتى الآن محتلة . أمرا ثانويا بالنسبة للمصريين 
ال ان الواقع ٠‏ بلغني في مصر , أن الملاجئ التى اختبأت فيها ال"عائلة المقدسة" 
تجدد إصلاحها فيما بين حرب أكتوبر )١14177(‏ وتطبيع العلاقات (النسبي) للعلاقات بين 
إسرائيل ومصر. وكأن ال"عائلة المقدسة" قد وجدت من جديد نفسها في مأمن هنا. 

لم يقلل تحديث القطر وعلمنة جوانب كشيرة من الأنشطة الاجتماعية من أهمية الأماكن 
التي تَذكّر بمقام ال'عائلة المقدسة" . ولا من أهمية ما حققته. وان تحولت أرض ما إلى مكان 
مقدس . فالسبب لا يكون فقط من أجل السكن فيه أو امتلاكه بزهو ؛ او لاقناع شعورب 
أخرى ودعوتها إلى المجيء والمعاينة. ماذا فعل المصريون في الماضي ؟ ما الذي يفعلونه حاليا 
بهذه الأماكن المشيدة . المرممة . المتزايدة ؟ ماذا يعوقعون من "العذراء" وشفاعتها ؟ عندما 
تكن الارض نقتي يبت أوسا دوادلا ةانق السكان التسيين عليها ويك الأماكد 
المقدسة بها. 

/ا- ؟ - 8 -الأعراف القبطية السابقة والحالية 

كان الرهبان المصريون هم بلا شك أول من أقام المواقع المنسربة إلى ال"عائلة المقدسة" , 
وأول من خدم هذه الأماكن المقدسة وجذب المؤمنين إليها. تعرضت أديرتهم لأقدار مختلفة , 
غير أن البعض منها لايزال مرئيا والبعض الآخر لا يزال فاعلا. هم بذلك قد رتبوا الساحة , 
خطرا المسازات: ١‏ عددوا راقنيت الززازان والطقرين المناينسة » حفظ را وظوزوا امكاناة 
المرتبطة بكل موقع. وأعدوا قاعدة مادية ومؤسسية لاستخدامهم الخاص وللمؤمئين من أجل 
استمرارية وانتظام الشعائر. وان كانت معظم الأديرة مقفرة حاليا . فانه في حالة عدم 
اندثارها ما زال التردد عليها كبيرا. ما الذي يبحث عنه الزوار ؟ ورد أعلاه » انهم كانوا 
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بأتون في الماضي إلى 7061734 . في أوقات معينة وبعسكرون خمسة أيام بجوار الكنيسة 
لمشاهدة ظهور "العذراء”. وفي أيامنا تتوافد أعداد كبيرة من الزوار إلى دير "جبل الطير" ؛ 
بالرغم من خلوه من الرهبان منذ القرن التاسع عشر . إكراما ل"أم المخلص" يوم نياحتها 
الموافئق 59 من شهر يناير , ولمدة ثلاثة أيام بمناسبة "عيد الصعود". يتوسم الزوار ثوابا عند 
احتفالهم ب "مريم" : كشفاء المرضى الذين أحضروهم معهم ؛ الذين بهم مس من الشيطان 
خصوصا ؛ فشفاعة "العذراء" تخلصهم من الشياطين (4). وفي "دير الجمرنوس" فان الزيارة 
بمناسبة "عيد العذراء" تقي الأطفال من لدع العقارب (10). ويقع المزار الذي يتمتع بأكبر قدر 
من الاقبال حاليا في جنوبي الطريق الذي سلكته ال"عائلة المقدسة" . في دير درنكة قرب 
أسيوط. لم يتبق الكثير من أديرة المنطقة من بين ما أحصاه المقريزي في القرن الخامس عشر. 
غير أن هناك كنيسة شيدت عام ١504‏ ومضيفة تجتذب آلاف الزوار إلى المولد الذي يقام ما 
بين السابع والشاني والعشرين من شهر أغسطس : فهذا اللفظ يعبر عن نفس ما تشير إليه 
موالد المسلمين » حيث تكون هذه التجمعات للاحتفال دينيا واجتماعيا ٠‏ فهي عيد وسوق 
موسمية في آن واحد - كما هي العادة في المزارات. ومن الضروري أيضا توضيح إن النعم 
المرتقبة من الاقامة في الأماكن التي ترددت عليها ال'عائلة المقدسة" لا تختلف عما يمد به 
القديسون الآخرون. وفي النهاية فان مظاهر الماضي تتكرر اليوم , كما أن المعجزات التي قت 
من قبل تتحقق من جديد. وبالمثل حضانة « الذين بهم مس من الشيطان » بالقرب من مقابر 
يفترض أنها تخص قديسين , أو حلقات التعويذ. أن الاستحمام في مائه بئر انبثق بأعجوبة , 
شرب ماءه أو نقله في قارورة صغيرة ٠‏ من الممارسات القديمة التي مازالت قائمة حتى اليوم. 
إذ أن أداء الصلاة وفقا لطقس الاحتفال , وتلاوة أدعية خاصة بالنذور ٠‏ والصلوات والأفعال 
التي تعبر عن الشكر لما تم الحصول عليه من نعم بشفاعة "العذراء" » وتقديم العطايا العينية 
والنقدية ٠‏ وذبيح الأضحية التي تخصص أجزاء منها للكنيسة وللفقراء ٠‏ وتنصير الأطفال 
بمناسبة الزيارة ٠.‏ تعتبر كلها أعمال يؤديها المؤمنون ٠‏ وفي معظم الأحيان يكون أفراد العائلة 
مجتمعين وبأعداد كبيرة أيضا .)1١(‏ ولنضيف أن هئاك جمهوراً غفيرا يتجاوز مواسم الزيارة 
ويتواجد أيام الآحاد في هذه الأماكن ؛ لا من أجل الخدمات الدينية المنظمة ٠‏ لكن لقضاء 
اليوم كله. إذ تظل ساحة الكنيسة ؛ بالنسبة للأقباط , مكانا لحسن المخالطة والتئزه. 

يلفت نظرنا في هذا المجال أن مواضيع الأناجيل المنتحلة التي لم تتناولها الإيقونوغرافية , 
تبرز على العكس في هذا المجال. هل كان يسسوع يعرم على المرضى ؟ فمازال يطلب منه 
ذلك. هل كانت "مريم”نتوسط لتخفيف كربة النساء ؟ ما زالت وساطتها مرجوة. هكذا يكون 
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زوار اليوم مثل مضيفي وأتباع ال"عائلة المقدسة" في الماضي ؛ يحيطون بها ٠.‏ يكرمرها 
وينالون إحسائها. 

أكثر نقل روايات ال"هروب" وال"طضولة " إلى أرض الواقع بشكل واضح من الآثارالمادية 
لمقام ال"عائلة المقدسة". وفي الوقت ذاته » يؤدي تأثير هذه الشواهد إلى تحديثه عند المؤمنين 
المتراجدين في هذه الأماكن . فالمبيت والاستحمام في صوقع المزار يشفيان . لأن ال"عائلة 
المقدسة" موجودة فعلا وسط المؤمنين وتؤثر فيهم وعليهم. وبناء عليه تكون صلة المؤمنين 
بالمكان من هذه الوجهة . نفس الصلة التي تربطهم بلغة حية هي لغتهم. فالتاريخ المقدس 
ليس حبرأ على ورى وموروث ديني فحسب ؛ بل حاضر. 

وتشدد المزارات بأسلوب آخر على التواصل المستمر مع ال"عائلة المقدسة". إذ يحاكي 
الزوار أفعال يسرع وال"عذراء". فهم يسيرون على خطى شخصيات الكتاب المقدس , 
يسلكون نفس الطرق ويترددون على نفس الأماكن. يشاهدون نفس الأشياء . يلمسون نفس 
الحجارة ٠‏ ويشربون نفس المياه. يتخيلون مباشرة حركات ال"عذراء" وهي تحمم ال"طفل" . 
وال"عائلة المقدسة" وهي تبحر في اتجاه أعالي النيل ؛ وحالة الأم بعد العثور على مخبأ في 
مغارة أو في تجبويف جذع شجرة نبق ضخمة. يرون أفراد الأسرة مصورين على أيقونات. وما 
يتوقعونه هنا هو التقرب إلى أقصى حد من ال"سيد" طفلا ومن ال"عذراء" » ومن ثم الاندماج 
معهما. فالمزارات على أنواعها دائما ما كانت آليات العودة بالزمن إلى الوراء ٠‏ ويعني في 
هذه الحالة الرجوع إلى عصر ال"مسيع" طفلا. ومكن القول أيضا أن المصريين باستمرارية 
شعائرهم لم يكفوا عن ارجاع ال"عائلة المقدسة" إلي زمنهم وفي دارهم. وفي اطار مختلف 
يشير باحث العصور الوسطى آلان بورو 801156311 418111 إلى أن غياب يسوع عن العمالم 
إلى أن يعود من جديد قد جعل من الصعب تأسيس مجال بصري لما هو مقدس. غير أن 
ال"مسيح" وجه المؤمنين نحو اللمس على حساب البصر عندما نطق بوصية « هذا هو جسدي . 
هذا هر دمي». «ويكتب أيضا أن القربان المقدس يضع بنية مجال لَمُسي ويحدهه بمكان 
[اللأتعه الكميسة) ...ووفك( القنداين )0 وأهزات (القريان القدين + الشبيد المكرس ١‏ حر 
القريان المقندس + الكاين 1: وقتصائن (الطقس) + :رمار كن جرعي (الشى ارس 
ومفصل جسماني (الفم . سقف الفم) (57). » ويمكننا القول بالنسبة للزوار المصريين 
المتراصلين مع الاعائلة المقدسة". أنهم يجمعون بين وضع بئية للمجال البصري لما هو مقدس 
وبنية للمجال اللمسي. فعليا ؛ يعود الزوار الى الأماكن التي كرسها يسوع. كان بستان 
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"المطرية" من قبل ؛ بمثابة كنيسة وهيكل يقام القداس عليه. وكان الزائر يغتسل بنفس المياه 
التي استحم بها "الطفل" وغسلت فيها قُمُطه. ويسند رأسه على الحجر الذى حطته "العذراء"” 
عليه . يلمسه بخده ٠‏ ويستنشق الرحيق الرقيق الذي يفوح منه. وأول شهادة أدلى بها رحال 
زار منف في القرن السادس ٠‏ كانت عن قطعة الكتان التي مسح بها يسوع وجهه والتي كانت 
تشع نور لدرجة تجعل تدقيق النظر إليها مستحيلا. اختفى هذا الموقع من خطوط السير 
اللاحقة . غير أن ما يلتمسه المؤمنون والزوار في مساراتهم هو تشرب أجسادهم كلها 
بالمشهد والرائحة هغا. 

واسترشادا بآلان بورو ٠‏ أعتقد أن بئية المزارات تقتطع مكانا معادلا للكنيسة » وتحدده 
على الأرض. وبالتالي يمارس المؤمنون في مكان كهذا نفس الطقوس ٠‏ إشعال الشموع: اتباع 
مسارات تتخللها الرقفات . تمتمة العبارات المناسبة . وربما إقامة القداس. يتعلق الأمر 
بالطبع بنطاق غير محدهد . فهر جزئيا في الهواء الطلق , وجزئيا مغلق ؛ وبالتالي فهو 
يختلف عن حيز الكنيسة . ولكنه وفقا لآلان بورو أصبح نطاقا معدا للخدمة الدينية. ربا لا 
يخضع بنفس الدرجة للاكليروس المتخصص مقارنة بالخدمة المنظمة ؛ فهو اكشر فوضوية: إذ 
يخضع لمجريات أمور الزوار أكثر ما يخضع منظومة الكهنة الدقيقة. وربما يطغى فيه التعبد 
الفردي (حرفيا) علي الليترجية. غير أن زيارة الأماكن المقدسة تعتبر مسعى دينياً. 

يأتي الزوار أيضا للحصول على مياه هذه المزارات التي قدستتها ال"عائلة المقدسة". 
والعلاقة المتبادلة بين هذه المواقع ووجود ينابيع ماء علاجية هي نفسها الي تربط بين هذه 
المواقع والأديرة القديمة. وعامة ما ينسب إنبثاق نبع الماء إلى يسوع أو إلى دعوات "مريم" ٠‏ 
ويرجع الفضل في مزايا الماء إلى أصلها العجائبي. كانت الحمامات العمومية . المملوكة 
للسلطان في المطرية أجمل الحمامات في العصور الوسطى ٠‏ تتسع ل ٠١‏ رجل عندما دخلها 
فابرى* في نهاية القرن الخامس عشر ٠‏ وكانت الشرفات حولها تطل على موقع رائع. يتعجب 
فابرى على كل حال كيف أن مكانا بهذه الروعة « ليس في عداد جنات الأرض (18). فالمياه 
التي انبشقت من بثر "مريم" « كانت مميزة طبقا لقوله بفضل أول من اغتسل بها ٠‏ وظهر 
مفعولها سريعا. وفي الواقع أنه من ساعتها ٠‏ بدأت براعم البلسم الصغيرة في التكاثر, 
وت حتى صارت جنيبات (5؟) ». كيف لنا منذ ذاك التعجب من أن البئر « يمنح دواء فعالا 


* [فيلكس فابري أحد الرحالة الذين زاروا مصر والمنطقة في القرن ]١0‏ : تعليق مراجع] 
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للجميع ؛ أي كانت أمراضهم » ويقضي على « العاهات المختلفة » ؟ كان « "العرب 
المسلمون" » يأتون للاستحمام به كما فعل فابرى وكان التعميد فيه يتم باعداد غفيرة (.". 
وصف فابرى في القاهرة أيضا صهريجا بجانب كنيسة "أبو سرجة" في حي "مصر-القدية" : 
كان يوسف يغترف منه الماء لاحتياجات أسرته الصغيرة المقدسة غاية القداسة . « وبسبب ذلك 
اكتسب هذا الماء ميزة أن يظل حتى الآن صحيا جدا ويشفي عاهات كشيرة. يجمعه 
"المسيحيون" و "العرب المسلمون" بنفس القدر من العناية لمداواة بعض حالات الخمول ... ». 
كما يغطس "العرب المسلمون" أبنا عهم المرضي فيه .١‏ ومن قبله جمع "أبو المكارم" شواهد 
عن "المطرية" استخدمت سياسيا في القرن الثاني عشر : اذ كان مبعوثو ال"يونانيين" 
وال"فرنجة" , وال"أحباش" والنوبيين” إلى بلاط الخليفة يستحمون أولا ثم ينصبون الهيكل 
ويقيمون القداس ويتناولون القربان المقدس قبل الشروع في مهمتهم الدبلوماسية (5). غير أنه 
أشار أيضا إلى موسم يحتفل به قرب البئر ٠‏ حيث كان المصريون الأقباط . رجالا ونساء . 
كهنة وشعبا يلتفون حول « حوض كبير » » يوم 1! من شهر بشنس . في ذكرى حضور 
ال”عائلة المقدسة" إلى مصر (*"). 

ويتعلق الأمر هنا بتوقع مختلف ألا وهو المداواة والمعالجة بالعوامل الطبيعية لتحرير الجسد 
من آلام المرض ٠‏ وإعاقات التقدم في السن ولتخليصه أيضا -وهذا ما يبدو لنا الأكثفر غرابة 
لأنه يتعلق أكثر بالعلاج النفسي- من الشياطين الخطرة والشريرة التي تسكنه. وتفي زيارة 
مواقع ال'عائلة المقدسة" بمهام متعددة في أن واحد . فهي للاغتسال والتطهر والتهدثئة . 
وأيضا للتعويذ. هي ميلاد روحي بالنسبة للأطفال المعمدين وتجدد للآخرين. 

ويذكر جوس قان فيستيل 15]816ط © 12 1005 ١‏ في نهاية القرن الخامس عشر عادة 
أخرى. ففي المطرية حيث انبثاق النبع العجائبي ٠‏ تتكرر سنويا معجزة أخرى في شهر مارس 
فتفيض المياه من خرز البئر وتسيل بغزارة أمام أعين « جمع من الزوار من كل جنس . غير 
سيان انموي 2 ». يعكس هذا الطقس بوضوم عرقًا آخر ليس له مشيل خارج 
مصر ٠.‏ يصفه رحال من القرن السابع عشر (0*) : تقوم فيه ال"عذراء" بدور مقياس النيل - 
وهي بالتالى كفيلة المحاصيل. يقول : 

في الليلة قبل الفيضان ٠‏ يذهب القاضي مع شيوخ اليلدة إلى هذه الكنيسة [كنيسة 
ال'عذراء" ]حاملين حبلا قصيرا مصنوعًا من القطن , مَعَلْمّا بشمان عقد بين الواحدة والأخرى 
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مسافة شبر , وفي طرفه تقال : يوضع هذا الحبل في منفذ البئر في حضور جموع الشعب » 

بحميث تلامس التَغَالة سطع الماء ٠‏ ثم يحكمون غلق فرهة البئر ويضعرن الختم. في اليوم 

التالي يسحبون الحبل ويأخذون قياس الماء بناء على عدد العقد المبلولة فيتبينرن عده الأزرم 

الذى سيفيض بها النيل أكثر من ستة عشر ذراعًا ٠‏ سعتبسين أن العقدة المبلولة تعادل 

مقياس ذراح». 

ذكر ثان غيستيل أن الزوار كانوا غير مسيحيين أو مسيحيين ؛ وذكر فانسليب جموع 
الشعب. ويعرض كل منهما - وعدد كبير من المؤلفين قبلهما وبعدهما - الشعائر الألفية وتلك 
المرتبطة في زمنهم بمقام ال"عائلة المقدسة" في مصر ؛ وهي شعائر يتقاسمها مؤمنو العقيدتين 
وينتظرون حسناتها. 
يحضر البعض أ يضا إلى هذه المواقع المقدسة قبل الموت : وكما هو الحال في مواضع أخرى 

فهناك ترابط قوي يجمع بين المزارات والاستعداد لنهاية الأجل (55). إذ يتوجه أتباع الديانات 
السائدة إلى الأماكن المقدسة عشية الحياة ترقبا وخشية "يوم الديئونة". يفكرون مليا في 
أعمالهم ويراجعون أنفسهم. وكثيرا ما يلفت النظر أن أهم المزارات هي أيضا جبانات. أقيمت 
الأديرة في مصر في المواقع التي زارتها ال”عائلة المقدسة" وهي في معظم الأحيان تجاور 
المدافن. ووفقا لموريس مارتين 5ذائة34 1/1811:306 الذي يتابع حاليا مسار ال"عائلة المقدسة" 
في مصر-الوسطى (507) »* فالزيارات المقدسة من جهة وعادة دفن الموتى في أرض مقدسة من 
جهة أخرى. قد خلقا نوعا من الرسوخ الديني عند الأحياء ». ويصف أطلال كنيسة "دير 
العذراء" أعلى 'جبل الطير" قائلا إن بها بقايا دير قديم ٠‏ ويضيف أن القرية القبطية وعلى 
جانبها جبانة واسعة تعتبر حاليا « من أهم مزارات ال"عذراء"». أبعد من ذلك إلى الجنوب , 
يقع "دير المحرق" المسمى ايضا دير "العذراء" بقسقام ,» « يعتبر حاليا ديرا نمرذجيا .به 
"قصر" و"حرم " واسع وسط جبانة مسيحية ممتدة وهو من المزارات التي تتردد عليها الجموع 
بكثرة في مواسم "العذراء" : وهر يشكل نوعا ما في جنوب البلاد نظيرا لدير "جبل الطير" في 
الشمال ». يأتى القوم إذا إلى هذه المزارات قاثلا مع ال"عائلة المقدسة" , لمعايشة محنتها 
والحصول على نعمها. هناك أيضا رغبة البقاء تحت رعايتها والتمتع بشفاعتها بعد الموت. 


* [من الأباء اليسرعبين المستقرين في مصر وتوفي نهاية عام 7٠١4‏ : تعليق مترجم] 
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« تتمتع جميع المزارات بخاصية مشتركة :إذ يعتقد أن معجزات قد حدثت ذات يوم في 
هذه الأماكن وانها مازالت تحدث وقد تتكرر (58). » تنطبق هذه الملاحظة ل :1010لا وطازل8 
6ن قاما على المثال المصري. وأكثر ما يلفت النظر في هذا الصدد هو طول مدة العمر 
القصرى لهذه المواقع والحكايات المرتبطة بها , وثبات الشعائر كتلك التي وردت في نصورص 
من الماضي وتبدو كأنها تصف شعائر العصر الحالي ٠‏ وتظاهرات أوخطاب وكأنها تعيد الأيام 
السالفة في وقتنا الحاضر. 

والخريطة التي تباع على أبواب الكنائس والموضوعة عند المدخل لا تستخدم بالتالي في 
الارشاد إلى المواقع الأثرية التي خلفتها العصور المنصرمة. وبالأحرى يعدخل علم الأثار 
للعأكيد على أصالة المواقع واحياء الايمان وتحديث الأمر . فقد جاء على برقية بغت على 
الانترنت في فبراير من عام 1944 ٠‏ انه تم اكتشاف بئر استخدمته ال"عائلة المقدسة" ٠‏ شيد 
على نبع ماء انبئق عجائبيا في "تل بسطا". 

ولنعبر عن دقائق اللوحة التي رسمناها توا. تظهر الخريطة طريقا متصلا ومحيطا يغطي 
القطر كله. وتعطي انطباعا بأن كل نقطة توقف على الطريق متصلة بشبكة أوسع. أما 
الاستعمال فمتقطع لأن المسيحيين في مصر لا يترددون على كل مزارات ال"عائلة المقدسة". 
فمجمل المواقع لا تشكل مطا ينظم تنقلات المؤمنين. وهم عادة ما يرتبطون بأقرب موقع يمكنهم 
زيارته يوصيا ٠‏ على أن يقوموا مرة واحدة أو بصفة دورية ٠‏ بزيارة في موسم ذائع 
الصيت!60). وتوافق التجمعات الكبرى تواريخ محددة في التقريم . ويحتفل عموما بدخول 
"المسيع" مصر في ١4‏ من شهر بشنس (نهاية مايو او بداية يونيو) وبأعياد ال"عذراء" التي 
تواكب "عيد انتقال العذراء" في نصف أغسطس. إذ ينعشر الحجاج والزوار في كنائس 
متعددة. وفي حالة تنظيمم الرحلات إلى المزارات المقدسة يكون ذلك بالأحرى على الصعيد 
الاقليمي وترتبط الاحتفالات الخاصة بال"عائلة المقدسة" باحتفالات قديسين آخرين ذكروا في 
السنكسار. وبناء على ذلك . فإن تصادف وتبعت ممارسات المسلمين ؛ أو كما سئرى فيما 
بعد اللاتين تمارسات الأقباط في بعض المواقع , إلا أن ذلك لا يعني تطابقها كليا. 

والتعبير الْلَطّف الآخر يثير الحيرة أكشر. فمن الضروري أن القارئ الذي أنهكه مسارنا 
الطويل غلى خطى الزائرين في القطر كله ٠.‏ قد لمس أن كل مزار على حدة ٠‏ قد وصل لدرجة 
من التشبع. غير أن الأشياء التتى يأتي المرء لتكريها لارتباطها بال"عائلة المقدسة" . تكرم 
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أيضا حتى لو لم تربطها أي صلة بها : فالأشجار ونقاط الماء على وجه الخصرص ٠‏ التي 
أصبحت مؤثرة بفضل قديسين آخرين ؛ يبجلها المسيحيون على أنها مرتبطة بال”عائلة 
المقدسة"٠.4).‏ أما الصالحين الذين لا بحصون مئذ ذلك الوقت . فلم يوقف تكاثر أعدادهم في 
مصر الحالية ٠.‏ لاسيما في المحيط الاسلامي على الأقل . التحمس للمزارات الأقدم .)2١١‏ 
وبذلك يندرج حضور ال"عائلة المقدسة" في نفس المكان وفي آن واحد بشكل أوسع في وجود 
الصالحين في كل مكان. وهي تعبر اليوم كما في الماضي عن مظاهر التدين التي لا تقعصر 
علي مصر وحدها ٠‏ وان كانت تصل في هذه الحالة إلى غليان من نوع خاص. 


8-7 - التواطق 

لننتقل إلى سويسرا حيث يدرس كلود كلام 081326 0121106 تحول الجسبل إلى تركيب 
نحري رمزي ٠‏ عندما يطلق على كل نقطة مميزة في جبال ال"ألب" إسما وتصبح احدى محطات 
خط سير متسلق الجبل (45). وبالاطلاع على روايات الأسفار التي لا تستنفد . يكن القول 
بانه مثلما حدث مع جبال ال"ألب" فان « تعاقب الأسماء على شكل حرار سينمائي » أصبح 
دعوة لاجتياز الطريق في مصر. و« "وضعها في نطاق الخطاب" وفقا لتسلسل معين يحوله 
المرشدون إلى حكاية وإلى إرشادات ؛ يدرجها بالطبع في مجال المعتقدات المأهيية ٠‏ وبنفس 
القدر أيضا في مجال الممارسة الاجتماعية. » فهمنا ما ورد أعلاه أن التركيبة العقائدية 
يصاحبها بنيان مادي بحت ٠‏ وحتى أثري ؛ رأينا توا تطبيقه العملي بالنسية لمسيحيي مصر. 
غير أنهم لم يكتفوا بالبناء الجغرافي للأرض ٠‏ ووضع علامات طريق مأهول بذكرى الصالحين؛ 
ولم يكشتفوا بالتردد على هذه الأماكن على الدوام. فقد فتتحوا الطريق أمام الرحالة الغربيين. 
كما أوجدوا مخزنا للمنتوجات والحوائج التي أغترف منها هؤلاء الرحالة بغزارة. 

لم يقاوم الرحالة اللاتين عدوى السكان من أهل البلد -مسيحيين ومسلمين كما رأينا - 
حتى القرن الثامن عشر . فقد زاروا نفس الأماكن ٠‏ وغطسوا في نفس الأحواض ٠‏ وكرروا 
نفس الحركات. كان "الزائر للتنزه" في القرن السادس يرى في "منف" وتامحمء11 السرداء 
الكتاني وعليه صورة "المخلص" . ويشير ذلك إلى أن نسخ الذخائر قد بدأ مبكرا وان شعائر 
المسيحيين من أولاد البلد قد انتقلت مبكرا أيضا إلى مسيحيي ال"غرب" 50؛). ففي الواقع 
التزم هؤلاء بالشعائر المحلية واضافوا إسهامهم إلى التكدس الذي لا حد له في كل مزار. 
فكلما ألفنا شهادات الزوار الذين تعاقبوا بلا انقطاع على هذه الطرق وهذه الأمكنة على مدار 
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قرون طويلة ٠‏ كلما أدركنا تراكب الرموز - فرعونية ؛ هلينستية ٠‏ معاصرة للمسيحية 
الأصلية أو المفترض أن تكون - . وتشابك الشعائر . واحتكاك المؤمنين الدائم بالرغم من 
انتمائهم لعقائد و"كنائس" مختلفة. وسبق التنويه بتشابه المزارات وأماكن التجمع ٠‏ والتواجد 
المتزامن في مكان واحد لفاعلين لهم دوافع متبايئة في مواقع أخرى ؛ وقد تحقق ذلك في مصر 
(4). ولا يمنع التكون الوقتي لجماعة ما على طريق الزيارة المقدسة , أو أخوية عند إقامة 
الفروض الدينية من تحرك الشفاه المتواصل بالمطالب الفردية ٠‏ والدعوات الخاصة لكل زاثر. 
تتشابه التجمعات كلها «غير أن هناك حرية تبادل في الشعائر . أي كانت ديانة الزوار. 
هذه هي السمة الثانية المستخلصة من قراءة الذكريات التي لا تحصى عن مصر. انه لأمر 
مدهش لأن وصف الأعراف الخاصة بأبناء البلد . مسيحيين كانوا أم لا ٠‏ كثيرا ما تبرز بعض 
التفاوت ٠‏ يعقبه شعور بخروج الأماكن والأشخاص وحركاتهم عن المألرف. خاصة عند 
المسلمين الذين يعرفون بأسماء مختلفة ٠‏ وبدل ذلك على عدم قدرة الرحالة الغربيين التعرف 
عليهم (40). وزيادة على ذلك , فإن الفرق يتلاشى أحيانا وبانسجام الرحالة اللاتين كليا مع 
رفاقهم على الطريق ٠‏ يشعرون بنفس الانفعالات. ويحكي رحالة من ال"غرب" توقف عند بثر 
"المطرية" «تعرينا ال"عربى" وأنا وتحسمنا فيه ». ويردد ما يقوله زوار آخرون عن الكوة 
المعطرة التي نحتت في جدار وكان الطفل يسوع ينام فيها . أن « العرب والمغاربة والأتراك » 
كانوا يكرموها كما كان يكرمها المسيحيون : ويشير يذلك إلى المسلمين كلهم . بدو وسكان 
مدن أو من الطبقة العسكرية (45). كان فابرئ قد شاهد في نهاية القرن الخامس عشر الزوار 
المسيحيين والمسلمين يكرمون شجرة وبشر العذراء ويضعون شمعتين مضيئتين في تجويف 
الشجرة 47). يخترق الزوار كل بدوره الشجرة وهم يتلون « التحية الملائكية » . يقبلون 
المكان الذي جلست عليه ال"عذراء" ويجلسون عليه لحظة. وكمسيحي من ال"غرب" يفعل 
مشلهم ويأكل بكثرة ثماره من الجميز « بدافع التقوى تجاه العذراء وبنفس القدر بدافع الجوم 
واللذة ». « أخذنا أيضا بعض الفروع الصغيرة من خشبه لأن المسلمين يقولون أن شربه يفيد 
المصابين بالحمى بعد أن يبلل بالنبيذ والماء. » وأثناء زيارة بستان البلسم ٠‏ يمنعهم الحراس 
المسلمين اقستطاع شيء وفي النهاية يعطوهم أعرادا من القش عدية النفع و« فرع بلسم 
أخضرا١))‏ » وكانت كنيسة "أبو سرجة" تقدم وذجا مختلقًا من هذه الشعائر المشجعة لهذه 
السلوكيات. فعندما ذهب إليها رجل الدين جونزاليس 60022185 في ١50‏ , شاهد - 
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كباقي الزوار قبله وبعده - أثرين : هما الكفبجة الرنتسة و و البيت: الضدئ #الدى عافت 
قيه ]ل اعذراء :وبري أيضًا نطرن من ارقي الدينية واسدا بقص الأنباط امات لكان 
والآخر للفرنسيسكان الذين لم يحصلوا فقط على امتياز أقامة القداس فى الكئنيسة ٠‏ لكنهم 
أنميرا .اضيا أخوةلاقدية نري العذزاء* وكان الفنصل وار الدرلة التزسيية من 
أعضائها. وكان للأخوية طقوسها المنظمة ومنها إلقاء العظات بالفرئسية. كان هناك لغتان 
إذن ٠‏ العربية والفرنسية والجديد انه في الاحتفالات الكبرى ثاني أو ثالث أيام شَبَتَ من كل 
شهر والأحاد بعد "القيامة" كانت العظات تلقى بالفرنسية للبعض وبالعربية للبعض الآخر , 
وكان الجميع يقضون الليل في الكنيسة للصلاة (كل بلغته). ولطول الطريق وتعده الطقورس « 
كانت زيارة هذا المكان تفي بأداء الفروض الدينية وقثل نزهة وترويحا عن النفس » (450). في 
مطلع القرن السابع عشر ذهب سانديس 528110[/5 وهو بروتستانتى لايمارس شعائر الكاثوليك 
أو مسيحبي ال"شرق" ٠‏ إلى كنيسة “أبو سرجة" وسجل تقائل تكريم المسيحيين الكنيسة 
الصغيرة المكرسة لل"عذراء" وتكريم المسلمين لضريح "السيدة زيئب" ٠‏ من سلالة "الرسول" 
ويتردد عليه المسلمون والمصريون والعابرون بكشرة. قاثل شعائرالتدين وتواجدهما معا في مصر 
في أماكن تعبد مخصصة لكل منهما. ويمكن أن نضيف في هذا الصدد . أنهما تتشاركان في 
بعض هذه الأماكن وأن مسيحيي ال"غرب” مدعوون بالضرورة للإنضمام إلى باقي المؤمنين. 

تجمع المواقع بين استمرارية البقاء واستمرارية الشعائر : وهي لا تكشف سرا عندما يتعلق 
الأمر بالطقوس الدينية. ولا تعتبر هذه الطفوس شعائر إلا إذا تكررت الحركات مع المراعاة 
الدائمة لتوزيع الأدوار. وأكشر من الفروض الموصي بها فإن رحلات الحج والزيارات المقدسة 
مبعث للبهجة والاحتفال والتجارة فيما يخص الأفراد والأشياء. وحاليا حين يكون موسم 
تجاور الأسواق المؤقتة أماكن العبادة ٠‏ حيث تعرض الرفائع . الحلويات . الألعاب الخ. 
وهناك أيضا عرض خدمات : إذ يعرض اختتصاصيون السحب بالاقتراع أو وشم أذرع الزوار. 
ويماثل ذلك ما كان قائما في العصور الماضية . ففي القرن السابع عشر ؛ وشم الأب 
جوناليس 00221858 ذراعه بصورة دينية ٠‏ بالرغم من كونه فنلنديا (.0). * 


* [كما يحدث في الموالد حاليا وريما تعني المؤلفة الموالد وليس المواسم للاختلاف الطفيف بينهما : تعليق 
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المصل الثامن 
في أوروبا : المعارف ؛» الممارسات » التمثيل والمحاكاة 


إن التوافق العام بين طقوس اللاتين والأقباط لا يمكن أن يقلل عدم التمائل بين بعضهم 
بعضا باستشناء الحالات المذكورة أعلاه حيث مكنوا من تقاسم أحد مشارف مسيحبي مصر.لا 
يشارك اللاتين في المراسيم العامة في تواريخ منتظمة ٠‏ نظرأ لقلة عددهم .)١١‏ وزياراتهم 
منوطة بمفهوم الزيارة” كشن من ال مولد. فزيارة موقع مكرس تكون عارضة نتيجة خيار 
فردي ولا تفترض بالضرورة التنسيق مع متديئين آخرين. اذ أن للموسم تاريخا ثابتا في 
التقويم يتطلب قدرا اكبر من التنظيم والعناية بالزائرين ويشرك الفرد في تظاهرة جماعية .)١(‏ 
وبالمقابل فإن تنقل مسيحيي ال"غرب" ٠‏ وسفرهم فيما وراء البحار يمثل أهمية على خلاف 
المسيحيين أهل البلد ئما يضفي عليه طابعا غير عادي. ومن هنا فإن زيارة الأماكن المقدسة 
بالنسبة لهم في مرتبة تختلف عما درج عليه الأقباط. وان كانوا كلهم لا يحملون وشما على 
أجسادهم لدى رجوعهم . مثل الأب جونزاليس 60828185 , فهم يعودون مشكلين ثانية 
ومتطهرين. يختم سرد وقائع الزيارة المقدسة تجربة الرحلة لمن عاشها . ويشكل فعلا من أفعال 
التقوى فى النهاية يتحول بدوره الى عرف بعد تدوين الحكاية ونشرها. يعتبرها من يطلع 
عليها بديلا للزيارة المقدسة ومن أعمال التقوى أيضا : فهي رحلة خيالية في الأراضي التي 
قدسها "المسيح" . تشدد على معاناته وانجازاته ؛ وتلاوتها تذكار بالكتاب المقدس. كما 
تعتبر حكايات الزيارات المقدسة جزء من أدب التدين. لذا حظيت بالمكانة وبطول العمر. 
كسايعاد استخدام ما تتناوله من وصف وحكايات في أفاط أدبية أخرى في مختلف 
الظروف!(”). 

في النهاية يجمع الزوار رفائع وأشياء يحتفظون بها شاهدا على تجربتهم أو يقدمونها لمن 
حولهم. تضاف إلى هذ ه الأعراف الناتجة عن الاحتكاك المباشر مع مصر أعراف أخرى ؛ لا 
علاقة لها بهذا البلد . غير انها تدعو الى مسقارئة جديدة بين مسيحيي ال"غرب" 


والشرق". 


0 


م - ١‏ - أشياء من مصر 

قدر الزوار قبمة البلسم وهو غالي الثمن ومن أكشر الهدايا التي أقبلوا عليها وحملرها 
معهم. . فقد إستأجر 6502101 في القرن الرابع عشر نفرا للحخصول على محصول يوم 
بأكمله ! واكتفي رفيقه في الرحلة بملء ء زجاجة صغيرة ؛ غير انه انتزع غصنا م لدي 4). 
في القرن التالي ؛ أهدى ان غيستيل ع61ا5ل6 ١/30‏ حلية بندقية مترجم السلطان المملوكي 
ليحصل على إذن مقابلته : وتلقي في المقابل « أنبوبة بلسم وقدراأ وأفرا من الترياق )5١‏ ) 
ويكرر 88551 , المعاصر له . مع آخرين , إن أجود الأنواع كانت حكرا على السلطان وكان 
يهديها للملوك الأربع العظام يليهم كبار المساليك ٠‏ الذين يبيعونه بدورهم إلى النبلاء من 
الزوار (5). إشترى منه رفاقه وقدموه عند عودتهم إلى شخصيات مرموقة في أوروبا. لدى 
عودته من مصر عام ١084‏ جلب الطبيب ؛ العالم بالنباتات ومُحب البحث بروسبيرو ألبينى 
صاملت :عم2:05 شعلة نجع في زراعتها في "البناقية" ٠‏ عرضها عل زوار من اهل البندقية 
أو على من أتوا من أركان أوروبا الأربعة. كما استخدم البعض منها بنجاح في علاج جروح 
خطيرة. وكأن قد أحضر معه ٠‏ مثله مثل الآخرين بعض الماء .)7٠‏ وبنفس القدر نقلت كسر من 
الجُميزة إلى أوروبا (8). حتى الحجر الذي كان الطفل "بسوع" يضطجع عليه لم ينج من سرقة 
مسيحيي ال”غرب". كانت كل هذه المشغولات اليدوية المأخوذة من مصر والتي تعرض على 
الأقارب ٠‏ وتم الاحتفاظ بها بقرب الحجاج ٠‏ توفرالدليل المادي الملموس علي رحلة ال"عائلة 
المقديدة يهان ويقاهه الزائر اثاريه: 

السبب الرئيسي وراء الأقبال على البلسم هو استخدامه الطقسي . وقد تأكد أن أوروبا قد 
استوردته منذ القرن الثاني عشر. وفابرى يلفت نظرنا إلى انه يدخل في تركيبة الزيت المقدس 
المستخدم قي العماد » وتكريس الإكليروس والملوك (4). بيد أن علماء اللاهوت ينظرون إلى 
السّح بالزيت المقدس « انه الختم الذي ييز المسيحي ويعبر عن قبوله في "الكنيسة" . وهي 
جسد المسيح السري. كما أن المسح بالزيت المقدس في العماد , كما في التتويج ورسامة 
الإكليروس هو رمز "بث الروح" ٠.‏ وعلامة اختيار أو ميشاق يجمع بين الانسان والله(١١)‏ ». 
وجاء في روائح القداسة بقلم جان بيير ألبير 415614 1632-21656 )1١١‏ « أن الزيت المقدس 
المستخدم في العماد يفتح أبواب الحياة الأبدية ». أن هذا المنتج المتعلق ب « لاهوت الطبيعة»» 
يحافظ على الصبا . ينع فساد الجسد ٠‏ ويضمن خلود النفس. وفي هذا الصدد ٠‏ يكون نقل 
البلسم من مصر إلى أورويا إمتدادا لخبرة دينية معاشة في "الشرق". 


"١ 


انتقلت المنتجات المصرية من الوسط الديني إلى الوسط العملى والفنى ؛ عبرت من أدب 
الرحلات إلى كتيبات التجارة. ذلك لأن مصر كانت في الفترة الزمنية التي غطتها روايات 
الأسفار والزيارات المقدسة من بلاد "الشرق" المسونة للتوابل ٠‏ كانت بعبارة أخرى تزود بما هر 
صالع للأكل وبالخامات الدوائية . وقد ذكر81051055 065 لإنة581 بلسم مصر في معجم 
التجارة الشامل الذي ألفه. ويذكر البلسم بالأخص في كتب المعرفة وعلم النبات أو الطب. 
بالنسبة لعلم النبات ٠‏ يتم وصف الخواص التشكلية للبلسم ؛ والمعالجة التي يخضع لها وما 
يستخرج منه. وفي المجال الطبي ٠‏ يتم الترككيز علي أساليب إستخراج الصمغ ٠‏ والمزايا 
الخاصة بكل جزء في النبات . ما يشتق منها ومن منتجاتها والأمراض المختلفة التي 
تداويها. ولا حاجة حتى إلى محاولة تلخيص المعلومات التي جلبها الرحالة من مصر حول 
البلسم .)1١(‏ ويكفي أن نشير إلى البندقاني بروسبيرو ألبينى «ذطلة :م2205 ؛ إذ يرجع له 
الفضل ليس فقط في الكتابة عن التاريخ الطبيعي أو عن النباتات في مصر ٠.‏ لكن له أيضا 
أربعة مؤلفات عن طب ال"مصريين" . و محاورة حول البلسم .)١(‏ وبالرغم من استرشاده في 
الكشيرب 21186 واكتفائه باكماله . فإن الرحالة اللاحقين انتحلوا عنه مباشرة فيما يخص 
البلسم. غير انه في الحالتين - الطب أو علم النبات - فقد استهوى البلسم ومستخرجاته 
المؤلفين المتعاقبين . بهذا القدر . لارتباطه ب"العائلة المقدسة". ولنفس الأسباب ولقربها أيضا 
من البلسم في "المطرية" ٠‏ نسبت خاصة وقائية مشابهة إلى الجميزة. ففي عام 15١1١‏ », 
شاهد 5320/5 الشجرة « محززة بالكامل , بسبب خشبها الشهير بمزاياه الكلية )١6(‏ ». وقد 
شاهد تانط250اذه]8 في 1115: جميزتين تشرب مغليات أعشابها للرقاية من الحمى, وقد 
استقطع بعضها وعاد به إلى أوروبا. بيد أنه ترعرع وأثمر بطريقة غامضة. وفيما بعد . وفي 
نفس العصر شاهد 00823188 جزء من جذع الشجرة على الأرض ٠‏ « يحاول الكثيرون أخل 
قطع صغيرة منه للاحتفاظ بها كذخيرة )٠١(‏ ». إذ لا تتعارض القيمة الدينية مع الخواص 
العلاجية . بل بالأحرى تضاف إليها. 

لكن علينا لفت الانتباه إلى أن المنتتجات التي قدستها ال"عائلة المقدسة" ليست وحدها 
المعنية. فقد جاء ذكر منتجات مصرية أخرى فى المؤلفات الطبية (16). وبحظى ممرروث مصر 
الفرعونية بنفس الشغف ٠‏ والموميات بالذات يستخرج منها دواء. ويرصي معجم التجارة 
الشامل ل 8051055 وهل لإنة:53 بانتقاء « المومياء الأقل بريقاً . سرداء داكنة ٠‏ لها 
رائحة طيبة وعند حرقها لا تفوح منها رائحة القطران ». حينئذ تشكل « دواء مقرٌ ممتاز يصلح 
من وَهَن القلب وعسر المعدة. وهو ترياق عجيب ؛ ويعيد القوى المنهركة إلى العافية. ومن 
مزاياه الأساسية ضم العظام المكسورة بسرعة )١7‏ ». 


كن 


استمر نقل المنتجات والتقئيات من "الشرق" إلى "الغرب" إذن حتى نهاية القرن السادس 
عشر. ثم نضبت هذه الحركة بعد أن ذبل بلسم "المطرية" دون أمل في إحيائه ٠‏ وتوقفت الاشادة 
يخواض السجرة الفنجائبية: فقدت متجات "الشرق" صفحها الديئية :. يتسا فرت 
مستعمرات "أمريكا" منعجات بديلة. ويبقى انه فيما بين القرن الثاني عشر والقرن السابع 
عشر . تغذت الشعائر والمعارف العلمية . والممارسات والمعلومات التجارية على الحكايات 
التي ارتبطت بمقام "العائلة المقدسة" في مصر. 


- ؟ - الفروض المنفردة 

كتبت قصيدة ماريا لهروتسقيتا دى جراندرشايم تاعط09206:5 ع0 1120157112 في 
ساكس 56 بألمانيا حوالي منتصف القرن العاشر (16). وقد تركت جانبا حتى الآن وقع 
ال"هروب إلى مصر"في أدب الإكليروس اللاهوتي البحت (15). هل أتوقف عند هذه القصيدة ؟ 
والاجابة قبل البحث هي لا . لأنه لم يعرف بها إلا من مخطوط برجع لأواخر القرن العاشر أو 
مطلع القرن الحادي عشر. غير انه يفيدنا بخصوص الاستخدام العلمي والمددين في آن واحد 
لرواية ال'هروب إلى مصر". تتكون القصيدة من أكثر من 6٠١‏ بيتا شعريا . من بينها ٠٠١‏ 
بيتا تقريبا تدور حول الرواية وتذكر الاصطدام بالتنانين ومعجزة النبع والنخلة » سقطة 
الأصنام و'هتداء الحاكم أفرودوسيرس.480015105. ومع ذلك استندت اليها امرأة » راهبة 
في القرن العاشر ٠‏ ومع علسها بانها أبوكريفا ؛ إلا أنها اعتبرتها غير متعارضة مع الشرع 
الكنسي .)١١١‏ وبمفهوم النهضة الكارولنجية فإن إثراء التراث المسيحي يستوحي من آداب 
الأقدمين وبالتالي تفسر هذه النصوص علي انها أعمال شعرية. لم تنشر قصيدة هذه الشاعرة 
لأنها كتبتها في الدير ٠‏ لكنها تعبر عن « تحمس الحركة المريمية » التي انتشرت حينئذ في 
المنطقة وعن سعة أفى نساء هذا الوسط ,. لاهوتيا وفكريا. 

هر بلا شك وسط محدود ؛ ظل العلمانيون فيه - العدد الأكبرمنهم وحتتى نهاية العصور 
الوسطى - ولزمن طويل لا يعرفون نصوص "الكتاب المقدس" ولم يكن الكتاب سهل المنال. 
كانوا على علم بمحتواه عبر مواعظ الكنائس ؛ وأيضا بالنظر والسمع . عند مشاهدتهم ثيل 
الأسرار أو اللوحات التي تصور مشاهد منه. تخلينا اليوم عن تأكيد 1816 وانه:ث بأن 
الإيقونوغرافية هي "الكتاب المقدس" بالنسبة لغير المتعلمين. ومع ذلك يجب الاعنتراف 
بالعلاقة الرثيقة التي تربط بين الشعائر الدينية العامة وتصاوير وقائع "الكتاب المقدس". 
سنعود فيما بعد إلى هذه النقطة. 


رم 

إن القراءة التعبدية الخاصة بالعلمانيين ٠.‏ تضفي صفة الفردية على الممارسة وتنتشر ببطء. 
ليس فقط في بعض أقاليم العالم المسيحي . إذ لم يوجد نظام مدرسى في المنطقة البيزنطية 
حتى القرن الحادي عشر (١؟).‏ وعندما اخذت "الكنيسة" على عاتقها مسؤولية التعليم » كان 
ذلك من أجل أقلية صغيرة جدا من الطلبة المقدر لهم العمل إما في الإكليروس. أو في 
الدواوين الإمبرطورية. وحتى في الأديرة ظل التعليم أوليًا. كان الرهبان يلتحقون بالدير وهم 
أميين . وفي أحسن الأحوال . يعلمهم غيبا كتاب المزامير ومنتخبات من "العهد الجديد". 
زميل يكبرهم سنا , مما يجعل الرجوع إلى الكتاب لا يجدي نفعا. بالتالي كانت التزاويق 
القتصصية غير معروفة إلا من قبل قلة من الكتبة. في ال”غرب" المسيحي ٠‏ وبفعل 
الرهبانيات المستجدية وفي تواريخ مبكرة نوعا ما , تبعا للأقاليم ؛ تلقن العلمانيون مبادئ 
القراءة. وتراجع الشعر المنظوم ؛ الذي يحفظ عن ظهر قلب وأهل للنقل الشفوي لصالح النثرء 
الذي يقرأ وتنقله الكتب. وحلت اللغة اللاتينية بدلا من اللغات الدارجة (١؟).‏ 

وإن ظلت الكتب إمتيازا للعظماء ومعرفة "الأسفار المقدسة" مقصورة على البعض. 
وحتى"الكتب المقدسة" , الداعية إلى الفضيلة التي ظهرت في القرن الثالث عشر والمخصصة 
للأمراء ٠‏ لم تتضمن نصا كاملا بل تفسيرا مطولا وتعليقات (75). ومنذ القرن الثاني عشر 
تم تأليف كتب صلاة للمؤمنين ٠‏ وكانت مصورة أحيانا. ونظن حاليا أن رعاية النساء قد 
لعبت دورا رئيسيا في هذا الشأن ٠‏ في إطار الأديرة أولا ثم في المجال الخصوصي للعلمانيين 
(4؟. وكانت أسفار المزامير من أوائل كتب التعبد التي خصصت للعلمانيين وانتشرت على 
نطاق واسع نسبيا في القرنين الغالث عشر والرابع عشر (5؟). كان مضمونها تفسيريًا ٠‏ وقد 
رأينا من قبل كيف , وعلى سبيل المثال ٠.‏ جعلت من هروب "داوود” في "العهد القديم" مثالا 
لل"هروب إلى مصر" في "العهد الجديد".اكتسب هذا المالول شعبية لأن كتاب الأسفار له وظيفة 
ليترجية. إذ ينظم للعلمانيين دورة تعبد أسبوعية ٠‏ تقسم اليوم إلى 8 فترات. يتضمن تراتيل 
وابتهالات ٠‏ وأيضا أشعار باللغة الدارجة. كان حجم هذه الكتب صغيرا أحيانا - ١١‏ على 
٠‏ سم مرة ٠‏ و5١‏ على ١١‏ سم مرة أخرى - ٠‏ وصنئعت بحيث تربط حول خصور السيدات. 
وبالرغم من كون السيدات اللاتي يقدمن المال أو اللاتي تصنع من أجلهن هذه الكتب - أرامل 
أو سيدات من الطبقة العليا - كلهن علمانيات ٠‏ فإنهن ارتبطن بالمنظمات الرهبانية. 


كان القرنان الشالث والرابع عشر هما فترة تفجر صناعة الصور التعبدية . وكان هذا الفن 


كن 


الذي يستخدم في التربية ٠.‏ يشحذ أيضا الرّؤي ويساير صلوات المؤمنئين (21). فمنذ منشتصف 
القرن الثالث عشر ٠‏ انفصلت كتب الصلوات عن كتب الأسفار وحلت محلها في معظم بلدان 
أورنيا + «وظلك مقصلة عنها عش القرن لاد هدري لال لص وكيك لاهو افيا 
للمخطرطات . لكنها قسمت كلها إلى 8 مقاطع - صلاة السحّر ؛ التسابيح ٠.‏ صلاة 
الساعة الأولى ٠‏ صلاة الساعة الثالثة الغ - يتضمن كل منها بدوره عدة مواضيع - ترانيم, 
مزامير ٠‏ تراتيل طقسية ٠‏ أناشيد دينية مسيحية يرددها الأفراد والجوقة . الخ. وفي هذه 
المحمرغة:.. كان "الهروتت: ال مصر" يساح ذاتنا علوات العروب: 

كثيرا ما كانت أحجام كتب الصلوات مصغرة مثلما كانت كتب الأسفار 2» ومعدة 
لاستخدام النساء. كانت مزوقة وتصور "الهروب إلى مصر" في نقوش صغيرة أو رسوم في 
وسط الصفحة ٠.‏ ضمن حلقة تصور أيضا "زيارة المجوس" , "التقديم إلى الهيكل” ومذبحة 
الأبرياء. ويتضمن "الهروب إلى مصر" بصفة منتظمة منظر معجزة حقل القمح ٠.‏ سقطة 
الأصنام ٠‏ وأحيانا منظر النخلة التي تنحني أمام ال"عذراء". إزداه تشعب الزخارف في القرن 
الخامس عشر ؛ اختلفت المدارس الإقليمية عن بعضها وتقهقرت المراسم الباريسية لصالح 
المدرسة الفَلمَنْدِيَة 57). اختلف أيضا الجمهور الذي تصنع من أجله والقراء على مر الزمن. وان 
كانت معدة لطبقة الأشراف , فقد انضم إليها فيما بعد علمانيون ينتمون لطبقة التجار. حتى 
أننا تلخظ أن غناك في القرن الخامس عش ر كساب صلوات كعسبيقة سيدة اسمها 
ماربيت213116]6 ٠‏ وهي زوجة مؤلف من ريمس 25811025 (28). تنوعت المؤلفات الدينية في 
آخر الأمر. إذ نشأ "الكتاب المقدس" المخصص للفقراء 15نم6م01ةم 816118 ٠‏ في القسرن 
الثالث عشر ٠.‏ وانتشر في الإمبراطورية الرومانية في وقت سابق للطباعة وتوزعت مخطرطاته 
فيما بعد. وان ظل انتشار "الكتاب المقدس” المطابق للشرع الكنسي الذي كتب في البداية 
باللاتينية محدودا ٠‏ غير انه قد ترجم إلى اللغات الوطنية ٠‏ في فرنسا والمقاطعات الفَلْمَنْدِية 
65 وانجلترا ٠‏ منذ القرن الرابع عشر (15). ارتبطت كل هذه التغييرات في نقل ْ 
المعرفة الدينية ٠‏ وقلك العلمانيون لها بتقدم تعليمهم وإحاطة المؤسسة الدينية بهم. كما 
أتاحت لنا إدراك أشكال أخري لإحياء "الهروب إلى مسصر" ."طفولة الممسيح" في أورويا 
المسبيحية. وايضا تجعلنا ننظر بصورة مغايرة الى اللوحات المعلقة حاليا على جدران 
متاحفنا. 
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م -"” - الفروض المنفردة ٠‏ بقية : الاستراحة 
أثناء ال'هروب إلى مصر" ل عنص (.م) 

نعذكر ونتعرف على إستراحة أثناء الهروب إلى مصر في هذه اللوحة للرسام الفلمندي 
(الصورة؛ ٠‏ 45). ولا يرجع السبب في ذلك إلى كون إنجيل متى-المزيف قد خطر على بالنا 
أو أي نص آخر غير معتمد. وإن وردت إستراحات كثيرة ل"العائلة المقدسة" في هذا الإنجيل , 
فهى دائما بداعي إظهار المعجزات التي تكشف عن ألوهية "المسيح". فالاستراحة ليست وقتّا 
تنعدم فيه الحركة ؛ وتأتي في سياق تتابع الحوادث. وان كان باستطاعتنا التعرف على 
ال"استراحة" في هذه الصورة ٠‏ فلأن هذا الموضوع كان من ثوابت الإيقونوغرافية الغربية منذ 
القرن الرابع عشر. 

نرى من أول نظرة أن ثنائي الأم وطفلها يتوسط الصورة. ولا يوحي الشكل بأن هناك ما 
يهدد سلامة الأسرة بقدر ما يظهر انهما في أمان بعيدا عن الأعداء ؛ أو انهما انتصرا أنذاك. 
يقتصر المعني الروائي فيما يخصهما على التلميح إلى أحوالهما ٠‏ التي تشير إليها السلّة 
ورزمة الياب الرحالة . فيما عدا أن الشياب وغطاء الرأس والوضعة توحي بالأحرى بعظمة 
الأفيخاض فى مكان (خديقة تنطبيا الرهر مرسرمة بغطابة قائقة) ككرتا رالا فردوسن" أن 
البستان الذي كثيرا ما يمُثل بتولية "مريم". والواقع أن الشجرة الكبيرة على يمين "مريم" ولأنها 
ليست نخلة محئية تقلل أكثر العنصر الروائي في اللوحة. لكن يجب التذكير بأن ال'فلمنكيين" 
قد فضلوا عن طيب خاطر تصوير شجرة التفاح » أو حتى الكّستناء في إطار ال"إستراحة" 
بدلا من النخلة المرتقبة. 

يحيط بالشكل الواقع في الوسط منظر نباتى طبيعى ؛. وعلى مقربة منه إلى اليمين 
مشهد ريفى ؛ وبئايات ضخمة إلى اليسار. ومن المعروف أن مؤرخي الفن قد تبينوا عن -8810 
كذط ؛ أو إبتداء منه ومعاصريه » استقلالية المنظر بالنسبة للموضوع الرئيسي الذي يعبر عن 
المعنى الديني ٠‏ بينما جمال المنظر البحت هو مبرر وجوده. من ع81[/01 7702 حستي 1670116 
طء205 و035910آ كندرة0 وامتدادا ل عتصكة2 ١‏ تحررالرسم تدريجيا من لفن الديني. 

يتسبين بالنظر عن قسرب إلى المنظر في هذه اللوحة التي تمثل"الإستراحة" ؛ أنه مرتبط 
بالصورة الرئيسية في الوسط ويشكل دعامة البعد الروائي كله. وكأن الصورة الرئيسية 
تحويلية . وكأنها خارج نطاق الحدث الذي يجري من حولها في الخلفية. يلفف معطف 
"العذراء" الأبيض الصورة الغابتة والجامدة في وسط المنظر . بينما يأتي التأثير من تكوين 
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بتألف من مجموعة متشالية من الزخارف الروائية الصغيرة . ويمكن الشعرف على مذبحة 
الأبرياء أعلى اللوحة على اليمين ؛ وأسفلها معجزة حقل القمح في نقشين متجاورين ! ثم 
سقطة الأصنام. إذ ذاك نلمع محيط ال"إستراحة" الذي تحدده من هذا الجانب الدابة المرئية من 
|الخلف. وبترتيب قائلي على اليسار ٠‏ حددت صوررة الأب الُربي"يوسف" حيز ال"إستراحة". 

يبدو أن هناك مبدأ الشقائيًا أملى هذا الترتيب لمقشطفات تشكل مختارات التقاليد 
الروائية . في نفس الوقت يبدو أن هذا الإعداد للشواهد له أهمية أو وظيفة ؛ إِذْ يستحضر 
كل نقش ذكرى مقطع من الرواية. ويؤدي ذلك إلى إبراز بعض التعقيدات. فهذه الشواهد لم 
تقتبس عن مجموعة كتابات فريدة في نوعها ومتجانسة. بنتيجة ذلك يمكن التعرف على تلك 
الملأخوذة عن الأسفار المنتحلة نظرا لمعاودتها في النقوش والإيقونوغرافية فأصبحت تقليدية 
(ينطبق ذلك على مذبحة الأبرياء وعلى سقطة الأصنام). كما أن تضخيم بعض الروايات في 
'العصور الوسطى" جعلها أيضا تقليدية . مثل معجزة حقل القمح التي برزت في "الغرب" 
في القرن الشالث عشر وشاعت لدرجة أننا بدورنا تعرفنا عليها .)91١‏ غير أن هذا الاعداد 
يتطلب اتفاقا ضمئيا بين الرسام وجمهوره يحتم مشاركة كل من الطرفين نفس المراجع ٠‏ وحتى 
نفس التفسير لمجمل النقوش المعبرة عن موضوع اللوحة. ماذا يحدث لوفسخ هذا التَوّطد , 
عندما يبتدع الفنان ٠‏ أو عندما لا يلجأ المتلقي إلى وسائل تحفيز الذاكرة لأنه قد تَغَيْر ؟ 

ربما واجهنا هذا الموقف في جزء اللوحة الأيسر. وإن كانت العلاقة بين الأيقونة المركزية 
والنقرش المتتجاورة على اليمين واضحة نسبيا ٠‏ يتعثر الوضع في الجزء الأيمن » حيث توجد 
توجد قلعتين وأشخاص ٠‏ وصبغ لا تحيلدا إلى مختلف الروايات المتعلقة ب"الهروب إلى 
مصر" (باستشناءسقطة الأصنام). هل يتصرف 8201015 بالتقليد المصطلح عليه ؟ أم أن هناك 
ما صار معتما بالنسبة لنا ؟ يعرض 121126061158 8610116 عليئا إجابة مشييرة ومسهبة في 
بحث رائع عن المشهد عند 2811815 (؟"). ولنعتبع فيما يلي عرضه والمسلك الذي بشير إليه. 

يفشي هذا الكاتت أن المشهد عند 5ذه22 يتعلق بالفن التعبدي في نهاية "العصور 
الوسطى". فمن جهة . صار الشكل المركزي 820301150114 (وفقا لمبدأ مقتبس عن -2015ة2 
٠ 51‏ ويعتبر أن الفنان يمثل بالرسم صورة منفصلة عن المضمون الروائي مع الاحتفاظ ببعض 
الإحالات). فموضع الصورة المركزية المنفصلة في هذا المشهد عن باقي اللوحة يمنحها مقاما 
ملوكيا ؛ ولا تفلل وضعتها من اظهار التواضع والاحتشاءم. وتذكر الصورة برسم "العذراء" 
في "الفردوس” ٠‏ الذي كان حينذاك شائعا في الفن التصويري الفلمنكي ٠‏ وبرسم "العذراء" 


كن 


المرضعة . وترمز إلي دورها كشفيع لراصد اللرحة عند "الله". ومن جهة أخرى ؛ دخلت هذه 
الصورة التساريخ بإضافة الأشكال والموضوعات المتجاورة التي لا توفر المضمون الروائي ل 
"الهروب إلى مصر" فحسب ؛ بل تزود بالأخص بمواضيع يع تأمّل. لا تقتصر مصادر هذا الول 
التصويري على الأسفار المنتحلة » لكنها تشمل كتب الصلاة التي تاشدرد إلن التامل 
في تجربة "العائلة المقدسة" . ومصاحبتها » ومشاركتها المحن التي تمر بها. وبذلك لا تكون 
الصورة المركزية بمعزل عن اللوحة . بل على العكس قنحها إرشادا روحيا وتزود الناظر 
بموضوع للتأمّل. وتكون النقوش المحيطة « علامات للعذكرة » تذكر المشاهد أثناء تأملاته 
بواقعة في حياة "المسيع". 
وفعليا تتضمن التأملات في حياة المسيح . التي انتشرت على نطاق واسع بكل اللغات 
الدارجة . مقاطع من "الهروب إلى مصر" يلازمها إبعاز قوي لمشاطرة "العائلة المقدسة" الامها. 
و تأملات 5تاطفاتاة© غ0 تزوع1 على سبيل المثال ؛ كان عليها إقبال واسع ٠‏ وترجمت إلى 
لغات عديدة ٠‏ تضمنت فصلين عن “الهروب إلى مصر" من بين ٠١4‏ فصلازء). تأتي 
الدعوة إلى التأَمّل بعد قصة "الهروب": مرتبة بطريقة منهجية في مجموعة مواعظ إرشادات 
«أول إعتبار » «١‏ ثاني إعتبار ». والذي يجب أخذه بعين الإعتبار , هر بطريقة تصويرية 
بحتة . الطريق الوعر والمظلم في صحراء عدانية د -67نام 158ئ0ة أت قاع معدت 730 اخ 
.0165 5ناطتتال كتاطتطلا0 مد كقألااء5 أن رعكةا01م تنتنا» ويكون أشخاص "العائلة المقدسة" 
في هذه الروايات .هم أنفسهم زوارأ وأغرابا في منصرء د 35213118618 لططة معمتجرع اام 
26017 لتنة 01م » في النسخة الانجليزية. مما يربطهم بتقليد أخر ورد في الكتابات 
الدينية, وهو اعتبار الحياة البشرية رحلة : مقام المؤمن فيها على الأرض هو لمواجهة رذائل 
ومخاطر هذا العالم . في سبيل الخلاص الذى يؤدى إلى "أورشليم' السماوية. والمؤمن غريب 
على هذه الأرض في آنتظار "المدينة السماوية". فحياة الحاج « عمال" 0للضارق612م » 
مفروشة بالعذابات للتكفير عن الخطيئة الأصلية. وقد دخلت هذه المواضيع المعاودة في مواعظ 
المبشرين المعاصرين في المؤلفات الأدبية قبل أن يصورها الرسامون. وابتداء من كتاب -1أنا 
1ع عل عمننة1 )١181١(‏ 2 المترجم إلى جميع اللغات الدارجة في ال"غرب" 
المسيحي ؛ وكان مصورا . ثم طبع وتم توزيعه على نطاق واسع ٠‏ انتشرت فكرة رحلة البشر 
على الأرض في مؤلفات أخرى موجهة للعلمانيين. وكانت "طفولة المسيع" مصورة بأدق 
التفاصيل في الكتب المزخرفة كنموذج يحتذي به القارئ الورع. وهناك مخطوط من أقدم 
المخطوطات من هذا النمط تزينه ١9‏ صورة امعانا في ايضاح النص. تنضور أريعة شر 
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منها الفصلان المخصصان ل"الهروب" و"العودة” وتعبر عما ورد بهما بالرسوم (الصور 50 , 
١‏ (4م). لا تقصر هذه النقوش على وضع المحن التي مرت بها "العائلة المقدسة" صوب 
أعبن القارئة التي صنع من أجلها الكتاب ٠‏ لكنها قلي عليها ما يجب أن تفعله. وهكذا في 
الصورة التي قمثل "ثاني حلم ليوسف" : « اذهب إلى مصر لزيارة يسوع. سيقول لك "سمح لنا 
بالعودة إلى الوطن. وصلت في الوقت المناسب للعودة معنا". » وأيضا على طريق العودة : 
فالذي يقود المسيرة هذه المرة هو "المسييع" علي ظهر حسار ويتبعه "يوسف" ممسكا بعصا 
الرحالة ٠‏ و"مريم". مكتوب في النص « ساعد يسرع في ركوب الحمار » « ساعده في النزول 
عندما يريد الانضمام إلى أمه. » وهناك مئات المخطوطات من هذا المؤلف محفوظة اليرم , 
عدد المصور منها أقل من عشرين. لكن النص تصويري لدرجة حث السيدات الورعات على 
تصور الحدث. فالتدريب على الرحلة الوهمية هر تحضير لمعايشة الحياة الأرضية وكأنها رحلة 
يجب القيام بها والسير في خطى "العائلة المقدسة". 

نما أيضا الولاء ل"السيدة العذراء ذات الآلام السبعة" أواشن القن نكا مس عفر ولارسة 
تداول كتيبات الصلاة المكرسة لآلام "العذراء" » والتي تناشد القارئ أن يشارك في هذه الآلام 
بدموعه وصلواته. من بين هذه الآلام السبعة كان "الهروب إلى مصر" ٠‏ الذي جاء ذكره في 
حوار مؤثر يدور بين "يوسف" و"مريم' ويُذَكّر بعرانيم "العذراء" الْحزئة في العقاليد القبطية 
والحبشية. كانت دموع الأم الشابة المرقية على قدمي "يوسف" معاهدة إياه مصاحبته العمر 
كله ؛ كفيلة بانتزاع دموع المؤمن وتعاطفه مع المنفيين. (وزاد من وقع القصة المأسوي ما حدث 
في 'المطرية" عندما انبثق نبع الماء العججايبي (0) . بعد رفض الأهالي تزويد "العائلة 
المقدسة" به) . 

تندرج لرحة عنه]8 الإستراحة في نطاق هذا الأدب الديني الذي ازدهر في عتوصقا1 
المقاطعات الفلمنكية حول عام 2360 ). إذ يضع الرسام المشاهد وجها لوجه مع "العذراء". 
وأفراد "العائلة المقدسة" زوارا (كسا تبينه البّقجة ؛ والقّفّة وثرب "يوسف"). تواجدهم في 
حديقة فردوسية تذكير بسقطة الإنسان . وتأنس "يسوع المسيع": وآلامه في سبيل خلاص 
البشر. وشفاعة "العذراء". وهم قدوة المؤمن العادي الزائر في هذا العالم الأرضي المليء 
بالخطابا » وقثئله التتفاصيل الجلية في المشاهد الروائية على اليمين ١لخنزيزة‏ والخنازير , 
والرجل الذي ينظف) ؛ بينما على عكس ذلك يصعد الطريق نحو "اورقليي' السماوية. ينفتح 
إذن أمام من ينظر إلى اللوحة سبيلان : أحدهما ينمي للعالم المادي ٠‏ ويؤدي الآخر إلى 
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الخلاص. وبذلك تصير اللوحة وهي بوحي ديني ٠‏ استحضاراً لرحلة الحياة . والطريقان 
المتاحان للمسيحي. وتحدد مسيرة "العائلة المقدسة" معالم الدرب الصالع الذي يجب على 
المؤمن أن يسلكه. 

بظهر ثنائي الأم وطفلها وسط اللوحة في فترة وقفة. لا ينظر أي منهما إلى المشاهد ؛ بينما 
يبحث هو بالعكس إلى ما بتطلعون إليه ؛ الاتصال بينهما وبيئه مقطوع وهناك بعد يفرق 
بيئهما وبيئه. وبالرغم من أن مؤلفات الصلاة تناشد بالعماثل مع أفراد "العائلة المقدسة". فان 
اللرحة تدعو بالأحرى إلى التأمل : وعلى 11':.ظ أن يتوقف مشل الأم وطفلها ليرى , وليتأمل 
كيف يعطي معنى لوجوده في ألحياة الدنيا » وليحتلى بنفسه ورما ليغمض عيئنيه. 

نقش 2211213 لوحات أخري قثل "الاستراحة" أثناء "الهروب" مثله في الواقع مثل العديد 
من معاصريه. تبعهم "فلمنكيون" آخرون لهم نفس الرؤية بالنسبة لحياة البشر. غير أن هذه 
التصاوير لم تكن مخصصة لأديرة أو لمذابح بعض الكنائس ٠‏ بل كانت لدُور خصوصية لتزكية 
الشعائر الفردية على غرار الكتب الدينية التي تستوحى منها. وبالنظر إليها كان المؤمن المطلع 
يسافر بالخيال إلى "أورشليم". كانت الشعائر فردية إذن . لكن هل كانت شعائر مترحدين ؟ 
إن الأمر غير مؤكد. « يقول هننهة[دء8 :77216 إن من يستمع إلى قصة يكون في صحبة 
الراوي ؛ وحتى من يقرأها يشارك في هذه الصحبة. أما من يقرأها في كتاب لنفسه فهو 
منعزل (7). » ويمكن افتراض أن قارئ أو قارئة الكتب الديئية يكون في صحبة المؤلف , 
الذي يملي عليهما موضوعات التأمل والسلوك الذي عليهما اتباعه. ونفس الشئ بالنسبة لمن 
يشاهد هذه اللوحات. فالقراء والمشاهدون على حد سواء يجدون أنفسهم في منظومة ثلاثية , 
حيث يعرض الطرف الأول وهو الرسام ؛ احداث الرواية في صور ويجذب انتباه المشاهد , 
داعيا اياه إلى التأمل. وعلى الطرف الثاني أي المتلقي ؛ أن ينتبه إلى الصورة ويسترجع 
الرواية من الذاكمرة » يتفاعل معها . ويتأمل تأثيرها على حياته؛ ثم يتضرع إلى الطرف 
الثالث . وهم الأشخاص المصورين على اللوحة. وان كان الخشوع والتأمل من مظاهر التوحد , 
فما عدا ذلك يختلف تماما. فالمتلقي ليس وحيدا ما إن فتح عينيه. حيئئذ يتحول الرسام إلى 
متَرنْس طقسا ديئيا صامتا بدلا من كونه حرفيا يصور مشهدا أو أكثر. 


سوف تقابلنا مواقف شبيهة تعبر بوسائل مختلفة عن "الهروب إلى مصر". 
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6 - ع - عرض وإخراج الرواية 

حفر المصريون "الهروب إلى مصر" على الأرض المصرية وجعلوا منه ملحمة محلية. إذ دائما 
ما كان بإمكانهم الرجوع إليه وتوسيع أو إنقاص الأرض التابعة لهم. لم يكن ذلك بمقتدور 
مسيحيى"الغرب" . إلا عندما كانوا يسلكون الطرق والمواقع التي خططها المسيحيون 
المصريون. غير أنه من الواضح انهم استطاعوا ايجاد بدائل غير ملموسة ل"الأرض المقدسة" 
البعيدة. فقد لجأوا إلى وسائل أخرى لتجسيد وجعل "الهروب إلى مصر" منظورا وفعليا. 
الرسيلة الأولى كانت الإيقونرغرافِيّة وقد مارسها مسيحيو "الشرق" أيضا. والثانية كانت 
الشعائر - قراءة النص ٠‏ العأثر , التعبير البدني عن الشفقة ٠‏ تصفح الصورة. الوسيلة 
الثالغة كانت خلق مجالات وقتية . ثَفَالَة ٠‏ وتدابير وقتية أو مؤقتة : مسرح ٠‏ كلام ملغَز , 
مذاود. وهو حل دينامي ؛ لأنه ييح تشبع مراحل المأساة المختلفة ٠‏ ومعاينة ومعايشة وعيد 
"هيرودس” , زيارة "المجوس" . مذبحة الأبرياء . و"هروب العائلة المقدسة". وهناك بعض 
العلامات المميزة التي تجمع بين طريقة المؤمئين في التعامل مع الكتابات حول طفولة "المسيح" 
والزيارة المقدسة من حيث : التقويم المحدد . والمجال الديني المقسم بفعل الإخراج ٠‏ والعمل 
الجماعي. وتتعلق الطقوس بالتالي بالفرائض الديئية وتشترك مع الزيارة المقدسة في الغاية 
التعليمية وهداية المشاهدين والمؤمنين بالرغم من انها لا تحقق نذور الزائرين. 

١ - 4 - 8‏ الهروب . دراما طقسية 

لم يكف الأحباش أو الأقباط عن إعادة قثيل المأساة من خلال الطقوس المنتظمة أو 
الزيارات المقدسة. على عكس ذلك لم يسجل "الهروب إلى مصر" أبدا في قائمة احتفالات 
"الغرب". وكثيرا ما تردد أن الأسطورة الذهبية قد جعلت منه معتقدا شعبيا في القرن الغالث 
عشر. ولزيد من الدقة ؛ يجب التنبيه إلى أن هذا املف الذي صار سائدا في الثقافة المسيحية 
الغربية (4؟) ٠‏ يتضمن فصلا عن "مذبحة الأبرياء" ولا يتطرق إلى "الهروب" مباشرة. فقد تم 
التركيز إذن على حدث آخر يؤرخ له في التقويم بعد "عيد الميلاد" بقليل ١8(‏ ديسمبر 
بالتمام). ومن الناحية الطقسية فقد إرتبط بالتالي بدورة "ميلاد المسيح" من 70 ديسمبر 
حتى "عيد الغطاس". وبهذه الصفة طرأت عليه تغييرات لا يعادلها شىء فى التقاليد القبطية 
والحبشية ٠‏ وإن تشابهت التأثيرات الناجمة عنها. 00 

أظهرت الاحتفالات الدينية بصفة عامة مشاهد "الكتاب المقدس” . وجَمّعت مكورئات 
المسرح الخاص بالقرون الوسطى (055. وقد تبين بصفة أكيدة إن « الفرائض الدينية كانت بمثابة 
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المسرح في بدايات العصور الوسطى وكان ذلك هو حالها منذ زوال المسرح الكلاسيكي (20) ». 
فالقداس عمل مسرحي تذكاري في المقام الأول . يعرض ثانية حياة وكرازة وموت وقيامة 
"المسيح". تقوم هذه المسرحية على توزيع الأدوار المتعددة فيما بين القائم بالمراسيم والمؤمنين . 
وتحركاتهم وإشاراتهم ٠‏ واستخدام أدوات مادية , والعبارات المتناوية بينهم ؛ يدور كل هذا 
في الكنيسة التي قثل الاطار المسرحي للعمل. يقول 1125015507 أن القداس قدم المثال 
الأصلى لمسرح العصور الوسطى. انتشرالعمل المسرحي الطقسي فيما بعد ٠‏ وان احتفظ بالبنية 
الطقسية التي يز القداس. ويعتبر العمل المسرحي الناتج عن "الام المسيح" خير مثال على 
ذلك. غير أنه تنوع فيما بين القرن الحادي عشر والثاني عشر : إذ تضمنت مشاهد "ميلاد 
المسيح" منذ القرن الحادي عشر"زيارة المجوس" أو "مذبحة الأبرياء" » ومشاهد مستوحاة من 
"العهد القديم" . مثل سر آدم (القرن الثاني عشر) أو يوسف وأخوته (القرن الثالث عشر) , 
ودخلت المجموعة مسرحيات كان البطل قديسا. وسرعان ما استقلت المسرحيات بنفسها , 
بالرغم من تناولها موضوعات دينية في معظم الأحيان ؛ وعرضت في الساحات أمام 
الكنائس أو في الشوارع. وتم تأليف أعمال بلغات محلية لعرضها في الحال على المناصب. 
وتندرج عروض "ميلاد المسسيح" في هذا النمط. وبينما التزمت الأعمال المؤلفة باللاتيئية 
بالسمات الرسمية - خصوصا ما يتعلق ب "آلام المسيح" - انفصلت الأعمال باللغات المحلية 
عن الطقس. احتفظت با مواضيع وبالبنية الخاصة بالفرائض الدينية وباتحاد شعور المشاهدين. 
وكانت عناصرها المسرحية البحتة تتجلى في الحوار والتفاعل بين الممثلين ٠‏ وفي الحبكة 
المستقلة عن الفرائض الدينية ٠‏ وفي الفصل بين أداء الممثلين والمستمعين , إلا الملابس وهو 
أمن لم يؤكذ بعد . على الأقل الأشياء التي ترمز إلى أبطال الرواية متعددي الوجوه. وكانت 
أهم مسرحيات الأسرار المقدسة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر تعرض في مواكب عريات 
تجوب المدينة. 

كان " الهروب إلى مصر" يعرض ضمن الأعمال المسرحية الطقسية . « مسرحيات الأسرار 
المقدسة » المصاحبة ل "ميلاد المسيح" . كان موضرع هذه الأعمال الأساسي تارة "عبادة الرعاة" 
وتارة "زيارة المجوس" و"مذبحة الأبرياء" في أحيان أخرى. ولم يرد "الهيروب إلى منصر" 
بالضرورة حتي في هذه الحالة الأخيرة. بيد أن كيرا من الأعمال تضمنته في المقطع التتالي 
ل"مذبحة الأبرياء" : من بينها 15ا26 0600 ؛ أي نحيب 880861 .)4١١‏ وفي مسرحية 
لاانات11 (باللغة اللاتينية ٠‏ القرن الثاني عشر) هناك ملاك يأمر"يوسف" بالذهاب إلى مصر؛ 
ثم تختتم المسرحية بأمر الرجوع وبعودة "العائلة المقدسة" .)4"١‏ وفي ممسرحية 1615108 
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(باللغة اللاتينية أيضا ء القرنين الغاني عشر-الثالث عشر) أدرج "الهروب إلى مصر" قبل 
تنفيذ المذبحة. وفي الحالتين سواء على شكل حوار أو في صورة غنائية أو قشيلية عرضت 
مسرحية "الهروب إلى مصر" في عروض عامة (47). وقد ورد في الفصل الثالث من المسرحية 
الفرنسسية 5/ز20 125015 063 جاع0 ع6آ ٠‏ وترجع لبدايات أو منتصف القرن الرابع عشر , 
وتضمنت أيضا"عبادة الرعاة" و"مذبحة الأبرياء" , وجاء في هذا الفصل ضمن أحداث أخرى 
معجزة حقل الحنطة (44). وبرشح 00167) 010518976 , وله عدة دراسات عن المسرح في 
فرنسا , ممثلة أولى في العصور الوسطى « الشابة الجميلة جدا التي يتم اختيارها في -86810 
5 لتمثيل "الهروب إلى مصر" ٠١‏ فتعتلي حماراً وبين ذراعيها طفل. وتتجه بهذا الوضع . 
من الكاتدرائية حتى كنيسة «50111-8]0628 » وسط جمع غفير من الاكليروس والشعب. 
وما هو أغرب من ذلك أنها كانت تتجه في نهاية الجولة نحو الهيكل وتقف مع حمارها قرب 
المذبح (8غ) مء 

في إسبانيا . تتكون إحدى مسرحيات الأسرار المقدسة وعنوانها 101 نال 6:شا5نلا24 عآ 
56 من - ٠١‏ بيت شعر ؛ يتوالى فيها لقاء "المجوس" والملك هيرودس ٠‏ وزيارتهم'بيت 
لحم جمه16طاء8” . ثم إيعاز الملاك ٠‏ “الهروب إلى مصر" ومعجزة حقل الحنطة ٠‏ يعقبها 
"مذبحة الأيرياء". وهي مسرحية من العصور الوسطى كنبت بلغة دارجة واستمر عرضها في 
القرون السابع عشر والثامن عشر . وجاء وصف ملابس ورموز الشخصيات المختلفة في 
المخطوط الذي كتبت عليه عام 1577 : غلالة من القماش الحريري تلبسها "مريم" ٠‏ يغطيها 
معطت اررق وتاج من الورق المسوى المذهب ؛ معطف بنفسجي ل"يوسف" ؛ أما الملاك فكان 
عليه حمل جزء من المنظر - باب مدينة ؛ النجمة ٠‏ نَصل وثلاث سكاكين (41). وفي المانيا 
تقدم مسرحيات "عيد الميلاد" "يوسف" كرجل مثير للسخرية له ميل قوي إلى الشراب (17). 
فعندما دعاه الملاك إلى توصيل الأم وابئها إلى مصر . شكا أولا من عدم معرفته الطريق أو 
لغة البلد ٠‏ وأنه لا يملك الوسيلة. وبعد أن استسلم لمصيره وأيقظ "مريم" حمل كل أدوات 
الطهو ١‏ دون أن ينسى الرّجاجة (44) »ع وباع قبعته وطرحة "مريم" وحتى فراشه ليبتاع 
الشراب. حدثت ثلاث معجزات خلال الرحلة . اقتبست من الأسفار المنتحلة : معجزة النخلة , 
وسقطة الأصئام يليها اهتداء ملك مصر. وجاء في رواية فريدة أن يسوع تكلم ثلاث مرات في 
المقذ ٠+‏ نما يدل ملق تذكر كوم وفبير مالرق لة | خول الطفزلة باللقة العربية 50 اتن 
"إيعاز" الملاك الشاني و"العودة من مصر" بعد سبعة أعوام في الغربة بعد "مذبحة الأبرياء" 
ونحسيب "830561" ومعاقبة هيرودس. يشكو 'بوسف" ١‏ ولايزال مغيرا للسكرية . لأن عليه 
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حمل كل الأسمال ويوصي "مريم" بألا تنسى الجبن والرّجاجة ٠‏ ويدعرها حتى إلى مشاركته 
الشراب - فترفض بعنف. هكذا تحول العمل المسرحي الطقسي ٠‏ في ألمانيا ٠‏ من رياضة 
روحية إلى ألعوبة هزلية. 

يختلف الوضع في انجلترا .)5.١‏ ظل العمل المسرحي الطقسي مرتبطا بالشعائر الدينية , 
كما هو حاله دائما ٠‏ وظل يستوحى جزئيا من النماذج الفرنسية . لكن ظهر هناك تقليدٌ 
مسرحى مبتكر. إذ يسرد سياق الوقائع في سلسلة « روايات قثيلية » كشيرة - ١4‏ في 
61 ؛ وصلت إلى 0 في 011ل - لا تعلق بمقطع من حياة "المسيح" بل تتعدى ذلك 
وتتناول نطاقًا أوسع . يبدأ ب"خلق العالم' وينتهي عند "الدينونة الأخيرة". ومن هنا لم 
تعرض هذه الأعمال في أوقات محددة في التقويم الديني. ولا يتزامن العرض مع احتفالات 
"عيد الميلاد" ولا مع 'عيد الفصح". كانت 1501دا0) 5) تعرض في بداية شهر يونيو في 
0:1 لابينما تعرض في 0165165 في"عيد العنصرة". يمكن أن تعرض على مدار يوم بكامله - 
من الساعة ٠‏ "ارع صباحا حتى الغسق - في 12011 ٠‏ أو يمتد عرضها ثلاثة أيام في -0265© 
تا. ولهذا المسرح بعد وطنى بالإضافة إلى مضمونه الديني. فقد أخذته . في الواقع , 
الطوائف المهنية . على عاتقها . فكانت كل رواية قثيلية تعرض على حدة » نفقة طائفة 
ما . على متن عربتها الخاصة التي تحمل ممثلين ومناظرقليلة. وفي سلسلة -5116ة7165/0 
16-تومنا ٠‏ كان صانعوا الآجر وعمال الجص مسؤولين عن "الهروب إلى مصر" ؛ 
والبّياطرة كانوا هم المسؤولين في ١.0516‏ كان الملاك "جبريل" و"يوسف" و"مريم" هم أشخاص 
"الهروب إلى مصر" وهي « الرواية التمشيلية » الشامئة عشر في السلسلة. ويتمشل البعد 
الوطني في هذا المسرح أيضا » لأنه يعرض علانية ويدعو السكان الذكور أن يأتوا بلا سلاح. 
علاوة على ذلك ٠‏ فان العرض لا يتم في محيط وحيد وثابت. فهو في الحيز الحضري في 
المدينة ٠‏ تبعا لمسار منظم , تتخلله محطات. يعرض البرنامج كله في كل منها بلغة دارجة , 
تتعاقب العريات واحدة فواحدة أمام الحضور . وبالأخص أمام بيت من دفع للحصول على 
هذا الامتياز. قتع هذا المسرح التعليمي المسلى عن النفس ؛ المضحك أحيانا ٠‏ الرصين أحيانا 
٠»‏ بشعبية كبيرة فيما بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر قبل منعه عام ٠0‏ .انتشرت 
دورات الطقوس المسهبة في الشوارع ٠‏ جمعت بين رجال الكنيسة والعلمانيين ٠‏ استنفرت 
الأعيان ٠‏ المهنيين والعامة . واستولت على جميع أمكنة المدينة. ومن المحتسمل أن يكون 
المسرح , وهو ظاهرة أوروبية . قد أوحي إلى فن الإيقونات .)00١(‏ وعلى حد علمنا » فان 
الكهنوت المتسول قد لعب دورا مهما في انتشار هذا المسرح ٠‏ ولا يتعلق الأمر بمسرح مبدعين. 
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فالحوار بقدر ما نتصور وفقا للفواصل المحفوظة ؛ بسيط في قالب واحد. حتى انه - فيما 
بخص مقطع "الهروب إلى مصر" - يشخاطب الملاك و"يوسف" فقط بينسا تسقى "العذراء" 
صامتة. غير أن هذه الحوارات . على ما يبدو ؛ قد أثرت بشدة على المؤمئين وعلى الحضور. 

بدون اطالة الحديث عن هذا المسار في أوروبا ٠‏ نكون على الأقل قد أدركنا تطور الفن 
المسرحي فيما بين القرنين الثاني عشر والسادس عشر وتنوع خصائصه الروائية من بلد لآخر 
وفقا للعصور. 


4-4 - 5 - الهروب في الأغاني 

وهو شكل جديد ابتكره أيضا الكهنوت المتسول (الأباء الدومنيكان والفرنسيسكان) في 
إيطاليا في القرن الثالث عشر .٠‏ يطلق عليه ال 120065 . أي التسرانيم التي تصاحب 
الطقرس!؟0). وإن كانت الأخيرة قد جَمَعَت العناصر المكونة لأول مسرح في العصور الوسطى . 
فنانال 1200865 قد أوجدت روائع الموسيقى في العصور الوسطى. كاتنت تغنى باللغات 
الدارجة. وكانت كلماتها بسيطة بحيث يفهمها ويحفظها المؤمنون ٠.‏ حتى الجهلة مثهم ؛ كان 
المنشدون رجالا ونساء من العلمانيين ؛ وبشكلون أخويات تجتمع كل منها قي المساء في نفس 
الكنيسة (التي تحمل الأخوية إسمها) وتقيم حفلات أداء في الأعياد. لدرجة إن بعض هذه 
الأخويات قد أسست مدارس لتكوين المنشدين الصغار . في 516226 على وجه النصوص » 
وسريعا ما تبعتها مدن أخرى. ويمكننا القول . إن السبب في انتشار كلمات وأنغام هذا الفن 
الموسيقي بشكل واسع لدى المستمعين ؛ وتأثيرهذه الحفلات على معظم ممارستهم الدينية , 
يرجع إلى إقامة هذه الأنظمة ٠‏ ووجود أخوبات منشدين في العديد من المدن الايطالية. 

هده هذه الترائب برا ومرظ انها محرعة « غير ا ساني "البذرام" تشكل البراة 
الرئيسية . وترتبط مباشرة بدورة الأعياد. نجد فيها "ميلاد المسيح" و"عبادة المبجرس" ومعهم 
'الهروب إلى مصر". وهناك ترنيمة 131008 موضوعها "الهروب إلى مصر" ترنم في 55156 
في "عبد الميلاد". يكون الأداء الغنائي فيها بصوتين , لذا فهي بخلاف الأخريات ٠‏ تتضمن 
إخراج من نوع ما للحبكة المسرحية. ولنسمع "يوسف" : 

ينبغي الرحيل 
أيتها الأم المقدسة ٠‏ والانتقال 


"1٠ 
كما أخبرني الملاك‎ 
٠:١ من بين ما روه لي‎ 
: وتجيب مريم موجهة كلامها لولدها‎ 
قلبي ينفطر‎ 
وقبل أن تتكلم أو تمشي‎ ٠ منذ أن ولدت‎ 
ولم تؤذ أحد ؛‎ 
اذا يريدون التخلص متك يا حياتي ؟‎ 
انا مريم حزينة جدا‎ 
أريد التخلص من هذا ؛‎ 
ولا أعلم كيف سينتهي الأمر‎ 
لأنه يبدو أنهم سوف ينتزعوك مني"‎ 
بلي ذلك معحزة النخلة المنحنية أمام "العائلة المقدسة" , وعودة الملاك معلنا إن الطفل في‎ 
كان بامكان المؤمنين النظر‎ ٠ أمان. وهناك ترانيم أخرى تكرر الموضوع نفسه. وفي 5156ىث‎ 
إلى مشهد "الهروب" بينما يستمعون إلى الشرانيم ؛ سواء على لوح زجاج ملون في قبا‎ 
الكنيسة العليا » أو على رسم جداري بالكئيسة السفلى.‎ 
لفترة ما على‎ ٠ هكذا نجد أن "الهروب إلى مصر" فى مسيحية "الغرب" قد احتل مكانا‎ 
الأناشيد الدينية باللغات الدارجة ؛ دون الإخلال‎ :١ الأقل » في الرواية الطقسية , الدع‎ 
بالشعائر المنتظمة ؛ ودون الثبوت في طقس ما . كما حدث عند الأقباط والأحباش. لم يعتبروه‎ 
موضوعا مستقلا بذاته . أو موضوعا رئيسيا , لكنه كان ضمن سلسلة "ميلاد المسيح"؛ أو‎ 
ضمن مسرحيات الأسرار المقدسة الانجليزية وهي أوسع. وقد ساهم إخراج هذه المشاهد في‎ 
تعليم 'الكعاب امقس" بالنسبة للعلنائين الأسبين::: أو الذين لأ متلكرن الكسب فقد مكن‎ 
المؤمنون من خلالها معايشة الحدث وتلاوته » والاستماع إلى "مريم" و"يوسف" والملاك:‎ 
ومشاهدتهم يمرون بالقرب منهم.‎ 
, هبطت شعبية العروض المسرحية المستوحاة من "الكتاب المقدس" في القرن السادس عشر‎ 


بسبب موقف "روما" منها من جهة ؛» وبسبب ظهور فنون مسرحية جديدة منافسة من جهة 


* [ترجمة عن لغة إيطالية قديمة بتصرف : تعليق مترجم] 


حل 
أخرى. وربما تكون مزاود "عيد الميلاد" الرائعة ؛ فوذجا مصغرا يعطينا في صمت ٠‏ فكرة 
عما كانت عليه هذه الدورات الطقسية ذائعة الصيت. ويمكن معاينة ما تبقي منها ومازال 
مطبقا . في نابولى 512165 , في شهر ديسمبر ٠‏ عندما يتحول شارع بأكمله إلى سوق 
موسمي . تعرض فيه بأحجام مختلفة ؛ الأشخاص المتعددين الذين يسكنئون المزاود. ويمكن 
الحصول حيئذاك على قائيل صّب ل"العائلة المقدسة" : "العذراء" جائسة على حمار حاملة 
الطفل بين ذراعيها , "يرسف" مرشدا للمجموعة ؛ نخلة منحنية أمامهم ٠‏ ويضئ ويحرك 
الأجزاء كلها تركيبة كهربائية زهيدة. ظلت الأناشيد والأقاصيص باقية (8ه). ومن المحتمل 
العقور على آثار أخرى في الفلكلور الضخم ذي الإيحاء الديني (50). 


م -ع- 8 أصداء موسيقية : "طفولة المسيح" ل 862102 :مم11 
يرسف 
ولنقرع هذ | الباب أيضا 
ويحكم ! أغيثونا » رحمة بنا! 
دعونا نلستريع عندكم ! 
امنحوا ضيافة الأبرار 
للأم ٠‏ ولطفلها. واهًا ! فنحن قادمرن 
من اليهودية على الأقدام. 
جوقة المصربين 
تراجعرا أيها العبرانيرن الأذلاء | 
لا علاقة لشعب مصر بالصعاليك 
والبرص | 
وصلتنا من مؤلفات 8611102 1160105 الموسيقية طفولة المسيح (50). وهي « مقطوعة 
موسيقية بسيطة ورخيمة » كما وصفها هو نفسه ؛ وقد أثارت إعجاب الجسهور مئذ 
البداية(55). ومع ذلك فانه من المعروف أن هذا العمل قد بدأ بمزحة. وفعليا . بحكي -1اة86 
2 أنه شعر بالضيق أثناء سهرة بيئما الآخرون يلعبون الورق ٠.‏ فتحداه صديقه . المهندس 
المعماري 1006 قائلا : « بما أنك لا تفعل شيئا . عليك بتأليف مقطرعة موسيقية لأضمها 


/1؟ 


لدفتر الجمع الخاص بي. » فأجاب المؤلف : « بكل سرور » ؛ وألف على الفور ألحانًا وجد 
انها « تحمل طابعا روحانيا ». حينئذ بدأ في البحث عن كلمات تلائمها : كانت النتيجة وداع 
الرعاة للعائلة المقدسة (عند رحيلها إلى مصر). وبمجرد الاستماع إليها , وليلعب على ©نا2] 
٠‏ اخترع إسم 100056 . ونسب إليه هذه المعزوفة. عزفت لأول مرة عام ١ ١80٠‏ بزعم 
العثور عليها أثناء ترميم 01306116 016نة5 ٠‏ فية ١151794‏ ., وهو تاريخ وهمي أيضا تحت 
إسم 101016 216156 0 وتقبلها الحضور باستحسان على الفور. ألف بعد ذلك أي -826 عمآ 
عللتسوط عاصتة5 12 06 85 وقفة العائلة المقدسة . وعزفت المقطرعتان بنجاح كبير في 
ألمانيا ثم باريس عام 18017. في أواخر 1801 وبداية العام التالي . نظم اله 66ازتتث 
5ذ. وفي الآخر جاء الجزء الأول من الثلاثية 01165006 50886 ع.آأي "حلم هيسرودس". 
اكتمل عدا مدن :؛ وأصبحت اللمجموعة الغنائية الموسيقية الأكثر شهرة 
ل 51102ع8. 

يعتبرها الكاتب المسيحي المتحمس ٠‏ 'إ1لاباععىددة 'ل /ز83:56 ؛: صلرة رقيقة وسامية. 
أما 2 .؛ فلم يكن مؤمنا - وفي أورويا العصر الرومّنطيقي حيث حازت مؤلفة -5 
+015 نال معد أي "طفولة المسيح" النجاح , ربما كانت هناك فئة كبيرة من جمهوره من 
غير المؤمنين مثله. كيف نفسر اختياره موضوعا من "الكتاب المقدس" وتنظيمه عملا ينتمي 
إلى فن الأوراتوريو ومسرح الأسرار المقدسة الذي يرجع للعصور الوسطى ؟ كان قد ألّف في 
شبابه في العشرينات من القرن التاسع عشر . 713865 065 113506 أى "مسيرة المجورس" 
و 101186 120612 19 ع0 205559286 أي "عبور البحر الأحمر" ,. ومؤلفات دينية أخرى. لكن 
استلهامه"الكتاب المقدس" قد نضب فيما بعد . ولم يعد مقتنعا به. ومن المحتمل أن الثقافة 
الأوروبية ٠‏ قد ظلت متأثرة بالمصادر الدينية بالرغم من تخلصها من الفكر المسيحي أو كانت 
في سبيلها إلى ذلك. ويجب أن نذكر أنه في الأوساط المستنيرة , كان هناك تربية دينية وان 
التردد على الكنيسة كان عاما. وبالتالي كان"الكتاب المقدس" في الذاكرة . بالقدر الذي 
جعل 8651102 ؛ وهر المؤلف غير المؤمن ؛ لا يرى مانعا من الاعتماد عليه لبلوغ السمو 
الموسيقي . و لتحريك مشاعر جمهور ما زال يتذكر القصة وبيشارك في محن شخصياتها. 

هل هو زمن زوال الألهة ؟ من الملاحظ فيما يخص 8621102 , أنه ألّف نال عع مقغمط 
151 أي "طفولة المسيح" أثناء « سنوات زيارات الأماكن المقدسة » (/0) عندما كان كثير 
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الترحال في ألمانيا ٠.‏ وبلجيكا وانجلترا ٠‏ وكأنه يجدد تمارسة شعائر الأجيال السابقة . حيث 
قرينه الخيالي. أما الموسيقيون اللاحقون والرسامون ؛ فقد أصبح من النادر على كل حال ؛ 
أن يمدهم "الكتاب المقدس" بمواضيع المسرحيات الغنائية. غير أن الأعمال آلأدبية والموسيقية 
التي أوحت بها "طفولة المسيح " و"الهروب إلى مصر" مازالت مستمرة حتى عصرنا. 
كلمة أخيرة حول غموض مازال قائما : لماذا هؤلاء المضيفون الكرماء إسماعيليين , 
وبالدالي عرب ؟ بالنسبة لمستمعي اليوم . هؤلاء "العرب" مضيفي اليهدد المطاردين , 
يذكرون بقصة مختلفة2. قريبة العهد , حقيقية ومخيفة. لكن ما الذي كان في ذهن 
2 ؛ عندما أدخل هذا التجديد في تقليد "الكتاب المقدس". يخفى ذلك علينا. 


الخائمة 
استقراء النصوص الآن 


أيها السعداء . يا من تعيشون عصرنا ٠‏ القرن الحادي والعشرين ؛ لقد آلت إلينا جميع 
المؤلفات والتتصاوير التي أنجزت على مر الزمان. يمكئنا مشاهدة كل شئ ؛ عن قرب وعن بعد. 
إذ تتضافرالخبرات الثقافية مع علم الصنائع والفنون لنتمكن من الاطلاع على النصوص وبنفس 
القدرعلى الصور . وعلينا التعامل مع المجمرعات التي تخص "الهروب إلى مصر" و"الطفولة" 
على أنها وحدة واضحة المعالم ٠‏ أو إضاعتها وسط سيل الأبحاث التي في متناولنا. ونحن 
الذين نتعامل مع مجملها على انها وحدة متكاملة. نقسمها مجموعات وأصناقفًا ٠»‏ وفيز بين 
المناطق الجغرافية والمراحل المتباينة. أما المتلقون الأصليون فلم يكن هئاك شئ تقريبا على 
مَرأَى منهم. فالصور كانت داخل كتب مقصورة على الاكليريكيين ؛ وكان تداول المخطرطات 
محدودا ؛ والصور الجدارية كانت في كنائس يتردد عليها الأقربون - باستثنا المدن الكبرى , 
أو على الطرق الهامة المؤدية إلى المزارات المقدسة - وقليلون الذين علموا بأمرها. غير أن 
هؤلاء لم يشاهدوها منفصلة عن عرفهم الديني. وبا مثل استمع الآخرون إلى الرواية في إطار 
تعبدي وتربوي. وتبعا للأزمنة أو تبعا للأماكن . ققد أسهمرا في التمشيليات وفي مسرحيات 
الأسرار المقدسة . أو استمعوا إلى المواعظ . أو شاهدوا مزاود "عيد الميلاد" الضخمة. ونحن 
أيضا , استمعنا أحيانا إلي الرواية » بين الكثير من غيرها. هل فهمناها بنفس طريقتهم ؟ 

التفسير الحرفي : تصور رسوم ورق البردي الذي يباع على أبواب بعض كنائس القاهرة , 
"مريم" على حمار ؛ وال"طفل" بين ذراعيها ٠‏ يقودهم "يوسف" مترجلا. وفي الخلفية منظر 
طبيعي مصري به نخيل واهرامات. هذه التصاوير المطبوعة في قرالب توحي بان المؤمئين في 
هذا البلد . مسيحيين أو غيرهم ؛ مازالوا يفسرون حرفيا قصة ال"طفولة" و"الهروب إلى 
مصر". غير أننا قد لاحظنا أن إنتاج وتوزيع هذه الكليشيهات يقصد منه شئ آخر ويخدم 
أهداف أخرى غير المراسيم الدينية. 

يعجلى التفسير الأدبي والعمشيلي في ؟ناة55ةنان نال 1ئنا]2 13 أي ليلة الصسيساد ل 
ممغطع توآ وعامقط© ٠١١‏ . ولتذكر بعناصر هذا الفلم النسوذجي وفقا لع1238ع0آ نةتأقاتط) 
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فى البداية ٠‏ يشاهد صبيان هما 1015 و268:1 اعتقال والدهما أمام منزل الأسرة ٠‏ وكان قد 
فط الطريق بغية التررقةاوا راكب جرهةا طلب الراله من الاياج قبل الاسساق أن ناهد يعدم 
الكشف عن مخبأ ما سلبه. تدور الواقعة في إطار شاعري ؛ يعبر عن الريف الأمريكي وعن 
طلائع الأمة الأمريكية. أما المضمون فيعبر عن أمريكا أثناء "الكساد الاقتصادي". والمؤثر في 
الموضوع انه يعبر عن رسالة أخلاقية ودبنية إلى حد كبير. فوصية الوالد « انتهت بنقل 
ميراث مادي ومعنوي في أن واحد: فالغنيمة المتنازل عنها مثقلة بذنب الإستيلاء عليها ». 
تولت مسئولية الأيتام فيما بعد. سيدة مسنة , لأن 2077611 , الوّعاظ المزعوم ٠‏ يحاول تلك 
المسروقات بعد أن علم بالأمر وكان سجينا مع الوالد. تقص العجوز حكايتين للصبيين اللذين 
تأويهما » قصة انقاذ "موسى" من الغرق ٠‏ وقصة مذبحة الأبرياء وال"هروب إلى ممصر". 
ويرجع الفضل إلى هاتين القصتين فيما توصل إليه 1012 عند بلوغه سن الرشد. فقد تخلص 
من المسروقات دون الوقرع في فخ حلقة الموت والمال الجهنمية. إذ ذاك يؤكد 1261286 . إن 
جرهر المشكلة عند 2118]00.آ « أن هناك علامة إستفهام تبدو لنا خصبة جدا حول توزيع 
القيم الدنيوية والمقدسة في فن السينما ٠.‏ ومسألة الانتقال من الطفولة إلى سن الرشد , 
والفكرة عن "أمريكا" ». 

تعكس أوبرا 2110 81 التي وضعها 80235 1012 بباريس . في ديسمبر 7 -0٠7م!9),‏ 
تفسيرا للتساؤلات حول الأمور ذات الأهمية القصوى ؛ أو على الأقل . حول سر الحياة 
والخليقة (الإنجاب). وكان من الأفضل أن يطلق عليها « 9 ملءممقط قنطا 10نامء نم11 أي 
كيف أمكن أن يحدث هذا ؟ » ( 1500 )116 00 ؛ كما جاء في صلاة "ما قبل 
الميلاد” أي 47606 ليوم ١4‏ ديسمبر) للتعبير عن قلق المؤلف « حيال سر ومعجزة "ميلاد 
بسوع/المسيح"(") “١‏ . 

تعير القصيدة المستوحاة عن قصة عصافير الصلصالء, 15و16 04 000طللتطء عط طرمع] 
أي عن طفولة يسوع » ؛ للشاعر الأمريكي 212516 806851 (4) . عن البعد الفني في 
التفسير . وأن شكل الفن أداة لشعائر ديئية معينة ٠‏ بمشارفها وطقوسها . فهل يأتي تفسير 
الشاعر عبر الحس الجمالي ؟ لا . لان هناك أكثر من ذلك في هذه القصيدة المستوحاة. 

لا يجدي نفعا مواصلة البحث في هذا الشأن. ومن الواضح أن هناك المزيد وأن الأمر لم 
ينتهي فيما يخص تفسير هذه القصة. ولنصغى بالأولى إلى ميشيل فركر 02 اعداء1/]1 
التتدعنا0] : 
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لا يمكن أن تستوفي اللغة أو الحواس عرض حدث ما كليا ٠‏ بغض النظر عن تفاهته ؛ بغض 
النظر عن مدى تأثيره ٠‏ بغض النظر عن تسيانه السريع ٠‏ بغض النظر عن مدى سوء فهمه 
أو عدم فهمه. هذا أمر عجيب ٠‏ بكل تأكيد : فالحدث مرتبط من جهة بالكتابة أو بالقول ٠‏ 
ومن جهة أخرى فهو يكشف عن مكنون باق في الذاكرة ٠‏ أو واقعيا في المخطوطات 
والكتب: أو هو مسجل بأي شكل كان ؛ كما انه فريد من نوعه ولكنه معرض للتكرار 
والتغيير , والتزكية ؛ وأخيرا لأنه لا يخضع فقط للمسيبات وما يترتب عليها من نتائج » 
ولكنه مرتبط في نفس الوقت بطريقة مختلفة بعرض الأحداث التي تسبقه والتي تعقبه (0). 
أردت في هذه الدراسة استكشاف قيز كل عمل على حدة وفي نفس الوقت استكشاف 
بتجسرن تر ياف والتفيكيراك الس لأ قيابة لها كه لا جسن له + بربالتالى فالتيطة غير 
وافي. فهر حلقة متشعبة , ذات اتجاهات متباينة ومشعة ترد في كل الحالات إلى المحور ؛ 
غير انها توجه نحو إرشادات متنوعة أكثر مما ينبغي لا تسمع بارتيادها كلها. 
يذكر القديس أوغسطين 815011 :الى شيئا عن "يسوع" في مصر : هل علي ذكره ؟ فرضت 
مسألة تأويل الكتابات التي استجمعتها حول "الهروب إلى مصر" نفسها منذ بداية هذا العمل 
٠‏ غير انني لم أحاول البت فيها لاقتناعي بان تعدد التفاسير حول نفس النص لا حد لها . 
ومن النادر الجزم أي منها تغلب على آخر في مكان ما وزمن ما. 
ونالعالي اكتفيت بتحقيق عند سطح الأشياء في أربع مجالات. بدأت بالكتابات مجهولة 
المؤلف . من خلا مجموعات أو فئون أدبية توقعت استمرارية بعضها وتجانس البعض الآخر : 
ما تحويه ال السئة الإسلامية من معالم تاريخية أو إرشادات للحج ؛ الفنون المتعلقة ب ال 
فشن أو الارسو: أو المتعلقة ب"العصور الوسطى" المتأخرة و"عصر النهضة" الأول بأنها تشكل 
وحدات نوعية. وربطت كلما استطعت بين بعضهم البعض على ضرء الممارسات الاجتماعية 
الملتبعة في التشقيف والتهذيب والصلاة واقامة الشعائر ؛ مستعينة إلى مدى بعيد بتجارب 
جموع الرحالة ؛ أو بالتفسير البرجوازي المنعزل. غير انني لم أتمكن من اتباع هذا النهج إلى 
النهابة : إذ يطرح الفن نفس مشكلات التفسير الديني والأدبي. فالفنون المختلفة تستقل 
بذاتها ٠‏ ويتميز الفنانون بسمات خاصة ٠‏ ويخضع كل عمل على حدة لمسار مُتَلوي ٠‏ لدرجة 
يصعب رصدها. اعتبر أن تعليقاتي حول كل عمل , وكأنها في رسالة في زجاجة ألقيت في 
الت : لا أعلم من سوف يلتقطها. أي نعم . أحببت 11100 11 وتأثرت جدا به. لكن كيف 
لي أن أعرف من يشاركني هذا الانبهار عقب حفل موسيقي عابر ؟ ومن سيستمع إلى موسيقى 


ف 
آلاف التسجيلات بعد العرض الأول؟ وأيضا من سيقرأ ل 2]2816 قصيدة عصافير الصلصال, 
ومن سيعرف أن القصة قد رويت من قبل في الأيام السالفة ؟ أي نعم سيتوقف كل فرد من بين 
آلاف الزوار أمام "الاستراحة آثناء الهروب إلى مصر" اع عاثنا 19 600084م 05م12 مآ 
عامنزع ل عتمتوم ٠‏ في متحف 2800 ي"مدريد” , لكن علي أن أقر أنني لن اعرف ولن 
أستطيع وصف تأثر كل منهم. 

إن الاعتكاف على العلاقة بين النصوص . وبعضها ٠‏ وبينها وبين والمعتقدات والتمثل ؛ 
والاجتهاد في الاحاطة بمسيحية ال"شرق" - قسم منها على الأقل - ومسيحية ال"غرب" , قد 
أدى بالتأكيد إلى تراجع تفهم النصوص لحساب التوسع الذي رجوناه. كان هناك الكثير ترجع 
إضافته إلى اختصاصي دراسات الكتاب المقدس ومؤرخي ال"إسلام" التقليدي ؛ والعصور 
الوسطى ومؤرخي الفئون ٠‏ كل في مجاله . وكان قد ساهم فى توضيح ما تم بسطه في هذه 
الدراسة. غير أنني حاولت خوض تجربة المقارنة والمقابلة بين مجالات مشتركة في بعض 
الأحوال» ومتباعدة في أحوال أخرى وفضلت الاتجاهات التي تتقاطع على الخطوط المتوازية 
الث لأ تتلاقن. أبدا: 

وفي الختام , هناك يعض الأمورتستوجب التركيز عليها. فاشكال التعبير المختلفة 
نصوص كانت أو جمالية أو تطبيقية » لا تتوقف عند نفس النقطة وفي نفس الوقت. غير أن 
بعض الشروح تتقارب. 

بالنسبة للنصوص : أن كتابة أناجيل "الطقولة" المنتحلة ( أو التي تتضمن مقاطع تخص 
"طضولة المسيح") أمر قديم » يرجع إلى القرن الشالث . واستمر حتى القرن السابع. وقد 
استغرق الأمر أكشر من ذلك ٠‏ لوأخذنا بعين الاعتبار نقلها إلى أقاليم تختلف عن موطن 
نشأتها ٠‏ وترجمتها إلى لغات أخرى ٠‏ طقسية أو دارجة . وتحويلها الى فنون أدبية , 
مس نه أن المقية: غير اننا لو اكتفينا بنتائج نقاد الكتاب المقدس . فاه قد تم إعدادها 
فيما بين القرنين الثالث والسابع. 

ومع ذلك فإن ما وصلنا منها أحدث بكثشير : القرن التاسع . بالنسبة لإنجيل "متى 
-المزيف" في الأقاليم الغربية ؛ والقرون العاشر إلى الثالث عشر ٠‏ بالنسبة ل يوسف االنجار 
قل 15 أمع05[ ؛ وحياة يسوع بالعربية 21006 68 05ا165 6ل 16 0آ و انيل 
الطفولة ارمق 1 عل «عنهفصمة عاتعصد؟8*! ؛ والقرن الرابع عشر بالنسبة ل 
رؤية تاورفيلس 126081116 06 7715102 (كتيت في القرن الحادي عشر) وكشابة معجزات 


رشتنا 


العذراء في الحبشة 16م0قطاط مع 112216 عل وعاع511:3. كما أن رواية الأسطورة الذهسية 
ع6 686206.آ 2.آ ؛ لاقت في ال"غرب"نجاحا فاق كل تصور في القرن الثالث عشر ء 
وأشضاعت مجموعة روايات ٠‏ منها "الهروب إلى مصر" .)١(‏ شكلت حكايات ومعجسزات 
"طفولة المسيع" المادة لكتابات متنوعة لاتينية ويلغات دارجة في القرنين الرابع عشر والخامس 
عشرء لذا اعتبرت أسفارا منتحلة » كتبت شعرا ونثرا وكان هذا دليلا على شعبيتها الكبيرة. 

؟ - بدأ اعتماد الشعائر الخاصة برحلة "العائلة المقدسة " في مصر خلال هذه الفترة 
الثانية. والدليل على ذلك ٠‏ قيدها في السنكسار ويرجع تحريره لأول مرة إلى القرن الشالث 
عشر. من جهة . وتثبيت المزارات المقدسة من جهة أخرى. وقد برزت أول علامات اضفاء 
الطابع المقدس على الأمكنة المسيحية منذ القرنين الرابع والخامس. غير إن التركيز على تحديد 
الطريق الذي سلكته "العائلة المقدسة" بلغ مداه في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. والمؤلفين 
الممسيحيين (ابن المقفع . وابو المكارم من ال"شرق" . وال 1830181015 من ال"شرق") ينتمون 
للقرن الثاني عشر ؛ والشهود المسلمين (الكندي . الهراوي ٠‏ ياقوت) ينتمون للقرون من 
العاشر إلى الثالث عشر. وفيما يخص "لمطرية" يذكر كل من ابن حوقل والاصطخرى شجرة 
البلسم منذ القرن العاشر , غير أن إعتناء الولاة الفاطميين ثم الأيوبيين والمماليك يه - تعرز 
مئذ القرن الثاني عشر. وتطابق ذلك مع صدى ما رصده رحالة ال"'غرب". تم استخدام البلسم 
في زيت الميرون المقدس منذ القرن الشاني عشر وتم إرساله من مصر إلى ال"غرب" لنفس 
الغرض. 

كان المطلوب أن تدوم الشعائر القبطية والحبشية بعد أن تم الاعتراف بها. وان كانت أديرة 
مصر شبه مندثرة حاليا ٠‏ فان قواعد المعتقدات الاقليمية قد حافظت على نفسها ؛ وأيضا 
زيارة الأماكن المقدسة. لم تتغير الطقوس هي الأخرى. على عكس الشعائر الغربية » فقد 
ارتبطت لفترة بطقوس "عيد الميلاد" وان لم تكن جزءا منها بصفة رسمية. وان حظيت 
قفيليات ومسرحيات "ميلاد المسيح" (و"الهروب إلى مصر" كجزء لا يتجزأ منها) بأكبر تقدير 
فيما بين القرون الحادي عشر والسادس عشر ؛ وان تمتعت الترانيم الطقسية , 15 0 
بشعبية كبيرة في إيطاليا منذ القرن الغالث عشر ٠‏ فقد اختفى هذا النوع من التعبير فيما بعد 
لصالح بمارسات دينية أكثر إنضباطا. نفس الشئ بالنسبة لنقل روايات ومعتقدات ومنتجات 
مرتبطة برحلة "العائلة المقدسة" إلى ال"غرب" المسيحي الذي كان في اوج انتشاره فيما بين 
القرون الثالث عشر والسادس عشر. ولزمن طويل جمعت بين الاستعمال الديني والاستخدام 


ع" 


في أغراض علمية وتجارية , وتراجع كل منها في مطلع القرن السابع عشر. وأخيرا فقد 
ل 1 زيارة الأماكن المقدسة . وسرد الروايات المتعلقة بزيارة الأماكن المقدسة على 
الطريق الذي سلكعه "العائلة المقدسة". 

؛ - خضعت الإيقونوغرافيّة لتسلسل زمني متوافق في بدايتها ٠‏ ثم تأخرت بالنسبة 
لوسائل التعبير الأخرى. فقد ظهرت تصاوير "الهروب إلى مصر" ومشاهد ال"طفولة" التي 
وصلتنا ٠‏ منذ القرن الخامس .)١(‏ وهي تقتبس من الروايات المنتحلة بالرغم من الشبهة التي 
تحيط بها. غير انها ظلت نادرة ومبعشرة حتى القرن العاشر. وهي قتثل في ذلك للفحص 
الدقيق المطبق على النصوص . مشلها مثل الشعائر وزيارة الأماكن المقدسة. وهي تتضاعف 
وتتنوع اعتبارا من القرن الحادي عشر ؛ فقد تم حفرها على أدوات من العاج ٠‏ أو بطريقة 
أكثر ظهورا على تيسجان الأعمدة وأبواب الكنائس . ونفذت في الرسوم الجدارية المائية 
وصورالقديسين. وقد ساهم الفن -الفسيفساء . الرسوم الجدارية المائية . ألواح الزجاج الملون , 
منحوتات العصرالرومنطيقي والعصرالقوطي - بشدة في رواج الروايات المنتحلة المتعلقة 
ب"الهروب إلى مصر". ازداد انتتاج الكتب التقوية المزينة التي تروي بإسهاب وقائع ال"طفولة" 
بطريقة ضخمة ٠‏ إبتداء من القرن الثاني عشر في ال'غرب" على وجه الخصرص : ليست 
الكتب المقدسة وكتب أناجيل القداس وحدها , لكن وبصفة خاصة كتب المزامير » وكتب 
الأسفار (القرن الرابع عشر) ٠‏ دون اعتبار ال"كتب المقدسة" المصلحة , أي ال"كتب المقدسة" 
الخاصة بالفقراء ٠‏ أو فيما يخصنا مباشرة "كتب سيرة يسوع". بعد أن ثبتت المعايير الخاصة 
بفن الإيقونوغرافية ٠‏ قدمت الكتب المزينة أكبر قدر من الصور التي تروي "الهروب إلى مصر" 
والروايات المرتبطة به حتى القرن السادس عشر. ومرة أخرى ٠‏ وبالرغم من الكثرة الصورية 
لهذه الرسوم . ظل الحصول عليها محدودا. وبظهور كتب الشعائر الموجهة للطبقات الغير 
أرستقراطية ٠‏ على خلاف كتب المزامير . وكتب الأسفار في القرن الرابع عشر ٠‏ وازديادها 
لاختراع الطباعة . استمر انتشار صور "الهروب إلى مصر" و"طفولة" المسيح على نطاق 
واسع. ومع ذلك . فمنذ القرن السادس عشر. تقدمت لوحات مذابع الكنائس غالية الثمن 
على نوعيات الإيقرنوغرافية الأخرى ٠‏ وظلت مزدهرة في القرن السابع عشر ٠‏ قبل أن تتراجع 
مثلها مشل باقي النوعيات في القرن التالي. تأخر ازدهار فن الرسم عن قئون التعبير 
الأخرى . ولكنه هو بالذات الذي ورثنا تركة نتمتع بها حتى الآن. طرأت عليه توصيسات 
ال“كنيسة” و تغيراتها - نجاح نشاط الجماعات الرهبانية المستّجدية في تعريف الشعب باالدين 
في القرن الثالث عشر ٠.‏ ومناصرة الشعائر الخاصة ب"الهروب إلى مصر" . والإصلاح الْمتأصّل 


و" 


الذي أتى به المجمع الذي عقد في بلدة ترانت عاهع:1 عل 002116. واذا بهذه السياسة 
تلازم تعليم المؤمنين النصوص ٠‏ وانغراسها فى أذهانهم بطريقة أكثر فأكثر عمتقا . ما غير من 
مشاعرهم الدينية نتيجة معرفتهم والألقّة الكبيرة مع الكتاب المقدس. لم تسجل حكايات 
ال'طفولة" و"الهروب إلى مصر" في التقويم الطقسي . مثلما حدث في "الشرق" . لكن 
حفرها في الأذهان بوسائل مختلفة ٠‏ ساهم في تكوين الحس الجمالي ٠‏ المرتبط بالرس. أو أي 
تعبير آخر مختلف بالصورة. فتح تفسير الكتاب المقدس المجال أمام التفسير بالصور. 

6 - إن وجود نصوص إسلامية معاصرة للكتابات المسيحية حول "طفولة المسيح” يعتبر 
حافزا للرجوع إلى الأخيرة للإنصات إلى حوار مشوش بين تابعي كل من الديانتين. بدأت هذه 
النصوص ب"القرآن” (القرن السابع) ٠‏ وبلغت أقصاها عند الكسائى (القرن الثاني عشر) ثم 
انتشرت بعد ذلك ٠‏ بما في ذلك الحيزالقاليم غير العربية. أما التعبير عن معجزات "ميلاد 
المسيح" بالرسم فمحدودة , نظرا لتعاليم الإسلام ٠‏ وجاء متأخرا لكونه مرتبطا تماما بإزدهار 
فن تزويق المخطوطات عند الفرس والعثمانيين. 

بدأ التعبير عن "الهروب إلى مصر" بالرسم في الانحسار خلال القرن الثامن عشر ٠‏ مع 
اتتفاضة في الفن التصويري في "الشام" . وإيحاء واضح في "ألمانيا". والانتقال في 
"أوروبا", من بلاد اللورين 1.05:8126 إلى البوهيميا . في القرن التاسع عشر ٠‏ إلى 
الأشكال الشعبية في الزجاج الملون أو فى الصور الدينية هنا وهناك. غير انه لم يعد هناك من 
يمول الفنون الدينية والفنانون لم يعد لهم جبل على الاستلهام من التراث المسيحي. وقد صنفت 
اللوحات الدينية ضمن الفئون السامية ٠‏ ومن الثابت إمكانية مشاهدة أعمال مشاهير الماضي 
فى البنايات البي نفذت من أجلها أو معروضة في المتاحف. أما عن معاني الكلمات وأنغامها 
فلم تنته مهمتها بعد. وبالتالي فهناك تجاوز ناجح : ألا وهو أن الأسفار المنتحلة أنغامها فلم 

وبالتالي فهناك تجاوز ناجم : ألا وهو تأثير الأسفار المنتحلة الهائل والدائم على 'لفن , 
وبقدر أكبر على الابتداع. نقد غذت النصوص الغير مطابقة للشرع الكنسي ؛ تجليات 
وتعبيرات وشعائر لاهوتية مؤرخة. هذه هى المفارقة التي حاولنا بحثها في هذا التحقيق. فما 
زآل العستير عن “قرو اللطائلةة] لتييحة إلى صر "باشكال منزووتة من الاضى أ معايشة 
للحاضر ٠.‏ يلهب المشاعر ويثير المخيلة. 
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.7.8 ,1996 ,آ1آ ملآ .لاتلانا مللقع 01 لط 5علاوع18 08 60]101غ01 12 5015 شكادا 
8” - أنظر 1/1011 ,دمل شع طعهة1' رؤتعاعءة . هامرم 17001116 1612 مورزءن 01 .3 ؛ 
القاهرة 1١9337‏ الفصل الأول.'” #غناصةمعقطء ع1 طامعة10 عل عنزه1115* 
باللفات الأوروبية أو طمع105 غئنة5 عداعا؟ عا عرغم ععا20 عناوم قه0 ا أدعسة1 5ع عمامغقلط "1 “ 
كأعة2 ,0166 ععضقع عقم ذكالاء65ام اع وأهلاةء "65 1(منوعمجره دء[ زو وباط “. “ معناوءم مقط ع1 


95-14 .م ,1983 ,اللاع5 


خرف 


6- النص العربي ,. ]0 .08 615اع26 ص 7.7-7.1 : النص القبطي 0 
.611 .02 2110:0101 ص 111-775 
99 .م رطأ .08 0066 
5" - يود 145 .01 ,155 عطوعة .قم ,رطا8. ,(/كة) ا ٠.‏ رعمةة عل رالعاغة لداع ه01 '[ عل مننطعا1 
125-00 .2 ,1910 ,2 60 نار 
.© .18104 ,"عامتزع2 تع عاالة 1 كلاة ,86606353 656011606 ,001130106 06 015001155 علنا6 010,10[ .5 
0 0فالاطأتائة تتنقء05© 20016 نا 015001850 11'' بأطلةة10 صم مامه .157-161 
بأ#ع اط ع0 1136نت 4هعع 4‏ علهع 1 06112 16701601111 ,8م أو سناع عدم 1أومة7 13أع2 012 تتدؤ5ع لق '0 
2.395 ,1912 21 
-16]]68 16ل26 تتنهع205) 120216 اناة 51655320118 01 160510 01 0126113 13" 0101 ملعم لة اعط131 
ب القأمعلءه عتنه 
الخص السسرياني :.7 ,1917 ,1[لككن]ة +38 عام6ة ,معنا أعك نام لم460 علمع مااعل أخادمء 11601 
3831-0 
1 ,0 ..1014 الخص العريسي (ص 7١7-/910؟؟)‏ والترجمة الايطالية (ص 4/ا5.5-5). 
5 200 .0ع +مالتتطؤتة0 320 ,عأطوتث ,عه أدزة دأ 261015نا100 51828 أتطن)" ,11123853118 156مطاملف 
”85خ لوع نمت ه ار 
,086 11طتطنةن) ,5ل اتطامم0ع182 05 دمأوالا ,5 .عقةط؟ رده 3/1 مامه رطهمم1] 
50 - النص العربي هو الأحدث (القرن الثامن عشر). وهناك أيضا ترجمة -105 0011 
أللأة وترجمة 01ننا التي تفضملها. 
- مأخون ة عن الأسفار المنتحلة. 
9 - 100-01 .2 .له .زه ,2161306 .60 ,1-4 ,20 غ6 19.3 ,320001635[ ع0 ملام تنة رمق امعط 
4 ..« ,لاع .م0 ,21612306 .60 ,13,4-5 ,أللطا-ملنعوم 
«نورء ممرف *'[ءم005) لقنم زمع0مث لتقام متطاط حط ١‏ تبادعل [0 داع هزاط 17:6" بناة بتتمع 1771 17/1010 
.279-99 .19950 ,6 2/14 
4ه (قا16 التاقآ نوناك عط عه امعط امآ عماعل0ع0)) 010112 
”ا - امعلاعع0'! قمة0 5ع1الاعا أ 5مناء 001 .معأتلطماعا ع1 معط قناك6ل , جلاع تتاماموظ اأعطع ك8 
.7 005 250م60.] عبآ رقأعة ,206016581 
؟4- أنظطر -60 16 1© 176116715[© 65| ,الالال كما .876 [الاعارأى 0616 ص[ ,كقوقة لا-عرطو عتالدة 1 © 


.1994 ,263ل اانا قعع دع نعة قعل عنوغطاه1اطذ8'' ,لعقسطتالة© ,واعدط ,اروتع 


"١ 
حواشى الفصل الشائى‎ 


١‏ - ع لانت لماه "مازع 0 27165 1ر80 ١‏ وماء:[3 تزه 0161 عالا واراج!26/1101 ,355061آ طمعول 
,1[8آ وم ةعلطان) ,وه ةعلط تمان[ أمبع نوع لم1 ممه تعتهفا2 إمءتاط نومع وز 
؟- .ص« ,1999 ,لكة انق رقأمو© ,0ددأاة1 عفدارعم هط رفاقه اهنم 56286 
؟ - 5 ,الناء5 ,قأعة2 ,221071627 ,ممأالة0) 1010 
- ترجمة النصوص القرآنية مأخوذة عن -1ا816 ,لتقسمتاله© ,كقة2 ,1125500 ع5أودع1 
0 ,2161806 12 06 16ا0118. وسنذكر أسماء الأعلام كما وردت بالقرآن. 
- يدور الحدث في مذود وأدخل الإسطبل والحمار والبقرة لاحقافي كتابات فير 
معتمدة. 
1 - تماثل الشجرة ونبع الحياة عند المسيحيين والطرق الصوفية. 
لا - .1980 بعةلء5ع(آ[ ,قاعةط ,استاكط'! 06 ع1ة لوهم عننملا ع0 1:15 عناوم ,1062قتنطذ عع 10 
4- وأيضاه, .١٠١١ا‏ و2315 55. 
4- في إصدار ال2612806 المذكور » 11,36 ص 207؟. 
.١ا-‏ : 05.902 5م 18- لذ . 01 2 ,19742 .0 انق 
0 ,(نط 711:2 ,ط ططع/1! ,لاتنمطكا 
6 مإعغأر ع1[1آ ناك 'لاوكلاز 12 | كقلا م06 512711 ”| 0715ل 72702/16111165 169271065 5ط ,لإتنامطكا .© .لآ 
ظفل .كد ع( وفرصه *0 16و86 '] 
حطط 15080 ه10 ,1م12 'ق طلخ .1978 ,303 طق6 17/1 ,عالاع اال 06ت خا .60 م36 ,151 21-174 ...4 111/0 
30سسة طتك/ة 10 1080 
-356 .م ,1297 ,ععنة © 6[ ,غنز16ه-أت كه5شيو طقان! كاه زم-ات كتقني4ق ,1035 .08 ,رستطةءط1 دأ 
,.ل6 مع طقوؤاظ ,دءنغطمممم ع0 116 ,1200 أقةة .08 اططخ 2ط1 20 التتنقطلاك8 ,1-1058'1ث :375 
لذ 53'10 .1978 ,و80 ,4'1دنط-|ه 07 كأعمه:2 16[ “زه 72/125 1716 ,لامأتعاعة15” .1/1 .1717 .0هنا 
82 ,(1310) أتقتتطعطق. هتللنسمتوملظ : 1989 طانوع 8 ,اباط مم-ات 005 ,1178 .0 ,للهةةظ] 
1995 ,.60 بتقع162 ,5 أع قتتسسقلطة/ا .131 ,معنتخطءوة0 8 .8 .11 ,1995 ,كنم [ومظ 16[] 07 5101165 
كتطلة؟! ططلز #بخطره-اه 5م015 , .و 201/6 ,لأووة الث ه16 ر .701 2 ,لالظ 1ه ؟ معللا-ع0نزعا 
5186 217116 ,تسأ'قجة[-لث طقالث أقط "81 :1992 ,طالاهنلزء8 , 21-2114 01505 عاعغاة ,211/6 
60 ,قعاماقتط'1 ع0 اع لمنله6ك 15 عل عتلاارآ ,تقطة 1/0 .ط ععطة1 : 1991 ٠.‏ .ة ‏ 6بز25ه-لك يه015 


1 


فق 


أنظر 21-3060113 قه3ل1” و1355 في أحلات2 طن راععدل!. 1 ,2اط. 
١١‏ - -تلة آلآ ,عنامالرظ نتن 011أع 1١27‏ /0 2001 116 .عوطة1 أأذ ,.0هعا اع .60 ,8310 أ/لة 5م تامام 
,تع أوعط0 
ركاعة2 ,815 1إزمزم دعل كعإنا وة| 0115 771821165]غات ١1]‏ 69671065 | 025 071911165 65 ,لإكاة 5101 .0][ 
.1233 
ع 7انا06 '1 0805 06111نة1أق6 1 لنقع /انا0 أ نال أ تاعأع هق '1 06 21055 الك وآ :“ رامعم .رآ تور 
0 01110153 
ر776لا14 501106 ,110111116'ط .(276/86 871 +111011) 01107170 1ط[  ]0.,‏ 34-46 .م ,1,1958 ,.عقة1 
طنة .1965 ,1001185 ,1025 دمر 
حل لا ,011176 :اع اأرآء |0 عننتتهاكا دا تلمعو 2ط امع نسم قدط ده أهع :]8:0 ,مسستمطععة تخطعة 
,112007 .1982 ,20لا ,روعوة0011-11 
34 بقأطواع0ة لالط ,عاطاظ 1116 14ئه مأطمو بق ,لاتعصمع 7102 .1 لت ,.مه ,1972 
١5‏ - ج10 02 عناة لم عتطة!! : 501 طأمع105 عطا 0 265622800 01113016 156“ ,قمطه1 .11 .ى 
1 ,”7 80811386[ 122111236 
كا .ات 5قع075مما , 1ن ' 17ل 1112 10 65 1أعهم2موق ,.لء أعععوطة .ث ع30ع1-ال0طك اء عستا جو .< .60 
37-70.م .1993 ,1010116086 , 
١‏ - الإسناد هو التوصل إلى مصدر المعلومة بالرجوع إلى مصدرها الأصلي. 
١4‏ - قلصةجةخ-لة , 01و كاله : (00.1035) 1021857 :(902 .05) تواعة-لث القر ن الثاني 
عشر وى اثلاة؟!-م10 وأقتاطع320 القرن الرابيع عشر 31-3281513 القرن السايع عشر. 
6 -الشص العربي 9 .]61 .02 الإتنام ال 
11- 21217 
ا - سو انه متم رأوره21 ,آآ ,ندطم1- ام عره دده اكزلط 17:6 / عم ايت-] "هناد اناميا -له تعام *1 
85 06تنة اع اللللةنا ,كدأع 1107 
.م ,1987 ,قوعم لإللناث بام و81 ,معمسام8 .1/1 سمخلا 
- تشايه مع ما حدث لإيراهيم. 
5- 0 .7 .611 .02 ,لع لماع .لون تنوطة1-لث 
٠‏ - ,418923 زم 057 وا الإروط «موعجااعل نع "ع2 .قناعوم ع1 ,1972 ,.ازع ,جه ,لصنامط1 
115 065 1ر77 14نا 16611 


رارق 


الاخدص 155 
03 سكي 
"”" - أنظر ص 5!١-د/ا‏ 1717101166 عل :10ىلا . 
4 -223'11[-لث ‏ ص .151١‏ 
اص لاه .ززم ,02 ,18801861 - الل . 
5 - يستند المؤلف على المؤلقين المسلمين السابقين. 
” - 2161306 .150 ص/7717 » هامش 75. 
- النص الأر مني قصل ١ ٠١‏ ”” (ص ١75‏ في إصدار 2666/5 المذكور). 
9- 121 ألاكاا!-[2 :707110 ,(839-923) متتو[ .5 30 لتتقطلا84 عققة '13 0ط , أموطه1 ام 
ع1 ,كلزملع هنك اماع عمط غطآ' ,/آ1 ,]01-1227 زه مسلط 176 ,رممقصساءء< عطوم]/! .0هعا جالااناات 
1112-5 .2 ,1987 رؤقع:2 ناد بكاتملا 
”٠‏ - عن (889 .08) 01012753 1011 34-46 .م ,19358 ,مأك مأقة ,ب6اطمععآ. 
ا 111 [ذ زذزذ1 1 1 0 
16 ,كقطنة0آ ,هزه 1نال) 1271 'ل الها ناك 625 7عو(ء نز 5ع 70116 مه[ ,عاطم 
١‏ - علي الطبري 8/14 الماوناء]1 07 2001 11:6 ,مأكةطة1اة ألف' 3 متعم دماص بقسةعهتك8) 
(كك .م0 بع اأصاارظظ و 0أع1888 طأ ,1010© انأ © 04700 ثانا أأععندلاع أأع 06 1720121014 عمل , ألتد©0 


6 31ل 3556 1ن 06113 116200186 ,أعمعصائءآ أعل ونتطاعلج2ععخ ,غطءأع21010 ع عطع0:1)ة رتلة 20 


,101206 
؟" - أنظر ترجمة حرفية في ./أ0 .0 ,1979 ,166. 
"”؟ - أنظر ,أ .02 ,121062انذط ص 114 50. 
- «(م1! 14نه ارتهسة 17 إأمنناع معط 86 بجتهابة بزها ناه 07 126867145 ,886 0نا8 ؤأالة/7 .لل .ا 


0 89 .2 ,1933 ,65 010آ ,هلط 8401/1167 


75”- أنظر تحليل .011 .08 ,18551265 180065 . 
م أل .029 ,21062لكف 


01 ,نآ لموبهة1] , مع الططة© 214 5201:125 ,كااكءل 1ا(أأكلالة 1716 ,أل ألة لكا كذكة 1" 
,6781176 آآلآ 211116| 5[ 171 35101165 
- 7 بأ وطهآ ,تأمقط لو[ .27 ,6 ع5ه قله .0قعا ,21-1840111 اأطخم1 ,له اتناطئلة1ا طقناك 


7 - 01 .08 ,17ر1 014 011 وأا /[0 8001 77116 ,أتقطة!' تلط ..0قعا غ6 .60 ,قمقع ستاة 


وق 


- خاصة ص ١١١-١08‏ في ' عل عل ارماقهان 10 ها اع اع اذوط ناء ]ازا[ مآ بتقطاعط وعاعهمةن 
3 ,ذأكة2 ,112( 
00 كاتا رأ .02 ...10/635 1716 .؟[ «مأقعاعة 1 .17/14 

والمجلد العربي 1978 ,أأه .0 الإكنافط]1 , 
مه .م ,08 1م2265 .أله .م0 ,210 لذ هأ ,12016 .ل 
١غ-‏ 32 .م ,1969 رقاعة2 ,كأ5390 لال عأ60108طععف نآ ,الستوعنه2 اعطعنكة 
*ع - حة أكتلة1!' ,.عاطآ ,1كء 1ط ع1[ #مزوءلط! [0 2016711 1116 ,11053ا0نا5 طوعةة ,25162آ .[ أعلمةآ 

9م006 لقة ما ,1996 ,2391 862 قا ,63 ل62053 ل 
؟؛ - تساؤلات المؤلفة حول تشابه رواية تحويل الماء إلى خمر في كل من التراثين 
المسيحي والإسلامي. 

0 - لاه .5ه ,أد6 271 عذاا تمادء لم تزه عتتتعاوط 1116 هذ 67م |-نط! «مادء[1 «عزودى 
م - 5 ,مامت 20 11605 ,عدم ,مناقااع أع0 وأعو هه !ل ,أدوء5 121 ملتقععنجر 
ركلاك6 ل ٠00111416111‏ 36 تلاغال 65[ 00111116711 011 ,2116110 نال 6 أأع انقلا '1 ,051658 عدم زط-روعل 


4 ,لقمم نل معام ممعظ ,قامةط 


اقفن 
حواشى الفصل الثالث 


ِ 
5-5 


7 .مم ,1965 بقكلةن) عآ ,14042711 00 ااإعاعائق و1 اب[/ى1:) ,ؤنالسقماعكة .م .2 060 
ات .4 .2 ,19175 ,قلهة8 ب#عابتار ' الارعبالامى عا غنم 77 رعمموط همع رمع 
> - .5417116 127186 211 5ع ألعاهناة 025 102116رموقا #::أم 10200870 ها ركطعه بوط له1آ ععتسدكة 
4 بقامة8 ونطلع 6 أأمه عرإماترقا عل ع06لال17 

 -‏ ,1//اآ مطارع ]4:07 165رلمل8 دعا ,ععقاع دوع .[ عط ص ,مامنزعو ع4 اما تدمع ممما 1م15 
46-4 .7 ,1964 ركلمة ,16ت نزج17*ك 5عان77101 65[ ولاك 01/616 171 

,3 ,186لا ع0 عانائه] عأو0ا ه2070 نذأ ,52 .» ,34116 أكلاهة 017#اكز!8 ,(365-425 .ع ) 155ل و الوط 


٠:1 ا(ططل!‎ 

“م58 مها خطقناط” ,1117-1118 .مب4 .اه بمتلعمماع نظ ءزامم) 

و 1125-0 .م ,1910 ,6ك ماقة ,تنة[! هل ,21 ,لا اععه املظ ,عمغسمجمة 
1 وقتوره*4 6 1منزوظط-مسرعتزما! 46 كعاعمع كع تفاكهارما! كانعاعائق 5ه1 ,عققع102 مومعل 


ع0 50 ,كاكة8 ,غااأهه1'1291087 غ6 871621051 '! » رسالة على الآلة الكاتية » بدون 
تاريخ: ص 187. 

5 وهامش‎ "١ ,كأتةظ ,عأ 7ه اهدع | ' 4 22171276[165 065 111510176 ,814252670 ص‎ 1923 - ١| 

8 - .أل .08 ,11612350113 بذك : 

عه ل كندعهثر ااألاكا1' ”| 46 1«زطء |8141 ,"قعنانو زوه 1ماتطم اع .امغطععة معاولة* بأهل016 .ل 

41-0 .م ,1902 ,ملآ ,عأمتلات جه 
و 1927 ,قعة ,"طمع105" ,7 عا ,ماع 7لانة! مك غع عامارع 1ف جاع مزع 6010 تع جتن 'ل 176ه1 مك101 

4- تتضمن المومظة مسار "العائلة المقدسة" في الدلتاء »وحي مصر -القديمة وما 
حوله ؛ ثم الأشمونين وقسقام في الجنوب. 

٠‏ - يعتقد أن الديانة الفرعونية ظلت حيّة حتي مطلع القرن السادس وكان لها بعض 
الأثر عند الفتح العربي. ويبدى أن المسيحيين المصريين كانوا يمثلون أغلبية السكان 
حتى القرن الحادي عشر تقريبا وسعد دخول الإسلام مصر. 

١‏ - لاع ولاق تنج ممه 55 ع0 عناوهمئقتط : هزه مفصدمط '0 02091306 2ط" ,متامدق8 عععتة8 

1-29 .و ,1987 ,23 .ا ,كتعلاوأع 5071100 تعلقاناق ,"عقراعاع 

؟ ١‏ اوها رأأع لاا( السام روط مره كلع جه 7و2 ءاره ونهأاك 8 بذأكةقعل الف د10 5تاماجة 5 


ضف 


.م ,قناتةم 36 ,701,2 ,1959 ,عكلة) عآ ,.أقالة 
وبالنسبة ل عأسققن]! دطذ عثكمةلامطا مقطحة11 أنظر (39 .م ,1993 ,أله .اكة ,للاعمةت). 
١١‏ ع وز وم عزوم رما 2210 دعناع اتات 6([ز زه 815101 ,أعنسةد ممطقاظ لرعتقعلة 1 -أث تاذ 
خف 1ب .م ,1992 ,نع دن عنام 0 01 عالطتاكهآ بععلة0 عا ,لبائمء) :1311 16لا ا روط "عنمل 
11لاو اأطاء 1 307716 114ك اأتإنإعظل [0 1101105167165 0110 165[ لاا[ ,.30غا أت .60 قااع 50 لث. 8.1 
عات 217-225 ,137 .م ,1985 ,0010 بالماصع تلط عط! 30[1(1 تاطف م ل2عتناطة تلق دعا تتصنامن) 
0216© 76010816عتته ل 5061616 12 06 !8:6 ,”طتلةذ غطه اء للامقعلة 1-1 ' 0ه“ المأأعمصةت .لآ 
أكة ,.10 .85-138 .م ,1995 ,34 .غ] .32-50.م ,1993 ,قله 
غ١‏ - ع0 ممأكدععع2 13 ع0 لأممغا 1له201076 1انآ.5ع1م20 065 0:3156ة0ئزة عط“ ,لأل00© .1-0 
351-365 .م ,19718 ,96 1:101016ه||80آ داء412|6 , عام نامظ- ع1 
١‏ -السطور 1.8-51 في الخص الحبشي ؛ ص 599-555 في النص السرياني الذي 
نشره 0101 1 .00. 
7- ص :5 من ترحجمة 101 01 .080. 
١١١‏ - عع710طاتنهه 1716 ,.60 جاع انه هذ "969-1171 ,5:36 لنسصناة2 عط1" ,5مغل0مة5 وانوط 
151-174 .3 ,1 ,1998 ,18 عع ل اتطصنةن) ,امنزوط زه بماك ةلط 
6 - مقال الاكة54 المذكور ص.؛؟ -5؟ ؛ مللاع: عأ مشفم عل بع ذا دنا“ باع5مع26 مقلكوائتك 
''56لاقأع ص. 55 في . 
قل أء 1976ا1/1315011516 ,كأكة ,عاج روط اع 501616 21 1/]16تع 1 ,معايهاثأط أ مله ,.60 اأمعطوع106 
247-63 .م ,2000 ,غ105 
١19‏ - رقاعة2 ,اتنهأى] '! 08 غناو اع 6ه اد ععدودء ارلا .116016001 3107 ع[ ,لا وغناوكة أعطع1/ط1-موءل 
0 ,انام 
٠‏ -.50 2.77 ,.1210 و ص 185 .50 
١‏ - لزع .ره ركاا6ا 8‏ ص .5١9‏ 
- -251 .جا لاه .2ن راكع ا0ع6طاآ : هكمااله8 النفلظ :1 ,1955 ,طتناهعيزء 8 ,نيقاء انحا ءات 4011 "ناا 
الوطم 
51 .« ,1619 ككلةت عا ,عام روط '] عل عرزماكى]:!' 1 6 انعد دمج عنانها 6 ولط بعاللا .0 ,وععمكد ةا 
.173-121 


و أو 014عجما6 0ط عنام 0). 


؟ 


7" - انهوزق3 مانت معتتترف |1 ,أونروظ زه تتعلاو 0 عازه ه81 1716 بتمقعلة!ط-!ج لط ' مدآ 

4 ملاعلكة 1 ااعلط ,لإعهه1 .© مع امقطع عقم قامهمة اع ,60 جتكذاط «اتسباط 05 تارم1 

4 - أنظر مقدمة كتاب 4[5! 7048/11 , ل ألمعا-لة نولا قطا لةمتسقطدك8] مطذ عمدت ؛ 

تعليق 31-80301 تطنطة:10 و عقتانا' 20تسقطنال/1 ألخ' » القاهرة- بيروت , .١191١‏ 

0 - مقال 11أعقة2 المذكور , 1597 , ص. .5١‏ 

1؟ - 6قامتطة اع .20خ ,...4م4 ج82 عل عطهره بلع 771642 بزاته[اه- طم تمع عام جو '| عل 10 غها 186 

0 ,رقامةظ ,لإ330 06 .5 عم /١؟‏ - 02زماي ,الحقعة[[-لف علة8 أطف' ع6 تلف' هوكة]]-1'ناطث 

9 .م ,1957 ,كقتقة0آ[ ,120116 -061ننا50 .[ ع3« ع6أ0ظمة .30ها ,4ع2! :عام عل عتلاء[ا 065 


1210. ١ - 
114. 20 - 89 
1014 1001م‎ ت١‎ 
1210. 2 -١ 
124101, 08. 05 دده‎ 


؟'” ع اعن] باع1ا7؟ «مناقهة0 .60 ,عقطلة-73'1 عقائط!- ل كتتطل 1 عقطن *70'1-1 039/3'12 ا ,171تود/ا 
بع1ونروط '| 06 115107101016[ 61 10208702110116 مزاج 7عد122 : 1900 ,فط ['! عل وعمأمصسة ك8 ,ععنه0 
0 138 06 1/1650201565 ,رقأعة2 ,رأللة1كنا80 ,[] .30ها 
1900 ,17 رقعكنةن) نال 5323156 2101016 06010عنة 
4” - أنظر *358تطة8-لة“ ,0,934 ,2 لل » ]1116 ,6. 
- 0م« ..1أ6 .082 باقع 10600 
71 معلا ,5 عل وغ 20 اع .كاطها ,علاوعء7/1 ه] ة 11074 ناك علاو تيف '| 126 ,1 ,102865 ,8213 نط1 
.7 ,1982 ,106010176116 رآ ,كأكة2 ,1008أقة1 
و ,22 قطرم] ,ب 0شطةآ '1 ع0 63 0ن ]لا ,ععنة 0 عا ب#كعاماله8 لله :7لا01010 1 ,كعخالهة0 مللصدظط 
.1909 
- أنظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
5 - للك . جه ,تشتوقال! و عاءغاة 6ل ,ط1' 41-090 812710 ,01:ة/17- 1ه د5آ في المقالة 
المذكورة . ”1997 
وى أيضا في مخطوطة أطلعني عليها مشكور ا #تتطاء85 عةم0 ؛ ى طنرةزة'-1031هقة0 .24 
الملحق ب عاونزعظ '! عل 1م]لهاء5 ل 520 ع0 عتاوع الا 


الوق 


لت .]أت .02 بأكعامع26 
١ع‏ - .59-94 ,80-89 .101 ,155 22866 .قط ,881 0136© ع0 قتلامء015 عانء 0ط" ,طلا مموزم 
37 .ا معايةة عه ,7611ل ؤالة 071 '] 02 علاناة]1 , "عامزعظ دء عالناط 12 عناة ةكعمطع8 عل عداوغرن 
.11 .02 بأطنلقة ممع ططنة 61 .2 ,1910 ,(/36) 
؟؛ - بخصوص الرؤيتين 
”ع -.141 .2 ,لاع .02 ,8213 مآ 
- .20551711 ,211,230 .م ,.ئأ© .08 ,كنللكة طاة1/ة 


نكوي 
حواعين الفسل الراييم 


. 010965 سلسلة اذ طآ ,مامطاوط انه‎ -١ 

ربع ,كاوظ ,لع [!/! 186[ ) طارع 2-0 ]ع0 انق كترع ام ترا دعاقم كارع ازع :زمر دعل وززع 6 , 3/3021 
,1256 
-115آ 0611130136 18/010101 بع ععظتتاعم م2[ 18/1 .60.1 ,51010111 01701164 كاعءطنارآ عل 10متفظ 
8 .م ,21 وع7مام ته 5 ,101163 
اكت ,© .92 ,1133131 
*' - ورد إسم 89676 في : ,1997 ,مع ,وأموط لاكقعة لاع عاط كوح .60 ...2 و1010 06 [/117712ول 
5 .2. 

4 -أنظر 1996 ..2© .02 181353781 و أيضا كع [|اء6'دزع:: وء0 نط الإكناطل؟! ع0 كلة ع6 . 
5 ,1996 ,.1[© .082 .18/135301 
ك- -[رع6 701 7106أللاه0 عمأد 3 .3 أ2 نانتتجا| لع 5 1ع أاكجانا 08 115/ 170612 8118111 .3 
.60 امتسنصطة ,1 .ل ,تاعمد دزعم| عل «عطنط ا#معماط ماعط األععع4 .فاعارهد هعم[ 4ه 1616 
37-3 .م ,1887 بعمطم] 
/- ات ,وا ع/7آ5) تعطوط .(1384) 01ل طمعوعء2 .(,و ع/211) م11 ابعل سة لطا 
م - عمدعظ عل دعام اء .قلطا ,.0لهنا ,1482-1483 ,عاء اك[ 1نهلا وول 06 مأوجوط 611 6و0ز(م/ا 
6 0خ[ ,معنو عآ ,لاه 216 ومع تالا 8 
أنظر اولظ ,.60 .221ع0]/ل تك تلخ 30نتسقطمك8 مز .*ع زم صغم عل باع أ! اقأكناط” بتأملعطا عاراناة 


46-59 ,م ,1996 باتأعطاع مالظ ركتمة2 ,تمل ة 6ئنن “ترق '| عل 165لا أنان نه كع لنت .61:1 |5[ "ل 


5- 153-154 .م ,الء ,جره ,عاعأخنطت قهة7؟ 
- 5 .1010 
-1١‏ د ا 


د اولع |اء اتا ١‏ 17215500166 116 0114 511 ز 2671116110 ,قناطء .0 تعالظ ,اععاععك3 010م 11 

وت الهلا ب00765-1000آ- لماع قتطقة/17 ,عومساط اتعوملط اجأضمط 1[ الناعع0 16[! 4اته 1115/0710 
8 .820015 

,60517160 أل وبعاط ,مأطلعء ]الا ,745116110 أعزر واالوط 'أأعل واثاره ال .أوع لو مأعأكنة ك8 


1988 بخنلا ,ععلعمن1ا .كقاوو0 ع عامخ .00/011116 0عدمع071 17 ,0101210116 


5 


-[ة0 ,كأموط ,عالمعاعابن ععغ 2 ززع ع"لغالايو زل ه] “اي دلأع 116 ,5ك كان ' أ 6 :1/1610 ,رؤواعة]ط 5أمجمومط 


.882 ,1996 ,لتقتص1! 


1 م ,1ه .جره بعاعاوبطت جرة/” 
1- 2.94 .110 
- 49-0 .2 .110 


11 - لم يذكر مانالة5 انتنة! إسم البلد في (1306-1321 ,01621 61 كنا56(0) لكن 

6065 5/1101 ذكرهة في (1325 )ع 1323 عتاتاء عع70[38) و1عع1ا0 أ 0101طمعوعظ في -/901) 
(1384 داع ع08. 
/اا- 54-5 .2 .01 .مه رعأمفوظ 1 دم خنع نال هعان] ملوكدعد كز 
6- 0171 .]1ع .م0 
5 - ,كلوط بعذدوعظ لأعتهوط عقم كلتماعمة'! ع0 .لقنا ,مهام هلا عل سق '! ,معزو لا ومع ضورع 
.1275 
-٠‏ عن ع[ ,1483 ,ا“اططمر] دأء1 عل اقوط 1 170706 حل .لها أ .60 ,71/135502 معناوعة1 
01 03 ر لظا رعاو 
5- أنظر ...0610102 ع0 2103م قعل ع6نة ورم عأعهأمومعطاسسف ' ,أكمعلج/ عناء علا[ 
في .33-75 .2 ,1999 ,0نا5 كعاعظ ,كأمةط ,اتاعجما تمع 8ت عومسنارمي وعطهتع ومنتضوطرن] 

بالطل مواععو ل 
؟؟ - 08 5ععلعع86 دعا قمق0 قعهةتزهل؟ ,اعمممووروع لخ .ل 3 ممناء ناماه[ ,أممعلة/؟ مازع ونار] 
1984 ,مالع الاو0ء06آ هآ ,كلمو ,رععلخ 'ل اع وان 
ا 3269 ,2 ,آ لاع .مم بأتطوط 
غ؟ - عورع5 عل 5 6 1011لقالاء65؟م ,ازعاكة 101 بعارتعلوط ابمعل عل عامرجوط اه 70096 عر[ 
138-139 .م ,1971 ,خآ ,معن مآ ,المع اللو 5 
20 90-94 ,م .1 ,جره معطو 
1992-55 ,قموط ,06/165 065 0011ل عا بآ .تللم بوط لل 6أماداذ! عتنا بلمعصسساعط موعز 
5 و5عنآ ,ناموط .قناع عقومو ك8 .65م أء .30ها ,12776 8] 06 01/7 اناك 1/0(496) ,لمم روط 
(1993,8.37 ,وعنااعآ 
ند 264 .م .1 .لاه .مم مأعطوط 
50 9م« ..لكاط] 


"4 


75 مم ,[آ .11210 
كت .30م .61 .02 بأعطوط 
١‏ - ,؟016اللولك 65 اناده 176]1لن 6زع10/0[الااار هما ,6غء11 م5 عل تساعل0 بأمعطاخ عمعاط-روع[ 
0 مقاط ,واموط 

- ينال المؤمنون مغفرة خطاياهم مقابل قرابين 

55 - لم يذكر كل الرحالة من القرن الثاني عشر إلى الرابع هشر جميع أقراد 
العائلة المقدسة , وهناك من لم يذكر يوسف ومتهم من ذكر شيرودس. 
4" - أنظر الفصل الأول .» ص ؟؟ 50. 

- 5 .7 , 1 .]6 .2ر0 ملقطةط1 
5 - عل .130 .1973 ,مشظآا ,عقلة0 ع[ ,1606-1610 ,7711 101نه70(0 06 عأمنروط 2 5ءع0زم/اآ 
كةم عأمصقة اع .65م ,بلمقمعالة '1 1م7011 ع0 
/” - . 611 .02 بلطاعقعلة1-11 'لأم 
م - ,3 .) ش85 ,00مع2 طلقنعاهاة' عطا مذ معمنة) سمناكتعطن ده دعامل]8 10“ ,دعلل16 نا0 ]ا 
32-42 .م ,1946 
59 - 18 206 ,406 .0 ملاوقته .056 رأقطة1 
- ع [161 2111665 065 1716 611 10(62265 طا ,لامع طائءآ سقنلكة/1؟ أة 5تو0سمدة ععوممء0 
.3 ,45معله/ .لا م016 قم 20165 أع.65:م , .00ها ,1973 ,0شطا ,عتكلة0 ع6[ ,1612 
5- .47-49 .م ,1993 ,نأك أعة ,تناع 23 
”ع - 0165ط ]6 ,65م ,1970 ,0شط©ا بععلة 0 عنآ ,164:7 ,كتعاط ياك 86107 ع0 عاتزنزوط 67 77017298 صا 
.111 61856 5 06 


عتقظم 56 06 2065 اع .كاه ا ,1980 ,قالع تنا0ع106 هآ رقعة ,لاتفناص1 يلك مع نزم ,1161650 مقع ل 


د04 
1 - في النصوص القبطية. 
6ع - .. بكاأعادء 07 مادا ,لإتاالا 06 وعتاوعة [ .50716106 167706 .]1263112 بلعة ع تناظ 
مع - 7 206 ,1105 .م .انع .02 ,كلة]/1 كال 86102 طأ ,لمق ج70 ممعم 
كم - .]أ .08 ,الام8 طااما ,231686 ,0للق مقط 1 مدعل 


لاع - دع عل .2 عقم كعامط اع .قمعم أن .لها ,آ ,عنطزوظ '| 06 8|[6 7ه 1:6مادلظ ,مأجلة ععمومءط 
9 ,80 ط] ,عقنة © عا ,1لزمم 


"1 


4غ - عل ؤعامط اع .165و ,1638-1646 ,انأم202) إجوعل عل عامناوظ انه 1/0(2965 165 ,ل أمم00) موعل 
3 .م ,1971 ,©شط] ,ععلة0 عا ,لامرع اتئاة 5 56286 
4غ- 4 .]© .م0 
)6د .5 .0 .08 
١‏ -أنظر من مومع ,(1599) متأعطعه ,(1590) اللمططة الال ,(1588) اميت ,(1581) عمعلوم 
.9 ,لامجللة© ع0 
9 - رتئنة © ع.آ ,1536 21 1635 ,1634 ع6 اناه 025 مأونزوظ ١ه‏ 5مع1020 121 ,تالطءذ ماعل وملا 
233-34 .م ,1974 ,خآ 
له - وعاعقط© .5غ6ام عت .20نا ,1665-66 ,- منغ عاك عأونزوا 1ه 6ع170(0 ,00222185 5لاللامالتة 
,129-130 .م ,آ .اما 2 ,1977 ,ل شظا ,ععتلة0) عنآ ,0015ناط 
148 .م ,1976 ,0خآ هله مآ ,1697 ,-'0 عاورزوظ اه 6ع17070 عا ,بدوقاع0لة عماماسة 
غ6 م 211 .02 امعطم 
مه د , ”4716 ]16705010711 12176 01616هى 14نكاى اع 0615| 06 17014115 1116“ تملع ا .به لاتطة زمع8 
22 25 535لا 5م3011 1/1617 انه 2465كنان) 1716 ,.60 عةزه2 .0 لنة 11 [1/الا أء ععمةءة اهل مأ 
111-13 .م ,1998 باأمطوععللم ,عنةعطمط ,ارم انعط 82670704 م1 

5 - تساولات حول شجر البلسم وموقعه. 
لاه حرزج 1384 1[ 3(7]4 0201 716زغو 2012 ,317121 وزع تزه دومعواط رام 6 6ز زأدت/ا ,لله امموعة 
,1948 بطغلةكنء6[ ,ع5030] .5 أن أمتته لا 8 .1" عدم معئلة'! عل .30عا ,أامع31 نع إععنان ,تكله طمعدء سم 


0.108 
8- 6119 ,150 .م ملاع .م0 بلمققضمكلة 
د .م ,1879 ,00 هتقة 85ةالتمعة اا ركع 107مط ,أمناوظ اا 1106 ك4 ,0116.] .1 .ا 


وشكرا ل 532065 201018 لارشادي إلى هذا الكتاب. 
222-1١‏ 82016 ,123 .م .011 .02 ,5غل0012 , مرسوم 19 لعام 2١917‏ ونشر في الوقائْع 
المصرية'. 
 - "5‏ ملالارع) 9 ززم 81/65 0ا17211 0 ررلات 1760 ك4 .615 ]17076 ا(واول .60 ععالخ .لط مقعلاط 
.156-08 .م ,1966 ,كاه" بجعلة3 .660 : 1930 ,5قع000آ ,5م" 
؟” - أنظر 1985617 والمصادر المذكورة بالهامش ١؛١‏ : الفصل الخامس. 
15 - عالق 611 61 #اولاوظ 61 1070686 ,/[701116 ؛ تقديم وهوامش 08310151165 16311 2 يار يس » 


104 


ع" 


م" - 1849-1850 ,قاتلا عط جه لإعدعنان1 ى لامنزو8 مرو ومعناعآ ,علةممتاطع الآ ععممماط , 


مختارات وتقديم نااة5 لإ0طاهث » نيويورك ٠‏ 7/610681614 وهوذامو لل » /لمذا. 


1 0 اا[ 
د 0.34 .1014 
4- .2.175-16 .10ط] 


114. 2. 184-15 -8 


4غ" 
هافق اهبك الخامس 


١-أصلح‏ مجمع 'تراشت"' 116816 06 00560116 في 1580-١545‏ 2 ثم في ١١1.-155.‏ من 
شؤون الكنيسة الكاثوليكية عاى غرار حركة "الإصلاح' البروتستانتي. 
؟ - روعا8 متقلة ,كامةظ رعو معدملا ينه 117" 36 بعسصقللا عصصعط اع معتمدمماط عوامعايوسر 
0 ,1955 
- 66 .60 ,234 .2 
لاع .02 ,.. “1ةلاا7ا16 6| 0/162 كنات 6ل ,ئل56نا0]أ238 811061 ونذكر أن الأبيض والأسود 
لهما وضع خاص في الفرب في العصور الوسطى. 
6 1 :15.2 :13.7 13.1:13.2513.5 : (لمنلةأعدهمهمش) 9 ,غ/طا-مل0ندوم 
مأك .00 ,رقللة8 لتال[) عطه 41 اع دوياوقل ع0 3]109(.1716 أع شم قصط) 9 رعأمة ك1 عل 0016م 18 06 عتاا[ 
.(2.30 
1- ختم الأباء الدو منيكان ل 61065811166 (القرن الرابع عشر) , ب * -عاعةم06 وعالتاعىة 
ططخ نة]؟ حل 165ة عتم (صورة /9). 
| - 5ه ,ىع | هانشراظ 165 للات 007117161141165 ,2661515 ناعلتتة © كتماء8 ,.]3آ ,لأطئتآ ,معنأو 
1/1151 طق 811 116' رقع201مآ ,1470 785 , قغكتاعط '0 عالافط .1322 ,.عاة ,5ه 8و4 دعل وملعم 
...60116 اعلء عع398 عاملزعظ نع عالناط ,114 501 ,25695 .كط .000 
.(121 .م ,1979 ,قتمةظ ,216 ]لم017 منن/صه !ع 0ر16 601 نوق 1 مك 5م1701 و16 ,تقطوع0 عماسم ) 
8 -.282 .م ,2 .7801 .701 6 ,1955-1959 1-5 176/1601( 811 '| 46 2/116 160110870 ,868311 5أنامآ 
أ 1ن 606 مقطا م عق قاط ,عأمزوط اع عانناط ,كعستعطواظ سحلم 
أنظر أيضا 1115685 لناة2-ع معاطم 
و 111311150 ةلماعلا دكتتاآ كقم ع56الاع؟ .60 26 ,عم0 الاك ارا 5171أع610174 © ,ل و15امع 81 أعللممع8 
.9 ,701 3 ,016 اع المقصع الم مناه تتا 
9 - طعاماعانا ب ./لا سةلاق من المعروف ب(1712-1774) لإءتماعاط وأنظر : 
اغآ ,5077771/67 اك انكل كلت أأعععالاء 00 «عل عترم رياط تراط رق تتاطسعا5 دون عاععوم5 مو ناتستكحة/13 
.8 ,ه2525 تلات ع اورم 11 
- 5 ,8610 0نالنان2ة2081065ع8 53215 رلك تنك 
-١‏ متهف الفئون الجميلة ببوسطن 805:05 عل قائث عتلاقء8 قعل 11101566. 
75 -القرن الخامس عشر , أناة 8011616 06 ل13ع036: نال كعتتعط'0 10:6[ , 8217 ,: مثلا. 
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١١‏ - .م ,1979 ,080565[ط ,ه0 ]17/07 أهناء لعل[ عن[ 2010 خلة 1نه ك1 .مأععلاط رقائط/17 مطول 
132,166 
غ١‏ -,1993 بتعأطنة .اعوط بقطع 8/1 ع:2270 جع لم عنقم 65الاء165م 5عاءرعا ,51 1ا[ن) انه 05 لاطا كضا 
0077 بوط 
2-١6‏ ,1971 ,قع0805آ ,تف 17141[ 0 «(تأجت 100108 ,ععالنطعد5 لنصاءع 0‏ .1ه .02 ,و5 كا 
0 ,ع8 لأعتاط1 طذ غ30 أكدئظط ,671 1ضنزعقف أأعهض نتزعناا*ا 067 عااأتضرة :1007109 1216 ,ت6اق70/ اتقكا ‏ .1م 
1975 ج7011" نتع1! ,أوبروط مناامز غر[ع | ”لع ]زه جأجة !ع 070ع1 17116 ,قاعة اكطع5 ولأعاك: 
45-6 .م ,1979 ,48 ,1ته '! مل ع «زماكزر '2 لت 271164010816 "2 عواعط عغاناء !1 ,كله12116-1186 ..آ .18 
-كتاطهوط 25 عنطمهع10م]! «لته ومطاء8 انا ب#عامنزهة عه الأعياط عن ,التقكةوملة عامماعدر 
- كنات 65كنة] 51 1176لا 3]1005عتأطناظ ,قتنةآ ععاء2 رومة-علرن لا بوعل تلتادع 8-ا1مأءمة11 ...6/16 
,1998 ,2662263 
لودع لوآ ومأعمصاءط ,اعناممطك نمه '1 عل 06س[ 
0-- 89 ,للم ,رعلوع.آ ,كععمط!ط جمنامتة) اناس علروساواءا/ة وتطناتجرة نعدظ وجا 
1983 بؤوقة2 لإنتنا جأع0 أ" بآ رخبق عنايتأى1 أدب ناو عاط جر توس لهاعلا ,.10 
/1- عزن ماجرة7عكانابه اب 72164نكنا !1 .كاعم اوره27 116 إن 3107165 1716 ,.لة أت سأعاذاتل8 اقطعف]] 
1999 ,.آطتاط 18/3203 بققة1/1 0513© ,0نطاطايف-]ت كهئن0 
- (صى رة 4) 231 شذاواعة ,لعةعائمآ لزاوع 18 تعاوع ا 
9 سدكياة ان درم أوث«منعزط عر معواط عتزة تزه نركناء3 ل .اتتداس[ ١‏ م2111 ,0[مصذ ,لا كقسمامط1' 
,12 ,071010 رج !|0 1111| 125127161115 نلاء 7( هته 014 7716 ,146101 ,100 .م عاعرعا ,لكك عطعمقام 
4 ,و قعةة .21 ,1932 رقع هما ضعق علاماوناع؟1 جاعنلا اما 
* - بععنة© هآ ,224(ع82 عل وطهبه عاوعة "| عل ععياءاوناء! 6 اللتمنائله 12716 رقموط عطواظ 
1602 ,05-108 101 06 .قن ) 221/1113 .ام ,1948 ,0خط] 
"١‏ - 1,174 ,1313 نو5معم .أممناة ركط8 ١:‏ -كناليهام مك دعبام رزوط ذضا ,6 لكلنامتطعا5 صة10 
3601 .آم ,1964 روط ,كانتذرهى دعل تست مات 7ع[ مقطط4' لقن[ 06 عات 
1 ل( 41176 04 ,171410 ,0 أمظ عزن وسعنرزوط هانه عارالسطوط 711011176 للق ,لتنا ةلا .1 ."1 
.آم ,11 ,1912 ,قع001آ ,لوملانارع 81/1[ 1/16 10 أرق 
وأشكر 701031 110181 الذي أرشدني إلى هذا الرسام. 


ا 21 .02 له أت ضأعض5 8111 


مدق 


- المتحف القبطي بحي مصر القديمة ' 19 ,2 .1م ,61 .02 ,1ن للكة ططع طتنة 01 
.م ,1996 ,7 #ا(منزعممق ,'عامه0ه أقة أععطم[20002 عقلطةم6 اتا" ,تمدعنا امةةة1]3 عاأ يفرع عم 
253-59 
6 - 0165لاا3 .10/0701 1271106 1116 ,1780653000 الك التق 11 ,عع 0050آ-6للة 2081 3آ عستأعباوعول 
4 ,1975 ,اماع 812 ,5ع 05م[ ,اناه 7اع80 اأمنااعع |اع نان 15 0014 11ائه[10 عرزأ جما 1116 زه درق عرزا زر 
53-2 ,58.40 ,195-241 .م ,لآ ,.ام 
- بملاكة؟طائعآ طاقناا8 106" رؤقع20ممآ ,كئأت80-اء م005 10120ناضلا!![ 47716711071 ,تقذووع ورع21 1 
حلاا]]! 7!1001 716ل .186010611 71] 165غا17665 ,.60 ع[ع17716 .5 غ108 , 669/5ا1/12 ."1 1205035 .7 .م ,1987 
0م2161 عطا!' ركام 07 كلناره از مع تماار 
1994 ,8ل] «ماعءسلوظ بولا بوع81 الإنةوطئآ 3م1101 
كل بكلك0 كا ج16 به 7عااتة انأاها 1( 10000 هانت 220700116 ,23[1 مفمرعاءع] 
عنا8 م اقلق ,10أهطا 6 2الاتراط 2[ 06 ازع 11ل | 5087 05 تأترا ,27025 1,6610065 
ع موعمقظ8 بقامع80 ,1010 أأقه مجع ”0 
كه نال نم 1056 عل علرع] ,1990 غ16 اننال لقم ,أومتع ناع: عاعة 06 معكبكة- نع 1[طنامعع. 
/!” - نال ,1088 ,65-185 ه-اتلهانة61 6 طاتله 6 كملهاابه "4 اأمباعع5 : 12117 .181 .قط رطدق 
6و ع 
لك .2 8001 060386 اممترعاروق ,18 ,32 ,.أقهآ مقتهد معطا ئمر5 ,مماع متطاكة1 
5- إستتثناء على مشال 16مغ1ة 29/116 كد10 18 06 قعع 1م66 6ل طامء105 06 ءع502 6[ 
-٠‏ أكتب مقدسة" للقداس أو ال'كتب المقدسة" الخاصة بالبسطاء. 
-١‏ مشلا : 212865 015[ 5أهتا 065 11150156 ,33 211620320 .05 ,8217 نهاية القرن الخامس 
عش : ص 50 
”ا - دابا اهقطن 6ت 6-10ا0]! ملاع 6 ,عق اهتاةةظ .(1592-1635) «والة© 5م136 عل ععنحوء 
.0 7625 للةنا 
/1 اأتقاء بعأنة[ عل (6902) 276 ,كنآ .1131 .200 ,عوتدع لا بقومقاءعة 31 8211 
.1440 615؟ ,81.112.372 61 كنال جناع5 نا /8]12110221-1 .ع0 باعص أطة ع لطع نا قمع منك1 
و17 .أ0؟ ,434 .قم ,لإتةططئآ هقج :1/10 ممع لط كلمو لآ بوعل" . كوز © يرك عثلا ,177 .15 .قم بتأورع 
4817 101 عاعغاو ع/ا) 


عأتنطا ,1616 7615 ,1010835 طمع9ل .عتلة1 ,1470 كنث؟ ,مهمع 0 06 وزازعع)) ع0 وعجياع '0 دعر 


"2 


١ [1 2715-‏ 1271[ اننا كلالىة17/ن) !15 5015 نا ععلتأملناة ,1660/70 ,اله اقعاءع /7آ-عاعء2 28110 : وأم0 علاة 
ااا ا ل ا ا 1 1 21111101110 
61,62 ,18 ,1980 ماسقلا 
9" - -953 .م.1989 غنمة-.التناز ,4 معقتطتام صكة عقرمة ,كم دعامصمق ,وولز8 -مبلموعرعام 
9202 
ع" - .م ,1966 ,قتمة2 بالع انغ ا تزه '| 06 111017 نات |ه(ا6 771601 إإلال 6[ ,قمةكالء تسسحا لعقطورء8 
,122-129 
0 - ,3لأ0ن) ركاعة8 رتاع810 ع معنا عم 5أتنة1؟ قعاءاعا ,كلاء21151071 ]0 815/016 ,طعءعما8 معدلا 
,167-10 .2 ,1995 
5- 7 .2 ,لآ .611 .082 ,تلق فآ ,مناوعظ ع0 1/1566 
7" - أنظر ص. .١1/.‏ 
8" - باك 146221015 ,402 .501 ,115 لقا؛ .كمد ,طد8 .وسدعناج/؟ .أطاظ ,علأقة8 08 عع265010 
.2561402-10 
4 - ,18.316 ,له .مه ,تعلللطع5 دأ ,800 7625 ,6 لقاع ستاممقه ع16او0م0'6 عمناضاعم عتةاذتلالة 
لأ ,ررم ,قلغ 7ددع -الهارع321211-0 02 دع [هائجه ل اأعلاع12 ,12117 .181 .قم رطوظ , 
1407 .101 ,9561 ,8 .قم , م8 
(1330 ع0 0266 ,4غ .101 ,قل ,لعة لتق قطع5 معل .اطاأطقلةة]5) .عامغأة عل ,74 عع2ع .قم ,81 
- حطمن .1 .5 ,66 كلك ادع 7711711176 أاتع ' 0 تع اع 516 عنانآ ,قعغطةن) 4نة :06 .278 .7 .61 .082 ,لقا 
68 .185 ,155 .م ,1989 ,5ع30) 
١غ-‏ 116[ه 270 0م11 املاع 1ااكتجلء «عل ارمع ]ندمل 
؟ - ورع/ ,42 .201 ,3093 غ18 .2 .8 .قم ,881 .1333 71613 ,تعتاللةة ,رق كناوطاععم ترك ”0 .61أ0ق ناك 
15014 121 .قم رتقا8 ,انرع 14 ,جررع2 عه علاك انوع عل 2716 (176-1ولط! عل دع إناع[ظ 86/165 1185 ,1382 
7625 ,101.208 
"اخ ساعن[ 8897 .201 ,2781 .25 لامامعو8 .كط ,لإمةعطئآ طوتائج8 عط" رذع 05همآ ,كم جاعزا '0 6إناضا 
.46 .1م ,1985 ,لإاتققطاءآ طاكتاء8 16' ,ؤع000 رآ ,ك75نام لظ 0 80015 رع5نام طعا 8 
عع حبرهملاتدهم»ع '0 علجوم لقند ,1200-1400! 4انقأقاط امع ع12هاط ا كته .لواه ان زه معم 
283-84 ,م اء .50 181 .م ,1987 ,ه50 [مطعتلظ اع 1610مع71/10/ ,قع:1020آ1 
مع - وام ,38 8:مناك سعلاء3 .قط الإتةعطائاآ سه 8001 ,01010 ,ك0 ه301 مم لاجلا مهاد 0 
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عق لمآ طؤتتئر8 ع1 ,020013آ ,2781 «ماقعع8ظ .كله , 011 .08 ,1061120 1[ن) / عم 
- -ماع هط ,ؤع05015آ ,01 باقع ع0 دع 2/0160 دما .60 108 اناه 8 اعم تاد 3 
5 ,لإأع5001 ألاع 1 الممتروكم 
ا 1 1717171717171أآ11 100111 
184 ,51065 لةلاع1ل1/16 01 عام مم1 لم1 لومم 
لا - ,8806 ,70171411 75علالاهنا "| 08 1114265 .2]|[15 ,تع عن طنععمع 2 عطمهأكاتطن) ج011 لني ميعطاعامر 
.89 ,20018116 
م4- ,239 .0 ,. !© .02 ,811618 111-جعممم 
6- 3501 ,قلات 1(0 120711414 : 226 عنلق0ططذ ,عام 0 1طاة ,01 ,3 ,لم8 
6 - 46 008111671716 08 12165 '4 65 ناآ ,58503826 ,18193 .225 الإتقتطاءآ لظ عط]' رقع 1.0210آ 
خطعع نالآ ,1440 ونم؟ ,دعبة 1 
.149 .01 ,917 .قلا ,لإكةةطاما هقع8 5101 001 مرعاط باهم" بوعلح 
ذه مخطعع هالا ,1440 وعم؟ ,دعبدةان عل عدا 6 [1هن) 46 ومجياع 11 '0 دوع "انار 
.101.1 ,1480 ؤن06 ,وارلا 071 انمع أأاعط «عك بإعيا8 ,ؤأوسعستعطة11:106 مع مسقط10 
516520117860156 60111011 1 00715 2110/16 4رآ .15أ0ع8 تنام قةتأة عكنة اع 103 سآ تناع م 06011620 
1066 3آ رعتنا0طقة)5 ,1470-1520 
4 .م ,1989 ع تطلرعه 06 ,62 06:0انله رمتأماكلق معزولق ,1989 ,عرماط 

00 آلاك باخ .5 07116ة بال أت .5 361/16 انك ارق ©[ 06 تاه زوناء: ارك '.آ ,8/1316 ءانع 
.611 .02 حتةلئة 19511 كلع رعتارع 0215 واأعلرم) ع[ وة رجه عنطصم رع10مء1"[ 

5ه - نإئع001[1 11210381 بصماع سنطكة /17 17/071 كزيط هايه نبا10 هآ ل د5مع0607 رععطوتد0 © وتلتطع 
13-148 .م ,1996 باتك 01 

0010 ,1/10/6161 0300863 007) 10161101101181 1716 ,.14 ز 1984 .لاه ,جره بههمكاوعلل؟ أعتلهدة8 
1479 
04 - 216-17 .م لا .م0 ,معطمعاع؟] 
-1/16 ,1675-1728) عنام 10011 تلقنال .(1/الا80 ,1705-1712) ستناع او عل جومم «مطعاع81 
1006/٠‏ 

٠5‏ - هناك ؟؟ لوحة من ال 58 مازالت موهودة .61 .00 ركةعمسصوط قعنرماج60.] 


ا 5 010110 ,1[رعدمل 501711 06 4161167 'ا ,(1824 -1767) ومع أمقصطة 5 أ6نامة 1/1 


"1 


: لالع عناوتة 8 12 عل ع156ا]/ا -0امء عةقناا/! ,مانب عام روط به عنزي”1 | تانم مدع وموم .ها 
113 
لاه - 1323[18ومءطتصة .كمد نقاتل/8 ,عممعزومعطسة عباوغطاه 1م81 
-ماد2 1 ساعل! 16[! 10 والزلداء!1 كمارع و مط أهتأوجرعوج4 210 دعأ مسالط لدع أد مت بأممترع© .74 م 
-2/11010 ك4 ...أارعار 
11111111111221 
047- وفقال 06821) , ولم نتحقق من ذلك. 
4 - من بين روايات نادرأ ما ذكرت ونادرا ماتم رسمها. 
.- -1959 رقأعة8 بع الاااتع6 '! 02 قانعى 01/4176 دصآ .71406216 م5ذو826 رعوطناءآ 06 أممع1] 
.701 4 ,1964 
١‏ - لم نتمكن من الحصول على نسخة مصورة من المتحف البريطاني 
قلا 15 81155 » 47682 .200 .111 .105 
-- .617 .02 ,لإل00© عاأعول 
17 - إصدارات كثيرة ل م1 [اباعلمة4ة 0 168 ,عتلة:10126 » نشرت في القرن الخامس 
عشر صورت الأ عذراء" وهي تغسل قمط يسوع في إطار مشابه ل 'المطرية". 
4- أنظر الفصل الأول » ص ؟؟ في 28 » و متّى ؟1 ى 18831205 (القيرن العاشسر 
والحادي عشر). 
و2688 .121 بقط ,تللظ 
6 - ووم لع م01 27 070171 16[ [0 170715791771211011 .0301722 ع0014 176 ,تقعنه 8 واقصةط 
.5 ,2655 8682013 ,0501 31711,8 10 000635 ملل 
1 - تؤكد حولية من القرن الخامس عشر إخراج أحداث الرواية مسرحيا. 
لاك - 229-32 .6 .11 .02 688نام 81 -جمع6ط2 
,(00163آ ,.ة ع1 /35) وعمناوظ نه 86 1أكناا!! عاطاظ .(ع9ة1آ هآ ,1371) 17 دعاجهز0 عله از 8 
57 آ8) مارمودزو3 مك علدرهاه”7 06 
7 1/1115 نإأا6 1ئلة .آ 01 71045187216665 ...ماع ,(.3 علللة هق الإكقعطاءاً مقع 3/101 غرممووتط 
غ0 .02 باللعتطعاع كا .2 ,[آ .لله ص0 تتهقك .1ه .جه ...ماع اماجل[ن) لال عثلا كتداع عامقطن) 06 10015آ 
اع 
58 - 50155085 06 170116 0 قعتناعط ”0 716 ا من القرن الثالث عشر ؛ والمعروض بمتحف 


608 من القرن الخامس عشر. 


0 


1م 
انل 118 رؤعاععحظ 5منآ ,10م 
000 ,1/1051 لاا 6 
,(1330 .ع-1250 ع ) موعنءا تزه 6دومع1210 16/ا انأ 0/107 لاانااا|! أم 0116ل[ 011116 ,ك 0117 طاتلنال 
,1988 ,وطعاععط ,امم ]فلآ *ااع اماع[ 
للعدمو© علءه لآ- بجع[ مقع قطاآ ,دمع 4 0216 :لآ عن ]0 80015 111116860ا!]1 ,135 ل0) .0 16006516 .1701 2 
4714 146016161 .1983 ,طل1 
,0212108112 علطتع 7ع ج126 كه .دوع رع :0ن كه جنع 7طائط 1[ عزن 820015 غ2 01كلا 12[ 415501168ا6 1 
1٠‏ .701 ,1989 ,ماع اتأطقة//1 
/ - رع مهيل اتعنزمالا اال اث 12 ع0 نساءاع[ا اانا ,11318 عللصظ .نه ,جره ,ركقطةء© ملسم 
ق5أعةط ,رع 112710 
١ع‏ - و لعياةة امك علمادعء 1 هانه الك ,127 ماكا/ا عالا 0714 هناك 1716 ,اعع عناطسة لآ ."1 جمطاء[ 
برقعط[ 800 عنامة اناه ]أ بجعآظ , نتانصا 07 للع 1م14 عنصا أ 
؟/  -‏ كلااناله| كلاستتدلهم دعلمن) .اعطتط اع ته 76/6711 4أط:8 1716 ,.60 أعهاء/7ا امم مقط 
2205101١ 1‏ .أططاظ ,871 
...]6 211620320 ذا 1078م ؤعل عاأطل8 ,متاء8 .1995 ,معقاع8 بطأعتلاك- انوع مام 
.17250 .م ,1902 ,قاعة ,10166 اع عأعغاد عالللا يان حا نوناء” 417 ' ا ,غ581 عانصظ 
الوا .5 .م ,1908 ,.11© .جرم ,عل113 
ات 90 ,2 .61 .082 ,طأولكظ 
ول - .ععة ]ا الله 5 0566/ رععمع:110 ,ءاج روط ااء ع[أيا! ,(1455-! 1386-1400) ممناعع مذ مأوه8 
1 - مزهور 2/00 لإسة, 
ا - بوروة 18 امل عل دمسمظ وهلاء8 85 ,معآ- اتعطلك 16ةلإا0: علاوقطامناطا8 ,وع لاع سنمظ 
.6 (1384-1402عمارة) 
.6 7/111565 ,ل11ناسقطن) ,زرو ع /كة) 716ع 2011720 06 عددع ازع نك ها عل وعسنعذ! "0 عابنا 6ه[ 
8 - 010110 (حوالي 511١-1؟؟1)‏ » رسم جداري بالكنيسة الصغيرة ل آل 81ه50096 ,2 
في 006 
ذ/ - علالتصع8 11305 زحوا لي 55 ١-ؤ‏ حأ )١‏ ؛ ماوزوط ات اناا | لانملما6ج كضرع م1 ١‏ 


باريس . متحف اللوقر. 


م - 8أ11365 ل 0010نالط » 86و316 , متحف متلرزوناط أعل مرعم0. 
١م‏ - بل 45 غ2 37 ,رايع 021 عطعمخطء اع سم و0 بعممعا/؟ 


كم - 1ااع80]16 (حوالي 444١-.١١٠)ع؛‏ عامنروظ مه وناو هآ » باريس » متحف -1ا00ةل 


016 انث 10311 
م - 010م116 (حوالي 151 ١-.لالا١)‏ , عاملزوظ مع عائنظ ؛ 041767-1770 , 
- .75 ,0011131110 أناكتاة 1*2 عل ممع ل0 0 
0م - أنظر الفصل التالي و(17/6826 0 : فسسي 1973 ,35 ,165لاا3 دباع ع1 


ص . لاسرا . 
5 - أعمال موجودة في متاحف ومعارض ومكتبات بروكسل , والفاتيكان , 
ومدريد وواشنطن وروما. 
/1 - متحف 78نا23560ا5 و أنظن : 
عالف 216علة068لقتاع0 بعلوعطاآ ,(1647) انزع از 16آلا ”1 ع16[ه 20506 ,هن رآ 6121106 
نان 
4- حوا لي (1115-163) علهكهة وعتلهخ ,مهققل010 وعبدآ ,أععنه ممتاموطء5 ,تدمع مله 
86 ,أععوعةن) علوطتهسفم ,مل 
و1258 بالنسبة للأولين ؛ وتقتصء2 قأمومةء .-١١5.(‏ 156) ى ملقساء6 معدعع مهم تههة ه610 
أ (171.5-.1148) ء من بين النحاتين. 
8 - 611207016 114116 ,لا الناهةطن) ع0 2011566 ,15و80115 
,لالظ ,5اعة2 ,قم نالة0 مع '0 2]3108136» ,(1594-1665) انزودباو8 كمماوعءزلة) 8ئ6طدء505 علط 
.1994 
56- .©1678 2[ 06 16 ©| 06 12215567165 ,206503 .011 ,ع كتان ناك عاك 
حاطئة5 ,عأملاوط اله عغأنا1 4| #التفارعم علاناء1 نال 170167566 ,1757 ,8011665 15مج1تة]1 
6-00مملتانطط .ع8 فالسصظ ,ع قنا2662560 001 ة0109) ...عا ع تلاطتطوآط 06 عالقطاكصين1 ,18505 ,ع سنك 
لقلطة 5 فطع لطمة6© أتقع ان 5 علمعلة8قاقةا3 ,ارعام(ع4 تأعمم نتأعب]1 ع21 : 0أومم116 مم امعصرمطا 
.109 ,تتا 
١‏ - ممرزعاء أمنزوظ عنانا غتاع1]؟[ 16لا :07 12605[ علتهودء 7بلاع21 2 17117001101107 رقت 1 رم 1اع1 66118 
ا 10 م 


283 .2 ,1 ..1ة© .02 ,لجة 86لا .1972 عأءه ل" بوع أ ,وأممء11 مع 11رع 120:1 


5 


9 - 184 .م ,1995 بعمعطلة ,ققتلةط رمت عاله ,قععلهمآ بالأكئناو كمامء 2/1 بأصسساظ لإدمطاهم 
01 6عنا 21 جاع سانا بوعتلصو.آ أن بأكث 0 لتناء5ل/8! لمقاع2ع01 : 23 .م راك .زه ,عع طوعةم] 
و - ععق"ل لقلمتتدد عككدط/ة1 ,1517-1538 3ع بلقعنطتوة ,أعانتمالا اونا ع أثل وعتلاع 1 'ل 6اطارا 
14 .أ ملاع أعلتة 
وشكرا 3556تف اعنمةظ لارشادي إلى هذا العمل. 
لمتااء8 عانندع 0 الأ كاده نامع 11/1 15از ات اذك 17 اتمناص زع 5 '0امعائط ]0 6115 ]لان ,لتمقسطعا . //ا .2 
7 ب[01 ]ا نات[ ,.1[ع805 1115ل011 967( 014 
غة - .(1589 .60 عت1) 1981 بتاعوجةن) ,عمعما80 ,مم1 نل اطعدناء06 211 ,للهعقع كا اأعطعتكة 
6- 656" ,1636 المنةذ 06 15105210116 
1ه - بجعل8 ,أومنع5 اتدمتلممء7! .معانةتكتممء1 6[ا “زه 86111615 انهأله]! ,اموجعععظ8 لتقطصع8 
3 .7585 ,1957 بعلكملا 
1 - في اع مزه ,.. 1 لاانه[! ه] عل طنامطناك ش 
54- 06 عقنلا ,1658 ,...262035 ,تقتلاء'1 عا عمط 
15 - عمط كدم كغادء65:م اع كتلمدة قعاءعا ,)تع '| الاك دومه27 ع 611765] ,لأككدد0 كةأوع1لك 
.9 .1660 :1964 ,التقصيت11آ رواعةظ رأمستاظ نمطا 
.109-119 .م ,1963 ,اااعالا8 خبك ,لإعومصطعط وماعقطه 
2208-3 .7 ,1982 لمأمبحة ,949 , لكلن03) ,عانتجلع 140 :1180| 1لا 1716 ,اتتاظ لاامطاهم 
رقع لتتطمتةن) ,ك807165ع[1آ4 عمل تعمعفاتهص1 ى 'تادوكيروظ كماوعخ[1! ,رعطع 511 فالأعط5 .لأء .م0 روعوطمدعوم 
6 ,112 086 طسة 0 
٠‏ -أنظر الفصل الرابع. 
١١١‏ - لإاممطامظ '0 ععوطعم ,كة80 ومع رمع ,.كامها أن .دنا ,وا أمصم رم “رن دع أن مراو ه812 116 
,]16 ,011 ألة02 .1 
1716140 أع ١‏ والتوكا 'أأعك ننم أز ع زع اإتاع 0670 ل ,نااعاقة © وأعسدط .1993 ,طنا موغععماط 
.9 بعممدع 10 
بللماعع هذ ,17211011 026071 ناكا انا كاأونزاع 11670 15 انه أونروظ زه «انرزالا 1116 بتاعوعع1 عللعظ 
-8301 له خا 1118 (أعمع87 1/1611 301711 ,لإع معط .6 .طن .(1961 .60 عع 1) ,1993 ,هلا مماعءعممم 


11 .08 مللقضعع ا .ااه .02 رقناواع 1 اع أععارع ]لآ هذ ماحل 


اوردق 


- © .082 لع5اع11 
١ 3”‏ - حهع الهلا وعكلاء طن '02[1 1016ج710م2كانه1ا هااء بقققاهه معتمعصوط ,لاع ,مه بتنوع معلا 


7/10, 2016, 90. 


غ6 .61 .08 ,111186 
1.6- .611 .08 ,2011535111 11100188 
كا- مقهةزطبازب[ 06 عل30028ه متعلة6 


/ا١٠١‏ - عتمتةاك] ,لإتأعطاه5 ,قعع20م.[ ,184046 امندء 071 116 0014 ,ع 17ا1 بععندء17 ,لإطقع مقتلاد 
2 ,2310125 1[طناط أكظ 
-٠4‏ ,7 15 .101 ,7 .قلط ,662086 عل علق 006 
١ 5‏ -/1626 5نع؟ ,ءارزول :2ع ءانما" | اانتمااعع ممع ,(1639 -1563) لطععع اناطع .سآ 0220 
تنناء 15 615111151]01150865 ,17161116 ,28 
١٠‏ - .قاهتظ-تلاة826 065 210156 ,55نا0 1 ,1627 ,عأضقنرع 18 بزع عألا”1 هآ ,(1606-1669) ال سدعطمء ]1 
١‏ - تنسب إلى أسلوب أللةوطسرعة] , في ,0ه بلعتصدة8 رمعم سبالسسودم0 41 ممع كله ماة 
نس 72363 ,197 
وأيضا : ,قطع ذ لاه ]5 بعلدع:طآ ,(1644) عاونرع] ار ءانبا[ ه| 1الممامع6ج 5مجء1 ,801 لمقستلرةآ1 
ل 115 (صورة .)5١‏ 
١9‏ - عانتعناع:1/12 عل 5ع الاع4'12 ع "انط ,11561 .]13 ,قت رأقد8 .3 201196 تق رلقمعوعة ,واموط 
0 765 ,كاه 0716 *0 
,350550115 06 006 اها ع0 5ع 7ياء11 61 250141187 ,729 .قلا ,لإكة1طأآ طقع ءالآ أمرريع اط 011 ؟ بجعلا 
للف ,1280 765 


5 ]© .02 .265 لا وع عوط 
ا 1954 مهاء16 ,111313 ,ماأععباما ,كع لطعباعما عموعممام 
-2771401 52 عل ممع 71 املع 001 ها عل وأطماع! أء انع 30106101 06 1711516710 اط ,360ل" .5 .1 
08 ,6 ناو لمقططة 531 ,00 
أشسكسسر 811511110 01065]8) 105611218 لامدادي بهذه العمل. و ١15‏ لوحة عن 'حياة العذراء' 
وال “طفولة" ل #ملع8 «مساة من  )820865(‏ محفوظة في : أعذ 5لعالة/لا ,ع:مطرتالة8 
.442 .قت .000161 . 
ا 812 م1471 170171221 ,.60 117081115 ل ,0) .211 .08 .أكة ,816 1210013326-190350 
6 بعتدعالا ممع اناهن فانثلانه ‏ ) - 1[12 0710ئ(26 0:10 امعط باناه ىا .60 دمداعل؟ .ذ معطم] 
,2000 ,لآ ع1108طنصة ,عع 10 1طمسةن ,لاتمد 017675 05 واناع536 .550016 1هاا11 
ف-- 136-142 .م ,1990 عطامسعء06-. 507 ,219 ,0070 ,0833/0 11103180 3مقنال 
56-.388 ,387 .1م بآ .001 2 ,1970 بلاعنتقكآ نوعاط ,ررءاط81 و1رمامموظ 17:6 ,تعطعسظ كأمجمةع8 
3 7/015 نلا . برلين وتعاعمة '! أعععلد8 ؛ القرن السادس عشي ؛ أطاعموعوخل , 
اوكسقورد »ء القرن السابع عشر ؛ 1.1(.1162010: القرن الثامن عشر. 
/ - باستثناء : أعناهة/8 هلآ 06 ووتتاعط'0 عنلاأآ » برتفالي » (صورة 8؟) ؛ و18 86ه1/آ 
116+ في إصدارات القرن الخامس عشر المذكورة . 
4 - المخطوطات واللوحات الجدارية في العالم ومنها : 11601201085 ,115 .81]! .قلط ,821 
2561100-66 نال » القرن الرابع عشر. 
٠‏ - أمثلة لكتب المزامير ولأسفار الكتاب المقدس الخاص بالفقراء من القرن الحادي 
عشر وحتي الرابع عشر ؛ موجودة في متاحف ومكتبات العالم. و .]61 .08 ,تهة امع سنااظ. 
١‏ - لوحات في جميع أنحاء العالم وصنها . .1]) .00 ....146710 4اهلا ]01715 (صورة 05). 
١١‏ -أحظر لوحة 18711816[© 6اثلا 02715 711]116ه"[ 3061146 هآ ,(1440-1553 ,) ؤوهغ5 أأء/ا ٠‏ في : 
.64 .1م ,1982 ,طقاظ ,عاء نز ملالا ,إه07ل! نال 620165 دعل دع نات 07 ؤعرآ 
1 - علاك ناه 161165[ '0 6 انلام ,216 لو 6 عننلاط ,691 501 ,3770 .181 .225 ,متتقعتا/ا 
عاعغاة 1/16 اماماغل0 ,وعم ؤ ان مل 
١4‏ - انمث 01 لللاعقلاكا 8 لتاع مهنا عاطوكا لسة معطم[ ,1566-1568 625 ...وممع] ,عوغدمم6/؟ 


وه" 


.8 ,01161] عل عمقلا ,...كممع2 كعتلاعاما عمعاط 
1/5 5161 قطن ع1" 1011011[ ,...ىتممع 1 ,0كة12:3808 
0 - .9 ,انه .م0 ,نه5امعالط إأم1ألعمع58 
- رقاقة 50 ,15-29 .م ,1999 ,4 ,كمله 16016 وعناء«عناعع؟ عل ترم ]الهن) .ها : .أت .08 بمقتيوط 
.5 .011 .02 باطتتاظ .1974 ,000565آ ,ؤجرع؟ك 11:6 021 «([ف :نم1 نجاه0لظ 17:6 بلعةطاط 18[ لخة107آ .انه .م0 
,11 0522ل ,3 0015 06 711/16/ا3 ,0ط أ0؟آ 151000 
/!3 - ناطق عزاقة كا 06 81053116 ب أناطاتة]15 ؛ ولوحة جدارية ل 56ذلنكا اتتلههتة؟]1 بعمسعرة6© 
0000200 
6- ,]6 .08 ,00245 تزه :[5ها0) 11:6 ,5بوع طنة الا 
9 - -موع20 5أمعمةعط عقم عزع100 أة 20165 .30تا ,.كاتتأ ,1714265 30(/1165 025 772116 ,كلاهة 1/01 
176117 اع ,11 عرزلا ,1996 كمعن ,كاعة2 ,[556ة1 862011 أت منا سمط 0111162 ,م11 
٠‏ - ,ةلناعة ]1 رقأكة2 ,تأنة تطتة0آ أت انآ] '0 ععة]6:م ,1712225 5ع[ اه 015ل[ 165 ,معاجةطء5 ععزع ك1 
31-2 .2 ,2000 
١‏ - .1999 ,113011181101 مكأكة8 ,هلان !61 زوع '| ]6 2061716 ,4072166 116 2ط متتط00) عاغأهة0آ1 
75 - أمشلة علي لوحات يظهر فيها الخدم بعضها مذكور أعلاه. 
؟*" - أمثلة توضع استمرارية النهج التصويري الخاص ب “الهروب إلى مصر” اقليميا في 
اوروبا منذ القرن الخامس عشر وحتى الثامن عشر. 
1" - ماتزنإوظظ ااء علءا”1 ,61طمال لأ110 . حوالي .-١١١6‏ 157 برلين , خطلاء5نا/1 عطاهنة513. 
لوحة هشيكل من 76301 06 113213 53518 , 2737 1-غ 1417 601560231 أكة "0 66 قن/1 مطاعللا. 
ه؟ - -1 رواعة ‏ 1590 ,عقتدع لا .60 عن 1 ,كعاتدع 0م71 أء 15ئ2 0/161 1/81825ى0) ,ملتلاععة 7 عمووع 0 
479 .م ,11 ,1860 ,001 
ب 175ا0آ لال قللوقع0 065 أعصتطة0) ,عتترزوظ ارء ععنا! 2| 761104711 توجع11 ,قمعة10:0 أمع0 ل 
5 - ملحوظة : هناك أكثر من ثلاث شخصيات باللوحة إذ تهوي الملاك والحمار : وتعبر اللوحة 
أيضا عن حادثتين بالإضافة إلى المنظر الرئيسي. 
/ا؟ - 211 1006/1171 ,وتنا داعالو ع[ أمع20اعا .016 .أنة عاععة1]-لإعقداطاآ .611 .08 ,رتم ةخطن5 
16|! [0 171296 2/1 35 1471056026 
ع6 نال .0قعا ..اطناظ متسوزوع8 ,ل ,عتطماع20انط7لسحلعاكسة ,علاطا زه ع6ومانارع]فظ 
,(1985) 
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8 - عاععة1آ]-نإء ]ناما 7 6 ءاهلا ,1967 بعاسأتطهط (اكتممماءع لاعلا بواندظ ,عله لم21 .ل عسمار 
116 عأكة 

4 اوناع 5لا اث قط بلماعع تلظ ,رؤ 1807| كزه/! عقنام عالناريوط 361816 ,(1471-1528) ععمناط 
5 5 طقل .011 .م0 ,و تناطدععالوط 
32-5 211 .02 ,قأمة 50 
؟م د مرماط : علوعء2 ,وعاواع81 عالة عأمع لدع106قتدعء0 : عطدعا؟ ,لمناعقداكة معطذ1ماة لط اوسك1 
قمعل عل 62016لوعه رععمرة 

01401 ,متقناة1115 تتتلاك أمسطقث ,...5مم126 ,(1551/61-1629) امتععوعمع5 مالنسة0 

61 لتك متاعع اتنالتطتطةقع 0 لقضاعع 3215 5 قطع5 امع( 8 ,...86205 (1599-1641) عأعلاما انة/ا 5المطاسم 
59 - ,1716ف2ه| 62 9780116 01761161176 ع[تأج16ع0'1600 أونلانماا ,لوعلاما مغاومدلة عطماملم 
168 10311115011 ندل .30 

كاه 08 علأمم بقلاأؤلادم1[ عل غلهكلتهفلة بلمدعلطا لمرية2 عدم ع تاناعم 2[ 46 06لا م[ 
5 ,قأكة2 بقطجةرعقم 'ل 

4د 117-14 .مآ مااع .جره ,معلائطعة 

- عع ل ططق ,أ للا[ 21001 1/10 16[] [0 301115 1116 [0 8001 1716 ,غ8 0نا8 كأالة1 على 58 
/إ30آ عناه 01 1686205 .1928 

11 2014 0اماسال1 0116 .1933 ,01010 ,ابم جع لامالا جع11 لابه امتع رالا امناتموروط ع جماز[ 
3 ,8056011 ,20001 كنآ ,قع801مآ, بضهلة ‏ 2 صا لاه ع0 65ا 1412 

لك 1101038 01 هأاقمة كتحال] أكابانكا ب710هال!آ :0 أأ0ع111:0 عل معاومناء 0جنطخ] ]ل ,االلصعن) معتعمظ 
3955-1 .ص ,نانك ماكة ,تطتقة0] نأ1.)00 ,1943 ,عمره ذا ,للمادمعاء 

أنظر أيضسا: 1921 ,19176630 ,26 قشلا و ,5 .عقة] ,دعأ سا3 117/0007086 ,083118ل/ة عوممطملام 
1 ,00120011086 

حا متا ,باتع عانااتأء ]2 دماته أكانط عاثل .أكاءا ,هأجف لاك عزن خلقة كائمزوتاء !العاتعاممنطنم امصتكل ءدقاع:1161 
باأتقع 

-2017.1974 ,كتقلة2 غلاء2 نلة لمت للك مجع 'ل0 لهك عصاءنعناع7 ابم نع عرزمند زر[م رط عرنو رم اائام عامم ةلكا 
5 61711] 

7 ,قاعقة كنل تلو لاحو ,كأعوط .لامتاتكم جع '0 .لهك ,عام ذالاك 'ل ازع أان "لاع الط .عضرع روولتااة عتاء مآ 


329165[ 1.2000-7مع5 


لام" 


6 ,كلار27716ماعناء 10 كملع 110:2 101711 0210/1 !الاك ارا 7165رع171 7/007 بللعة سزمط قةاكتقة)5 
1/005 اموز 1*0 ك0 66 1ع؛] 11 

ةلع ا معطاعاة تمقعظ .معللدطوع /7ا حسمن 19/1 عرلا ه/ //3 1 16 لمر مانو ةلهاج ممم "ءا أقاتن 
1083 

-113513850 ,تلعلة ماوعا /7 ,ارورع3 قل “«عاسئوط ع إن كانمع] انهاسمالآ 176 ,قصل امآ .5 متا أمو 3 
94 ,12لا 

081 ,21/110214 زه 1ل 300764 17116 .21011 التع يف ,/(10-113لتنق1 .© اأتقنا5 أ مقسناء11 .5 بابوائعة 1/1 
3 ,طتاعلةل ,مم1 أأوهمعره *0 

7 مللتاكع8 ,611 1117 راط عاأعداو1]0[اعك رعععة[ هذ 010 

1893-1-9 ,قاقة2 ,1-3 ,كارعاع 611110 65«( 0هك4 دعا بأ883556 6م16 


211 0قلظنات ,3 .عقةغ ,47 ٠.‏ ..مأطز اع 1988 ,199 وتكتتتداهط ,3.عقةة ر44 .ا ,كتلهلدء071 متووامموط 


1997 

1 - في 18.2 ,82 .ملاع .هه بكاعة ه زمط0 
ا 39-99 .0 لله مه لماعة د زمط0 
8- 9 .ام .أله .م0 ,18868 .ذ ,(1508-1540) 1[ غأجة8 عل ععلة نافع مدا8 


9 - أنظر فصل ١‏ : 1116 ح17160 06 17510 و فصل ١‏ : 271ل[ 06 6267065[ دضلا 
٠‏ - أنسظر 1015656 عقغا16]] في ,716016016 500416 ه| دهف مع7167! ها م2 ءاالاه عا .142716 
100210116 كقم 161011165 61063 -مة ,111550 1032161[ أ6 2812220 عتمتا ,01:-28ع108 116ل نموا 
.327-360 .م ,1996 ,8680056556 ,5آ 
1 - معأعة151 200065 ل في رقاقة 065 2011108 ركاعة ,.0منزع*0 .لقع ...686 1م05 تللاة عطاععة هآ 
1 297165[ -2000 ارمع ة. 

- .)كن .00 ,18861 ى أيضا : 

65 114 ,..10 ر (.5 ع1/11) اتلاعذع ناع: وعم مة 1/161 ,102 عنلقططهم ,تعأممتطاة .02 خم ,لم8 
.5 1/16 -ع5/6) عورة1لا 5! 06 «؛ - وأيضا: 3211182006216آ 06 3306 .قلا وهو مثال 


5 -أنظر فصل 7. 


1 لأ .02 ,ؤ5عآ ععااعظ ع0 تاد[ ,أمنزوط ونان غناع اط ءالا 071 ملعك[ دعننودوء العام 


"4 


للك .02 مالعأو رهم باعهم ترلعيا"ا علط : ماممء11 معتصو20ا ارو روزن 
مع - انزع ,ورم روع/1آ ععلاع1 وصف اللوحة ؟. 
/اة - ,5:4 وصف اللوحة 5. 
8 - أتظر الفصل التالي. 
4 - أتظر الفصل الرابع. 
.ه - أنظر رسالة : 
-16 ممنع 20[ أابهناه:2) 61ج اتللاتاأء |28 85611 جنا 611 07051/01710119 1016 ملقعده0 ك6 أمأقاعطة) 
(1992 ,ع6 طاع11810 ,105مم 
علما بأنني لم أطلع عليها. 
١‏ - أشكر 1108ئنا20 .نظ ,108315 .2 عالقطنة]8 بسطمة عاغتهدطآ ,د6-8100ل مه وعلث على إرشدي 
إلى عدة أعمال أحدثها 
المعرض ونصوص وصور إلتقتقء8 356286 ى قلتأغطا 113تنا8 , ,أعطع11 ماطلك ,قاعةظ ,.1.؟ل./ق.1 
000. 
؟0- 9 بععععنآ ,.! .5 ,716 '||6ا: © 510712 16][12 عررعى76ج7 |1 روعنة ك8 أمآ متتقكا 
؟'ه - 1207717716 منانا 1071 20[|6) .76716 501/5 6]714416 , معرض المركز الثقافي الألماني -606 
ألاأما606185) » باريس ؛ بالتعاون مع 060013115 قأكة 065 2001565 » بباريس و ميوئيخ وبوردق ؛ 


باريس , 1918. 
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حواشى الفصل السابع 


١‏ - حتابا .مسمزاواع ملع 0 '[[اار 0أعو 109 اناا 001 .2160 !2 تنالكالت](6| ها ,لكل مالع .رت ,امع 
.60 36 ,لوا 
؟ - محفوظ ب 1705818 في قلور نسا. 
؟ - اعنام 1138891 في 0 32 ,65 !لاد اقدظ 7/]10416 07 1١2/1‏ 7لا0ل /17161716110112 حصن ا , 
غ- 61-80 .م مأك .جه ,نعلا زممط 017 “0 16267145 ,808 5لللة7لا 
0- نال .م0 ,انمع 
5- رق ١1//.-11/2.‏ (مجموعة خاصة) في معرض 61/1102167116 476/16 'ء! المذكور من قبل : 
أت «أعدوم7 ع0 50126 ععلثة باععهة<1 #ةتتةو0ة5 ,مجعلا ع0 15م1لم مها اع عأجداط ع0 وءاع 1112 
مع عأننا ل عع 1[عدمل ع0 30726 ,8167006 '0 5ه كا30 عوككة مسدلا عل دمفارعو فا عاتررزوط اه 16/اط 
5--7161721 و1 
/- رن كانه 17 4ه الع سانطة) انتم م ناكا 1116 /0 7115له3 عاآة “إن عأو80 116 ,ع108ا8 كتالة// .ف.ك 
1 377 عأمه11 ك1 1/116 
6 : آلآ ,1928 ,086طصسة0 17ز6 كنأ[ 8111/1 عط انآ 661 2714 660 [هذان ]01 ١115,‏ 70171111[ 1446( 
1 ماهلالا 
,3 ,رو مهما ...كلم كللسدالا عتم ملظا تنمظر 4ع تهاكامه 1 ,تعلط (قصا 0117 [0 
ا .هلط:,4: :1988 ,199 معقصسجدد 3 .عقة؟ 4ك .ا ,كتأملهعاره مأو مامقوط 
17 ,211 81020650 ,3 .1350 ,47 
.0 ملاع .02 ج001 .3 عق ,17 .آ0؟؛ : 1922 ,16 .701 : 1922 16 .701 بكلا علأملدء001 مزومامقوط 
,351-60 
8 - ينسب أول ستكسار إلى الأسقف آثنققة 31-6 567856 وسعاط , القرن ؟7١1-١1.قبل‏ ذلك كان 
هتاك من يكتب عن الشهداء. 
في العصر الإسلامي تم إضافة شخصيات وأحداث متنوعة. 


5- 5 ,1988 ,.ألء .م0 هتاه 
د 194-15 .2 .1ن .02 بأتتلعة مع ططة 01 
-1١‏ .227-10 ,199 .م مات .مره ب للعة قعة ط م61 .30-32 .م ,1993 ,الك .اكة ,تأأعلقة 


1 - ذقما رعتاعةم عع 25,1 010 615 دلناره11 25ل 0012/0146 ,للق6منا0.110 .155 عطقعة .كله ,كهظ 


19721 ,لم8 ,مدع لغعطه 


د 81-1.م,1933 لاه .هه ,لمهآ 0117 /0 6705 ع 16 ,811086 115ل/11 
4- .206-60 .م,1943 رلا .م0 للللمعة 
5 .195-00 .م ,1943 ,.4ان1[ 


15 - ععأماقلط 'ل 5تعتطةن) .ععنة0 عا بارع 1400 انل لاعلعد4 أمحوط 1 أت] 0/77 ,قنالكةصاع كا 016 
.م ,1965 ,عهمعتامزعة 
/ا١‏ - أشكر 18111 0601865 على شر حه. 
6 - أنظر المقالة ص ١١‏ في صحيفة 1154:4048 بتار يخ ١١-١١‏ يونيو ...7. 
و أشكر :اختتطه3 012106- .1 على مقالة 1067541 51 بالمكسيك بتاريخ ١‏ ديسمير ...؟. 
9 -,1999 ,ع1510كنا10 لال عتغاقتطلا/! ,ععلهن) عدا رع أونزوط ان عاانتننه1 501116 هص[ 
كامل داوود ٠‏ تاريخ كنيسة السيدة العذراد با معادي. أنبا فيلبس ٠‏ الصحابة ا متالقة في 
دقادوس , ,١15984‏ 
رؤوف حبيب » العائلة ا مقدسة في مصر ء القاهرة » مكتبة المحبة. 
,رقع نات 5 ,عكنةن) ع[ ,أون[عا 10 «(© نامل تأنه راوع 1716 ,105 52*10 قطنو1 
,21655 وتذةن0) لأ تلط ,عكنة © عا ولاو رما (اناصه 1 نز[0ط 1716 ,قنتوكة طنع131 010 
أنبا ساويرس ٠؛‏ دير جبل قسقام ؛ القاهرة » دار نوبار .١195.‏ نشأت زقلمة ؛ العائلة 
ا مقدسة في مصر ء القاهرة, 
يوسف كامل , 1955, 
171 هط 1/16 07 1/101105161165 0714 كمطارماب[ .1965 ,اله .0 ,أونروظ ابه 1نادونم71) ,كنالقة ستعك18 01160 
985 )لالط ,عخنة 0 عنآ ,12656:15 
1999 ,ققع58 لاط ,رعكنة0 عدا ,لوانابمةطتؤ 7[ عناو 00 إن وجدء 7 710وكلا0 1 100 ,14 .1961 
ألا طمعول 001111105 ناك 20165 65| ك76صة'0 ,6أتنزجه1 21 602105 قم ع 72م 16غ2 ومرة ب0ه71؟ لعة 66 
.9 ,0ك©فظ!] رعكلة0) عآ ,عر 
3٠‏ - ,لإ60115 3 ,86 ماليع]! عنام00) قسناعة لام" ,2000 بامعة جع1 ,1565 نممظ معاونلا 
وأشكر 58 011 لارشادي للمواقع المصرية الالكترونية و منها (مء. قعص ناعصط بتحبه). 
-"١‏ أنظر الفصل الخالث. 
"” - رحلة العائلة ا مقدسة...![© .08. 
1 .116 .م بآ ,لله .مه ,كقلقمدده 6 
ل 46-47 .م ,أله .08 ,لقألا 


الم 


1 ,444-459 .م ,1965 ,أت .02 قنالكةأع1/1 .45 .م .1810 
51- 75-0 .2 ,.1أ© .08 ,1/1310 
لاا 111 1 1[ 1 000 


,39-0 .م ,1993 ,عنااعآ-هم لاع 8 و5عنآ ,وأموط 
- 3777-8 .2 ,61,1 .هه ,أعطوط 
9 - ,1643-1645 ,4م876 0227161 02 عاورروظ :ع 6ع1!0[:8 ,8610010 .382 ,379 .م .1514 

,59-0 .م ,1974 ,10 بعكلةن) عا ,لتتاعننة3 0801868 قم 802016 أت ,6635م 


ا .8 ,آ[آ ,أت .02 باعطوط 
اا , 464-465 .0 .1210 
نض ,6 .2 ,1998 ,0116 .أقة ,232161 
القلاة .6 .1810 
”ا - ماقت .02 رعاعأقتط0 هة/ا 


*” - أنظر .كك .08 ,065ال8© ص ١/-١5‏ , هامش ؟. 
70-7 .2 ,1678 ,16نزوظ ته أأقل مع10(0 اهنا 'ل :26/121107 ,ماعاومة/ 
- .9 ,نأك باعة ,17316251 
لاط - 5 ع 10 ,85-9 ,م ,قال .أكة ,رملامة للا 
8" - -وم170اتتة ,ء تنائأنات) 7171511201 171 2:]97171188 لالت 1771296 ,0ن لالظ ,061كن1' 0 
.6 .( ,1978 ,01010 ,تنلاع و ووروظ إهمةع10 
1.١ 7 - 89‏ .082 +7110 
- 0 07715 اكبات) 0014 122171615[ 0/1116 «(3]!14 كه .27127205 11:6 0 30115 11046771 ,1.6606 .11 .5 
.8 ,101016" 071 7 11679 , 080565[ ,اتزنزوط رن كثام00) ع[ 
١غ‏ - رعلعوط ,.ى عاللة لاه منأونروط '2 دع:67 00777 .1ل 0111لا لات 11116آ/لا30 6[ ,طنط و0تطعفك] 
0 ,0ناة وعاعث/5110030 
- .127-149 .0 ,1998 ,147 ,10771762 رآ ,عسقلة0 عليه 
”ام ب .م ,. 11> .092 ,ل4 11312597 
غغ - 10[6784 08 14165 اهناا::ا:07 5هط .771ت|كل'0 16776 611 كللال ,7216831 .هآ غ6 طاء 110091 .سآ .عه 
1999 ,نه .02 , أومعلة7؟ ,1984 ,وعستهه0 متطع نمق 5ةعتالطعتة قعل .ل ,خلمة2 ,(11/11516) 


مغ - 1 كت .08 ,رقغلة022 0 


بل 


1 لاع جره ,اعطعاعن] 
لا - .م .618 جره ركقطة]/7 نل دماء8 .364 .ق ,لاع ,2ه بمأعطعع 5ك 370-377 .5 ,1 .لاه .م0 بقطوط 
-71 025 عامروطا 65 م1010 ,الامحصة 77111 06 متاعطعاء5 عن[ ر 140 .2 ,1581 لله .مه بعمعلوط: 1128 
, 1591 61 1590 ,1589 دعق 

.م ,1971 ,150 ,قعند مآ ,6208 هتلة5 56286 أ اأكعناظ ص1أعةن) مقع كغا00 )6 

مع د عآ بعللهة/7آ عل صولا متنداملتتة8 06 اع .65عم ,عاماعما5 مودعم عل عأمزونا ١ت‏ مو0رم1 
15240 ,قكنة) 

8 - 117-118 .م ,آ رلته ,.هه ,كقلةهله6 
ات .6 .( ملآ .110 


ارد 
حواشى الفصل الثامن 


2001 .م ,1993 رفاك اكه ,نااة‎ 2 -١ 
؟ - كان عدد الأقباط يتيح لهم إقامة المراسم الدينية الخاصة بهم بصفة منتظمة.‎ 
1/1 لات 66-0 .م ,1965 رقاقة ,تقع12/ 7015 5ع 4267146[ مآ ,لإقمةعة ذقنا علمدضة‎ 
أت 54 .م ,ال .082 ,تامع 51 غ6 أععنا ,تللوطمعمظا‎ 6. 3-3 
.1ت .02 ب6اعاقنط© مة/ا‎ 2. 06 
رلآه .08 بلطو‎ 1, 2, 396-38 1 
.م لت .هه ,متصلتق‎ 51,2. 0 
-طقا8 تعالة/11 ع0 7م 1اعععتل 12 30115 ,32114 76774 07 1111678710] بقطة 105201 08 20ناوم0ة1‎ - 8 
,ورع1/1600 مالة 'للنهة 3101 01 معقتلة:1 معماجعن),رعاغ1[ه0م5 ,تسلطاه‎ 1992 7 
5-أنظر الفصل الرابع.‎ 
أنظرن .نأك .00 أأعطلف ص ؟؟.‎ - ٠ 
1810 ., 7. - 
.م ,1547 ,أت .02 ,كهةل/ة نال 2م81 .387-398 .م ,1 ,1483 راع .02 معطوط‎ 1105-1128. 0. - 
1 6آ بللتدزعع8 عستماهذط أت ععتدان عدم دعامم أت .30 1 ,3598 ,6اورزوظ 1 65ع10(0,اموعة‎ 
,م ,1972 ,0ختلا ,مهنة©‎ 87-4. 
.م ,11 ,1665-1666 .1 .082 ,ققلة مده .(كد 20 عافن 11أ)‎ 424-46. 
: أنظر مقدمة 1581-1585,1 ,.ئأء .02 ,تاطلخ :06و20 في ع1لأ2216 عماما185 و مقدمة‎ - ١'* 
,0شقكآ ,عكنة0) عرآ ,الإمدع غل عم غا0تتمة أت .20ها ,عأاصووظ1 "0 ممنبعاط‎ 1980. 
10. ,0ت ,عكنة© عنآ بالزمدء عل عقج .كاها ,كمع اءمرزو1 46 846066116 هة‎ 1980, 2 01 
.تج لله .م08‎ 4 -14 
08. بآ .اه‎ 9. -6 
حمل 12322 كتدعاتمر اأتعكننائهاط 6] ك8 جره" 0 17160601165 5عأج7اى 065 عالط مل ,كتاعمة210]6‎ 7 
آم نلم» 06بة6 ,متلمقلة81 عسصنهةائتطة عل وم اماجقلة اء .لدعا ,متبوظ ملع أمءمنتنها عناوغ ؤم اطاظ ها‎ 
م8 رللوكة 5أمعموءط عل عناواعه‎ 
,معانو تتتهار !1 116 :17 35/140165 ,1101 2عتتهة0آ .11 ]1 .554 006 ,299 .م ,لا .02 ,3801ائنآ‎ - ١7 
1711959, 2. 17-3. 
. في .611 .02 ,.60 وكقتتا ,0تمقلق8 23-8:3ع108 ص ١غ غ- لأ‎ 810010116 00101166 - 


لض 


5- متابعة مراسلات الرهبان والمؤمنين مثلاء لاسيما سيدات الطبقات العليا. 
ات .137-46 .7 ,1977 ,8 مج420 ,801702 5أمجمة1 
١‏ - ,و50 ونع ططتتع5 .طن ئ1مه م" بتعلا ,مم1 بلع [ل زه 16أجاارا 1/16 711ها!]812071 ,0ع لنة كلا اند 
.4 146 .م ,1980 
؟" سا مرق كر ممع !1 [0نع نم71 ,1350-1440 ,15101 101 1/76ئة167آآ أكا| ع1 ,مقددع اهن أعمور 
1 ,لاهةستطع 1 ,لمةلاعينة -عدتناهطاع]/ط!-وع 20 مآ ,كنم تم 
37؟  #‏ 1116 171 215111 4لال 4714 كللاء ل [0 656711011011 1جزع 1 1716 .121016582306 01 1238865 ,مام سآ وتوة 
9 رؤوعء2 1313م الة) .ل] ,لإعاععله 8 رعء156 !71072 8:16 


غ؟- 1 .2 ,.11© .08 ,865 كنا 1010 
0 - 61 .02 ,011765 لله .م0 ,كسمتالة 0 
1 - 197 ,184 .2 .11 .م0 ,قمع تناطتة11 
لا 0 ,7204 ,كة/[088 21108180 1323ال 
- بالنسبة ل“الهوب إلى مصر' ؛ أنظر ,1189 .قلط ,5أئة2 بلقدعوعة ”.بآ 06 عناوغطام 8111 

101.39 : 


9 - بالنسبة لانجلتر! أنظر : .214 .02 ,تلقتا016 6 

؟ - .23200 011 ع6 قتاللا 18/120110 ,ع اصنروظ ازع عغلها”1 2] 26710001 كمرء82 ,(1480-1524 .ع) كتمتوط 
1980 +1013 ك3آ 10656 ,كاعة8 ,11101106 لتك 12171101116 '[ 04 2217117 بأقععة 8 016 مخ ,20335 106لاة1/1 

"١‏ - أنظر : .012 .م6 عع86:8 


ا .611 .02 متتأكة/505 .016 .أعة بعاععة1]-لإعكنامة .لأ .جه ,عاط دمع عطلة1 
سعع 81 ,ةد 1ر0 7ز716] 14ته 5م[8200 أهناءتاء4/! 50116 ,دع ع ماما لمعاءمع4!!6 ,متنك فوم 
,108 

3710-8 .« ,1973 ,35 ,65 41لاا5 [0:066ء/1 ,أعددة/7 املعم 5 

لفك للك 8011016110750 ,3 1(رلآه 071511 عمهلز7 وعارماعمنئلء4! كناطايه) ع0 كتصسايم[0ل 


,60 لإقعمتة 1 -3ع تتللةا5 .آلآ ,عدنباةا] 2عددعا8 16ل زه جاه نلا 1716 ,076آ مقأمطء 21 ,1997 ,قاممع8 
علناك أ اع مث كنا الماناقهآ ,رقكنا260لة60.,5 ,لاعو20 ,1 مدع هآ ,مع 10آ معمة ل ,1151© ناوعل 0لا 
(.80ا) .701 2 ,1989 علتاكامةعط فعسمق هنا 

غ95#- 6س انك .ك0 [0 #[امآ 1116 :07 1611011075[ 07801 ,1 18050116 باكلاع 110 156 
لماع عصاظ ,113 لهذا 15 ,ألا ,تقو ,7لاطارعن) الغرع ع دياه”1 عا “زه اماع كناجد1 

6 - لوحة مذبح كقطء 1ق طعة تمق رعتتع 0010 ,3اه//! اتع 2م50 ارعءا3 ولط بادمع 826 هذل 


8 .1م ,1972 ملاعلة 8 صدع820 ,وتعطارع مجه رونا «عنئاعابا 167 .لرموع 826 11 ؟ تصداء 5ناسمتمدوع 12162 


م55 


- الفصل السابع مع الرجوع إلى .61 .02 ,قعناطمعطالة18 
١‏ - تنصنة[8 77/3165 في .11ت .02 ,061/165 ص ١178‏ . 
8" - ,قامة2 ,1ع 1/012 1260125 06 14772117 عارزغاورد عط .00166 86108 6ط هآ ,ناقعكتا0 8 انتقلفظ 
.1984 ,0611 
 - 9‏ 1920 ,قاعة2 ,نز[اانسعرن) ع0 617 اتعكلناتمات للك 65ازله 01ل[ أه ورغ وآ ,اعطمن) عتتقاكنان 
تدك 56876 211 56ةل/! سل .. ها 
1 72141/6لاآ| 070716 فاك 12ج 1010[لاتق ,1926 ,كتكة2 ,عع 4 ازع نز10آ لال كتدجابه كر عتياء [وناء 11168176 6 
,8ك ارعنزم ا[ يات 17767166 
ع3 .1956 رقمةط موق اتعنزمل/[ قلت معجة 17 2زه 1116417 لاك 10176كل0*8 كعناظا ,.14 ز 1955 ,قأعةط 
تلعترع 17 لهلاء 7/1201 1716 امه ءا 
اما 1116 1(آ ه771ة 127 انهزى !017 هائة 18116 07171511071 ,11 هوكتلهةآآ[ .8 .1954.0 ,0:00 ,1073710 
071 1116 11 الإدككطا .كعم 
ها /0نم1221// 1716 ,تاو5اء57 .1[ مهل .1965 ,عم سقالة 8 بمنابه1(7 71ع400ة زه بماك تراجدط هائه 
ك0 كلام61ن) .6ع312 [ك5]ا 
م بن نماو رع الوم لنة عل غناء2 عندامآ .1974 رقع0002آ-0ع3عتط) ,كرماط هابه كت1اجدعءع2 
1 ,65 7ف اكتزاة دمل ,1 .1 ,عماجت 1 61 
عا أنقاجنا 1177165 إهلاء زع أ[ :مز و5126 [كتبدم5 عل ره بجرمساظ 4 ,10م180عط10.5 .81 .1880 ,قتمةط 
لامع 5611 ع111 [0 4ائا 
2 ,1933 بل س0 بززع لل لعن نافع !! عا “0 12127:14 17:6 ,8 نتنا0 لا أتقك .1967 ,05010 ,7117 
1# هه[ ,62 نتنالاآ ,0 .701 
.1914 ع تلآ ,ممم ترعرماط بيه مدومات فال :6 جناعتو لاه عاتيه 07 هآ كامقك 
- تقديم 1ن نأك .هه دمونلل م1 
-١‏ أنظر أععلاه العلاقة بين هذا النص وطفولة يسوع. 


- ,20 ,قنك ,آآ ذه ,05 ,عنمل" .و5 194 .ع ,1955 لاه .م0 بمقطام) 
* - .122 .2 ,2 ..701 ,.1أ6 .02 مق صلاه لا 
4 - 100 .ص ,. 61 .02 ,ه2868 
م - 36-7 .م ,1926 ,لاك .جره معطم 


5غ عدن وعامط ,60 ,1614 ه17 ع0 علاج:00) 1ع 705عاكقات دصل .71-72 .0 ,.أأت .02 ,5268010 
,بلإة[ععلت 8 ,0غة0025) 100ئعم 112202606 عدم .قا 


كس 


ا .236-276 .م ,1914 ,,11 .02 ,جع كنار 
4 - لزم التوضيح بأن كلمة “زجاجة' تعني أيضا 'قنينة” في العصور الوسطى. 
4 - 8 .م ,1914 .اق .02 ,تع قناط 


. 0 - ع1 ,1937 ,© .10 همغع تتطقة 77 بونرماط ررعادرا/! بامتاع كا 16[ 71 #[جرعدمل 31 الزققء ,رام 

كلا 11110 1[د1اع 1ط ,023185 تل 

ق ,كنزماظ برتعاد دالا تزه ماعن 011آ1 17116 ,كا كنا .3 .1 .1955 07510507 ,كء عمف عالم ثلا 11:6 07 12167710 

3/1016 1765161! 

1 ,ة6 لمآ ,ااماكدء 17 عأء اوم كه ,05هه[2 جرع اوطابا “زه عاعنه) :ملا :717 نه ,1951 ,و01056آ 

71/700156 لإتمصرع05] 

-071 عقلازع76!1 17160176 ياك 60016 111 ,للألكنلة 0 علننة1ن) .1972 بقع05هم.آ ,وجواط جرعائراط اسزاع رسا 

,ركتنة2 , "[ل8 " عل عإأزنا ها عهلاءز مآ .عع4 :80(6! به كتداع -101 عدغ161آ : .اع .مه ,علة11 

كان .07 ,.]ت 61 10828 ا رانك .أكة راكع 

- .1961 يعقاققط ,10ئةالهاا ولمع 1 ع0 نارزع 071 16 © اكتتكط ١1ز‏ 21/44.آ هآ ,تمتاءه8 للقتتة 

تحت إشراف : 607101651081 21/06 ,810كنا8 خانارع0) قنتسث رقمة8 أو المآ ,أمتموعة؟ مأع م01 

701 4 ,1981-1985 ,فلطععا0 .5 معآ ,مقاط ,لكلا اه 1111 واومء: 

وتكحت إشراف :,للطء015 .5 معبآ رعكاظ ,56201670 30:1 مع:80 أل 4#لاه1 ,أناء تاعمم3© 0تتتقصمةك 
6 ربالنسبة لما ورد في القرن .١16-١4‏ 

*ه ‏ مما و20 07140115 ,لزع , 8135أ0مط .1927 ,للع .02 +م5قة8 1606 .1 ,جه ,ع8 62 8 12أعقطوط 

,20 ,1819 ,كهكاته 147 كع 1217 

4ه - تكهنات بالنسبة للون وتسمية البلسم وفقالمارواه البعض ومتهم عةطهة5 581185. 

60 - 18001165 .1991 ,0ق اتططة1؟ ,كأعة ,0108 عمط ,.65م ,7/14710165 ,ملاع 8 «ماعه11 

468 3710 2671102 ملتدامعة 8 

,08 أتطقطةن) ,8671107 ,11010533 هرعكا .(آ .701 2 ,1969 .لغ 36 ماعن لا بوعل بسع عتلاجما10 


9 ,18 عةناقة11 

«كة ,كلت [ن) لاك #عامتاراتط ا .710116 01 علاه1 ماك 501 5ظ| 867110 اع 6رآ رقستسصط'لوعط .6 
000 ,ةا 

1ه- .2 .]© .02 ,قععأه م116 


لاه - بالفرنسية في النص : 430 .م ,.لاء .02 رققمره1101. 


ينض 
شواشيى القاقف: 
إستقراء النصوص 
١‏ - -0ا00) رقع الع كنم ,مانتفاتته يلك #أماكةط'! 26 رقعقاء2 مقتامسط© ,ع6سسوععو8 عل عمتماهة 
.8 بععرمام 
,085ناع ملع تموع02 لمننة2 ,ع الال مازأكزه غرزع 1/1 1116 
كاتب سيناريو الفيلم كان 58866 181065. 
؟ - قتتةلث نتطه1 (ولد عام )١141‏ ,» 518/00 , على مسرح 00306186 بباريس 
و 113501501 102 (ولد عام 8 ؟١١)‏ » كونسرتو ؛ناق1 1119/1110 71716 » وقد تموتسجيله : 
5 7010 8189 . .كحكق3ق 
'' - أعمال أوبرالية في القرن الواحد والعشرين لمؤلفات 6ظا6ه6 من القرن التاسع 
عشر وأنظر .67 .02 بقطه). 
4- .1990 رؤقعةط معمظ عط" ,اأعسومم80 ,مهده8 غامه117 27116 ,تجاممتط أسعطم1 
8م 4041 .م ,1969 بكعة ,521011 يال 476716010216 ,التاة 101 إعطع ةا 
5- .611 .09 ,002786 عهااء و6آ ها بتنق801116 نانة[اظ 
* - اندثرت اليوم أعمال فسيقساء ال308ناة28 (القرن الخامس أو السادس) 2 من 


مدينة 1011101156. 


المصادر والمراجع 


1.2 


طع؟ 51165 

1ن 1101.011 بتابقاقا 

امام نإو طم ا ترجلنسة 10172 [/دع اءتامة/دء/نتلممط.ومتقطم//: وناط 

101 

,ع5 لل تعقمآ ,عداع؟[ بمممء 1ه مءتأمتومهم مععط اه زاطا 

,260105 17/0110 و11 ,ماتع 0020 ,أمنرو مغصة أطعفاظ 7712 بصطه[ ,ممعتطعةك1 
1000 


2. 01352 


5 22568 .105 ,(28215 ,ععصوئط عل 23008316 ع ناوغطاهنلطز8) طمظ 
عات ,0750310901 اتمعل اناه 06 

6 دعاع172ل/ا/للاكهط تمده ' 16 ,226 عتققططكم ,معام متطاة جه .كم رلدظ 
حقططش : .5 70/11 تلا أع أ دععانه|146 ,102 عتلقططط بر .؟ عم ,سلاعتواءد-عرزهل1 
.5 0/01 روهز 11 و[ 06 دعاعه ك8 ,114 غ1أل 

,وى 44 .1م .1قج 1017م 611 20013107 0753865 ' ل [أعناع16 ,25415 .15 قم لم8 
3 ته ,رقكع7 نه عع712 1*1 6 مااع تعبا 

36/١‏ العامة 0 16 كأملنرآ عل اعترق©) ياك علا ,177 5 .كم لم8 

. *07)ة ,701151611 عع2كلا' [ ه دناعم ,1175 .126 .قلط ,كت 

ماع نم5 ال ععاطروظ '[ ع4 ماأع ص أن 1[-مميرعوظ ,2688 .13 .كمد كدظ 

بوف«ظ-يمل-تمروجرع2) لادته3 عل كعاأهتجه'ك لأأعيج22 ,12117 .13 .كه طمط 
5161 1 

5 “7010 ,01616011078 40-18ياء ىم بال 7460112110715 ,115 .لهأ .205 طدظ 

“لال ,5عع2ه1 كأ[ 17015 دمل ع106معق8 ,33 .للة .كم رطمظط 


ف 


1 


0120002 ,(32 سئله) 387 كللمتطعتره عمع000 بععدع 10 ,عصوع لمعناهرا .أطز8 
“1ع عمط[ عل مطهه 


5ك0) بأكتقط©) ندل ععمقكم؟ "1 أء ع1 2ه عأللاظ 510115 .3 


تللهدوك581 أعتدآ عل «منتاعععتل 12 3015 ,10 مادعا وممننم أ06 #ممعومم 
011 , *1971 ,لال 

وعلصوطظ عداعماوه/1آ عل .لدم اه .لة6 ,[12) ااتعصسمادة1 سولة8 أمامندءمم4 
.1924 ,074010 ,وعصةل 

وأمعصعط عل و«متأعععتل 12 كناهة عقتاطدام .60 ,كاعم جء دم أمنجعمم نعط 
,2161308 153 عل عاوغط810110 ,لتقستللة0 ,كمة ,مله طامع0 ععتعظ أء ممكوظ 
1907 

عطع5ة]ام 65م<عا ,(دعط) دمطصرعوصه دماأع تندبك دعا كابهك 5ن فاك 25 1211/2712 
وعاطنسث ,كموط بقطء ]8 ععلصمعيع لظ عدم 165 

01 2 ,1914 اع 1911 ,كتقو ,.لة اعطعتاط معاتقطت) ,دم (منوعممه كعات ع جمباا 

1914 ,كلكة8 ,كزعاعء2 أتنة8 عل 5عا0ت اع .0165 ,.لهكا ,5ع ل[ م نزع080 دااع وباط 
06 0777161611 عا أع تولاط .ود 171 .2 ,2 

,باتناء5 ,ركمة ,ع6 1656ل ععموسط ,دعطمصعمصه دع لفو اوناع 

.أقهة .20 : تعطء اعسمسععصطء5 سمأعط ل /لا عدم .60 رمطمحعمملةقم عبتم تون 1 بده لز 
-لتمطادع/1/1 ,5111 اناما ر 00) يك عكانةان) .1 ,0ط ةن ,1115050 اع8.81 نوم 
ععسقتصط ”1 عل كم لع موا » ,ا مقطء ,1 ,آهل 2 ,1991 ,دمععظ مم1 صطول / مم 
تصقن ن) عدعو0 عدم ,414469 .م« أوأعطك نال 


ككناءء للم اع معت ز ممصن 


لاع «الاللعدا/اآ عدم عنع م لماه ,مام منطاط كره أجبشر 50720 156 .جما بجمع ترق 
.3 ,018 علهلا بمعتداط بوعل< ,1993 100زوممع ,(/(18]-م تسرك .5.0 ع206) لتقلر 

عناع ململدء ,1200-1400 ,لتتتأعاط أعدعوصتصماط اجا عرة بجامخطت كرت 426 
5160501 أت لاعتمع7760 روعملممآ امعط ذه 'إدمعلدعة لقئا10 بدهلا زوممء ل 
1287 

الح عت 821 ,(كه([) غأمة «عطععاطهمه ما ب«منصنرع م مطعكنام ماوعا تمسيزت6 
1984-1991 بصع 2 طمع1//ا ,41 ,85 عطاعكا ,كتمع 0 ورمععهجملا دعل عمائم «عع اط 1 
مةلإ/831ا118 كنامم 1613-1620 .م ,.1أ0/ 5 

©أء1]1ه1ث ‏ عاقباةتتكع011) مهنا اتأوكارعطءمدع 8 : مععا مدن جعيسكع ص 
1980 بلمدةآلا عع بسمتلتعظ متتوعط عطابيئا رماعو اوكيع«ط بروعويا لز 

.66 ,كعلرع 1 للا معل عترعع مم0 ركوط ,عوعمصعل! مل ممقتصينا ه| مصوط 


0 37301 كنالقم قعالاذ] 5ع1 تنامم كناعأ ئلة '1 5م 2085او01م5"1 وناملة * 


لض 


7 مركصوظ ,عأعملةا عل اع مدع هسل عتعمامة عع 'ل عتمجدوة ع1 

811 ,عللاعرآ ,(2لط مع 6غطة) .60 *2 ,مام '! عل عألموماعنهظ 

- 7676 142نم لألاهه 126أآ5 .3 ل لابتسجط أت كأةرعاكبوهم عل كبقماع ه17 أترم| 81 .3 
ك[-.[ ,كطلعجيهد كاعما عل «عطفاً ت«معما(] ززع ازلوعء4 _ماعايدى هعم مه وألمستدع 
7 ,8006 ,.60 امتصناسة 0 

مقكلل5 ,ققةظ ,لمعك بنوط4 :«متاعء![0ن) .كعدكيد ,دعاق اأعام ,دعلاوع نجع دع 1ر8قء1 
193 

2 هأ عل :عو1!1 هآ عل هقانا هآ ع 07د كممطاط .كمعم عط دعرماعءم1 
عاقة 06 مع 5ناالاحدء تأطتامع] 12 عل معصوط ,ممتاأوموع "0 عبعم كملق ,منامزوظ 06 
.1990 غع1آنهز-تهدد بقامع 20 ,0ؤ5ماع تناع 

.<« عللاءوعدكا عل أععداظ » ,1996 اع لتنا[ ,177 "د رعااع سطليت عيسمم ,عاأتععرهل[ 

ركططرةت7 1/7115 711:16120لا| أ[ ماصلاءكتالة باعي أبنو ,ل عر[ كزت د5ععء 721 اكهال 
.7 ,رؤعء[عع نم 5مآ 

ترم بمومطنآ عط1 لزه كنأومو امت ءستتبمللآ عع تتددكتمبجغ1 فجت أمبوتلعا1 
,0011851885 01 اطتقآطئ[ بملاماع متطامة7" ,علاعملمامن) مبخاجزوعوء(1 4 .ددء7ع0:8) 
.1 ,1989 

165170 ع اللاو 71ت متانه طد عمد ومع لماكت عمتسمسمرع 0 مترع 10:1[ 
على عارعط .0.11 ,700 أ ,21771 أت 12عع 1طالانو أع 71للتترجادع !11 اجنةجازه 20 علاوكلا 
.1905-13 ,بعلاو مقط ,لم200 ١‏ ر 1988 بأقةق تاك ,ه266 ر 1869 ,عام مم1 

معطاع 00 نحل ومتاتزوميت ,اتعاسارع8 مفلا ترمقاعء!001) .ع7زعذا كلاو0ى 1261711146 
6 18 3862 309 6مم0ت هع ,كعةظ بلصقدطع1[ة اعتتطلنه ععامعن) - نامسا 
.9 ,سوط بتتاقع8010 اع طعنصدك8 عل دع الل مم1 اع ركوط ,وكتاهمع06 كترم وع0 

.ل .5 112080 ,فنع ملمتف ,مضعظ أعل وعكبابا أء أت ومعصعجيماا ومتخنتصدط 

-كناك عذا؟ ماقم بعاممتطاظ 0 ذم كربامنوناء«العمدعاومتطلق أعصكظ ععقاعذ]ء 11 
7 بأكقهم نانةا5 ,ع8 لتتاتاع زجء 055 طة1 

1999 بعلطوتهنا10' دل عتغاونسنا[ ,عجنهت© ع[ ,لعكل) منمروجظ يه عااتسصم1 مت«ندى 

ركقة8 بعنح ملفلق ,ع7قامة يلك كارادوء82 .(مة) «عقوومقت عاء316 66 1ماء5 
,]1 

موقعع[ان ذه| يمل مساددعل أه دوعمططعط .(عة) عفدمهاء ماع36 مدر اج1ء6 5 
.65 ,[0/ل]1 ,مامدط ,عدع 0 لقنف ,كمكتدعربم زر دعلاي ةأطيام 

1 ,فآ رعكنةت) عن[ ,1591 ,1590 ,1589 عامروظ بت د5دوععنرما 

.4 ,شآ بعكنةن) عر[ ,1597-1601 وعقايابه كعك ماصروط 2ت ووهوترم! 
ب0شطآ بعتنه ع[ ,1636 نه 1635 ,1634 دوقجاجه كعك عتصروط نه ددعهرما 
19274 


,1810 بوضة لقة تإعد5 عل عناحع كلذك ,عاونزع 1 '] عل ومنكماء!! ,كتتةالذ-لطه 
عوو رولا مده كماعط ع “زه بدصمودة ,اعناطتة5 ,ممطكا8 بتسععمعلة21-8/1 نام 
عنامه© 01 عانطانامما ,عكنةن) ع[ ,لوعن *لالا عا[ اك تروط «عنامط إة ومارع] 

50015, 2, 


زنفف 


-71لقت ,اأمربروط 0 وعترع ونوا مجه دعطع 1 17116 بلمقتااعحصصك عط طتلة5 طم 
5 01010 ,ل كتاء لاا ...1 8 ,- 10 لءآداط 

لوع) 9 مخز كملاع هاعنته :1 إن «جبسوء:1 4 كرجه |اعنده 1 اكاسول ,.لا مقعلاظ ,جع1له 
66 بلعملا سعلط .660 : 1930 ,5عتلهما ,كمدريط 

مومعل مصصعةاقعء عتومامطابزم صل .غاءعندتتد هل كتياء00 ,ممع اط -موعل بععطام 
0 ,811555 ركامةظ ,65 1هاممجه 

أمقكمع "1 ة ععتاذ ععلوععمجة .ع0[16؟7 عماعا! ها » ,عاغتموطط ,م8100 -ععلمدءرء لم 
-953 .م ,1989 غ300-.للتماز ,04ص ,44 عقصصة ,رعذط دعلأمدسق ,« معط دعلزاه8/]0 ناد 
1 ,902 

عتتمك عكنة؟ ندل كاء زمه اع 5ع1028 7 01126851085 015 011 كتتاعل 2ع 101 06ل1آ » ,ل 
-1155.م ,1998 عتطسرععغ0-.09ه ,6 "م2 ,2353 ,كءلعصق ,« وعتها دعل عع 53نا' 1 83 
1100 

-[158 ,صاملم «مموصط عمم عاصجوظ "| مل عاأءنطماء و7أماكلط ,تفمدوعط ,مأوام 
.9 ,©خط] ,عتنة© عآ ,26101ئ521 أ6 الأمنع2 ع0 كقم 20165 أ6 .نا ,1 ,15653 

.0 ,1840 ,عمتقت عنآ بالإمدع عل حدم عامسمة اء .لهم ,عامرروظ 'ل ومتمماط ,- 

,1980 ,خا ,عحتهة) عنآ ,الؤمدع1آ عل 0م ناما ,مدع أصروظ دعل ع2اء1460 ها ,- 
.701 2 

0 .دنه أ؟[1 'ل حلاعاآ ,غ0 «متاععتذل 12 5005 ,تلذ لقتتماعقط1610 ,اجعع1140 -تتسمف 
6 بالتعصاءكاتتك ,ككة8 عنمل 6 عناوكيف :] عك دع تالاه اع 

ع6اع دع ,عصوط ,بماس]'| عل عتغطمممم عنتعالآ ع0 دا1طآ ميادوفل نامع 0] ,دعل تقذ 
80 ,كع اانامع8 عل 

أمترماء]ط كزه معواط عط كزه تند كل نماك[ اا مطه , .للا مقصمط1 ,ل[ممك 
8 ,051010 ,عنقاننا تسةاعسالا دا حرم 

.ؤ0525لمنآ ,خرش كنامتع اع[ اسلأكعساا ا ك معنم ادع1 نول 0010 013 776 ,- 

000 2011-1 بجع[ ,هالعوماء نمدا عتنمم©6 756 ,.60 .5 جم ,وله 
.0 وقة 1111 عقك/ة 

,66ل 7ه 6 7لالازاعج« 6 كأكلءكناا تلآ دم[ ,ع أمعالظ ,اقمع ]1 أء ,كأمعصةط ,الككم 
,001-8171 1كة نتتلكة ]1 ,ككة2 ,440-1520 [ 


5 1185م[ 8111511 ع12' ,قع101مآ ,11015 [0 200/5 رأعمة[ ,.ظ ع5 اماع83 

4 لاك 111510176'] 106 ,لقتأكمطن) ,ع38اع12 أه ,عل عمامغدث ,عناوعءع82 
بعنع امن روع [أع نم8 

رك5ع27 لإكناا بلكلا" بنع !ا رخبم عتتجهاج] لوبعتلعاطا نا عا «ومسطواءلا روحط ,رعة8 
1283 

.89 ,مالظ ,عل لإعا ,دعهمس[ا ممانكاس0) طناس عا روسطاماء اا وأطياوو4 ,- 

0 تأعومجمممق عبطنهو«عدع0 4 .وتااعالا عط جا معزووامجردمن) عامعلع:2 ,بطعة 8 
7 لأ عع لقطسمن) بععلقتطصسةن) ,معسنيان «عجد]ل اآ مممتئه هلا أمننطايات 

لل ع3 بلكملا بتاعا لوا ارعن) ع#لاتمدرمغ! 116 0:4 8671102 رع ناوع3[ ,الاعتدظ 
.701 2 ,1969 

,30101 اع عطهتة عاءاعء ,« عاأاطمع2ز( عطهنة عنته تمزه ع[ » ,ق6مع1] بأعوقة8 
,16 .أ0لا ر « لمط] عل اء «لامنه! عل 5أمم 5عا » ,11آ ,كتأمتمعضه وأومام نور 


فق 


و17 .أ70 ؛ « كعتمطعهط أت طمفبامجعمط ,تمطأصودوط عل ؤزود و5عآ » ,1922 
.« 7125076 ,طاطه ,تأمسايعم 06 2015 و5عرآ » ,3 .1250 

7 ,ركمة8 ,كعطهنه كم2دععة| أه دلزءةم ,وعنادم ورلا أت 116قلل ,- 

,هقاع16آ1 لم3 1/11 رفاكعه | هآ ,22/616 ,مسقاعنائا ,أوهلاع8 

ع 2065 اء .قةام ,1547 ,- عك مأونروط ده عوهترم! ما ,عمعتظ ,كمداا نال مماع8 
.0 ,0خظط] ,عكنهن) عا[ بممععمتناة5 ععواعذ 

-وعآ كقأمج2]1 عل ع انام '1 تاق 162160028 تناع أاد0ت عا » 6ل115 ,متمق زدء8 
.2000 ,« 5لة655 متأم » .11م ,لمقستللهة) ركهة2 ,للا ,كم «7ياط) تنآ ,« لامعا 

رأومطع3 اجمصتدعلا ,ععتنددكتمدع ]1 مط ره «سعتسامط اسمتامع! ,لتقطمسعظ8 ,دمكمعمعءع8 
7 1م بجعلا 

منه 07 غطا “0 17075/57712101 .64 7لهعوط0 0002655 776 بقاعغصسوط ج5عورعء8 
,رؤوع81 همعقة ا ,00أ805 ,لاه 10 2000655 7071 27016617255 

راممقصسسة!1 ,كتعوط ,مم0 عمعتط عل .165م ,كعامه 146 ,تمامء83] ,دمتارءع8 
.1991 

رصق بطء810 عصدع نا تدم قنصداة1 قعاءزعا ,5ج 107ئ17 نه 811017 رعكة ا بطع810 
.5 ,مناه 

[مقصدم] .1952 ,ونموط ,عتصرووظ أنه عننبا1 ها بمدع1 ,اعطء +8 طعه81 

بوعتم جاء يجن '| عل عأم«ت ننه 71641421 الال صا ملتقطمء8 بممدعلمعصساظ 
.6 ,عوط 

' متوونه2 مدامء !1 بط علمم/لا عام[ مع2ع م1150 تابوه[ ل » الإلمطامة بأسساظ 
إضبنج ,949 ركوو بعاتجدوما! رماع سا8 112 ,< أصنروط هنما غأع11 1 17116 
.208-23 .م ,1982 

,95 بعمعطلة ققللقط ,وععلممآ ,.لة كلم بتعديامظ ممامع]8ة ,- 

ته 0 [أمصعءم2 تن دعن جاع مع :8 17:2 عل .00ص أء 20 ,5ععرمء0 ,8035 
1993 ظ[آ موأعع مس ,ممغععصقط ,2300© 1١‏ لإلامطامث '0 

1 1 م اع 
تومه نلة 11 5ه عتتطتاكما لدعطتده2 ,مخدمده1' ,وعاول! مانت رمق بدك متم[ أأاس 
,4 ,5010165 

,ج501 ع1" سقصدو1!-هاعصذ ,5ع علومآ ,0151 فاكعل عك 65ع1نلاتاا7ط دمط - 
.19265 

6 «ملتوعهل عل 710772117 ةاور هآ .00766 ع0«موق1 صلا ,متقلق مللقععتاه80 
.1984 ,رمن ,وتقتةط 1/6 

رقتو ,عوك #رعنرماا ننه عاسم كتيل أه نأعة !1 اقل 015هى 67167116711نا عط د 
91 روعتاع] وم1اع82 

عتتاعت1 أء عباط 06 عازع حصظر ”!1 عل عطموصعممة ممتاوعء16 » ,وأمعصة1 ,8068 
7 ,8 4« مبدعممة رد وععاؤمة دعل دعطم/طعممة3 5ماعة وعل عامل 0طاره 
,137-146 .2 

643-1645[ ,لم82 امنسمطه© 6ل منمرووظ ده عوصرما ,أعضةطة0 ,لممصسعظ 
,4 ,خآ ,عمنة© عآ ,تاتناعمة5 5ع مم02 عقم غأ0قلئة أء .1065م 

مسلاا ,.جزوة .20ها ,اما ء قث يبرو ع7 صا والمدعروع207 ,عل .8 ,طعقطدعل نزعر5 
,1974 


ون 


,0خظلآ ,عدتة0) مآ ,1673-1674 5ل 000 معهترزم! ا بلكة807 ,مجا0 3[ 
19714 

01 2 ,1970 ,تع كة1آ بوعل! ,دعاطا8 مدمامج م 176 .60 ,كأمعمقه1 تعطء نامر 

تعلطا جقمط جاه كره كعاعهة4! 16 هاه 101410764 0:6 ,كتللهة/7ا .ح.ظ ,عع س8 
.1923 1-8051013أ700ممع لاأمآ-وه 7ل دمم1آ 

8 ,بعع 0 تتطميهن) ,تأعجيينان) «تساجرمة طاطا عذاء “زه 17:15هد 16 [0 8001 1136 ,- 

,100565مآ ,أ كلاأل! هته 71د 1أكاملن) ,تند مها ,دععتنمةتم؟! فاته 16165 انمأ امبرو ظ ,- 
1 1931 

بلاتتمط «عطاه ا ع[ هانه تجاع117! أمباعمدء1آ ع1 ونه لآ مهل جنا0) [0 105 و16[ ,- 
3 ,01010 


60 3556م ذال 1753885 .عتاتماولط أء 16805 ,8101505 »> ,01200 ,عسقلدك 
.127-49 .م ,1998 ,147 ,نم0 ا ,« عتاوعععع عنولرمتفط 15 تمل 

جهعة1 ,كمع4ف 0016 ش4][ ع1 كزت 80015 112164م:!!1 ...0 أرعطه]1 ,ممتللوه 
نآ لأعمه0) بلعملا سوير 

ر110[ع71لا18ا 2 .مانت ء معطا أعد منززوط 'لاعل 2110 11 ,تامدكلا ,نوع +21 © 
-10"] مّاعز0055آ1 ع عائط ممجزمامن) معدععدحهم] ,10:6ه010) ,م«رزوم 01 مروزططر 
.08 نقد ,لأمداأ0 ,ععوع1 

,لتناء5 ,كأعتةط ,هنمام ,ولهاآ ,مستكلة © 

.1989 رقع0هاطمن) .1 .5 رععدملق بت عجملاا جلاع *ك معأع نر خط ,لتدمة 0 ,وعسو © 

عنما غطهة دعكمع5 لتميعامآ ع1 : عجه0 علا عركع8 » باعقطء 81 ,علتتصدء 
.197-23 .م ,.ل6 سودلةا2 .5 رع1806 صا ,« عمتعه5 04 كعمتاعوط [دبم 711601 

.1660 ,1589 ه07[ 1ل لااعكتاعطه 1[ ,تلقعء38 .11 3 عمعطلقم ,.0 ,الع اموه 
بتنتاعمة0) ,عمعه801] 

,36501670 اند 0ج807 41 عفناص] بعل موناءعئأل 15 05ا50 ,ملتمقصسوظ رنماعاومم2 © 
.6 بلعلطءة01 .5 معن[ ,عولط 

1105686 ,177127110ءكه1][ أعاد والقو' لامك منثام أ © أمترثاع ه627 1 ,2 ,للأعاوه © 
: ,19279 

0 والانداء؟1 كك :تموع1 لمأو رعممثق 4نهه كم ماكماظ ألم 1د0ابه) .11خ ,تمد رع © 
+162 انلها 4ه ألآناا كهارانه10 171 7110عدع جرع 18 ,لالعدر7هأئ16 مولز مط[ 
بأتزاءكلاائه الآ انماده 7طاض4 جيه :مجر #«متاعنبلمججرء !1 عتتاجم بع مطافآ-مزمراد 4 
١‏ 3 ,111131 

فاك اتلدلا هاك ا كلك] بماتماط أل أأمعهجتم أعل معتورمقلء ورطل! أل ,معصصظ ,ااانه 
1٠‏ .01ل ,1943 ,عدم ,تلقامعم0 50001 بقددهيظ زل 

,12077716 ك6 0 01 0أرمقلء فللاهللةج0ه هأاع0 3510716 ممتتععامظ رذ أورهغ:8 ,- 
.701 2 ,1943-1947 ,عمرهع 

11183[ ,مع أرمقاء هتنانه 1162| هاامل وترم 91 ,- 

- 549[ وع6 ارج وعل 300 1 0865| ,6كلصك 1169 اع ,موعل ,لامعموعط 6 
4 ,10 كله عل باقع متاذعآ علمهع8 عل 5غا0م اع .165م ,7552 

00 0 لات ©1رزنإعكا 'ك 001767165 .01671 1إهلان لات ©5171 ةإلا50 قا قتاع 18 بطتط) 
.00 ,50 دعاعهة / لدطلدزد ,روموةط رماع 


1710122015 .م2 الماممتطاطا از دمجرء 1 7 جمزه 80 ,ركةاكتصقاد ,لاعه د زمط) 
بسوتتعاصه 4 «أعدة فتنه كأع0مل7 تزع ترم[ كه معترع لأ[ 16 ,5 11م تجزجره|ء 1026 
قله تعستعاد مموءظل ,معلمةطوع 8/1 ,تمعن "بابر ميلا 10 "إزللا 1/16 077و 
1283 

عسمدضة/ عقم 5تقع نموم نال .لم6 ,عتمروظ ده ماقلاط صل ,متقةل3 ,وتلندت 
[صمتاءة عل ععاداته] .2000 ,ونه للسلط ,كتمدط بمتنهعره]8 عاعتمعم أء نوع تعرءةط 

,لل ااتتصمط0 عل 617 للع كلاتتهم يك 165 أأهره اط قه جمعغادبرا! ,علاقاقنا0 ,معطم 
.0 رذقعةط 

رعهق «تعنرجماة بك كتمعجهزر ساء أو لاهج عطققط1 ع[ عامعل 6برقع5 ات عكقالط صا ,- 
.6 ,وعوط 

رقعةط ,عع 4 :«عنره أ[ انه معصصل] دع علمو أعتبط1] عدم جك يدك 16ع 4110/0 ,- 

ععتتدككتمدء 1 هأ 6 غء مو4 برعنرم اا نه معتنمج1 ب مطقفلا م[ ربا كو0لتاظ ,- 
56 ركلنةط 

مقنصطة !”[ ركضوط ,عياو فطاوع ”1 اع عا 20) .ع 6م40 ع1نزط هآ رعاغتهةحا ,بمطاه0) 
,1909 ,11011 

سه كدوفدء8 أمبمنلعال! ماعط صا م#سمطمرعاهط اكتاع 2 باءهةة ,مسقدسعاه © 
81 بتاممستطعاتطط ,عستوطاء1/!-وع تلدمآ ,عرع مآلا 

72ج011010101ظ2ظ ,لقت أهء .60 ,« «قاعم ع0 كزمتط ملع أومتطاة عستم حةم 59 > ,.0 بملآه) 
1988 ,199 كه,3 .عمد رهد ١ا‏ ,كتأمتسع 01 

.1997 211" ,3 .عموةة ,47 .ا ,كتلمتدعتت0 مأو مادطضوط ,« #مطدعع 06 1/055 » ,- 

10قمع1 2 مأندا11ة صندهء005© 220016 ناد مقرمع كثل 11 » ,10نهن) ,تستودهكا 0نم 
سوععءم علمم؟] مأامل تدمع 262101 ,« وءتأممتاء عدمزمع؟ 12[اعم وتملسدووعاظ '0 
.274-09 .م ,303 كه ,395-471 .م ,1912 ,لكلة ,أمعسطط أع0 متدمرول 

ع ذعامم أه .0165م ,1638-1646 - عل عاصنروط ١ه‏ دععمنزم! دما ,ققعل يهتممم0 
71 شآ ,ععنة) عر[ بمماعسلوة عورع5 

بح0خ!] بععنة© عا بعتمسصيع !| يك ممعتفجل كوع7/ض2فظ عصا ,.طن ,هتسوه0 
19741 

لطع 186 12 06 622018 ئمنه 20107 هلآ .قعاوم» 5ع0 ع5ل20:ة 51:0 ع[ » ,1-0 بمتناوه 6 
18 ,96 مجم افجمااه8 ماععاعدم ,« عامروع مسد عل دملد 

5 .60 ,ماع عله! ع2 عناصم أعك 151605 5مك ,100ئ8عمعمتكء1] ,فكة 001 
2 بلزءاع لم8 ,نامتالامعدةهم أ 

.5 01010 ,5ع 4 امنا عا ]0 مده ١ط‏ عبامتوناء؟! إستاعصظ ,ستلمداط ,وندت 

2,271 ورررم؟] هبه ععد6 1107 : كانت تويمنتع معو .60 .له أ .8 جتغمم ه00 
-م110 ومطه[ بعدمستالة 8 ,1ل «ععدءاق عمروط م1 [ لصم ه127 عألا(ط-مجه07) 
,2 ,18[] وكا 


ترز عمال رد« معلنةدكتقمع عتطا صا مقتاملزو لصة أمزع8 » .1.11 بال أعتمءسمودا 
17-3 .م ١11959,‏ ,عع تبددكتمدعك عا 

0 [1 1 [1 1 

,. .8 مماعستطكة/7ا ,دتواط بجرعاوتراا تاكتأعسط قط دز دعومل اد ,.ط الإكدء1 
.1037 


1/0 


"1/1 


عاعناوهم 15 كغدمة عام روث "نآ سمدعقط8 أء م8015 عطدظ » بمقنادتمطن بترعطوء6 17 
.27-53 .م1991 ,1 ,فطعم عمدما! عاوتروطظ ,« عطوع 

اع نماك ,هن ارعطاوء 106 مسقنا معط صا ,« عكناععزأء؟ عتأمسرقه عل ناعنا هلآ »> ب 
-1 24 أك #لاناعمووكنة1)![ رومةط بعامرووك به 5001614 أ 16قلارع 12 .معانو او 
.247-63 .م ,2000 

ركوط ,دوع ناقل دعل 3270171 ما ١١‏ ,كتمهم تمظ يال 1510178 16لا مطقع3 متتقعصتتاء12 
0 بلكةنئةآ 

هنداز ,2 ,/ئل]ة بمقاءاالا8 نبكق 11:6 ,« أملزع8 لسة متؤونوط » ,.0 بطن) ,لعو م سوعط 
:107-119 .م ,1963 

7هك//7 تمد 5'تصتلاءظ ع[غمء) همه 5030165 عتطم:15ع111620 ععمهد كتقو 18 > ,- 
.342-345 .م رقناطء(آ أت أعكتتعال!ا سآ ,« هاتمصمعلق ا ممتطعوعرم 

,46-59 .9 ,406223 /نتندهف صا ,« ععأمصغصم ع0 ناعنا مأقاقتا1 > ,رع1؟1لز5 بتاموعدآ 

ك0 .دع نه عل د5ع:7001عو16 حننه :1لا دعا ,.ل) ,5ع طمد]8 اء ,ظ-. ل ,عا طمرعوعدز 
810076 عل عقاعوعدآ ,كتتوط ,كع عمتنا أت دوأأعمم 

.84 بقاأععاظ ,مقلتالا ,م1عء 012 ,قدعده]ط ,علطعناء0آ1 

اننا 13 كناة بأؤعصطاء8 ع0 عنو 6/6 بعناة1ز) عل دكتامعقتل عتناعنا »> رعرع زظ ,رطزدا 
157-161 .م ,1910 بدمعتة جيك لاعللعء0)'] عل عنادع1 ,« عام ووظ ده 

ملاتوععتع عماجل عتطجهعم7معا'ك أعنانعللا ,صوغ ام دل عطمامقث ,دهعل1دا 
تننةظ كةع ,ء7نطنناعم 2[ هك 14102 عآ متانتقمنؤط أتعقتاطقمر ال لأمدما ,عدتيما زه 
.5 ,مقاكة2 بلكللة1نا(10 

تل مقهتة1نا5 عدم .60 ,الأكم-ات 0أتججهك-له أذ كنلطلةعة' ه16 ,أوطمقسادا-لج 
.1996 ,ب0تنااك-21 عة0آ سمدم بالمدسد131 

ب1املا جع [8 بأعص0) «جأجمط عط إه ونلءمماع نت .ل ,ماعوهمط ,مستلعدعظ8 زدا 
2 ,118 0713010 

2 بععععآ .1 .ة رعقنه ' لاعن ء 31071 مأاء عمعدعجم !]! ,هتتقلآ ,معندكلة ألا 

.1985 جام 2012) 05ا/تا 11 ,عد0] ,متاعع اع ماعو نجهلا 1[ ,1162500 ,تموء5 21آ 

.1995 ,مهاناع 106 71011051178 50 1كته ]اد 210710 .60 ,.[ /ة[15زم/1 ,علونازدط 

عامووع2 هه عات 13 غمملمعم د5ممع2 دل عصغطا ع[ »> ,111 باعمدتط-إمكدط 
نال تاعتلتطط تنه 20 نتل 1136ممط ع0دمع56 13 عل ,عل متمد عتتطمزعم 13 كمهل 
,1979 ,45 رتنه '[] عل ع 7أماكقط "ل اء عزوم [ه 6 عه 'ل0 عواعط عيسج؟ ,+ عاعغنو "مر 
45-6 .م 

060001 | كاتهل ع7هانته87 مآ .31705801178205 117710481710178 ,16أ6ن) ,اناءمنا1 
.89 ,عتاعا0 066[ هآ ,روكنامطاقهماد ,470-1520 [ ,ودامع و«لامطده زو 

1 يله مدرو متدع||4 27 جلاعاع أل 767716 6[ كتملك 1711601081 ها ,. © ,3ع تناد[ 
14 ,عالنآ ,ععو4م 


لطأكتاك8 ,خعتلهمآا ,كىع!171 داك الوط انع سقرهنن) اأودو 3140 بطاعطمدتلط ,وعصدط 
3 .1992 رووععظ نتناع841115 

,©6071 ها مكامعوجياو8 هأ عبد عامل اك (عرته:16]ا) عووره ع2 لممريامل ,عنمع كز 
7 يهن غلم ,1ر06 ,كتمةط بلقالقية]/7 عمولط عدم .60 

.1965 ,قاكة8 ,كعع710 1015 065 ع10رموقا ها ,عمسدضدك١‏ ,لإمتقع ددكئنا] 


يفف 


,عنا8 101210 مقمام رع -مداممنطاظ : طعصساطت مه ؤكقهع1 » ,تمعوودا ,اعتاءظ 
و2000 .32 ركم 41لاا3 أممط علل ناا تزه أهتجريام[ أهدرمةمعزجز ,+ 1924-1959 
.236 .0 

0116 [ورهطا 0 27165 0451ل[ :نه كعتء لاطت .لقن اع .60 .خش 83.1 ,ئخا816 
ا ا 0 11110[111111101 
.1205 


©] أت 112115 تلت 5ه| كداز دصل .276 1للاع 511 8816 ها ,عقنلنه © ,كودمة/امعبطوط 
ر« قعستقصتط معممع5 5ع عناوغطامناط81 » ,لتقسنتتله0 ,كقوط ,«مطعم 
,1994 

5ع[ خةم .20جااع .60 ,1483 بخرطصط بجذامط عل عاصبروظا نت موصرما! ,جنا و1 
701 1975,3 ,60خط] تتتتةن) عآ ,1135502 

ملكلكنا1' ,91/04117067110 أت قدا ع 071 عأأهك مجع خ[هاة نمع 1 |[ ,ل ,متلتنسط ,تام تعموآ 
.701 2 ,1975 

6[ ك0 171296 0471 5ه 1714500426 :170117 71الأعممل ,عل تع لمتعظ روسطمعطللوطآ 
180 ,.أاناظ متدطة زمء8 .ل ,عتطماء20لتطاظ-متملجعأكسظط ,عق “ره عوممنروااط 
.8 ,(1985) عتمفمواعع 26 نال 

ع0 «متاعع:01 12 50115 ,112ئه5 16772 41 711167216 ,ومقامعوه1 02 6ننناومة1آ 
,ولاع00ع711 مخلث ' لأناة 5601 تل ممقتلما] معادعن) ,عاغاهم5 متمتطاعمدزظ عغألة/18 
1 1202 

بلمممطعه8 ع0 عطهجه عاوءة'1 عل عكلاءاوناء7 ع تلتمناطام عل كطفاظ ,وغعةآ1 
48 ,0خطا ,عكنة 0 ع[ 

معن “070 عط فأ لمع مفنة31 غ3 ستعنا/ا عط 01 أعمقط عط > ,عتطمظ ,معللع8آ1 
38-4 .م ,1946 ,1 .ا ,عاومء عتعومامة راعج 'ل0 501616 م[ عل اع |81 ,<« نندت 

5 254 ,« لمقع2 سانا" عطا صا 0كنة تسقتامقط) ره وعنول8 1000 » ,- 
32-42 .م ,1946 

«و تاروطع وماك[ ,« دعلتعصدلاة دع[ أء 8'0052آ-له مع موقط » ,قتلهف ,قحعء] 
.65-3 .م ,3,1977 هسم 

5 هك« أءمنره!ع1 ,« شقطة]' عل دعاعجسق دع1 وغتمة ”0 كنادة1 عل 16" هآ » جه 
.7-29 .م ,1979 

وعنامم كوا «لاى عاقلواظ ,1/لآآ بقدءة0'ل د5ع16م/8 كما .لط ,عرؤ اه ندوعآ1 
.4 روقةط ,ع 7وبروط* 04 

1994 ..1 .5 ,تمق همك زر هبش اناهس-ات عطشقطه:-[ف بقطهث ,كتاطلة؟ 

رعصه8] ,عداعملمامء بمسمء ههلا وءمندعم ةط وااءل مارمع! مقعصوز8 قهة/1ا سمط 
./ا1 .إوب ,1995 ,عسقه 1/21 

0 1 0 
126 

.69 بوقعوط بأمندوى بنك عذعمامقع:4 .8ط ,اعطعةة! بااتتدعنامط 

10ج قدمع1 عبماعط عوة عطا ما عمة0 5'تمقموائط ع1 » بقتعرمء0 علمة1 
.98-5 .م ,هامداء]1 .5 رعام]1 

154 07100 ,مسيه 12 بإعدعرط امبو ناعاة 71:6 رععة 0 عكلمة "ا 
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"ناك انه ,عستادء له ,51101 ,أوبووط “رن دععواط جاوط عا 16 أأدثلا ,ذل لوطامعوعرآ 
-[ع8 1 عقم معتلة1'! عل .لدع ,تامع:5 2ه اععيه لالدطمعءدء1 «وط 384[ بز 
1948 ,لاع لةكنصضة1[ ,عل1030 .8 اع أمه[ 


0خ15 ”1 عل كعتتممه ١164‏ ,عحنه © عآ بلممصطه8 لل أنام 10 ,لدعا رع انظ بعالمو 
.09 ,22 عمتما 

قصقل داعملا ععدموء "1 عل عطزماقل 1 3 15نامعع1 متا كناو > ,012100 -قققع1 بمأاععةن 
01 -تقر ,3-4 تن ,35 عقممة رناكط دعاأعدمق ,+ عطومة عام '!] عل ع0ددة:1 
43641 .م ,1980 

عا .عو4 11 لال كتهأعاجه تناع وأاء< 1162176 يلل معنن :نا ,ع0 ننه 1ن ممتحية 0 
,ركقتة ,< لا + ع4 ء||ثأم | ع0 ياوز 

عاممتطاط ججة مجتسوظ دعة لط زه م«مقاعء [امن) ختع ج21 116 ,عنمت ,سعطعاماء 0 
.83 بمعع تقاكخا ,19 متتمجم]01 ,ع طم رع ]1 

4 قاءع1 .ةأومتطاظ 012 3006 :هلآ 3*كدتث 82006501 01 لزإعو1ممة54 ع15 » - 
بعمته فآ ,242 بماععء استبف مجدتانة :1 عنام 01 ,« م20 51م" 

رءكنةن) علا بهةممء 210:6لهه87 مااع ومدعكد © .ث3 رماع ةصطد0 ,تستلعهسعطصسمةات 
.1266 

رعكنة0) عآ ,1663-66 - مرؤغط يال امبرو 720086 ,كناتوماصث ,وغ لمجده00 
01 2 ,1977 , فط[ 

,1لا2 ,ركوط ,عساف ع6 '! له قلألمبه'!] عامط بعاعد3 ,ولمه0 6 

بل10628-218 تلا ,« 17/127124 مستعطكرعلصه© عل هالاكتوعظ » ,عدونده56 باأعلاده© 
.441-470 .م .ات اه 

وكأكة 2 رعانازع611 117 116[ ص7ع 220:10 901 76011011 ها مك دعأا0لا ودع[ ,كانم بخصطة 
19479 

حلامآ ,ةاماتهاء1اء(1 110115 وجنام ط دعو [0 4مجع1 ,له 1ه ,عثلة05 8 ,وعم 
1979 بعل وعطآ-ومعل 

1999 بلكةنقة1 ركانة8 ,عدي زاقا, مممررعط مط 586 ,لأكمءع 2نم 

,208160 71 © و4709 1 أأموائدنك أأوعل 1متسفقمم مط ,مأعهمع1 ,تقندن 
-5]0 رقلة1201 علعاء5 تل عذققكء 112اع0 0716جاعآا ,أععصارآ 06 ونور لدعع م وز 
.1888 ,106 ,عطعنع ه1ه851 ع عطعر 

أناة 18كلمدذكعلة أل ملامع1 ذل دناعه0 هل » ,ماعومةاعطء7/1 ,نلئ© 
مفلمع خض مأااعل انمع :هارع )1 ,« للمادعتته عتبطميعتاء1[ مأأعم مسوعوه 
.24-9 اع 217-237 .م ,1921 ,كن : 382-469 .1917,0 ,20/1 امعط[ أ06 


112151 آل كلمهوينا اه 1أ'ه' -اهلاصنزوط ان جاختجه"1 جام 11:6 رأنامهجا .ع2 ,طنطج1ز 
.5 بقططقطن54 ,عمنة© عا 

86 ته كعالوننمنة 65ل عله 0دعوة| عنتزجره و 6ر1 هل ,8/1210 رقطعهط6 1121 
رذتكوةظ ,عطاعع ام عتأمجغد عل عماكز .متارتود 

6 14ت أل 101471كة1 6ن[ا هه لمكتا 716 ,1 لماعل ,تمع سساطصسدك] 
,10298 رقك 800 لمم ,علتملا بجع]! ,تمدع لمبصتمعا/! عنمة عأ وتاميط ةسام 
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أء عكنةن) عدم كعامم اء .620 ,كامز ,1598 بعاصوظ ده مومبر6! ,.© بأمصمتا 
,خآ ,عكنه عن[ علتمزعظ عسامامم 

,© 2114م عك حناء ةا مك 6106 ,تلظ أطخ معط تلخ“ سددة1]-! 'ناطة ,تطدعة1-ل2 
1957 ,كقتهة18 ,عستصرمط]-إعلعهه5 عمتهد[ عدم ع6أمسمة .20 

,كع ل 4416ةأ! علا انا مجه( تجمةاكتج) فانم 16زظ ببمتوتريطح .0.18 ,ممدألمعة11 
رع متستالة 8 170774 :0217ل كزه بر7منكلط رارم هبه مزع ة0 عراز ا وتمدكط 
.1265 

معن 27 زع 616 111« ول 2 «لاى كلاء1)8 .عددروانا' ع«امقلة ,5أمعمصدظ ,عمعدا 
1 .6 بلتقمستلله 0 ,مضةط ,ممتع 16 

.لقعا ,1565-1556 ب عك واررنووط ١ت‏ دمع 2نر6! ,اعقطعتا] ممعوعء8 وم رمعا 
.6 ,0خط] ,رعكنة0) عآ معلا ,لا و01 عدم ذعامم أء .دقام 

رمعل طمع 7/1 «منروى عمط رع تارتوظ عجره كاروع| إنمة ها 111:6 ,نا سد ,ممسل[ء1آ1 
1994 ,جاتلاووموعة1]1 

[مدعممهم لمعتاطاظ 111 .60 رلتاعةألا بدتقصة[38102 أء ,ععنة81 بتء 1865 
.1989 جلنهان) "1ع [1' رعتنامطستلظ ,«ملمامايم :1 جز متجم1 وملعع 561 

.4 ,كعتلهمآ ,تصعءاد 112 071 7711و[ جام 1186 - ومع بلعة 1107 بلتقطط 111 

.1989 ,18ل] لتةتقاط ,عع #10طسه) ,جمتارء8 مدعا .نآ ,نتقدسه1]101 


1/72 جملا بأونروع زه أكعلاب60) ع[1 [0 م8151 711 بتسقعلد1-11 طق ' 155 
,لإت1011' .ل) قعأتقطان) كقم قامطمة أت .60 ,سقط بلقنيظا كه «سمسص] وود 10م 
2 بتع و8 بجماخز 

لطه نزت لطة11-لة نةطقاعله 21-11 ,عداوعع 1/1 هآ ,تقخطهف-له عبهك 01 ,متون12ن5 حل د15 
.1998 ,تتهلالزهط-3[1 11112553531 ,طاناموء 18 

نانك -له عة(آ ملتقمتطلط ,:17كهه-[1ه 2أنجرهك-له 3664 ,أوطامق احا -لج ندعم د15 
196 

5 أت حاتنا ,عناوعء11 هل 6 1072 عال عنتوأكرق'] 126 ,1 ,دععهنزم! ,83018 150 
1982 بعااء /انامع106 هآ ,روط ,ومستممعل؟ا عمقطمغاك عل 

1992 كتطامكآا ص15 عجة0آ ,كقصحطآ ,بط مات عمئ0 كتطاف؟] م1 

رع منارلع) اجمتتصجوظا عدرل زه مدأعجم طم ع1 ]0 871510 ,كنحة521 بدكلهعلن21-8 ه10 
.عدم *3 ,2 .[0؟ ,1909 جعتة0 عناآ ,.اعنة .لقنا 

ع[ .06لا ,.60 بأونهةط ,ددس اك ,علمظا ,متعدقلدط كناوتمتسوط8 نوعط -قمع10 
1996 عووعطعيوء8 ,قوط ,علو 0ق 216أع0د ها مصعل ععرء ا 2[ ع2 عثالاه 

قله 17 ممع ددس دنا كأصبجاع صمتعاط كل لاجه تمروط كزه طأججالا 17:6 بالكظا بمعهع1 
.1993 ,8لا اماععسصققط .1660 ,1961 ,11071 


7 مستارع8 ,تع ةلالا عأعدامه:طاء4 .هذ 016 كمع قل 

991 ,طع ةلد ظ-لة عة0آ مطاداه لاء 8 ,تروط سف ءاه كهئأ0 ,هتلق أقص' ذلا ,1 نهعدل-لة 

عنادتلدوسول! : بومهغ5 طمءد10 عط [ه ممم أمعوعع عنمةجن0 ع1 » ,..ة ,معطمل 
مسقطك لخ ععلم1-انلطخة اع 1131128 .0.11 رز ,« 7 ع38لاع قا علةاناررره1 :0 
ج88 لع اناا لملا بجعآ! أ وععلممآ ,نه ' 07 ع[ 10 دعأعومرممف ..60 اعم 
.37-0 .م ,1993 


لين 


باك) عماوجو ظط-عصدع ملآ ع2 كعاومهء كه 7فاكهارهل! كدرعاعضق كم ,صمع[ ,رعووعره1 
لودع متعصط "أ أء وتو مامقطعجه '| دوغنوره ' ل (لامدع 18-15 6 :121-اء-اعماء ) 
ل .5 .301ل عوغطا ,عمصوطى50 ,رومصوط 

ملاولنآ ,عرتهن) مل عغبع عع1127! ها عل عرطنه'[ ث (0إكلاعه قرلا .ألا 10 
18382 

0000 

.1904 ,عتته0ا علا .60 "4 بأعتبعنهكل! ن مم11 ها عل 4:17 '.[] - 

و01 مةط/دكةة؟ الله ذل ممتمعولتة-ات هعاة ”2 '-أه خمل11 ,للإ'52 تطندط ,انحل 
8 ,بقع كتاءن) ,ععتهن) ع[ ,أرروط مغ بمتصيمل بجاتبمر] 


-67050] 16776 5071014 متتهاى 01 0035| 4 17210115 16 » ,.ثم فتسة زمع8 ,مولع1 
4ه تعمتكناةن) 17116 ,60 رعه زهت .0) مسحقتللة؟1 اع ععمدءط م8طم1 هد ,« مممتمة]ز 
-تعل 1ه ,علدع حاقظ ,210 :تدع 86771070 10 10:عوء27 تتومدكطا دمع 7لام3 «زمطر 
111-13 .م ,1998 50 

011ل الاعالآ مناء 1 7عازلك انتما 17١‏ 0ع1!006 2:10 86700112 رلة2 ,مع ز[ع؟1 

-ت7عاارآ عتد«جماك[ عا دع 310:1 0016 دع :انود .كناىعل 7أأعالطة 1156 ,كققة!" ,نل نلم] 
1 لآ لعةنتمط ,عمل طدسمت) ,عدبم 

#عه 17141567 ع2 بعتاكدم “1 ,اأططمصطة .ط طنط ,قععرمء6 نم11 ,لامكا 
ملاعللة اقم 18/1 ,كاتعقطع 121 دمل لرعءل/17 0اجلا (عطعط ,23 طعبة 4أعلط خلذط مبدبرموط 
1972 

6اع8 51 11! يات 'لالوإكبال “1 ع[ وتلاوعل :تداك '] عانصك 165 701:61« 7065م ع6[ وم[ - 
0 .60 عمحكة بأماية ل-له ...م ' 1/8[ ناطق 'ل .كم عا وةرجه '4 عداع 1١116‏ ع3 
7 بصع ةمع ,رماع نال 

ع .لدع ,1587-1588 كعغاجانه دع عامجوظ 2ه دمع دوزم هذ مأعنتصة5 ,أعطعم 1 
,لكشا ,عتلقن عا لمعم تدك ع5628 عل د5غأمم اع .وقمم رَ لممممسعللة:*1 

كتقدلا' .1ه اع تاجقلة '-له .1 .60 ,عتم 11 '#مطز طقائ تقدننآ“' ,تلمن للح 
ماوع 8ع تنة 0 ع[ 

520 ,.60 815685185 ,دع 1غ ممجم 265 1/26 بلمصطة د٠طذ‏ 0لقسستقطد54 ,5 1-1153ج 
.8 013 ا05 8 ,1 كاله زه مأعطمدط عط [0 10165 1116 بنامأمماع 2ط .17711 

سازعن) “اللا اجن “لائلا 11# ك[0 111711214765 071 477121 ,.7)1 قسصظ بسداعة سمط ارمع 
مقمع ا .طن تمكتحط رمصةناع معلا بمدردت2ء00112) به هلما رعتمايط عردلا بصم ععقراة 
.1984 ب20ع8 


عطا 05 عاعلان» عطا 04 تإطمهمومممع]1 » ,ممزاءناوع3ل ,عدعمووط-عمتمنتومكم] 
انزلا #ععك 186 ,.60 00ه7تمعلملآ لل اننوط هذ ,« أكفك ؤه ترعممكم] 
بأمتقلاه :هولع 18 أملتاعع [أعتار[ ك1 ابه قتجعز0[ مبوسمعا عط رو حبق مرا دز وء وبري 
53-62 ؛6 40 .58 ات 195-241 .م ,17 ,1975 بمماععمعم 

.6 "1) 1977 5055م[ ركه 31011 1617[|! 0:ئه تل تروعص1 2151© مقتتتاة5 ,12861101 
.(1904 

بامعاط مز 1/5407 0 2016711 176 ,للقكة5 ,50012158 ]6 ,ل اعتمة2 رتععاكضآ 
.1996 ,201 جاع مأكمآ متاعلةكنمة[ ,لجنم لع م0 لاه كرمتتمامجه 17 ,علدا 


امك 


1 1 1 1 ز [ 1 01 
رمعقعنط0 بصجعارط لمبعنلءل! مجه «7كتمفيل لمع اطتطاوم] با عريئانات هاه 
.3 إلا مووعنطة 

أل قات" لاقع تناه[ ناك أة معاعصة'! عل كدمتاهاك 5ع[ » ,لم6 ,عأسامعمآ 
,34-46 .م ,1958 ,1 .عقةة ,5 مءتاضصبق ,« وطلزمان0 م15 "ل عركيهن'1 كمقل 

,كقطتة(]1 ,1665 5ع بع 7هايه 5071 ,عاج ةجام ط "رط ,( 276/889 نع 71011) ونادجه 011 :187 
,1265 

هه كنم تجهاطآ عر[ إن رلا3ى 4م دممجماط عل 9 عارمى «رع840 .5.11 جعلععمآ 
,1918 بمنصمعه1 علرملا بجع [[-وععلهمآ ,تمجوظ “زه عامم عأ زه كا«ماكلات) 

وررمتع عاك !1 كذآ هه نلعت[ جمااصروظا ؟'ه«معسق “إن كناممحيت ,./1آ.2 يمسمقصطع.] 
7 بعلمدول" بجع1! ,تأعدم8 عبتججرمعناط مجه تمنااء8 ماده اا 

.1964 ,كتمةط! ,ع جلاقاجاعم 6 كعناومترد كنت كلاسدلا8 دم[ ,10165 ,لامعا 

,1964 ,وعم مقهمآ ,دع سقططصمط بجمامه 211 - 

1974 ,متو بو جاكلةالا وعطمجهدمامم له كعامم» 5اتتعهلا اط كصلا - 

1586-1588 عوغاتابه دعل عاصبرو 1ه كموعتزم! ,.أه اه به .آ-.]] ممتعاكمع تطعا 
2 ,0خك] ,عنقت عا 

نب سول كز مانم مدع م1 6 .ععاجه :17101 /9 عمعهام]1 بقتة5 ,لماممآ 
.1999 1012 دنم تلد ,لإعاعارء8 بعمكتتهعدمم عاطتظ عا «ا كتعفلال 

ع1 تعصةآ ,أكة 01 ندعل [ه جا عرلا كز سياد جخاط 11:6 رك ة[مطء 1ل ,عامآ 
-عدمث لسن علتاكتاعممف عن ؛أنطتاكم1 ,عتسمطعلة5 .60 ,لاعوه2 1 معمع هما اء 
.01 2 ,1989 بلتاكتممكطك 

روتوط بومطتجمةط"! عك كعد #تعلاب حصا .ملمنطافق عدف وف ,عل مع ,عوطتدا 
.701 4 ,1959-1964 

قمع مناص ه16 رمأ طدعم مضا 0 10 
ق6تمأمتن5 بوعكماكتاآ عدتلتقسء) 


بععلخفطسه) ,وعترموء!لأ4 مدمعءكفجما وترزوويامط عمامعةة مقتأعط5 ,ضطع 81411 
.96 102 عمقل اسمن 

1902 ,60 "1 روفوط رعمجم1 د عأعقاى لقتنا نلك حلاءأوأاع7 بف ,علنسظ كتقل 

1908 ركوط ,عمتصعر أت 6و4 وعتزن//! ينك نوكر ها عل جناعاع |7 2471 - 

928 ,وصسوط رمعو 1 يه عأمغأد "اللا فلل جلاواع 7211 +1471 ,> 

ةنك ع تقم .65م أن قوع ,صجرعز ها عل ««لامائته عودرك! ,عل هقخ1 بعل [أزعلمة181 
.3 روعماعآ معلاء8 5عآ ,معط ,ساعد 

1 70 رن ١‏ بجع آل[ ,عجرت غ1 بم ]| كرن عدام تال عرلا بارج انمع ,نز ,معمة31 
1980 ,5م50 وععم 

دمامة) سقطاة-ا'وس اقتطاناء ج2211 آل وطن :-]'وسد جة "تسم -اظ ,تتقوة1ا 
1900 ,1*0 عل وعمذممة11 ,ععنهت مآ .له 1/16 

ار نآ لجع ,متصرووظا '! عل علاوترماكفرا زه عيدو [صهتووحه! 1:07 ج 126507 ,- 
,17 م بممندح نال عونةعمدط عدواع006010عة ومنومنة! 5[ عل مععتمصة51 ,نأمط 
1900 


م" 


-0 96087 ذه ع7تمنكذل ادع 0 '0 دعومماعءاغ2 له كنارقهد لاعلا ,معط ,لوحونة1/1 
.5 ,لاعن ركمة2 رعط0 :2 1216ا4 0 2[ ف 071265 1265 .ءاجام 

إعاءة1ى خ#زابا-كبار ) زجع 1 0- ملع معط يرن ودع الم جيه د «عاغج 7671165« 425 1760115 ,- 
6 ,لمع0 ,ومو ,- ققم كقأمطتتة أع دقارء165م ,كأكأمطء ذ5عاءرزما 

لإع 171 هاه عافد[ بمتئمعء2 إن عرمناططوط لننه واتنطنوط 1/1117 ,.ك1.آ1 متمق ق3 
701 2 ,1912 ,5عتلهمآ ,صتطدعر) “رزربطزر ع1 من "ززانا و1 رمج 

-ناع 0555© 52 06 ع1 مأكقط : مالزق صل سطكق :0 ععملا10م هآ » ,ع 84201210 ,متامو1ل3 
1-29 .م ,23,1987 عا ,وعلاو!ع0امتيمادة دعأم م4 ,« عذداعاع تناع م«مناج؟ 

,1500-1600 ,ععتجعلآ 0# عنقدء 0 16 .60 روع تقطن ,عمم اع ,عمةكة بتتقعمتتتة 311 
84 ,5تعطنتاطانا ,.عصآ ركصسوطم .8 وسضمةط بلعملا بجع نزخ 

رقتتوط ,عاتمائهته ف ' 0 22110765 دع 21510176 ,تتقع[ ,10عم3125 

رع أصرزع ك1 '! 0 #تاماكطط'! ة «اندعد للامم حلم قاعلا .© ,غ16 أت ,.1 ,متعممقل1 
.1819 كذ[ ,عدنهن) ع[ 

6 عناوغطاهو1اطا8 ,ملتمستللة0) ,دعة ,207271 نال 2010628058 ,عقتدمع0آ ,31435500 
0 ,ع0هنة21 12 

-10716 أ720526 777121601ك, ,60 ,1 دالعحث ,مقازهة5 اء رآ 1022035" روباع 13/13 
-طتنانآ .. ن). نآ ممع سنطعه/7؟ ,اأعودم0 «مزمان عط زه «مطتمه 1 172 نوأممجع 
,1990 ,متمتاءع0011 لمة بتقوططئا طاعتمعوع8 قكلة6 ومموطا 

لبأجمط ك[ه !(متلماع تمع 1نجاءغ1 ذه .0005 كزه أكدان) 116 ,لآ مقسطم10' ,و بجع طتدكة 
إلا مماأععسملوظ بممأععمعظ راق ابمتادمزريزن 

4 7 601611 لط 171 د الاكه 176 .60 .3 جع2808 لم77 )هع - 
لآ مماع عمو ,مقطا سدع 3/107 امومع 21 عط بكلتملا بج اا ,رمام تع كب بعل 
.1994 

“رز باللا حلنه عأنجابعدا '| عل منطع هدوم رمع '| سياد ومع عطمع8 اع ضطق بن 1لز16 
لال 61 60017:6ع1!/12 ها 06 به 7اكةابل 06 67115 1م710 دما وؤروه ' ل دوعاعغةى اها أع6 
,ركاعة2 ,كمطلق أأرمم 

-متروط منغ إ0 كع «عاكم 110 10ئه 1/1015 ,5نأقناع ناخ طع لع مط 0110 ,كنا دست 1/1 
61 ,6كنم0) مآ ,كترعدوع2آ 10:1 

ب#ونروط «عمملا مذ #مزعلطاعط «تمثر جاتسهط جآ880ظ قا [إه عمع1ك 156 78 ,- 
.063 ,عتنةن ع1 

عكأماقئط "0 كتعتطهن) بعكنمن) عا ,«7علمالآ مايه تعاعق طوروظ اممتتئار0 - 
.5 بعمتاع نامرع 6 

مكنةن) صضة وأو نتدلا مدعترعمطظط ,عتنهن) ع[ ,أمروط جز جانصسهط ج8801 1726 - 
.(1963 .60 "1) 1986 ,ووععط 

.9 ,ققع81 0) لاخ ,عكنة0) علا ,فته ارط عزغوم)) زه كرمع[ ماج كنا0 111 00ز1 - 

هنمآ 1116 : وحع8 06 اتمعل كره 112 علا انا ومطستمط زعدعجر ,.ل1 ,وونع 131 
1967 بلكلا بتاعأطا-جء 05م آ ,عللاطط 6 زه مع6«مصمط عرذ مضه مريصضدرع © خبريير 
.2701 

عأكهآ/آ اننعء :علاو8 1116 : بحصع8 06 انمع[ ك0 175:6 عطا بجا ومتنصتوظ لمعل .- 
8 ,روع100201 


ينين 


مجه 110175 1112 : ج88 42 ابوعل تزه 17716 عدلة اذ وستسطمط باعمعجر ,- 
074 ما الا 1[-5 7066م[ ,عمسم دم ماررء نارون راع 

61 57151 ات 1 7لا6 1ع أ356 أكامرء8 1/0176[ ع0 6[ ص[ ,.60 ,.1آ.8 بومنهع8 أه - 
أ مأنتهزآ 1765 42 16د5عناوع7 | 4 معتواع جه :1 مسرو« مجرووزة م0 عضا م1عدره؟ و1 
علكمل" بجعا ,بصع 02 عبيك ,اتمباع] معنجتم فممككلام 

507166 1هترء 1 ع1 لفنرق «ررواع ززع ببورع قي ..0) تعالف ,5ناطءع2 اع ,لمعص]آ ,اععارعة 
-8 متطاكة//! ,عمصبياط بعل ]ا[ براحم جز فابعء0) عط فرجت جرماسزط امبمعع لاعف 
,ق1ام80 عع 101] ,نم10 -5ع001مآ-دما 

-كلا271]/[ 2120 7اكنةاًا] .كام طووط عرة [ه 5م3171 376 .له أت ,امطعمظ بسع أكاتكة 
.1999 ,.أطناظ دلهقاآ بومعا/! هاده) ,ر#تخطسف له جم015 “ره مامه 

4 مزع ذاء؟! تزه 82001 17:6 ,ثنة130' تلخ ' ع0 .520 اع ل6 ,ءمدمطمتلق بقمدع سن/13 
تعأقع اع هآ ,1م ا 

4 60160 ,تمقطندمد© لهه ,عتطدعم ,عمتز5 هز مامعصصدعه2 موند م > ب- 
,5 .عقه] ,كع ة4هلاا3 100057016 ,< ولطمتوممخ له2 0 3ح طاته 0ع21[مممما 
,5086من) ,5لالتطم معط ذه ممتما/ا 

علاط 17/7 1:6 07 [/0147114ل ,« أم 88 مخضا غطع11آ 5 'ستوكيره2 » رو أتقط© بلأعطءئك8 
7 ةا 1 

متغتاله 06 علتصتظ .00 ,مدممعطم8 له االامننام1 ,20 1تتنتقط3]10 ,جز '110-لة 
.1909 ,فط] ,ععتهةن) عآ 

85 7235 :0067أ أت 20165 ,30 كا ,صا ,كوع17124 5 7ه وع0 772116 رقتتطلة 1101 
0 ,يعن ,ومةظ آ3356 1 862011 عع سوعط ) 162كنا0 ,عدا أموء180 

أ© .1635م ,1646-1047 ب ع0 مأونروطا 1تع عوهنرم! 16 ,عل عققة8215 ,ذتتطمعد810 
3 ,0لخفظآ ,عقنة0) عا ,تعسث تمدع ”0 65أمم 

.6 ,180 ,عكنة) ع[ ,1697 ل ماورووظ جه عوونزم1 ع[ ,عمأمطتهة بدهدنه11 

م مارم[ مبج عمجاء8 صاط ممع اصبرع ف تاعمد عطعياظ 216 ,ع1ممطء5 ,أبجهتماوه1/1 
١7011 1‏ امالتكا ااعتأء كلهأ [10؟ مك 1 كترم [ع عدم وعداع !1 عط عتاطاط دعل متام 
تعاعط رقضةط لمملا بوع ال مستا 1-8 رماع مما ,11رمع علاهار ان كرجا عاط (رع ع 4/81 
.1998 ,لع مدع 6م0ناء قعكن)6151 نهنا 20005ع تأطناظ ,عنمل 

64ناوأع1716د معموده 1لا .716012 357141 عل ,أعطء 81 -مدعة ,بدمغنه81 
0 1لا ,كتحةط ,7(1ه|1[5*] 


عل كناهزة؟ ع1 عند عانرامم176 26 «مأكك! 12 ع0 عناوة 8ر5 موذمزع؟ هآ » ,]1 متنقلط 
(207) 17 عا رعضقة 26 فرعيل عه 01 '| عل علانعغز ,« عأم و2 مع عع 13 
125-00 .م ,8252,1910 

متبمععهة امنب عناصم .عع310 اامتأواط أمسألء/8 17 .11 صدلف بددناء1! 
.94 رقع0105آ-0ع8 2ع تان) ,كنوماظ هرجه 

كم عذا فمدموط فته 5ط واتأماككا .لم ,.3 خعطم1 ,دمداعلطا 
.000 118آ ع7708طنصهن) ,عع لطهت ,و3 جرع 01 كه 5261718 

طكت 8 عط ,وععلومآ ,امه 8-اعمدم2) فعتمدتجبا!!] ندع 7ق ,لا ممقتودوعدمء11 
7 صقة1طآمآ 


كن 


0:00 ,تدمعاوعنتو ال عملاودععهلات201) أصدمة مادع:71 716 باأعنلعمة 8 ,ناموامء زح 
1979 

امب 3 ,1989 ,“© أ تلمقدع للف متتعطهاتآ ,مقلتال!آ ,عدم ملاتا 171 15711 20161/08) بس 

-849[ بعاذلظ! ما جه «71لاول 4 تصنرع] مجر ك«إعلاعط ,ععدع10 ,عتمع سناطع1كز 
مدعل زع/71 ملعملا بوع]ا1 ,مناه 5 لإتامطاضةث كم تمناء نتل هعاط أء مو1اءع561 ,1550 
.7 ,81201502 اع 110 


ب« ققعمط عل 05:طائا 105 مه مأمزعظ 2 هلقتاط هآ »> ب3هقنال ,810180 جقنزدع0 
.136-142 .م ,1990 ,00204 

مععاط إه عوعع 710 176 اها مالم اماس !1 أرات كلاجدابا 0011 .11 اننال بجعنحنا 
701 2 ,1988 بمتعاعة2 ,[أعاعا1لا- دع لاداعا ,(1330 .ع-1250 ع) 

-071 720 ع3 كإتباز دعا 0771:1214 نان ,6110الع نلك عأأع انعداط اط ,قوع ا حصةء1 كعزو0 
,1984 بلهد0 0 2متعامذ ععع8 ,حكة8 ,كعلادة ل 121:11 


-لع 115[ 560136005 5ع[ .ععم معنز10]! نلة ععمةلزمي أء 101 » ,عترظ ,متعدلدط 
.1131-1154 .م8 كه ,1998 ةتطسوعع06-.201 ,833 ,دعاممق4 ,« قعنن 

23 أن .0165 , [158 مامه 107 ,- عل عاوررجظا به عوهنرم! عا ,مدعل ,عمرعلوط 
1 ,0فطآ ,عتنهن) عآ ,لماع متلقذ غعورء5 عل 

13 ,عمعتاللا عل عاماتما عاع10م 2ه طا ,52 .ء ,علاومأاكلاما 1016ى11 ,5ناللدالهم 
لإمططا | 1( 

0 19712 لتلا بوعل ,عتمتو اعتمم امع طاء ل( بجاروظ ,مالسرظ ,واوا مصدط 

998 بلمدوع 1 نال .120 ,عدم 3 1 116لا 1 هآ متتقع1 ,كلكو 

كوك «مستماعة أه ععناءانامن) «عاسنطجاءا ع[ عع كلادوقل ,أعطء8/11 ,بادعسسامنموط 
.97 0'05 60«350آ عا ,قعةط ,لوددة 601 تدرعلقعء1*0 

رع ع4 ««عدرم//آ نك :جل ها ن 616ج 06 1171086 16لا ,اأرع05ل 361:11 رآلنة8 بمقلزوط 
-00/آ .001797 مللدة [ولقنطن) د5عناوع 3[ ع0 «ممتاعع01:2 12 ورامك خضظ8 عل ععزم ممم 
.000 11 

طأمع105 غأهلةة عل عاآتكء حال 0101020008 هآ ...61م 1123 01767ا0مات1 20111 » ,د 
-15 .« ,ل "2 ,1997 ,كماد 16016 دوماع ع تاع6: عل سرع ةلهن ,« مومع عل ومحرع] 
30 

.1953 ,رقاكة8 كتقاط عل 1:متنهد10 هآ أء اع 7عدط باع اقللا ع[ روع مقط 0 اأهلاعط 

,رقاطة8 ,ممع '4 «711عتياوى 6[ هاه 17[ ,وعع0607 ,ععرعط 

5 ,كتموظ ,أه 26018 زه '| مادصل 11116[ ها ب11161253 ب618نا8 11[جعرة2 
.6 ,11322200 أء 

روغ 1و8 دعط ,1 .قعانه 1 ات 116217 لال 21510176 ,5أنامرآ ,112871116نا1 عل غنعم 
.0 ,قتعوط 

أت .65م ,«عهلف ل كت كنابنا1 ع0 د5معدعع 16 5ه! كانمكة معمنرم! ,.ذ. ل ,اعممهودوومم 
.001 لث كه ,1984 ,فارع اناوع26آ هآ ,رقققوط بأومعلة/! عنأأععنارآ عقم قعامم 

.1990 ,قوع:8 وعم عط ,لاع بوعم10] ,ع8 عنصملا 726 عه ,بماقساط 

رقاكة2 رعومة نرعنزهآ] ينه 211لا ع3 ,رعستمع8 ,عمدلطا اأء ,عوامعمصظ جتعتممممتم 
5 بمعذظ ستقلف 


هم" 


-71 172556 .تعاقداط 014 ..11.11! ,متعوعن6 مزطمره8 اع .11/4 بعلمعومم ماع 
8020 معقولزط!” ومناععلا00 «متهقلمه1 ,لفل 12[ ,امعيساا معكئتسرعيدم8 
,1992 ,101523 

00700 6 ع8 7ه '*0 716021165 دء أن ننزاى 5ع م7بضر] 6[ ,كنا تماعة1[ط 
عل 01تلهاجقلة أت .لمعا ,كنمو عل عامارمققهم موف طامناط81 ها ع0 12322 
كقفظ ,رقمة8 ملتدكة مأمعصدء عل ع نوع 10مع 2001 علبطة ,ستلصملهة51 عمنةاوتط© 
.1266 

1945 ,ملاعلة5دة1 ,مدي عط 2ترمنوط عوعبرطا! ,أمدمطنوعهط 

,83515 ,177107146 عاك 14777201136[ | لاه “«أارتلمط ركتلصخ بأعصد8 أ ,عع 812 رقضوط 
0 اقم لمآ ادع طم ]1 

,233 ..60 أقتتاظ لإتمطاهظ ,نابم '[ «لاى دممم«ط إء د27ما ,كهقامء1اا بستسوتوط 
.9 ,للتقططع 1 .1660 ب 1964 ,مستمصمع 11 

7111© 61 1151011416[ ادك بجمزامء8 ماعن 16 ,.06-.[ ,قسصسمط لمعط 
8 ,قلعةظ ,أكة طن ياك ع27:2 7ط ل 

ا ا 1 1 1[ ل 
8061 ,1010 

6م007 4 : عنوماط بررعاوراا “هن عاعجنا 10 7136 .60 ,.ك5.[ ,متصستط عه - 
7 ,0565مآ ,1م #كرعلا[ 

و5 مسا ,275107 /! <ع511071 4 .دترماط ندرع دبل إن واعنها 071[ 1136 ,.5.[ ,مبصدظط 
.1251 

,0565مآ ,:1مةكىع/ عع [ج7من) 4 .دنوواط تورعوتط ره ماع 7071 116 - 


سوع80 .11.8 ,عاعطوم7ط 116 رت 35107165 726 ,(1310) هتللتستوما8 ,تتتتطعطة1 
1995 ,1لثاظ بلجملا- بنع ا[-عل برع[ ,.60 ,ممعدع1' .5 أء عسسمل مه .11 ممعامطاء 
30خ ,11 ب عاءعا ,1 

,لاطأعطا50 ر,كعتلهمآ ,ع1400 اأعندء01 مه هبه <121176 وعقاع/! هقثلا[ ,لإطق]آ 
,26085ع7أطناظ أتم عنسة 151 

اكاتطن) زو عاط 187 :07 146011217005 ,.60 .8 عثلة105 ,تزععع0 اع 53[ بةكلاع 18 
لهذ .كد 817 ,كتحوظ ,بمستطدعن) التدوعء تريامط عطا زه أحرلء كنناجما! معنم جاكه !1 حسم 
1 ,5ما6 200 ,115 

-مصق ,<« عأم0ء غتة أ 6م 220612 1653058[ » ,عاتتعدونة11 ,لعوعمء0آ-ندوقة ]1 
.253-59 .ع ,1996 ,1 مأصندء 

بطة'*ط18-له ,طتتامجزء8 ,#جأطجه-أه 01:25 ,طقلتلخ :3ط .5 5510 ,تلمدحة ]1 1ه 
,1289 

أ 6 ,1955-1959 ,عوط ,تاعاق راع حرج '[ عل 16:[هتدوم7مع]1 ,كثتامآ ,تنهةك] 

متاو تا لوطع 'ل عتوململق ,(665[-1594 ) «اوعيامط عمامع ةا[ رفمعاط ,قاء طدعده:]] 
.904 ,اللتلظ ,قمةط 

بكاتعطاء طمجناظظ معطا هأ 15:65 ترأجمطظ دمر مبه«طا بامتاوط ,ظح بتعطاووه 8 
1 .1950 ,بوعل دم[ 

خة55 اصع ل 0*0 أجة '[ تقل 228513165 12150115ه1656مع1 5ع[ » ,أعنصة0آ ,1611550 


اين 


,أت 2# بلق -قمع10 ص ,« عناوتطموج مومع مهنا تل2عا عمنا'ل «امتأدصره؟ 13 كناد 
175-294 .م 


...60 بضاعط اعه© صن ,« 969-1171 بعنهق5 لتصقةط ع1 » بقأتدظ ,نتعل دك 
,[ ,1998 ظنا عولعطسة© عع لتتطصسمه ,تمنو “ره بدمتكال 00 
.151-174 .م 

1611 كعقصصه دمل عنصرروظا تدع تعع 160:0 بسة1111/لا ,لامع طائآ اء ,رع06018) ,5لا0مة5 
,فتلا ,ععند عا ,امعلام/؟ .لا ع016 دم تعامه أء .165م .030 ,1612 غ61 

بنضوط .مع «عوتجره عك أعك«عنلمها ع«أمم110ء121 ,كمه اكقرظ كععل 520239 

1990 بتقطنال! ع1 ,عتنة0) عنآ ,ا#7وكلابو أعطمز :ه22 بقطمط ,كنانا50 

آ70 2 ,1971 بوعتلدمآ رسف متك كزه جزاجره7ع07:0ع1 بلتحارعة) كتعللتطعم 

70ع12 صر« صوأواب؟ عل كااعة1 أ ععقصا"! ع0 واعتطنظ » ,ع1200ن)-مقعل بتاتصطءم 
مصدتلماز مطمع أعل متليطة 01 عمقستناءة5 ,وبمم ةلع مكله * لاع عاناعوصدج]ز © 
419-562 .م ,1994 ,عاأغامم5 ,لمتكا منع15لعم مغله 'للدة تليدد ثل 

ع71اطللك ترلماط عن دعوعد! أهدمةاميك 12 :جا 14نجزن) تكاعطن) 1116 ..ل) لإطا0ىه2آ تدملاء5 
1954 بلعملا بون[ ,بمصيصدع لوز مب 

بأوروط منصة نطع ااا مط وده ادع ع[ 0 تزتاصرهو26«مع1 1726 بقلاعغط5 ,كن ةخطءك 
.5 بلاأوكاع الولا .]2 .للطط ,علوملا بوعلم 

يلاوط عتسبما؟] ١‏ ممدعوم] أوعناط :8 هجتت 14ت أعء 2:1 رتتنة1] مسسنططمة بطخاءك 
١710, 2‏ بمعوع 0011-11 اله/17 ,ع 1ه :ع اهل 

ب ةوظقآ ,تهسقطلة1 .ل[.0 عقم .اعقة .لدعا 0ه فاه اأسخع1 بطقتلهزتلة1ا 502 
.1677 

لقند دوعد17 لعن نعللا[ «رم جر ععها5 إدقاممد3 ع[ زه بوده1ئ1! 4 ,.0آ1.ل8 ,ل1مم1عط5 
7 05010 ,شعن اتروع نترء بج 3 مط “زه مد 16 

عقم 20165 أع .6 ,5ع 176011 2110115اء؟! اه 5ه 17اعآ ,1 .دع نياظ) ,ر012110) ,لكق51 
6 أه مامجوط عد اع صق ' | عل علاية/جره7و60ع عاغ1أه267 رتنا .قتاكة 1لا 8121116 
باكاعة]/![ عع تكتلةا/] أء «مرعتاناة 5 مم51 كقح 50165 أع .1635م ,02776 مام ماونرع ”1*1 
,]ا ,تكتة) عآ 

61 ه07 ه[آ 715نك 7167125 /اناكلنا 16927065 5ع 21:65 071 د5صط1 ,.لآ ,اوأدرعل51 
,ر,رقاعة ,د5عاة عمجم دعل دعأ وء| دجمل 

رقع 1.0805 ,1280 .ع-1100 .ء ,دأدمع3 عا + كاعوده 1726 ,انترعظ ,لإعللهسردة 
.1985 رووعع تملع [طمنة1]1 ,عات لم101 

تاه تاعاس0 عمنال! دعم ننه :لع 1[ عباط :اناهن 06 كأاماربعطه1 .60 ,لإعمة] -دع متتلماة 
7 ,كأومع81 ,عماناط؟117ك 807161٠6711140‏ .3 

در مان ل[ عقططف' /3(2 ع4 115 عكلناتما” 06 111765(اع2 دعا بمةآ ,عم كلتامطعاة 
.1964 تعمطاناء اننوط 6 أو للقامعتهه ععتةاطارآ ,دمدظ ,كاطة رهد دعل 

-0غاطة8ظ ,قوط ,1300-1500 ,كانه ن 7601601 ءرلاطنجاءط هل ,5ع مقط ,عصنات 5 
.01ل 2 ,1990 ر,كاكف 65ل عناوغطا 

2 بلالتقطلذ ,مده10 أهن 1141 6 ...60 ,53121010 +5113 

قا 7اناملناة8 06 20165 اء ,65م ,- 6ك عأونزوط ده مععنرزملا بامع عم ,ع تامطعمادت 
,ذطاآ ,ععنه0 مآ بعالا عل 


يدك 


اله طم 0)-أ-هنا «كلم لا رمتل أو «مفقط دلت وميك مطل لقلا ,قتزنة 
0 2 ,1967-1968 ,عتنهن عآ 


مثآلا عكممطولط ,ماسم-م-هس «7ه-اه طقضا ,مدططدظ .5 [قطد؟ .ط ذلف' ,تتدطة؟" 
لاقع طعهة1/1 ,فمقعمناة .1:20 .1923 ,عتنه عملاععاوعطعمةك8ة ,.60 قمع 
1922 

الاكل-له :غ721 ,(839-923) عتهو[ .ط لمتسسقطن54 عد “12 نطق ,تعدطقلة 
6 بتتمقساءء عطوه381 .20ه ؛ 1987 ,ومععط نإمناك عملا بوع ا ئلا 'وب 
حطة تللة/77 .0هعا ؛ كبلع يه مط مجه كاعراوم27 ,1[ ,أتعططا-له كره «ممائز17 
00115ع 17 لاعاعاعق 7176 ,/آ1 متعمسترظ .131 

-/ت 47215 ,منستطهةطط1 165 24 تسسمط سلا وطة لقسصطف موقطذآ م15 ,تطقلة“12-لهة 
97 مبعتتمنا عا ,#قطجه-له عمدنبو طشنا كتلقزمم 

6اأماكقطة أت -0قكا ,1 152كل-ات [0 داعطصم:2 عرز كرت 5ه[1 7714..18:6؟ ,'[ و«مأماعة 1 
,8205080 د نةم 

رقتكة8 مأعاعغطء3 .05 .0هنا اه .60 رعله مد-عريام'ل عووتزم! عا ,.ل بلتتقمقط 1 
1884 

,05لآقق ءا عمقتامقاك عل 5عا20 أت ناما ,تموناعط يك عووترم! ,صمعل باممع ك1" 
.0 ,بعاتت7لامع106 هآ ,وتوط 

نل تطامقع مممع1 ناعز هنا .تعنص 1-معع53 165 اع عوع 11 2[ » رعمغ 161 برعطنه1' 
و10803-184 قز ,« غموتععدطنا مدعل ع1 أء وعطم لم300 وعم انع سدة وع1 عام 
.327-60 .م يله + 

2 ك0 ماعل اذ كع 7تاتمعاللط! : توملا عدا 0 تجدجيامق 126 بلتقطعتظ كعلعع: 1" 
.1997 ,نآ لماعمماظ ,وماععسظ ,بورم1ق ديم يعقريطن) 

قحك ذقتتا رعتاتةح “1 ,تع طه 7ه 7115 كلاائمذ:: دعل ملاع 21210 ,0جة :06 ,تتقعم 11011" 
2 ,8181 ,وتمو ,قمع 

168 ,عطقل 1 ,و1 ابن 112016 7مجبر8 ترأ مط انمع لاوط ,.ل6 ,شت ,ؤتندم 11 

,679 ط1مطم) ارلا عاكزء/8ة «26آ .8068271 انهل ,13نال0نا© ,مع ن(0 مدلا دعتطء5ة1 
1972 ,سعلدظ دعلمدظ 

عتنلاظ ,نلها! ععابهدككتماع!! اتا ع#جهءكقاتصا 0 :اكلا 17 ملتقطء1] .ل ,تعستنا1' 
1966 بمتاماع» 

117 1ن) ان مومتترو!ة8 فاته موصاجط ,لنتلظ عمط اع سماعل/؟ بسنا 
.8 ,071010 ,وم عءمعروظ لموعأوماومم تف .عطالات 

اعمط مده مامه أمنوللعل] م501 ب«ررعوهمآ أمععةرمعء !41 بلتتادسء05] بعنانا 
.1966 ,مدمماعع م ,ولع توم 

#بمعدمصرباط «معتدع/1! .دمع علقفقةا! عن نذا مهع:17 17:6 مسسدتتلة/18 بممدسعل1' 
1978 بعع#108طنسةن) ,كاجم711لدممن) مع310 


-لاتتياردن0ج كما .ريماو 'ك 1677 جدت كرقلال معتاء ناآ ,أكمعلة/ أه ,سآية رطع الآ 
رقع هذة 01ج متعاوى جع الاععة قعل .80 ,كاكة8 ,(عأعتسن1) وطرءزلل ع4 وقالتة 
.1984 


"4 


موقل ع0 وعناوقهمم دعل عنعدممم عنوهأمممتعطاصة »> ,عأععناا ,اممعلد/ا 
عمزاععه1 مذ ,« قمقطم0 065 5ممة] بلج عالتة5 عطع 1 دع ععةسوعاقم ع[ 
ركوط ,ناوعا فتممء8 2 عومسصملط .كعطمعه ك6انمدط :لا .60 3الطلددآ 
33-5.م,1999 بلناذ وعاءم 

وعاوج )ء عاص .لدعا ,1482-1483 ,ب مل عاورووظر دع ععهنزما ,5م10 بعاعأقتط0 مولا 
6 ,1540 ,عتنه0 ع[ ,تسادةظ-كدع تتتقظ عفمعظ. عل 

موعزملا عتصآ ه كزه «متهاع؟! سولط ع 07 م أونروط زه عاذ نموم ع1 ,اعاقصة/؟ 
بكعكلومآ ,1673 نمسه 1672 كجوعة معطا مذ لعمصمررء1 مف ع الكل تمطا؟ مغ 
.1678 

2 ع0 مواطعماء؟] أه تت ا(متعوطهد عل 67150 1151م أ ,تعطعمدد 1056 ,17301620 
18 بعلاوصقمتة 521 ,رمعسصصسماعذ عل عزه171 له37ء21) 

ع8 13 5015 بقهصعث ,متععنا8 تأتدةن) اع ,أو أناءآ ,اتصدظ ,واع:010) ,تلمتموعه/ا 
-1981 بمفلط5 601 .5 معنآ ,عوط ,نل أه 17( مأمععد لمك أوع7107مء عهنصط ,عل 
.أه70 4 ,1985 

,5 تمع/ بهونانل6 ع1غ تلطع 1م ,7100877165 21 01:12(15 051117:165) رععق5عن) ,متلاععع/ا 
.2 .701 ,1860 ,كقمةط رز 1590 

1678-1701 كعفسصمه ععا تجعادعم عتمروظ بره دموهتزم! ,اه 1ه ,.ظ بلعة نجعلا 
.1 ,0فطأا ,عتنة0 عآ 

بل دعامد وها كق«صه '0 ,عامرروئ أت دعاصم دمومدععاةط وص1 ,لكة:06 ,110لا 
.09 ,©فطآ ,ععتم0) عن[ ,تعكتمالط معدل ومصدمم2) 

هذ المامسطة بتعاموع طم ممم غتعباظ عمل عنطمه7و20مء1 1216 ,أتمكا ,رعاعم7؟ 
.1930 بصعم موناط 1 

6 تصانة© موع3 عل 5غأمم غء علما ,عجو بره غه وأوروط تك مومرملا ,لإعمامم؟ 
.59 ,وعوط 

أكل 712720716 © أعوع350 ها ,« معاملزاوعف طعمم ألطعساط 016[ » ,مممصيعط ,ووم 
25-64 .م ,1957 ,ماه 'أأعك ©71واى 


أوناء لع أل ,« عتدع0) 816016031 عاما 2 قهة عكنآ 01 عع 2 متترع [تط غ10 » ,.5 ,أععدع11 
370-58.م ,1973 ,35 ,دم قيال 

«تتعلمم تعلمن) .أوطتطنع:جق ,اتنتتءصنتمط منأاط:8 116 .60 ,طاممأمصطن) ,اماع18 
.5 جاع 5اء 8 ,رحن اتنا حاتقج اتحاذ ,عابدء 1/411 .أمادومصه .اطة8 ,871 كلاساله] عينم 

-51/6 بعقء([1]8300 أء ,0أكما ,1112163 ,ةلأمصد11ة ,0121210215 ,تلكا ,لملتقمرجاع11 
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يض 


55-55 كتاب مقدس #لالااعم8021 . مخطوطة ,١‏ ”, لاتينئية مقاس 4,15, 
صفحة ١9.‏ وظيرها. مكتبة هار بورج #تناطية!آ. 

0؟ - منواءعل806 مدأك 8/11 . مشهد من حياة يسوع على لوحة هيكل . أواخر القرن 
الرايع عشر متحف الفنون الجميلة : ديجون 01[01آ1. 

غ " - العذراء هاملة الطفل يسوع ويوسف جالسا على البرميل. 
كتاب سواعي 18163) 6 0167116 ١‏ حوالي ,١54.-١47.‏ صفحة .19١‏ مكتبة 
21627001 , نيويورك. 

ه” - العائلة ا ملقدسة. 
كتاب سواعي 01805 24 02161116 ٠‏ حوالي -.44١ء:‏ صفحة .١155‏ مكتية 
21620010108 » نيويورك. 

5 - فسيفساء 2131186م 16ا013726) ٠‏ بالير مو2016220 . 

7 - ونناعقده 1:3 , الهروب إلى مصر » حوالي 4 .٠‏ متحف القديس مرقس ,2 
فلور انسا 1106066. 

9" - أء011165ع6 063210 التوقف للراحة أثناء الهروب ٠‏ حوالي 115١‏ مستحف 
التاريخ ؛ قينا 6صلاءالا. 

.؛ -801 1567015320 : التوقف للراحة أثناء الهروب ٠‏ حوالي :١144‏ متحف الفنون 
القديمة 2» 0:26506آ1. 

' رسام مجهول. الهروب إلى مصرء القرن الثالث عشر. المتحف القبطي‎ -١ 
القاهرة.‎ 

؟؛ - منقوشة خشبية حبشية. كتاب الإنجيل للقداس الخاص ب 1031/1611 , مطلم 
القرن السادس عشر. 

؟؛ - منقوشة خشبية حبشية + القرن الثامن عشر. 

- 4 - تصورات طريفة حول الهروب إلى مصر . ١957‏ 2 لوحات :2١15 2٠١‏ 215 
1". في اجزء من مجموعة ل مأوم156 عناو6311-100211 ل. 

مغ -وغ - عنم )ةط مززط109 : التوقف للراحة أثناء الهروب إلى مصر : حوالي ١4175‏ 
1١48.‏ . متحف بيرادو 2:8200 2 مدريد. 

.5 -51- مشاهد من طفولة المسيح» مخطوطة ١١١‏ ايطالية . صفحة لا و١غ.‏ للد ؛ 


باريس. 


كرض 


مصادر الصور 


.5 -.2.8 مغمط27 ل - .2.1آ مأمطط .3 - .تتتاتة/1 .[/عكلة مأامطط .2 - .0.8آ[ مأمطط .1 
5 للعتث مغمط2 .7 - .لإنةاطارآ ذخا 8/ كلم .6 - الإنمطط امآ 811151 كلم مأمام 
2500 .8 - .ةلاه ,انتطكا 182 ل ذعلةامعمع مومعل 
- .قعة ,851 مغأمطظ2 .10 - .110211002 تمقطعع 282110 مأمطظ ,9 - .عأاومك ,ناتخ علاع8 
مغمطط .13 - .قغتاوطاععصظ ,كأة]110طتط مك5 مأمطط .12 - .متمةظ ,لظ مأمطط .11 
عو ,طم مامطع .19 - .قموط رطص8 مامطط .18 - .كضوط ,طم8 .14-17 - .ع5وهتل0م2 
-111 ,70512116طمنف عنتوعط 81110 /قص مكلا مأمطظ8 .21 - .قوط ركطدظ مأمطط .20 - .15 
مأمط2 .23 - .قمقع736 عناوتاما25005 عتاوعطا وتاطزظ لمممعلز مامطط .22 - .يها 
-01 للقطاع82108 مأمط2 .25 - .810 .0 /اللقل8 مامطط .24 - .01121005 سقممعع 820 
- .0123110011 لتقمعع 8210 مغمطط .27 .1210© لمقسوعع 820 مأمطط .26 - .12101002 
0 - .لأككلثة مامط2 .29 - .عممهط5اءآ ,معاعمة أنذ ل 23010081 ع181156 مأمطط .28 
عل غ1او8151106 2000 .31-32 .02 قتاع لصخ 11 تلذ-م 01121100 تمقمدعع 8110 مأمطط 
القصطاءع8 5250 مأمط7 .35 - ...ا مأمط2 .34 - .0201 ناأعة2آ .0 مأمطط .33 - .م تلاطمدكط 
831 10/0151م مخامطط .37 .قصمعلآ مأمطط .36 - .لا81 ,عم1ه6550 18 ترخ-5 010100 
.0 - .ع ماووعآ ,/تككلذ م16مط2 .39 - ,عمره8 ركذ58لهممع] مغأمطط .38 - أمتاقةا 
- 0.16[ مامطط .43 - .خآ مأمطط .42 - .021 تناع .0 مامطط .41 - .عله ماأماط 

.كلعة لرتقم8 مامطط .50-51 - .0كلى مامطط .48-49 - .2.12 مأمجاط .44-47 


اخرض 


اهرس [ْ 
صنفحة 
تقديم المترجمة الك مق انيج ووو الج ا م لاوخ ا 1 
تقديم المراجع ل االم ادن لو نوو وود وام الو ا 0 
سكن حت ووامو مط سو موو ارا أ لفق وس عمق ولاو فرع مس ل 1 أ اماو امد ا ا ا 
مقدمة 0 
الفصل الأول 
التقاليد الروائية ا 0 
الفصل الثاني 
التقاليد الروائية ا ا ل 
الفصل الثالث 
« مصر أرض مقدسة أخرى » ا 0 اا 01 
الفصل الرابع 
انعطاف الطريق ل 
حجاج ورحالة الغرب وشمال أوروبا 
الفصل الخامس 
ادولوقارات الفيور 0101 000 
الفصل السادس 
حكايات بالصور 11111 
9 المركر ليسي 
الفصل السابع 
في الشرق : الجهر بالكلمات ا 1[1[11[ [ [ 1 ا 
الفصل الثامن 
في أوروبا : المعارف ٠‏ الممارسات ٠‏ التمثيل والمحاكاة مو ا ا ا 
الخاقة اا ا 
حواش وتعليقات 1 
المصادر والمراجع 0 
مض 


خرف 


لنفس المؤلف 


تععاخ 'ل عقلام ها امون معطم ه31 عآ 
110111011111100 


عن عامتمومعءة أ .قمع أعاصلا كطدلاعط 
5 ووة5وع0 غ1لا 13 01 
ماع51 ا اج “11الاعا الاك 
1 |[ ,#تمايره ال ,روط عرا-خام يلا 


نولك "ل ممع ]ا ومع ؟5أالال 
نلك امنا ) لأطععزما عل كالمل 1نا !امه قعرآ 
ل 0000 0 7خ 
4 ل ,101 لام ترم اتام" وملام 


دم ةا 
إماجان وا مونم ععبس ترج تنس وطةأاأنن ارءع 
6 | لسع ذا أسل-لسيعسر اانا 


عارنظ عنص[اطي8 واأهء عولوع/ا 


مدعل نال ع0 0015501 ها 
1017م ام 11 


أمتاقس ل] عل قعاطوط 
علمن عأمعا ععل عااتفاقط عدتعتماع مآ 
2 ,د مانب اطاط وعطصلا'.ا » .اام ,أأنعث 


رقم الإيداع 555609 / 5..؟ 


الترقيم الدولى 7- 204 - 322 - 5.8.21.977.آ 


مطبعة صحوة 


شارع اسماعيل رمضان - الكوم الأخضر- فيصل 
تليفون وفاكس / 59١لام”‏ - .١.١ ١.1114‏ 


جنتير 
نا 
3 
للراسسات والستتسوت الالسسائيسة و لجست هس اعسسة 
ذعاننا51 اقاع50 داللم لزمازنانا ممع 


